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  منھج الشریعة الإسلامیة في الحد من جرائم البیئة

  د.علي بھلول علي أحمد بھلول
  أستاذ الفكر الإسلامي وعلوم القرآن المشارك

  جامعة الحدیدة -كلیة التربیة 
  

  المقدمــة
 الْفَسَادَ تَبْغِ اوَلَ إِلَیْكَ اللَّھُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنْ..  حمد الله القائل جلّ جلالھ في محكم كتابھ الخاتم:﴿ال
 سیدنا على السلام وأتم الصلاة وأزكى، )٧٧﴾(القصص/ الْمُفْسِدِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ الْأَرْضِ فِي

 بقولھ، عناصرھا أخشن و مأضخ في والبیئـة الإنسان بین والود الحب علاقة قرر الذي محمد
r ) :..ثم أما بعد..                 .)١()ونحبھ یحبنا ..جبل دحُأُ ھذا..  

، والتطور التكنولوجي الذي نعیشھ عدداً من الجرائم والتقدم العلمي ،فقد أفرز عصر التقانة      
ھا، وأعمقھا، وأبلغھا ، ، أھمھا على الإطلاق  بل أعظمالمستحدثة التي لم تكن معروفة من قبل

) الذي لا ینذر أثره بفناء الجنس ، (طاعون العصرالجریمة البیئیة ، ت) تأثیراًئش قل ماوأشدھا (
البشري فقط ، بل ینذر بفناء كل الكائنات وانتھاء الحیاة على الأرض ؛ فالجریمة البیئیة عالمیة 

  . التأثیر ، والفساد الذي تحدثھ لا یعرف الحدود
 الأصوات المطالبة بحمایة البیئة  تعالت فقط) ةخلال العقود الثلاثة الماضی(و من أجل ذلك     

وسنت الكثیر  جمیع أشكال الاعتداء علیھا ، وعقدت العدید من المؤتمرات والندوات ،ووقف 
لقوانین والتشریعات ، وتكونت الھیئات والمنظمات والجمعیات الرسمیة والشعبیة ، بل من ا

  وأنشئت واستحدثت حتى الوزارات.
 لمعروفة بمختلف أنواعھاوانطلاقاً من نجاح الشریعة الإسلامیة في الحد من الجرائم ا     

(كالقتل ، والسرقة ، و...الخ) ، والذي یشھد لھ انخفاض معدلات الجریمة في مختلف الدول 
  العربیة والإسلامیة مقارنة بغیرھا من الدول.

 شرائعالشریعة الإسلامیة الخاتمة(التي جاءت مصدقة لما بین یدیھا من وإیماناً بما تتمتع بھ      
المزایا المتكاملة ، والمبادئ السامیة ، والقواعد الرصینة ،  منمھیمنة علیھا) االله المنزلة ، و

وصلاحیتھا  ولما یتوفر لمضامینھا السمحاء من الإمكانات ، وما تتمیز بھ من الكمال والشمول،
      .لكل زمان ومكان ، وقدرتھا على مواكبة حركة الحیاة المتغیرة ، والمتجددة

، وینعم النظر في تعالیمھا  ھذه الشریعة الغراء لراھن یستجلي مضامینراح البحث ا          
البیئیة  ائمبھدف استخلاص منھج عملي في التطبیق ، فعال في الأثر ، یخلص العالم من الجر

  الذي أضحى ھماً یؤرق البشریة في كافة أرجاء المعمورة. اوینفي آثرھالمستحدثة ، 

                                       
استتابة  كتاب/-  (د.ت) المنصورة:-الجديدط/دار الغد  صحيح البخاري-  متفق عليه: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري)  (١

- القاھرة- المختار   مؤسسةط/  -صحيح مسلم -والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري  ،.١٢٩٢ص:- ٦٩٢٧رقم/- ٤باب/- المرتدين
     .١٠٨٨ص:- ٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/- كتاب/البر والصلة-  م٢٠٠٥مصر



  البيئة جرائم من الحد في الإسلامية الشريعة منهج
  

  یدةالحد جامعة – التربیة كلیة –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   2

من خلال استقرائھم  میة كما یقرر الفقھاء والأصولیونسیما وأن الشریعة الإسلالا       
 صول والفروع، وأوامرھا ونواھیھا ، في العقیدة والعبادة والشریعة والأخلاق ، في الألتكالیفھا

 مر والنھي (یقررون)، آخذین بعین الاعتبار مراتب الحكم الشرعي في الفعل والكف ،أوفي الأ
قامة وتحقیق مصالح الناس في دنیاھم وآخرتھم وما یفضي أن الشریعة الإسلامیة إنما جاءت لإ

  إلیھا، أي: أنھا تتمحور حول جلب المصالح ودرء المفاسد.
  ولا جرم في أن ھذه المصالح لا تتحقق ، والمفاسد لا تدرأ إلا بأمرین:      

؛ ذلك أن من بین المقاصد الكلیة  حفظ البیئة (الأرض) صالحة كما خلقھا االله أحدھما:
لبیئة من كل ا الحفاظ على سلامة ، اعتبارھاحفظھا و لضروریة التي دل الشرع الإسلامي علىا

)؛ حتى یتحقق ٨٥،٥٦﴾(الأعراف/ إِصْلَاحِھَا بَعْدَ فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا ﴿وَلَاؤ؛)١(ما یلوثھا فیفسدھا
 الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ الاستخلاف الذي وجد الإنسان من أجلھ﴿

  ).٣٠خَلِیفَة﴾(البقرة/
أن تحفظ  ، : حفظ الضروریات الخمس ؛ ذلك أن مقصود الشریعة الإسلامیة من الخلقالآخر

أنسابھم ، وأعراضھم ، فكل ما یتضمن حفظ ھذه وعلیھم: دینھم ، وأنفسھم ، وعقولھم ، 
، ولا )٢(، ودفعھا مصلحةسة فھو مفسدةیفوت ھذه الأصول الخما وكل م الأصول فھو مصلحة ،

ھذه لإخلال بتوازنھا من أھم ما یفوت ریب في أن إفساد البیئة وتلویثھا واستنزاف مواردھا وا
  .كلھا یضیع ھذه المقاصد ، ویجني على ھذه الضروریاتو ، الأصول الخمسة

 إِصْلَاحِھَا﴾ بَعْدَ فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا لقول االله تعالى:﴿وَلَاحر المحیط بصاحب الفي تفسیر  جاء    
ھذا نھي عن إیقاع الفساد في الأرض ، وإدخال ماھیتھ «:نصھ )، ما٥٦،٨٥(الأعراف/

وھي الضروریات والأموال والعقول والأدیان( الوجود، فیتعلق بإفساد النفوس والأنساب
  .الخمس)

منافع الخلق ومصالح الملائم ل ومعنى بعد إصلاحھا:بعد أن أصلح االله خلقھا على الوجھ 
ح ینبغي أن یحمل ذلك على المكلفین. وما روي عن المفسرین من تعیین نوع الإفساد والإصلا

  .)٣( » دلیل علیھ ؛ إذ ادّعاء تخصیص شيء من ذلك لاالتمثیل 
 من الحد في الإسلامیة الشریعة منھج عن الكشف إلى یھدف البحث فإن عام وجھ وعلى       
 التفسیر، في المصادر أمھات على معتمداً ، التحلیليالوصفي  المنھج استخدامب ، البیئة جرائم

  .العلاقة ذات والمراجع والكتب ، وأصولھ والفقھ  ، بشروحھ والحدیث
 ، قد اقتضت طبیعة الموضوع والمنھج المتبع في بحثھ تقسیم البحث إلى مقدمة و       

  وخاتمة: ، ومبحثین 
  . بحثھ ومنھج ، وأھمیتھ ، الموضوع ةفكر على المقدمة احتوت  ـ

                                       
 مصر  - القاهرة- دار القاهرة -  ١ط/- بيئة رؤية حضاريةالإسلام وال- الدكتور بركات محمد مراد ینظر: )(١

 .٤،٣م:٢٠٠٣
 .١٧٤: ه١٤١٣ لبنان- بیروت-دار الكتب العلمیة- ١ط/- تحقیق/عبد السلام عبد الشافي-المستصفى-مام الغزاليالإ )(٢
- بيروت -علميةال ط/دارالكتب- تحقيق/عادل أحمد عبد الجواد ، وغيره-البحر المحيط-الإمام أبو حيان الأندلسي )(٣

     .٤/٣١٣:م٢٠٠١لبنان
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: الأول المطلب: مطالب أربعة في وجاء ، البحث مصطلحات على الأول المبحث واشتمل  ـ
 البیئة: الرابع المطلب،   الجریمة:الثالث المطلب،  الإسلامیة الشریعة: الثاني المطلب،  المنھج

.  
 على وتوزع ، البیئة جرائم من الحد في الإسلامیة الشریعة منھج فتضمن الثاني المبحث أما  ـ

 :ھي مطالب أربعة
  .إزاءھا   السوي البیئي والسلوك لبیئةلطبیعة ا واضحة رؤیة تحدید: الأول المطلب
  .بینھما والوفاق والتناغم التوحد وتحقیق ، بالبیئة الإنسان علاقة تأطیر: الثاني المطلب
  . البیئیة لجریمةا ضد المحصن الصالح الفرد بناء: الثالث المطلب
  .المنكر عن والنھي بالمعروف الأمرتفعیل و،  المسؤولیة مبدأ إرساء: الرابع المطلب
  . البیئي الإفساد وتجریم ) ،ضرار ولا ضرر لا( قاعدة إرساء: الخامس المطلب
 البیئي الإفساد عقوبة وتشریع ، )المحظورات تبیح الضرورات( قاعدة ضبط: السادس المطلب

.  
  .وتوصیاتھ نتائجھ وأھم البحث خلاصة الخاتمة تضمنت افیم   ـ
 في علیھا اعتمد التي والمرجع المصادر ضمنھا قائمة البحث آخر في الباحث وضع وقد  

  .   البحث
 اولوالدین لنا وذخراً الكریم لوجھھ خالصاً الجھد ھذا یجعل وأن والسداد التوفیق االله نسأل  

  آمین اللھمآمین  الدارین في
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  مبحث الأولال
  ات البحثــمصطلح

  المطلب الأول
 المنھج

 ىعل ویطلق ، الواضح البین الطریق وھو ،)نھج(الجذر من أصلھ: اللغة في المنھج        
 نھجاً وصار ، واستبان وضح :الطریق وأنھج نھجاً، ینھج نھج:  تقول ، المستقیم الطریق
  .)١(للشيء المرسومة والخطة النظام: ھجوالمن ، نھجاً صار: الطریق واستنھج ، بیناً واضحاً

 الغایة إلى یوصل الذي البین الواضح الطریق على تدل فإنھا اللفظة تصرفت وكیفما         
 إنجاز في أو ، لوضوحھا الطریق في الإسراع معنى یتضمن كما ، ویسر بسھولة المقصودة

  .)٢(طریقتھ لوضوح العمل
 )وَمِنْھَاجاً شِرْعَةً مِنكُمْ جَعَلْنَا لِكُلّ(: تعالى قولھ ومنھ ، دواح بمعنى والمنھاج والمنھج        

 الطریق فھو ، المنھاج أما«:تفسیره في كثیر ابن قال ، سھلاً واضحاً طریقاً:أي ،) ٤٨/المائدة(
  .)٣( »السھل الواضح

 عن عامال معناھا في تخرج لا للمنھج الاصطلاحیة التعریفات فجمیع: الاصطلاح في أما       
  .محددة بطریقة معین ھدف لتحقیق وسیلة كونھ
 بواسطة الحقیقة على التعرف إلى یؤدي الذي الواضح الطریق ھو:  اصطلاحاً فالمنھج      
 نتیجة إلى یصل حتى عملیاتھ فتحدد ؛ العقل عمل سیر على تھیمن التي العامة القواعد من عدد

 بترتیب اتخاذھا ینبغي التي الإجراءات من ةمجموع«:العلمي بالمعنى والمنھج .)٤( معلومة
 .)٥(»معین ھدف لبلوغ معین

  المطلب الثاني
    الشریعة الإسلامیة

 شَرَعَ ومنھ قولھ تعالى:﴿ ، وتعني البیان والإظھار ،الشریعة في اللغة من الثلاثي (شرع)     
والشریعة  ،ھ عاً: سنوشرع الدین یشرعھ شر ، )أي:أظھر وبین١٣الدِّینِ﴾ (الشورى/ مِنَ لَكُمْ

 وَمِنْھَاجًا﴾ شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلٍّ ومنھ قولھ تعالى:﴿ ، والشرعة:ما سن االله من الدین وأمر بھ
وقیل الشرعة والمنھاج جمیعاً: الطریق  ،والمنھاج: الطریق ، قیل:الشرعة:الدین ،)٤٨(المائدة/

  .)٦(ویقال: شرع االله كذا:أي جعلھ طریقاً ومذھباً

                                       
- بيروت  -الفكرط/دار -تحقيق/ علي شيري -تاج العروس من جواهر القاموس -ينظر: محمد بن مرتضى الزبيدي (١)

  .٣/٥٠٤فصل/ النون مع الجيم :  –باب/الجيم  –م ١٩٩٤لبنان 
المعهد العالمي -٢٨العدد/-لامية المعرفةمجلة إس- وضروراته المنهجي التفكير -الدكتور فتحي حسن ملكاوي :ينظر (٢)

  .١٦:م٢٠٠٢ربيع -٧السنة/ -أمريكا -فرجينيا -هيرندن  -للفكر الإسلامي
  .٢/٦٣م:٢٠٠٥مصر -دار الغد الجديد المنصورة - ١ط/ -العظيم نالقرآ تفسير -الحافظ ابن كثير )(٣

  .٥مصر(د.ت): –هرة القا -ط/دار النهضة -العلمي البحث مناهج -عبد الرحمن بدوي :ينظر (٤)
  .٢٤:نفسه المرجع )(٥

  .٨/١٧٦،١٧٥مادة(شرع):-م١٩٩٥لبنان: –بيروت-دارصادر-١ط/ - لسان العرب - ينظر: ابن منظور(٦) 
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 ، ھي الائتمار بالتزام العبودیةالشریعة «یعرفھا الجرجاني بقولھ: ، وفي الاصطلاح      
 فیعني: ، وھو الإسلام أما الدین الذي نحن بصدده ھنا.)١(»وقیل:ھي الطریق في الدین

  .)٢(ومظھره الانقیاد لشرعھ ، الاستسلام والخضوع الله تعالى
التي  ،قانون الشامل لأمور الحیاة ومناھج السلوك للإنسان النظام العام وال« ویعرف بأنھ:      

أو مخالفتھا من ثواب  إتباعھاوما یترتب على  ،وأمر بتبلیغھا للناس ، من ربھ rجاء بھا محمد 
                                    .)٣(»أو عقاب

  المطلب الثالث
  الجریمة

والجمع :أجرام  ، والجرم: الذنب ، لتعديالجُرْمُ: ا« جاء في لسان العرب ما نصھ:       
والجریمة انحراف في  «.)٤(»والمجرم : المذنب ، والجارم: الجاني ، وھو الجریمة ، وجُروم

  .)٥(»وكذلك في القانون الوصفي ،عرف الشریعة الإسلامیة
 محظورات شرعیة زجر االله تعالى عنھا بحد أو« ي ) الجرائم بأنھا:دوقد عرف (الماور       

عرف  واقتراف الذنب یعد جریمة في ،، وإن كان مجرد تعدي حدود االله تعالى )٦(»تعزیر
 ، لأنھ انحراف عن النظام العام والقانون الشامل ومناھج السلوك للإنسان؛  الشریعة الإسلامیة
  وأمر بتبلیغھا للناس. ،وجل  من ربھ عزّ rوالتي جاء بھا محمد

  المطلب الرابع
  البیئة

بمعنى:ھیأه لھ وبوأه فیھ  ،وبوأه إیاه،منزلاً هأباءتقول: ،ئة لغة:عبارة عن المكان والمنزلالبی      
  .)٧(المنزل والبیئة والباءة والمباءة: ، اتخذه مباءة ه أي:واستباء ،وأنزلھ ومكن لھ فیھ

  :)٨(أشھرھا ، فقد عرفت البیئة بتعریفات كثیرة ، أما في الاصطلاح       
 ویؤثر فیھ ویتأثر بھ. ،ار الذي یعیش فیھ الإنسان البیئة: ھي الإط• 
وتحصل منھ على مقومات                                                                                                   ، البیئة: ھي الوسط أو المحیط الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة• 

     وتؤدي فیھ نشاطھا. ،وتمارس فیھ علاقاتھا  ، حیاتھا
ھي مجموعة من النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیھا الإنسان  البیئة:• 

 ویؤدون فیھا نشاطھم. ، والتي یستمدون منھا زادھم ،والكائنات الأخرى
                                       

 لبنان- بيروت  -دار الكتاب العربي -١ط/ -تحقيق إبراهيم الإبياري- التعريفات -علي بن محمد الجرجاني (١)
  .١/١٦٧ه:١٤٠٥

  .١٢/٢٩٤،٢٩٣والمصدر السابق: ،.١/٣٩ه:ينظر: المصدر نفس )٢(
   .١٠م:٢٠٠٢لبنان -بيروت –مؤسسة الرسالة  – ٩ط/ -أصول الدعوة –الدكتور عبد الكريم زيدان (٣)

  .١٢/٩١ابن منظور ـ لسان العرب:) ٤(
  .١٤٩م:١٩٩٨الرياض السعودية  -مكتبة الرشيد -١ط/ -التدين علاج الجريمة -الدكتور صالح بن إبراهيم الصنيع (٥)
   .١٨٩ه:١٤٠٤القاهرة-دار الفكر -١ط/ -لعلي بن محمد الماوردي -الأحكام السلطانية والولايات الدينية(٦)

  .١/٣٩،٣٨مادة(باء) : –ينظر:ابن منظورـ  لسان العرب ) ٧(
اونية جمعية عمال المطابع      التع -٣ط/ -المدخل إلى علم البيئة -ينظر على سبيل المثال: الدكتور غازي محمد(٨)

ط/دار الكتاب  -تلوث البيئة أهم قضايا العصر. المشكلة والحل -والدكتور إبراهيم سليمان ،.١٧م:١٩٩٠الأردن -عمان-
  .١٨م:٢٠٠٢مصر -القاهرة  -الحديث
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ة فالبیئة كمفھوم عام ھي الإطار أو الظروف المحیطة التي تؤثر في حیاة الكائنات الحی«       

ویأتي الإنسان على رأس ھذه  ،وتحصل منھا على المقــومات الأساسیة لحیاتھا  ،ونمـوھا 

والتي تنظمھا المؤسسات  ، كما تشمل أیضا علاقة الإنسان بالإنسان ، الكائنات الحیة

  .)١(»والأدیان ، والقیم ، والأخلاق ، والعادات ،الاجتماعیة 

استخداماً اصطلاحیاً منذ القرن »البیئة«قد استخدموا كلمةویذكر الفقي:أن علماء المسلمین        

ربما یكون ھو أقدم من نجد عنده - صاحب العقد الفرید»- ابن عبد ربھ« وأن  ، الثالث الھجري

 ،أي: للإشارة إلى الوسط الطبیعي(الجغرافي ،» الجمانة«المعنى الاصطلاحي للكلمة في كتابھ 

بالإضافة إلى المناخ  ،بما في ذلك الإنسان ، یھ الكائن الحيوالأحیائي) الذي یعیش ف ،والمكاني

  .)٢(والفكري)المحیط بالإنسان ،والأخلاقي  ،الاجتماعي(السیاسي 

یجد أن إحدى آیاتھ قد أعطتنا(ھذا)المفھوم الشامل  ، والذي یمعن النظر في القرآن الكریم      

 )؛٦الثَّرَى﴾(طھ/ تَحْتَ وَمَا بَیْنَھُمَا وَمَا الْأَرْضِ فِي مَاوَ السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَھُ قال تعالى:﴿ ، للبیئة

حیث:السماوات وما  ؛ شمولیة المعنى والحصر لمكونات أي بیئة فمن ضمن ما تعني ھذه الآیة:

ثم الأرض وما فیھا من  ، فیھا من أشیاء وموجودات لا یحیط بعلمھا إلا االله سبحانھ وتعالى

الإنسان وسائر  ، لتي تكون مع العامل المناخي البیئة الطبیعیةعناصر(طبیعة سطح الأرض ا

أما قولھ  ، والمكونات العمرانیة)البیئة العمرانیة التي ھي من صنع الإنسان ، الكائنات الحیة

فنستدل منھا على المؤثرات الطبیعیة والجغرافیة  ، أي:السماوات والأرض،بَیْنَھُمَا﴾ تعالى:﴿وَمَا

الثَّرَى﴾ على  تَحْتَ ونستدل من قولھ تعالى:﴿وَمَا ، الریاح ..إلخ ، الشمس:تشملالتي  ، والمناخیة

المكونات الموجودة في باطن الأرض سواء كانت (مكونات جیولوجیة ، أو خامات معدنیة 

  .)٣(میاھاً جوفیة) وثروات طبیعیة ، أو

                                       
 -سلسلة عالم المعرفة -العمارة الإسلامية والبيئة.الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي -الدكتور يحي وزيري )(١

  .٧م:٢٠٠٤يونيو  -الكويت -٣٠٤العدد/
 -ط/الهيئة المصرية العامة للكتاب-البيئة. مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث-ينظر: محمد عبد القادر الفقي) (٢

  .٢٧،٢٨ نقلاً عن المرجع نفسه:-.١٣م:١٩٩مصر -القاهرة
م ١٩٨٥مصر -القاهرة -عدد/ يوليو -مجلة عالم البناء -الخواطر القرآنية وشمولية الحصر- ينظر: جازم إبراهيم )(٣
 .٢٨نقلاً عن المرجع السابق: -٢٧،٢٦:
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  المبحث الثاني
  منھج الشریعة الإسلامیة في الحد من جرائم البیئة

  
  مطلب الأولال

  رؤیة واضحة لطبیعة البیئة تحدید
  و

  السلوك البیئي السوي
ھ تصور معرفي منحرف و غیر سلوك منحرف أساس البیئیة في شریعة الإسلام الجریمة     
 نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا لا لَھُمْ قِیلَ وَإِذَا ﴿قال تعالى في حق المنافقین: ؛  سلیم
  ).١٢،١١/البقرة﴾ ( یَشْعُرُونَ لا وَلَكِنْ الْمُفْسِدُونَ ھُمُ إِنَّھُمْ أَلا . حُونَمُصْلِ
ناھیة ، والفساد ضد الصلاح  :لاتُفْسِدُوا﴾ لا ﴿ في تفسیر قولھ تعالى:)١(ذكر الإمام القرطبي      

وإنما  ﴾ مُصْلِحُونَ نُنَحْ إِنَّمَا قَالُوا ﴿ ، وحقیقتھ العدول عن الاستقامة إلى ضدھا ، وقولھ تعالى:
یَشْعُرُون﴾ أن یكون  لا وَلَكِنْ ﴿ لأن إفسادھم عندھم صلاح ، وقولھ تعالى:؛  لك على ظنھمقالوا ذ

  ذلك فساد. أنظنھم صلاحاً وھم لایشعرون في فسادھم 
تصور والوھم في التفكیر ، في ال لذا فإن السلوك الإجرامي والمنحرف ینشأ من الخطأ«       

..الذي ینجم عنھ  شأنھ قلب الحقائق ـ أي رؤیة الأمور على خلاف صورتھا ـ وھذا من
اضطراب في النفس وانحراف في التفكیر یفضي إلى اقتراف الجرائم دون شعور أو إحساس 

قاموا بھ من سلوك لا یتنافى مع المنطق والأخلاق  من مقترفیھا بالذنب أو الندم؛ لظنھم أن ما
        .)٢(»وأنھ طبعي ومشروع

توصف رؤیة  على أن عة الإسلام في سبیل الحد من جرائم البیئةریشحرصت  ھنا  من      
وأھم معالم تلك الرویة  ، والسلوك البیئي السوي الذي یلائم تلك الطبیعة ، واضحة لطبیعة البیئة

  وذلك التوصیف:
 كُلَّ َخَلَقَ أن االله تعالى﴿ذلك  ؛وثانیاً: إن البیئة قائمة على التوازن والتكامل والتعاون ، أولاً
وتصریح القرآن بتعمیم التقدیر على كل آحاد الكون یغني «  ،)٢تَقْدِیرًا﴾(الفرقان/ فَقَدَّرَهُ شَيْءٍ

فالبیئة  .) ٣(»فلا شيء یشذ عن ھذا التقدیر حتى الورقة التي تسقط من شجرتھا ، عن التفصیل
وازن ینطبق علیھا القانون الرباني العام الطبیعیة بجمیع عناصرھا ومواردھا قائمة على الت

 ﴿وَالأَرْضَ،)٤٩بِقَدَرٍ﴾(القمر/ خَلَقْنَاهُ شَيْءٍ ﴿إِنَّاكُلَّ،)٤(المنضبط بسنة الحدود والمقادیر المتزنة

                                       
  . ٢٠٤-٢٠٢:ه١٣٧٢مصر–القاهرة  - ط/دار الشعب- ينظر:الجامع لأحكام القرآن) ١(

وزارة الأوقاف -١ط/- ١٠٧العدد/- كتاب الأمة-عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية-الدكتور محمد شلال العاني )(٢
  .٤٣م:٢٠٠٥يوليو-قطر–لامية والشؤون الإس

  .٨٠ه:١٤٢٥ذوالقعدة - - -العدد/ -مجلة منار الإسلام -التوازن البيئي والنواميس- محمد عبد القادر الفقي) ٣(
  .٣٦،٣٥م:١٩٩٣لبنان -بيروت -دار النفائس - ١ط/ -الوسطية في الإسلام -الدكتور محمد الفرفور) ٤(
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الحكمة  بمیزان«،)١٩مَوْزُونٍ﴾ (الحجر/ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ فِیھَا وَأَنْبَتْنَا رَوَاسِيَ فِیھَا وَأَلْقَیْنَا مَدَدْنَاھَا
  .)٢(»لایصلح فیھ زیادة أو نقصان«  ،)١(»ومقداراً ،وصفة ،ذاتاً
؛ لئلا یحدث الخلل  وھذا یقتضي بالضرورة أن یكون التعامل مع البیئة في إطار التوازن       

؛ فإن ھذا یعني أن االله تعالى قد خلقھا بجوانبھا  ولكون البیئة قائمة على التوازن ، والاضطراب
وتتفاعل مع بعضھا البعض وفق سنن االله  ،وتتعاون  ، ریقة تفرض علیھا أن تتكاملالمختلفة بط

  تعالى في الخلق.
الذي یفرض على الإنسان العمل على أن یؤدي كل مكون من مكونات البیئة دوره  الأمر      

 ،وعھفیتیح لكل شيء في البیئة أن یبلغ كمالھ المقدر لن ، المنوط بھ بما یحقق التوازن الطبیعي
 لِكُلِّ اللَّھُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّھَ إِنَّ وأن یجنبھ الآفات التي تعوق مسیرتھ أو تفسد علیھ وظیفتھ؛﴿

  ). ٣قَدْرًا ﴾(الطلاق/ شَيْءٍ
  :ولذلك توجھت شریعة الإسلام صوب الإنسان       
وتأمره  ، تعالى البیئة علیھ تنھاه إجمالاً عن الانحراف عن المیزان الكوني الذي أقام االله- ١

 وَالنَّجْمُ . بِحُسْبَانٍ وَالْقَمَرُ بقولھ تعالى﴿ الشَّمْسُ بالتزامھ في التعامل مع دون إفراط أو تفریط ؛
 وَزْنَالْ وَأَقِیمُوا . الْمِیزَ انِ فِي تَطْغَوْا أَلَّا . الْمِیزَانَ وَوَضَعَ رَفَعَھَا وَالسَّمَاءَ . یَسْجُدَانِ وَالشَّجَرُ

  ) .٩-٥الْمِیزَان﴾(الرحمن/ تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ
 ھذه الآیات من أجلى الآیات وأظھرھا دلالة على أن«یقول الدكتور یوسف القرضاوي:       

فأشارت ھذه الآیات إلى المیزان  ،كل شيء في ھذا الكون الكبیر مخلوق بمقدار ومیزان..
ولا یظن ظان أن ھذا المیزان ھو الذي توزن بھ الأشیاء  ، ءالكوني الذي قرنھ االله برفع السما

وأمرت الآیة بإقامة الوزن  . ولا یقرن برفع السماء ،؛ فھذا یقرن بالكیل  المشتراه من السوق
كما نھت  ، وھو الإسراف والإفراط ، ونھت عن (الطغیان) في المیزان ،أي: العدل  ،بالقسط 

. وموجب ذلك الوقوف عند حد الوسط  تقصیر والتفریطوھو ال ، عن(الإخسار) في المیزان
وإن الفساد  .)١٤٣﴾(البقرة/وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ ﴿والاعتدال. وھو ما تمیزت بھ ھذه الأمة

وأن  والانحراف إلى الطغیان أو الإخسار. ، إنما یحدث في الأرض بتجاوز العدل أو القسط
الإنسان  لوكذا یطلب القسط في تعام ،الوزن بالقسط في كل شيء...الخیر كل الخیر في إقامة 

أي: بلا إفراط ولا تفریط.  ،مع البیئة بعناصرھا المختلفة بلا طغیان ولا إخسار في المیزان
 ، فطغى في المیزان أو أخسر فیھ ، ا الحدذ؛ فإذا خرج الإنسان عن ھ وھذا ھو العدل والاعتدال

؛ فقد  ویتب إلى ربھ ، ویثب إلى رشده ،ولم یراجع نفسھ ،تمر في ذلك فإذا اس ،ى دفقد أساء وتع
  .)٣(»وكان تجاوزه ذلك سبباً في ظھور الفساد في البر والبحر ، استحق عقوبة االله تعالى

                                       
  .٣/٢٢٠(د.ت)::لبنان -بيروت-ط/دار الفكر-م إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السلي-الإمام أبو السعود) ١(
وينظر: ، .٢/٥٥٥(د.ت): :مصر -القاهرة -ط/مكتبة مص -الكشاف عن حقائق التنزيل في التأويل-الإمام الزمخشري)٢(

مكة  -طفى الباز ط/ مكتبة نزار  مص -سيد زكرياتحقيق/ -مدارك التنزيل وحقائق التأويل-الإمام أبو البركات النسفي
  .  ٢/٥٦٦م: ٢٠٠٠السعودية -المكرمة

  م ٢٠٠١مصر -القاهرة -دار الشروق-١ط/ -رعاية البيئة في شريعة الإسلام -الدكتور يوسف القرضاوي )٣(
  .٢٣٠-٢٢٨بتصرف يسير: -.٣٠ :    
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توصف للإنسان(فیما لا حصر لھ من الآیات والأحادیث) أنماط السلوك البیئي السوي الذي - ٢
  المحافظة على التوازن البیئي؛ كـ : یحقق التوازن البیئي أو یكفل

حتى وإن كان لغرض شرعي  ،)١(الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذیر في استھلاك الموارد- أ
  .)٢(وكان الاغتراف من نھر جار ،كالوضوء 

  .)٤(والحربحتى في حال القتال )٣(عدم العبث بموارد وعناصر البیئة وإتلافھا- ب
الأرض لمن یزرعھا ولو  ومنح ، خضراء بالزرع والغرسناھیك عن تنمیة المساحات ال- ج

  .)٥(دون مقابل
  . )٦( إحیاء الأرض الموات وتثمیر مواردھا وثرواتھا...- د

إن التوازن والتكامل والتعاون في شریعة الإسلام ھو جوھر كینونة البیئة وصیرورتھا       
 ،ولؤیختل بتدخل الإنسان غیر المسوھو إنما  ، الدوام قادرة على التجدد والنمو باستمرار على

وتغییره لفطرة االله تعالى في نفسھ وفي الكون من  ، وغیر المشروع ، وعملھ غیر المحسوب
 وَالْبَـحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ ؛﴿)٧(ومجاوزتھ لحده في التعامل مع المخلوقات الأخرى ، حولھ
  ).٤١﴾ (الروم/ یَرْجِعُونَ لَعَــلَّھُمْ عَمِـلُوا الَّذِي بَعْضَ ـھُمْلِیُذِیقَـ النَّاسِ أَیْدِي كَسَبَتْ بِمَا

  ثالثاُ: إن البیئة مفطورة على الصلاح
وفقاً لما قررتھ آیة سورة الروم السابقة من أن كل فساد یحیق بالبیئة أو یطرأ علیھا إنما ھو       

  ح.خلقت في منتھى الصلا د؛ فالبیئة ق من عمل الإنسان وصنع یده
  :وھذا یقتضي بالضرورة أن یكون تعامل الإنسان مع البیئة في إطار      

                                       
كلوا واشربوا (:rوقوله،٣١﴾(الأعراف/الْمُسْرِفِينَ  يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا ى:﴿ـكما في قوله تعال) ١(
 -كتاب/ اللباس -:-البخاري صحيح-الإمام محمد بن إسماعيل البخاري-البسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة).و

  .١١٠٩ص: -١باب/
لبنان(  -بيروت  -لفكرط/دار ا -تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي -سنن ابن ماجه-الإمام محمد بن يزيد القزويني -يراجع) ٢(

  .١/١٤٧ص:-٤٢٥رقم/ -باب/ ما جاء في القصد في الوضوء -كتاب/ الطهارة -د.ت):
أوقتله وذبحه  م الحيوان بالنار وضربه على وجهيراجع على سبيل المثال لا الحصر: الأحاديث التي تنهى عن: وس) ٣(

وصيدها بالحصى إليه يصوب هدفااتخاذهاأو،تلي حية حتى تقبرها بحبسها وهصولغيرمأكله،والتحريش بين البهائم،
إلخ تلك الأحاديث  ... وعقر النخل بقطع رؤوسها فتيبس ،أو عقر البعير أو الشاة بضرب قوائمه بالسيف وهو قائم ،ونحوه

والإمام مسلم  ،.١٢٢باب/ -/الأدب، وكتاب٢٥باب/-الصحيحة التي يرويها: الإمام البخاري في صحيحه: كتاب/ الذبائح 
 حبان البستي في صحيحه وابن ،.٢٩باب/ -.وكتاب/اللباس،١٢/ باب-كتاب الصيد -- الحجاج النيسابوري في صحيحه  بن
كم اوالح ،.١٣/٢١٤ص: -٥٨٩٤/-م:١٩٩٣لبنان -بيروت -الةسمؤسسة الر-٢ط/  - الأرنؤوط تحقيق/ شعيب -

 -بيروت -دار المكتبة العلمية - ١ط/ -عبد القادر تحقيق/مصطفى - النيسابوري في المستدرك على الصحيحين رقم
  .   ٤/٢٦١ص: -٧٥٧٤م: رقم/١٩٩٠لبنان

  - دار إحياء التراث العربي / ط- تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي-  مؤطا مالك- يراجع: الإمام مالك بن أنس) ٤(
  .٢/٣٣٧ص:- ٩٦٥رقم/- كتاب/ النهي عن قتل..- مصر(د.ت):- القاهرة      

  كتابي/- صحيح مسلم- الإمام مسلمو ،.١٨،١بابي/-  رث والمزارعةـكتاب/ الح-  خارييراجع الإمام الب) ٥(
  .  ٧١،١٨بابي/  -المساقاة والبيوع      

  ط/دار إحياء التراث  -تحقيق/أحمد محمد شاكر- سنن الترمذي- الإمام محمد بن عيسى الترمذي :يراجع)  ٦(
 حسن حديث :وقال -١٣٧٨رقم/ -ما ذكر في إحياء الأرض /باب - كتاب/الأحكام-د.ت) لبنان:(-بيروت-العربي

  .٦١٣/ ١١:ص-٥٢٠٢رقم/-اتــوكتاب/ إحياء الم- صحيح ابن حبان -والإمام ابن حبان البستي،.٣/٦٦٢:
  .١٥٥رعاية البيئة.. :- ينظر:الدكتور القرضاوي)  ٧(
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إن لم یكن العمل على زیادة الصلاح الخالي من كافة صور وأشكال الفساد  ، الصلاح-١
 ولذلك نجد شریعة الإسلام : ، والضرر

 تُفْسِدُوا وَلَا ى﴿قال تعال؛  أ. تنھى الإنسان إجمالاً عن الفساد في الأرض بوجھ من الوجوه     
نھى ..االله عن الفساد «قال الإمام الشوكاني: ، )٨٥،٥٦﴾ (الأعراف/ إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي

ودقیقھ  ، ویدخل فیھ قلیل الفساد وكثیره ،بوجھ من الوجوه..  )١(في الأرض(الصالحة)
ولا تتدخل فیھ  ،ح لصلاحھولذلك قیل: أقل ما یطلب منك في الدنیا: أن تدع الصال ،)٢(»وجلیلھ

 فتفسده؛ فإذا شئت أن ترتقي إیمانیاً: تأتي للصالح وتزید من صلاحھ؛ فإذا جئت للصالح فأفسدتھ
؛ لأن االله أصلح لك مقومات حیاتك في الكون فلم تتركھا على الصلاح  فقد أفسدت فسادین ،

إلیھا وھي صالحة بخلق االله فأنت جئت  ، وكان تركھا بحد ذاتھ بعداً عن الفساد ، الذي خلقت بھ
  .)٣(ولكنك جئت إلى ھذه المھمة فأفسدتھا ،تؤدي مھمتھا في الحیاة فلم تزد في مھمتھا صلاحاً 

وأحادیث جمة) سمات السلوك البیئي السوي الذي یكفل  ، توصف للإنسان (في آیات كثیرة ب.
ظافة والتطھیر بشكل دائم : النكـ،خلقھا االله سبحانھ وتعالى االمحافظة على البیئة صالحة كم

وعدم تلویث موارد  ، )٤(والشارع.. ، وفناء البیت ، والمكان ، والثوب ، على صعید البدن
وعدم إھدار الموارد  ،حتى بھواء الزفیر( التنفس في الإناء أثناء الشرب) ،)٥(البیئة وعناصر

د من انتشار الأوبئة ناھیك عن الإصحاح البیئي والح ،)٦(والاستفادة من المخلفات(تدویرھا)

                                       
  - منتخب في تفسير القرآن الكريم ال- يراجع: لجنة الكتاب والسنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) ١(

    .٢٠٥لبنان:( د.ت): - بيروت- ط/دار الأرقم     
  - ردار ابن كثي - ١ط/ -رفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي - يـالإمام الشوكان)  ٢(

  .٢/٢٥٥،٢٤٣م: ١٩٩٤لبنان- بيروت     
مؤسسة  ط/ الإسلام والبيئة-  نقلاً عن عبد العظيم أحمد-  .١/١٥١:-  راويتفسير الشع- ينظر: الإمام الشعراوي  )٣(

  .٢٥م:١٩٩٩مصر- الإسكندرية - شباب الجامعة
  .الشريف والسنن... من كتب الحديث ، في الصحاح- والبر ،والغسل ، واللباس ، تراجع: كتاب/ الطهارة  )(٤
الهواء وتلويث  ،في طريق الناس وظلهم أو الدائم الراكد و في الماء الجاري البول  الأحاديث التي تنهى عنـك )(٥

والتي  ، كما ترشد إلى تغطية الوجه عند العطس ...إلخ ، وتنهى عن إشعال النار زيادة عن الحاجة ، بفضلات الإنسان
/الطهارة ، كتابي - ام مسلم في صحيحهـــوعن الإم ،كتابي/ الوضوء والاستئذان.- يرويها الإمام البخاري في صحيحه 

بن عوض تحقيق/طارق -في معجمه الأوسط -والإمام الطبراني- كتاب/الأدب.- والإمام الترمذي في سننه ،والأشربة.
  .٢/٢٠٨ص:- ١٧٤٩برقم/ -ه١٤١٥مصر-القاهرة-ط/دار الحرمين- وغيره

فقالوا: إنها ميتة » به ؟فدبغتموه فانتفعتم  ،هلا أخذتم إهابها«فقال لأصحابها:( ،بشاة ميتة rالنبيَّ كحديث: مر )(٦
  .١٥٢ص:- ٣٦٣رقم/-٢٧باب/-كتاب/الحيض-الذي يرويه الأمام مسلم في صحيح»)إنما حرم أكلها«فقال:
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 ،)٢(عن غض الصوت وعدم الصیاح المؤدي إلى التلوث الضوضائي السمعيو ،)١(والأمراض
  ..إلخ. )٣(وإماطة الأذى عن الطریق

  الإصلاح-٢
﴿..وَأَصلِح وَلا تَتبِع سَبِیلَ ، كواجب تعاملي یستلزمھ الصلاح الذي فطرت علیھ البیئة     

  )١٤٢(الأعراف/المُفسِدِین﴾
 إِنْ ﴿ ،ة كل شيء إلى أحسن صورة ممكنھدیتسع مفھومھ في شریعة الإسلام لیتضمن إعا      

یع ـــ.. كما یستلزم تحریك الجم،)٨٨(ھود/﴾ بِاللَّھِ إِلَّا تَوْفِیقِي وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أُرِیدُ
 لَا فِتْنَةً وَاتَّقُوا ﴿  عرضین للھلاك؛وإلا كانوا جمیعاً ظالمین م ، لوقف أي فساد یطرأ على البیئة

 بَقِیَّةٍ أُولُو قَبْلِكُمْ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ كَانَ فَلَوْلَا ﴿،)٢٥﴾ (الأنفال/ خَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تُصِیبَنَّ
 وَكَانُوا فِیھِ أُتْرِفُوا مَا ظَلَمُوا الَّذِینَ وَاتَّبَعَ مِنْھُمْ أَنْجَیْنَا مِمَّنْ قَلِیلًا إِلَّا الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ عَنِ یَنْھَوْنَ

 .)٤( )١١٧،١١٦(ھود/ ﴾مُصْلِحُونَ وَأَھْلُھَا بِظُلْمٍ الْقُرَى لِیُھْلِكَ رَبُّكَ كَانَ وَمَا مُجْرِمِینَ
 
  رابعاً: إن البیئة قد فطرت غایة في الجمال   

 )٧(السجدة/ ﴾ خَلَقَھُ شَيْءٍ كُلَّ أَحْسَنَ الَّذِي ﴿،)٨٨﴾(النمل/ شَيْءٍ لَّكُ أَتْقَنَ الَّذِي اللَّھِ صُنْعَ ﴿        
  وتعبیراً جلیاً عن كمالھا وتمامھا. ، ت البیئة إن لم یكن أبرز سماتھاال سمة بارزة من سمامفالج
 وعند استقصاء حكمة الخالق من ذلك تقرر شریعة الإسلام: أن االله  تعالى قد خلق         

وعامداً البیئة غایة في الجمال حتى یستشعر الإنسان حقیقة البعد الجمالي  في علاقتھ  قاصداً
 مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّھَ أَنَّ تَرَ :﴿أَلَمْفال تعالى؛ یراعي ھذا البعد في تعاملھ معھاو ،بالبیئة 
 . سُودٌ وَغَرَابِیبُ أَلْوَانُھَا مُخْتَلِفٌ وَحُمْرٌ بِیضٌ جُدَدٌ جِبَالِالْ وَمِنَ أَلْوَانُھَا مُخْتَلِفًا ثَمَرَاتٍ بِھِ فَأَخْرَجْنَا

 اللَّھَ إِنَّ الْعُلَمَاءُ عِبَادِهِ مِنْ اللَّھَ یَخْشَى إِنَّمَا كَذَلِكَ أَلْوَانُھُ مُخْتَلِفٌ وَالْأَنْعَامِ وَالدَّوَابِّ النَّاسِ وَمِنَ
  ).٢٨،٢٧(فاطر/﴾ غَفُورٌ عَزِیزٌ
ھي دعوة إلى الارتفاع بعلاقات الإنسان  ،فھذه الدعوة القرآنیة إلى تأمل الجمال الكوني«       

.. بالبیئة إلى مستویات علیا من السلوك والرؤیة الإنسانیة النبیلة في مستویات الإصلاح 
 ،بل تتعداه إلى الجمال المعنوي في البیئة  ،ولا تقتصر فقط على الإصلاح المادي  ،والإعمار

ومن ثم یكون العمل  ،لذي یسعى الإنسان إلى تأملھ والمساعدة على الاحتفاظ بھ وصیانتھ ...وا

                                       
احب ـوتأمر ص ،الأحاديث التي: تنهى عن أكل لحوم الحيوانات والطيور التي تتغذى على القمامة والمخلفاتــك )(١

أو الخروج منها إلى  ، وعدم القدوم على الأرض الموبؤة ، الصحيحة الحيوانات المريضة ألا يوردها على الحيوانات
- والترمذي في سننه ،.٢٢٦٩التي يرويها: الإمام الحاكم في المستدرك برقم/ و- الأرض الصحيحة فراراً من الوباء .

- ٥٣،٣٠بابي/- كتاب/ الطب- و الإمام البخاري في صحيحه ،.٤/٢٧قائلاً: حسن صحيح : ،١٨٢٥،١٨٢٤برقم/
  .٢٢٢١،٢٢١٩برقم/ - ٣٣،٣٢بابي/ -كتاب/ السلام- والإمام مسلم في صحيحه- .٥٧٧١،٥٧٢٩رقم/
وحديث(إن  ،) ١٩﴾(لقمان/الْحَمِيرِ لَصَوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنْكَرَ إِنَّ صَوْتِكَ مِنْ وَاغْضُضْ مَشْيِكَ فِي وَاقْصِدْوله تعالى﴿ـكق )(٢

- العلم كتاب/- الذي يرويه الإمام ابن جبان في صحيحه- حمار بالنهار)،بالليل  جيفة،االله يبغض كل...صخاب في الأسواق
  .١/٢٧٣حقق:إسناده قوي :وقال الم- ٧٢رقم/
   .٣٧ص:- ٣٥رقم/- ١١باب/- كتاب/الطهارة- يراجع على سبيل المثال:الأمام مسلم) (٣
  .٨٩،٨٨الإسلام والبيئة رؤية حضارية:- الدكتور بركات محمد مرادينظر: )(٤
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والإبقاء على الجمال في صفحات الكون  ،على حمایة البیئة من مختلف أشكال التلوث والفساد
  .)١(»وتستثار( في سبیل تحقیقھ) الغرائز ،مطلباً إسلامیاً عزیزاً تستحث لأجلھ الھمم

  
  لثانيالمطلب ا

  تأطیر علاقة الإنسان بالبیئة
  وتحقیق التوحید والتناغم والوفاق بینھما

  
  أولاً: تأطیر علاقة الإنسان بالبیئة 

  بإطارات:      
  الخلافة- ١

والمقترنة بقرار خلقھ  ، المھمة التي انتدب االله تعالـى الإنسان لأدائــھا في ھذه البیئة      
 فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ لمعـلن في الملأ الأعلـى؛﴿ا ، الصادر في السماوات العـلى

  ).٣٠﴾(البقرة / خَلِیفَةً الْأَرْضِ
 ،)٢(»ویحیا فیھا بمنھجھ ،ھو الذي یخلف في الأرض یحكم فیھا بشرع االله«والخلیفة       

نھ ضبط للسلوك الإنساني في وینشأ ع ، وشرعھ ، عبادة طوعیة الله بالتزام ھدیھ« وحقیقتھا:
بحیث تسیر الحیاة الإنسانیة ضمن إطار  ، وعلاقتھ بالكون والمخلوقات ، علاقتھ مع االله

  .)٣(»الصلاح
كما قال االله  ونشر الخیر والصلاح ؛ ،وھي(أي: الخلافة) إنما تتم بإقامة الحق والعدل        

 تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً كَجَعَلْنَا إِنَّا دَاوُودُ یَا لداود علیھ السلام:﴿
  ).٢٦اللَّھِ﴾ (ص / سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّكَ الْھَوَى

  یمكن القول وفقاً لھذا الإطار: ، تأسیساً على ذلك : وعطفاً علیھ   
وعلاقتھ بھا  ، ویحكم ما یرید فھو لیس إلھاً یفعل ما یشاء ، إن الإنسان مستخلف في البیئة- أ

  .)٤(والمنفرد بالتصرف فیھا بسلطانھ ، والحاكم فیھا بأمره ، لیست علاقة السید المالك لھا
ن البیئة خلق االله تعالى وملك لھ ؛ فعلى الإنسان أن یلتزم في تعاملھ معھا بتعلیمات خالقھا إ- ب

افي سنن االله في خلقھ ولا أحكام االله في بما لا یج«فیتعامل مع البیئة  ؛ ومالكھا الذي استخلفھ
  .)٥(»ویراعي لھا حقھا لتؤتي لھ حقھ ، فیأخذ منھا ویعطیھا ، شرعھ

إن الإنسان مستخلف في البیئة وعلاقة الاستخلاف تعني التلازم بین الواجب والحق في - ج 
  .)٦(ا؛ فإن علیھ واجب الحفاظ علیھ ؛ فإذا كان للإنسان حق الانتفاع بالبیئة البیئة

                                       
  .٩٩،٩٨بتصرف يسير:- المرجع نفسه ) (١
   .١٣٨ : م١٩٩٨مصرالقاهرة - ط/دار السلام - يةالتأصيل الإسلامي للدراسات النفس- محمد عزالين توفيق الدكتور) (٢
  .٢٠:(د.ت):لبنان- بيروت- دار الكتب العلمية- ١ط/- الخلافة في الأرض- الدكتور أحمد حسين فرحان) ٣(

  .٢٠٠،٢٠٨رعاية البيئة: - القرضاويينظر: الدكتور  )(٤
    .٢٣المرجع نفسه:) (٥
  .١٠٨،١٠٧تلوث البيئة :- ينظر: الدكتور إبراهيم سليمان عيسى )(٦
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إن الإنسان بمقتضى ھذا الإطار ملزم بالعمل على تنمیة ما ھو مستخلف فیھ حتى یتحقق - د
« المعنى الحقیقي للاستخلاف؛ فمن معاني الخلافة أن یخلف الإنسان بعضھ بعضا بالتالي

إن لم یتم تنمیتھا ستفنى باستھلاك الجیل الحاضر دون  ، فالموارد التي أودعھا االله في البیئة
)؛ ١٤﴾(یونس/تَعْمَلُونَ كَیْفَ لِنَنْظُرَ بَعْدِھِمْ مِنْ الْأَرْضِ فِي خَلَائِفَ جَعَلْنَاكُمْ ثُمَّ؛﴿ جیال المقبلةالأ

  .)١(»ویبقیھا ،بل العمل الذي یثري البیئة، ویصلح فیھا ، فالخلافة من أجل العمل
ي الذي وصفتھ شریعة إن ھذا الإطار ھو الآلیة العملیة التي تحیل السلوك البیئي السوھ- 

الإسلام وفقا لطبیعة البیئة(في المطلب السابق) واقعاً عملیاً مشاھداً محسوساً وملموساً على كافة 
بعین الاعتبار البعد العبادي(التزام ھدي االله  سیما إذا ما أخذ ، الصعد وبمختلف المقاییس

  التقصیر فیھ من العقاب. وبعدمھ أو ،ما ارتبط بذلك من الثواب ووالحیاة بمنھجھ)  ،وشرعھ 
لیبقى ھذا البعد مكمن سر نجاح(الخلافة) وجوھر فعالیتھا في تأطیر علاقة الإنسان        

  الجریمة البیئیة. ومن ثم الحد من ،بالبیئة
  
  العمارة- ٢

 نَمِ أَنْشَأَكُمْ ھُوَ؛﴿)٢(تقرر شریعة الإسلام أن الغایة والمقصد من خلق الإنسان عمارة البیئة       
 ،؛ فالاستعمار في الآیة: طلب العمارة أي: خلقكم لعمارتھا،)٦١﴾ (ھود/فِیھَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ الْأَرْضِ

  .)٣(و الطلب المطلق من االله تعالى على الوجوب
 ،لا إتلاف وتدمیر وتخریب ، بالتالي فإن علاقة الإنسان بالبیئة علاقة بناء وتنمیة وتعمیر       

 ،فقط  ر فإن الإنسان  لیس مطالباً بالمحافظة على البیئة وموارده وثرواتھاوبموجب ھذا الإطا
من  ، بل ھو مطالب أیضاً بتنمیة البیئة وعمل كل ما من شأنھ أن یؤدي إلى تحسینھا وازدھارھا

وھي إنما تتحقق في شریعة الإسلام  ،ن العمارة : نقیض الخرابذلك أ؛  دون إضرار و إفساد
وتنمیة ما خلق االله  ،والتعدین ، والبناء ، والصناعة ، اغ الوسع في الزراعةببذل الجھد واستفر

قال  ؛)٤(وتخریب ، وتدمیر ، وإخلال ، وبث في البیئة من ثروات وموارد بعیداً عن كل إضرار
 قُصُورًا سُھُولِھَا مِنْ ونَتَتَّخِذُ الأَرْضِ فِي وَبَوَّأَكُمْ عَادٍ بَعْدِ مِنْ خُلَفَاءَ جَعَلَكُمْ إِذْ وَاذْكُرُوا تعالى:﴿
« فـ )؛٧٤﴾(الأعراف/ مُفْسِدِینَ الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا وَلَا اللَّھِ آَلَاءَ فَاذْكُرُوا بُیُوتًا الْجِبَالَ وَتَنْحِتُونَ

«  ،)٥(»فیكون من ذلك التخبط والفساد ،أي: ضرب فیھا من غیر مبالاة  ،عاث یعیث عیثاً 
 وھو قولھ تعالى ﴿ ، وقیده بالحال ،ما یقع فیھا من الإضرار.. والعثي في الأرض یشمل كل

   .)٦(»والمقصود بھ الصلاح ،لیخرج ما كان صورتھ من العثي ،﴾ مُفْسِدِینَ

                                       
  .١٠٩،١٠٨بتصرف يسير: - المرجع نفسه  )(١
الدكتور  و ،  .٣٢،٣١لبنان:- بيروت- ط/دار الكتب العلمية-  الذريعة إلى مكارم الشريعة-  ينظر:الراغب الأصفهاني) (٢

  .٢٥،٢٤م :١٩٩٥مصر -  القاهرة- دار الصحوة- ٣ط/- قيمة الإنسان وغاية وجوده في الإسلام - يوسف القرضاوي
   ٩/٥٦:الجامع لأحكام القرآن- ينظر: الإمام القرطبي )(٣
  .١٠٩تلوث البيئة:- والدكتور إبراهيم سليمان عيسى ،.٢٤رعاية البيئة:- ينظر: الدكتور القرضاوي )(٤
   .٣/١١٨٦لبنان:( د.ت):- بيروت- ط/دار الفكر العربي- التفسير القرآني للقرآن- عبد الكريم الخطيب )(٥
  .٢/٢٥٥،٢٤٣فتح القدير: - الإمام الشوكاني  )(٦
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إن عظمة (العمارة) وفاعلیتھا في تأطیر  علاقة الإنسان بالبیئة ومن ثم الحد من الجریمة         
مھمة مجردة مطلقة لا یشترط لھا أن یستفید منھا «إنھا البیئیة في شریعة الإسلام تأتي من حیث 

وإنما ھي مھمة ربانیة كلف بھا الإنسان كوظیفة في الدنیا یؤدیھا دون أن ینتظر  ،من یقوم بھا 
  لھذا الھدي النبوي ( إذا قامت الساعة وبید أحدكم فسیلة  ...؛مردودھا ونتیجتھا.

.. مما یعطي للعمل والإعمار في الإسلام مفھوماً ،)١(فإن استطاع ألا تقوم حتى یغرسھا فلیفعل)
كما یعطیھ  ،)٢(»ویتجاوز مصالحھم الآنیة والشخصیة العاجلة ،یتعدى ذات الأشخاص والأفراد

 ،من الدیمومة والاستمرار ما یكفل بقاء البیئة عامرة إلى آخر أمدھا المحدود المعدود المعلوم
  .)٣(وانتھاء الحیاة على ھذه البسیطة ، لحظة قیام الساعة الموذن بزوال البیئة

  
  الأمانة- ٣

من أھم ما وصف بھ الإنسان في الشریعة الإسلامیة أنھ حامل(الأمانة الكبرى) التي         
 عَلَى الْأَمَانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا عرضت على أعظم الأجرام وأقواھا فأبى حملھا وأشفق منھا؛﴿

 ظَلُومًا كَانَ إِنَّھُ الْإِنْسَانُ وَحَمَلَھَا مِنْھَا وَأَشْفَقْنَ یَحْمِلْنَھَا أَنْ فَأَبَیْنَ الِوَالْجِبَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
  ).٧٢﴾(الأحزاب/ جَھُولًا

تطلق على الحقوق المرعیة التي  ،)٤(»الذمةمصدر سمي بھ الشيء الذي في « الأمانةو       
ما یعھد إلى الإنسان رعایتھ أو حملھ من « وتعرف بأنھا ،)٥(»یجب المحافظة علیھا وأداؤھا

   .)٦(»أو نحو ذلك ،فعل أو ،أو قول ،ملك
وعھد إلیھ أن  ،والبیئة( عناصرھا ومواردھا) من أھم ما ائتمن االله تعالى علیھ الإنسان        

 علیھا )؛ فالإنسان وصي٣٠﴾(البقرة/إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِیفَةًیرعاه ویحفظھ منذ أن استخلفھ ﴿ 
 ،أو التفریط فیھا ،)٧(وسیحاسب عن سوء استخدامھ لھذه الأمانة ، وھي أمانة االله لدیھ ،

﴾  لاَ تَخُونُواْ اللّھَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوَاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا وتعریضھا للضیاع؛ ﴿
  ).٥٨/ النساء ( ﴾ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدّواْ الأمَانَاتِ إِلَىَ أَھْلِھَاإِنّ اللّھَ  ﴿ ، )٢٧(الأنفال/

ومن  ،والأمانة تشمل كل ما أوئتمن علیھ الإنسان من مال وولد« یقول الدكتور یوسف القرضاوي:        
من  فھي ،ولھذا ورد أنھا أثقل شيء في الدین. وھي بالقطع تشمل(موارد البیئة) ، مادیات ومعنویات

                                       
ورجال .-  ٣/١٩١ص:- ١٣٠٠٤رقم/- مصر:(د.ت)- القاهرة- ط/مؤسسة قرطبة- مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل) (١

- بيروت- ودار الكتاب العربي ،القاهرة-ط/دار الريان- كما ذكر الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد- الحديث أثبات ثقات
   .٤/٦٣ص:- ه ١٤٠٧لبنان
  .٢٨،٢٧الإسلام والبيئة رؤية إسلامية حضارية:- الدكتور بركات محمد مراد )(٢
- القاهرة- المكتبة التجارية - ١ط/- ديرراجع: تعليق الإمام عبد الرؤوف المناوي على هذا الحديث في كتابه: فيض الق)٣(

  .١٦وينظر : المدخل إلى علوم البيئة: ،. ٣/٣٠مصر:
  .١/٣٠٣فتح القدير:- وينظر: الإمام الشوكاني ،.٣/٤١٥الجامع لأحكام القرآن:- القرطبي الإمام )(٤
مجلس الوطني للثقافة والفنون ال- ٧٩العدد/- سلسلة عالم المعرفة- مفاهيم قرآنية- الدكتور محمد أحمد خلف االله  )(٥

  .٢١٤م:١٩٨٤يوليو- الكويت - والآداب
  .٣/٢١٧دون بيانات) :-(تفسير النسفي- الإمام أبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي )(٦
  .٢٥٣م :٢٠٠٤الأردن - عمان- ط/دار الحامد- الإنسان والبيئة.دراسة في التربية البيئية- الدكتور راتب السعود  )(٧
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الذین لا  ،وإذا ضیعھا ضیعھ االله وكان من الخائنین ، فإذا حفظھا حفظھ االله،  الأمانات التي حملھا الإنسان
  .)١()»٥٨﴾(الأنفال/الْخَائِنِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ كما قال في كتابھ:﴿ ،یحبھم االله تعالى

التالي الحد من جرائم البیئة تأتي من أن خیانة وب ،إن أھمیة(الأمانة) في تأطیر علاقة الإنسان بالبیئة        
وحلول ساعة الھلاك وزوال الوجود الدنیوي  ،الإنسان لأمانات االله في البیئة موجب لاستحقاق العذاب 

  . )٢(:( إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة) rبرمتھ ؛ على ما قال
  
 الإحسان -٤

ویتعامل  ،ب علیھ إیجاباً أن یعامل البیئةوتوج ،تفرض شریعة الإسلام على الإنسان فرضاً    
 فِي الْفَسَادَ تَبْغِ وَلَا إِلَیْكَ اللَّھُ أَحْسَنَ كَمَا مع كل ما یحیط بھ بإحسان ؛ لھذا الأمر الإلھي: ﴿ وَأَحْسِنْ

  .)٣()٧٧﴾(القصص/ الْمُفْسِدِینَ یُحِبُّ لَا اللَّھَ إِنَّ الْأَرْضِ
 ،فرضھ فریضة موثقة«أي: ،)٤(..)شيء  كل في الإحسان كتب االله إن(وھذا القول النبوي الصحیح:     

  ).١٧٨﴾ (البقرة/الْقِصَاصُ عَلَیْكُمُ كُتِبَ ﴿،)١٨٣الصِّیَامُ ﴾(البقرة/ عَلَیْكُمُ كُتِبَ ﴿ كما قال تعالى:
 فقوالر الإشفاق:والآخر ، والإتقان الإحكام:أحدھما :معنیین تتضمن نبویة قرآنیة كلمة والإحسان    

 . )٥(والإكرام والحنان
       أمــران: یوجب على الإنسان في علاقتھ بالبیئة وعلیھ فإن ھذا الإطار      

 عَلَى مَا جَعَلْنَا إِنَّا﴿ :تعالى ؛لقولھ و بغفلة وإضاعة وإھمال لا ،وإتقان بإحكام البیئة یعامل أن الأول:
 السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي وَھُوَ﴿: وقولھ ،)٧﴾(الكھف/ عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّھُمْ لِنَبْلُوَھُمْ زِینَةً  لَھَا الْأَرْضِ

فالغایة من  ، )٧﴾(ھود/ عَمَلاً أَحْسَنُ أَیُّكُمْ لِیَبْلُوَكُمْ الْمَاءِ عَلَى عَرْشُھُ وَكَانَ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالأَرْضَ
وھي  ،ظاھرة- ﴾ لِیَبْلُوَكُمْ ﴾﴿ لِنَبْلُوَھُمْ ﴿في: كما دلت علیھا لام التعلیل- والأرض زینة لھا خلق السماوات

  .)٦(﴾ عَمَلًا أَحْسَنُ یعمل الإنسان فیحسن العمل ، بل یجتھد أن یكون﴿ مفادھا أن ، غایة عملیة
وھذا التعامل المتقن المحكم مع البیئة لابد أن یكون في إطار الصلاح أو بالأحرى متسماً بالصلاح؛       

الى: أكد في سورة العصر على أن عمل الإنسان في البیئة سیؤول إلى الخسران بمجرد ذلك أن االله تع
 وَمَا ) ما نصھ: ﴿٢٨،٢٧وقرر في سورة(ص/ ، )٧(والعمل الصالح) ،افتقاده لشرطین أساسیین(الإیمان

                                       
   .٢١٢،٢١١عاية البيئة:ر) (١
  .٢٣ص:- ٥٩رقم/- ٢باب/- كتاب العلم- صحيح البخاري- الإمام البخاري) (٢
 فِي الْفَسَادَ   تَبْغِ وَلَا ﴿ ، ى خلقه كما أحسن هو إليكـأي:أحسن إل ﴾ إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنْ ﴿«قال الحافظ ابن كثير: )(٣

تفسير القرآن  ».-﴾ الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ ﴿ ،ا أنت فيه أن تفسد به الأرض وتسيء إلى خلق االله ـك بمأي: لا تكن همت ﴾ الْأَرْضِ
  .٣/٣٧١العظيم:

  .٨٤٣ص:-١٩٥٥رقم/- ١١باب/- كتاب/ الصيد والذبائح- صحيح مسلم- الإمام مسلم )(٤
  .١٢٠رعاية البيئة:- ينظر: الدكتور يوسف القرضاوي )(٥
   .٢١ينظر: قيمة الإنسان.. : )(٦
-   جينياريف- هيرندن- الإسلامي للفكر المعهد العالي- ٤ط/- حول تشكيل العقل المسلم- ينظر: الدكتور عماد الدين خليل )(٧

  .٣-١الآيات/- تراجع: سورة العصر و .،١٣٧م:١٩٩١أمريكا



  البيئة جرائم من الحد في الإسلامية الشريعة منهج
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 أَمْ  النَّارِ مِنَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ فَوَیْلٌ اكَفَرُو الَّذِینَ ظَنُّ ذَلِكَ بَاطِلًا بَیْنَھُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا
  ﴾. كَالْفُجَّار الْمُتَّقِینَ نَجْعَلُ أَمْ الْأَرْضِ فِي كَالْمُفْسِدِینَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِینَ نَجْعَلُ

 یحب رفیق االله إن:(للحدیث النبوي الصحیح ،وحنان ،وإشفاق ،أن یعامل الإنسان البیئة برفق الثاني:
 وإن(.. ، ) شانھ إلا شيء من ینزع ولا ، زانھ إلا شيء في یكون لا الرفق إن( ،)١()كلھ الأمر في الرفق

ویتمثل ھذا « )٢(؛ فـ(من یحرم الرفق یحرم الخیر كلھ) )العنف علىطي یع مالا الرفق على یعطي ..االله
عاقلة أم غیر عاقلة. فیشمل ھذا الرفق  ،سواء كانت حیة أم غیر حیة ،الرفق مع كل عناصر البیئة

  .)٤)(٣(»والجماد ،والنبات ،والحیوان ،الإنسان
  

  وتحقیق التناغم والوفاق بینھما ، البیئةبثانیاً: توحد الإنسان 
  إذ راحت نصوص الشریعة الإسلامیة ( وعلى سبیل المثال لا الحصر):        

وتقرر خضوعھما  ، والكیفیة التركیبیة ، ووحدة التكوین ،تربط بین الإنسان والبیئة في المبدأ والمصیر- ١
والتغیر  ووحدة الحركة ، كوحدة السببیة ، والمصیر والصیرورةمعاً لقانون موحد یحكمھما في النشأة 

مزید  أو ، فھو من الوضوح بما یغني عن كل استشھاد؛  جلي واقعیاً ، وكل ذلك ظاھر مادیاً، )٥(المستمر 
  بیان وتفصیل.

  تجعل البیئة:  -٢
 جَمِیعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ؛ ﴿ خلق االله المسخر لخدمة الإنسان ونفعھأ /    
  )٢٩(البقرة/ ﴾ جَمِیعًا الأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي ھُوَ﴿)١٣(الجاثیة/﴾ مِنْھُ
 وَجَعَلْنَا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاكُمْ وَلَقَدْ وتلبیة كافة متطلباتھ﴿ ، انب/ خلق االله المذلل لإشباع حاجات الإنس   
 فَامْشُوا ذَلُولًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي ھُوَ ﴿ ،)١٠﴾( الأعراف/ تَشْكُرُونَ مَا قَلِیلًا فِیھَا  مَعَایِشَ لَكُمْ
  ).١٥﴾( الملك/ شُورُالنُّ وَإِلَیْھِ   رِزْقِھِ مِنْ وَكُلُوا مَنَاكِبِھَا فِي

 وَیَوْمَ ظَعْنِكُمْ یَوْمَ تَسْتَخِفُّونَھَا بُیُوتًا الْأَنْعَامِ جُلُودِ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ سَكَنًا بُیُوتِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّھُ ﴿
َ مِنْ إِقَامَتِكُمْ  خَلَقَ مِمَّا لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّھُ  حِینٍ لَىإِ وَمَتَاعًا أَثَاثًا وَأَشْعَارِھَا وَأَوْبَارِھَا أَصْوَافِھَا و 
 كَذَلِكَ بَأْسَكُمْ تَقِیكُمْ وَسَرَابِیلَ الْحَرَّ تَقِیكُمُ لَكُم  سَرَابِیلَ وَجَعَلَ أَكْنَانًا الْجِبَالِ  مِنَ لَكُمْ وَجَعَلَ ظِلَالًا

  )٨١،٨٠﴾ (النحل/تُسْلِمُون  لَعَلَّكُمْ عَلَیْكُمْ نِعْمَتَھُ یُتِمُّ
 وَلَقَدْ ویغذي وجدانھ﴿ ،ج/ خلق االله الذي یلتفت الإنسان إلى ما فیھ من أنواع الحسن والجمال فیستمتع بھ

 ،)٦(الصافات/﴾ الْكَوَاكِبِ بِزِینَةٍ الدُّنْیَا السَّمَاءَ زَیَّنَّا إِنَّا ﴿ ،) ٥(الملك/﴾ بِمَصَابِیحَ الدُّنْیَا السَّمَاءَ زَیَّنَّا
                                       

  والإمام  ،.١٢٩٢ص:- ٦٩٢٧رقم/- ٤باب/- تدينكتاب/ استتابة المر- صحيح البخاري- متفق عليه: الإمام البخاري )(١
  .١٠٨٨ص: - ٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/- كتاب/ البروالصلة- كتاب/ صحيح مسلم- مسلم    
  .١٠٨٩،١٠٨٨ص:- ٢٥٩٤،٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/-  كتاب/ البر والصلة- صحيح مسلم- الإمام مسلم )(٢
  .١٢١رعاية البيئة: - الدكتور القرضاوي  )(٣
  وبمختلف أساليب الترغيب والحض. ،وتأمر به ،لسنة الكثير من النصوص التي تدعو إلى ذلكوفي الكتاب وا )(٤
- أغسطس -  ٧٧العدد/- مجلة المسلم المعاصر- الإنسان والكون والعقيدة الإسلامية- ينظر: الدكتور عبد الحميد النجار) (٥

  . ٢٠-١٥م:١٩٩٥أكتوبر
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 فَأَنْبَتْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ لَكُمْ )﴿وَأَنْزَل١٦َلِلنَّاظِرِینَ﴾(الحجر/ وَزَیَّنَّاھَا بُرُوجًا السَّمَاءِ فِي نَاجَعَلْ ﴿وَلَقَدْ
  . )٥﴾(الحج/ بَھِیجٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ﴿ ،)٦٠بَھْجَةٍ﴾(النمل/ ذَاتَ بِھِ حَدَائِقَ

النظر)  ،التفكر ،الاعتبار ،الإیمان الأول یصل من خلال (التأملد/ طریق الإیمان باالله تعالى؛ بل ینبوع 
 أَنَّھُ لَھُمْ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنْفُسِھِمْ وَفِي الْآَفَاقِ فِي آَیَاتِنَا سَنُرِیھِمْ﴿ ؛ في آیاتھا إلى االله تعالى ویحقق إیمانھ

    شَيْءٍ مِنْ اللَّھُ خَلَقَ وَالْأَرْضِ وَمَا مَاوَاتِالسَّ مَلَكُوتِ فِي أَوَلَمْ  یَنْظُرُوا﴿ ، )٥٣( فصلت/ ﴾الْحَقُّ
  ).١٨٥﴾(الأعراف/ یُؤْمِنُونَ بَعْدَهُ حَدِیثٍ فَبِأَيِّ أَجَلُھُمْ اقْتَرَبَ قَدِ یَكُونَ عَسَى أَنْ وَأَنْ
خَلْق     يفِ إِنَّوفي إطار من العبودیة الله تعالى﴿ ،تربط الإنسان عقلیاً ووجدانیاً وانفعالیاً بالبیئة - ٣

 وَقُعُودًا قِیَامًا اللَّھَ یَذْكُرُونَ الَّذِینَ  الْأَلْبَابِ لِأُولِي وَالنَّھَار لَآَیَاتٍ اللَّیْلِ وَاخْتِلَافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
 فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَاطِلًا اھَذَ خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ خَلْقِ  السَّمَاوَاتِ فِي وَیَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِھِمْ وَعَلَى

  ).١٩١،١٩٠﴾(آل عمران/عَذَابَ النَّار
  فــ:تعزز التناغم والتجانس بین الإنسان والبیئة ، - ٤

  أ. تؤكد على:    
 بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ تساویھما في المخلوقیة الله تعالى؛ كما قال سبحانھ وتعالى:﴿ •

 فِیھَا لَكُمْ خَلَقَھَا وَالْأَنْعَامَ  مُبِینٌ خَصِیمٌ ھُوَ فَإِذَا نُطْفَةٍ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقَ  رِكُونَیُشْ عَمَّا تَعَالَى
 وَتَحْمِلُ تَسْرَحُونَ وَحِینَ تُرِیحُونَ حِینَ جَمَالٌ فِیھَا وَلَكُمْ  تَأْكُلُونَ وَمِنْھَا وَمَنَافِعُ دِفْءٌ
 وَالْبِغَالَ وَالْخَیْلَ رَحِیمٌ لَرَءُوفٌ رَبَّكُمْ إِنَّ الْأَنْفُسِ بِشِقِّ إِلَّا بَالِغِیھِ تَكُونُوا مْلَ بَلَدٍ إِلَى أَثْقَالَكُمْ

 )٨-٣﴾(النحل/ تَعْلَمُونَ لَا مَا وَیَخْلُقُ وَزِینَةً لِتَرْكَبُوھَا وَالْحَمِیرَ
 الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّھِ سَبَّحَ اشتراكھما في التسبیح الله رب العالمین؛ قال تعالى:﴿ •

 الْمُلْكُ لَھُ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّھِ یُسَبِّحُ ﴿ ،)١﴾(الحشر/ الْحَكِیمُ الْعَزِیزُ وَھُوَ
 السَّمَوَاتُ لَھُ تُسَبِّحُ وقال جل جلالھ:﴿ ،)١﴾(التغابن/ قَدِیرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَھُوَ الْحَمْدُ وَلَھُ

 إِنَّھُ تَسْبِیحَھُمْ تَفْقَھُونَ لَا وَلَكِنْ بِحَمْدِهِ یُسَبِّحُ إِلَّا شَيْءٍ مِنْ وَإِنْ فِیھِنَّ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّبْعُ
 ).٤٤﴾(الإسراء/ غَفُورًا حَلِیمًا كَانَ

على ما ،في الخلق والخضوع والإذعان لسنتھ ،والانقیاد لأمره ،اشتراكھما في السجود الله تعالى •
 بِالْغُدُوِّ وَظِلَالُھُمْ وَكَرْھًا طَوْعًا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ یَسْجُدُ وَلِلَّھِ قال سبحانھ:﴿

 الْیَمِینِ عَنِ ظِلَالُھُ یَتَفَیَّأُ شَيْءٍ مِنْ اللَّھُ خَلَقَ مَا إِلَى یَرَوْا أَوَلَمْ ﴿،)١٥﴾(الرعد / وَالْآَصَالِ
 دَابَّةٍ مِنْ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا یَسْجُدُ وَلِلَّھِ  دَاخِرُونَ وَھُمْ لِلَّھِ سُجَّدًا مَائِلِوَالشَّ

 السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ لَھُ یَسْجُدُ اللَّھَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ ).﴿٤٩،٤٨﴾(النحل/یَسْتَكْبِرُونَ لَا وَھُمْ وَالْمَلَائِكَةُ
 ..النَّاسِ مِنَ وَكَثِیرٌ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ أَرْضِالْ فِي وَمَنْ

 ).١٨﴾(الحج/
 مِنْ وَمَا وفقاً لقول العزیز الحكیم:﴿ ،ب. تجعل جمیع الأحیاء المحیطة بالإنسان أمماً مثل بني الإنسان

  ).٣٨﴾(الأنعام/ أَمْثَالُكُمْ أُمَمٌ إِلَّا بِجَنَاحَیْھِ یَطِیرُ طَائِرٍ وَلَا الْأَرْضِ فِي دَابَّةٍ
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 ،تنشئ عاطفة الود والحب فتحقق الألفة والوئام بین الإنسان والبیئة بجمیع عناصرھا ومكوناتھا - ٥
(وھو عائد rبمثل ھذا الھدي النبوي الصحیح القائل فیھ  ،وتجعل من البیئة مصدر أنس وإیناس للإنسان

ھذه الكلمات كل ما یحملھ قلب المسلم الأول « ؛ ففي)١(جبل یحبنا ونحبھ) ..ة تبوك): (.. ھذا أحدمن غزو
ھذا مع أن ھذا الجبل «  ، )٢(»من ود وألفة وتجاوب بینھ وبین البیئة في أضخم وأخشن عناصرھا rمحمد

بن عبد المطلب  على رأسھم حمزة ،التي استشھد فیھا سبعون من المسلمین  ،وقعت بجواره غزوة أحد 
ولكنھ عبر عن عاطفتھ نحوه بھذه الجملة  ،وربما لو كان أحد غیره لتشاءم من ھذا الجبل ،أسد االله ورسولھ
فلم یكتف بأنھ  ،فكأنما جعل من الجبل كائناً حیاً عاقلاً لھ قلب یحس یحب » یحبنا ونحبھ« المبینة الرائعة

 ،وأي أنس بالبیئة ، لھا وأروعھا و  أصدقھا من علاقةفما أجم» یحبنا « بل قال عن الجبل:  ،یحب أحدا
  .)٣(»وأي إیناس لھا أوضح مما دل علیھ ھذا التعبیر النبوي الجمیل

وذلك الحب والود والأنس شاخصاً في  ، لیبقى الدلیل العملي على عمق التوحد والتناغم والوفاق       
 السَّمَاءُ عَلَیْھِمُ بَكَتْ فَمَا أما الكافرون ﴿ ، ینبكاء البیئة على الإنسان عند وفاتھ إن كان من المؤمن

  ).٢٩(الدخان/﴾ مُنْظَرِینَ كَانُوا وَمَا وَالْأَرْضُ
إن ھذا الإجراء المنھجي(توحید الإنسان بالبیئة وتحقیق التناغم والوفاق بینھما) ینطلق من حقیقة       
 فالبیئة التي بوأ االله تعالى الإنسان ، لان لبعضھماأن الإنسان والبیئة في شریعة الإسلام جزأن مكم: مفادھا

لأنھ ھو المكلف بعمارتھا وصیانتھا  ؛ بدون الإنسان لا تعني شیئاً لیقوم بمھمة الخلافة فیھا وعمارتھا  ،
؛ بل لا یستطیع حتى مجرد الحیاة..؛  والإنسان كذلك بدون( بیئة) لا یستطیع أن یؤدي مھمتھ ، وإدارتھا...
  .)٤(منح الطرف الآخر معنى لوجوده مع الآخرفكل طرف ی

والوفاق بین الإنسان  ، والتناغم ، أما أھمیتھ وفاعلیتھ في الحد من جرائم البیئة فتأتي من أن التوحد       
؛ إذ  تتأتى من اعتقاد الغربة والتناقضالتي  ،ینفي من نفس الإنسان مشاعر الخوف والعداء«والبیئة 

والشعور بالغربة والتناقض إزاء شيء ما  ،تزرع في الإنسان الشعور بالغربة  ، شائجالإنبتات وانعدام الو
شأنھ أن ینقذ الإنسان من أوضاع مرذولة في علاقتھ  من كما أنشیاء أساس لنشوء الخوف والعداء.. من الأ

الأوضاع  ومن تلك ،.. ةینتیجة لتصورات فلسفیة وعقد ، بالبیئة كثیراً ما وقعت فیھا مجتمعات وأفراد
المرذولة ما أدت إلیھ بعض الفلسفات القائمة على علاقة الصراع بین الإنسان والطبیعة صراعاً ینبئ عن 

ونراه الیوم في الحضارة المادیة  ، وھو ما كان في الفلسفة الیونانیة القدیمة ،روح عدائیة قائمة بینھما 
 ھا. ولعل الوضع المفزع الذي آلت إلیھ (البیئة)وأمثال» غزو الفضاء« كما تعبر عنھ ألفاظ مثل  ،الحدیثة 

؛  ومدیریھا ، من التلوث یعد من آثار فكرة الصراع المضمرة في أذھان صانعي الحضارة المادیة الحدیثة
 ، حینما تمت السیطرة علیھا بالعلم ، حیث أثمرت تلك الفكرة نزوعاً جارفاً إلى امتصاص خیرات الطبیعة

فیما یشبھ حال ذلك الوحش الذي یصرع فریستھ  ، ما یعود علیھا بالضرر الوبیلثم الإلقاء بالنفایات ب
                                       

 ،.١٢٩٢ص:- ٦٩٢٧رقم/- ٤باب/- كتاب/استتابة المرتدين- صحيح البخاري- ريمتفق عليه: الإمام محمد بن إسماعيل البخا) (١
  .١٠٨٨ص:- ٢٥٩٣رقم/- ٢٣باب/- كتاب/البر والصلة- صحيح مسلم- والإمام مسلم

   .١/٢٦بتصرف يسير:- م١٩٧٨مصر- القاهرة- دار الشروق- ٧ط/- في ظلال القرآن- الإمام سيد قطب) (٢
  .٣٠بيئة:رعاية ال- الدكتور القرضاوي )(٣
- ط/اليمن الحديثة للطباعة- حماية البيئة في اليمن فريضة شرعية ومسؤولية وطنية  -وزارة المياه والبيئة اليمنية - ينظر:  )(٤

 .٩،٨اليمن:- صنعاء
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. وقد كان ھذا الوضع الذي نتج عن فكرة الصراع  مفزعاً للعقلاء من فیأكل منھا ثم یعبث بما بقي منھا
ة مع ؛ فأطلقوا الصیحات العالیة منبھة إلى وجوب تدارك الوضع وإعادة بناء العلاق أھل الحضارة الغربیة

بل والأحزاب السیاسیة التي تقوم  ، ولذلك تأسست الجمعیات الكثیرة ؛البیئة لتكون علاقة الوئام لا الصرع 
وجمعیات المحافظة على الطبیعة الخضراء ومقاومة  ،مثل جمعیات الرفق بالحیوان  ،على ھذا المعنى

  .)١(»التلوث
في نقد العلاقة » إنسانیة الإنسان«كتابھ الشھیر في ھذا السیاق في» رینیھ دوبو« وقد كتب              

إن غزو « وینتھي في كتابھ إلى القول:  ، العدائیة بین الإنسان والطبیعة التي قامت علیھا الحضارة الغربیة
وعلى  ، ولا ھي على كل حال الطریقة الفضلى ، البیئة أو السیطرة علیھا لیست الطریقة الوحیدة للتخطیط

أً من البیئة بحیث ءیجب أن یجعل نفسھ جز ، نھا أن یحاول التعاون مع قوى الطبیعةالإنسان عوضاً ع
  .)٢(»یصبح ھو ونشاطاتھ في وحدة عضویة مع الطبیعة

  المطلب الثالث
  بناء الفرد الصالح المحصن ضد الجریمة البیئیة

  
عن  ، ضد الجریمة ذ نزولھا إلى الأرض ببناء الفرد الصالح المحصنناھتمت شریعة الإسلام م        

 لِلدِّینِ وَجْھَكَ فَأَقِمْ ؛ قال تعالى:﴿)٣(وھي الإسلام ، طریق ھدایتھ إلى فطرتھ التي فطر االله الناس علیھا
 لَا النَّاسِ رَأَكْثَ وَلَكِنَّ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذَلِكَ اللَّھِ لِخَلْقِ تَبْدِیلَ لَا عَلَیْھَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّھِ فِطْرَةَ حَنِیفًا

  ).٣٠﴾(الروم/ یَعْلَمُونَ
: تحافظ على فطرة الطفل وتصونھا من م على بناء الأسرة الصالحة التيوحرصت شریعة الإسلا          

وتقییم حدود االله تعالى في الأرض(تطبق منھج االله تعالى في واقع الحیاة) فتلتزم  ،  )٤(الزلل والانحراف 
؛ إذ جاءت نصوصھا الصحیحة الصریحة توجھ الرجل والمرأة على )٥(اتھامنھجھ في مختلف نواحي حی

 ، ( الدینھ قبل الزواج اختیاراً یراعي فیھ: ى ضرورة أن یحسن كل واحد منھما اختیار شریكــحد سواء إل
  ومن تلك النصوص: ،)  والصلاح ، والخلق

                                       
  .٣٣،٣٢،٢٩بتصرف يسير: -الإنسان والكون في العقيدة الإسلامية-الدكتور عبد المجيد النجار )(١
تقلاً .-  ٢٤٢: ١٩٨٤بيروت لبنان- مؤسسة الرسالة- ٢ط/- تعريب/نبيل صبحي الطويل- ة الإنسانإنساني- رينيه دوبو )(٢

  .٣٤،٣٣عن المرجع نفسه :
  .١٢التدين علاج الجريمة: - ينظر: الدكتور صالح الصنيع )(٣
هيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها كما تنتج الب ،ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه (لحديث )(٤

   - من جدعاء)
صحيح - والإمام مسلم ،.٩١٢ص:- ٤٧٧٥رقم/- لا تبديل لخلق االلهباب/- كتاب/تفسير القرآن - بخاريالمتفق على صحته: الأمام ال      
  كتاب/ - مسلم
  .١١١٢ص:- ٢٦٥٨رقم/- باب/ معنى كل مولود..- القدر      
 حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ تَعْتَدُوهَا فَلا اللَّهِ حُدُودُ تِلْكَ بِهِ افْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلا اللَّهِ حُدُودَ يُقِيمَا أَلاَّ خِفْتُمْ نْفَإِ لقول االله تعالى:﴿ )(٥

    فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ
 يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ تَنْكِحَ زَوْجًا تَّىحَ بَعْدُ مِنْ لَهُ تَحِلُّ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ  الظَّالِمُونَ      
   اللَّهِ حُدُودَ
  ).٢٣٠،٢٢٩﴾( البقرة/يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ      



  البيئة جرائم من الحد في الإسلامية الشريعة منهج
  

  یدةالحد جامعة – التربیة كلیة –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   20

 قول االله تعالى: .١
 مِنْ اللَّھُ یُغْنِھِمُ فُقَرَاءَ یَكُونُوا إِنْ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ حِینَوَالصَّالِ مِنْكُمْ الْأَیَامَى وَأَنْكِحُوا﴿

  .)٣٢﴾(النور/ عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَاللَّھُ فَضْلِھِ
 نْكِحُواتُ وَلا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَیْرٌ مُؤْمِنَةٌ وَلأَمَةٌ یُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تَنْكِحُوا وَلا﴿

 النَّارِ إِلَى یَدْعُونَ أُولَئِكَ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِنْ خَیْرٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ یُؤْمِنُوا حَتَّى الْمُشْرِكِینَ
  .)٢٢١(البقرة/ ﴾ ونَیَتَذَكَّرُ لَعَلَّھُمْ لِلنَّاسِ آَیَاتِھِ وَیُبَیِّنُ بِإِذْنِھِ وَالْمَغْفِرَةِ الْجَنَّةِ إِلَى یَدْعُو وَاللَّھُ

 عَلَى ذَلِكَ وَحُرِّمَ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلاَّ یَنْكِحُھَا لا وَالزَّانِیَةُ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِیَةً إلاَّ یَنْكِحُ لا الزَّانِي ﴿
  ).٣﴾(النور/ الْمُؤْمِنِینَ

  : rقول النبي.  ٢
 )١(ن فتنة في الأرض وفساد كبیر)(إذا خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه؛ إلا تفعلوا تك

 .)٢(ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداك) ،وجمالھا ،ولحسبھا ،(تنكح المرأة لأربع لمالھا
الھوى الذي یضل الإنسان ویوقعھ في الجریمة والإفساد  إتباعوحذرت شریعة الإسلام الفرد من           

 عَنْ فَھُمْ بِذِكْرِھِمْ أَتَیْنَاھُمْ بَلْ فِیھِنَّ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّمَوَاتُ لَفَسَدَتِ أَھْوَاءَھُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ وَلَوِ البیئي﴿
 جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ یَا ﴿ل تعالى لنبیھ داود علیھ السلام:وقد قا ،)٧١﴾(المؤمنون/ مُعْرِضُونَ ذِكْرِھِمْ
  .)٢٦(ص/ ﴾اللَّھ سَبِیلِ عَنْ فَیُضِلَّكَ الْھَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِیفَةً
  وحذرتھ كذلك من إتباع الشیطان الذي توعد أن یوقع الإنسان في أعظم ما یفسد البیئة ویخرجھا        

لناس والأشیاء وھو تغییر خلق االله (تغییر الفطرة التي فطر االله ا ، عن طبیعتھا المھیأة لصالح الإنسان
 خَلْقَ فَلَیُغَیِّرُنَّ وَلآَمُرَنَّھُمْ الْأَنْعَامِ آَذَانَ وَلَآَمُرَنَّھُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ وَلَأُمَنِّیَنَّھُمْ وَلَأُضِلَّنَّھُمْ ؛ حین قال:﴿ )٣(علیھا)
 صَدَّقَ وَلَقَدْ ﴿،)١١٩﴾(النساء/ مُبِینًا رَانًاخُسْ خَسِرَ فَقَدْ اللَّھِ دُونِ مِنْ وَلِیا الشَّیْطَانَ یَتَّخِذِ وَمَنْ اللَّھِ

  ).٢٠﴾( سبأ/ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَرِیقًا إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّھُ إِبْلِیسُ عَلَیْھِمْ
كما لم تنس الشریعة أن تحذر الفرد من إتباع وطاعة كل من انحرف عن المیزان الكوني الذي أقام         

تسماً بالفساد بعیداً وكان سلوكھ البیئي م ، ؛ فابتعد عن التوازن والتوسط والاعتدال لیھاالله تعالى البیئة ع
﴾ یُصْلِحُونَ وَلَا الْأَرْضِ فِي یُفْسِدُونَ الَّذِینَ الْمُسْرِفِینَ أَمْرَ تُطِیعُوا وَلَا﴿ ؛ عن الصلاح

  .)١٥٢،١٥١الشعراء/(
كما في قولھ تعالى في  ،والتحذیر منھا ومن مشابھتھاناھیك عن تنفیر الفرد من النماذج المفسدة        

 قَلْبِھِ فِي مَا عَلَى اللَّھَ وَیُشْھِدُ الدُّنْیَا الْحَیَاةِ فِي قَوْلُھُ یُعْجِبُكَ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ وصف بعض المنافقین:﴿

                                       
  .٣/٣٩٤وقال:حديث حسن:- ١٠٨٤رقم/- باب/ إذا جاءكم - ب/النكاحكتا- سنن الترمذي- الإمام الترمذي )(١
- والإمام مسلم  ،.٩٩٠ص:- ٥٠٩٠ رقم/-  باب/ الأكفاء في الدين-  كتاب/ النكاح-  صحيح البخاري-  متفق عليه: الإمام البخاري) (٢

  صحيح 
  .٥٩٩ص:- ١٤٦٦رقم/- باب/ نكاح ذات الدين- كتاب/الرضاع- مسلم      
  .٢٢٢رعاية البيئة: - الدكتور القرضاوي ينظر: )(٣
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 یُحِبُّ لَا وَاللَّھُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُھْلِكَ ھَافِی لِیُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا  الْخِصَامِ أَلَدُّ وَھُوَ
  ).٢٠٦-٢٠٤﴾(البقرة/ الْمِھَادُ وَلَبِئْسَ جَھَنَّمُ فَحَسْبُھُ بِالْإِثْمِ الْعِزَّةُ أَخَذَتْھُ اللَّھَ اتَّقِ لَھُ قِیلَ وَإِذَا  الْفَسَادَ
  وبنت شریعة الإسلام ضمیر الفرد المسلم على:       
والذي تبدو آثاره في الالتزام السري أكثر و أعمق من الالتزام الجھري؛ إذ  ، زام السمو لذاتھ لا لغیرهأ. الت

  سَاھُونَ صَلاتِھِمْ عَنْ ھُمْ الَّذِینَ  لِلْمُصَلِّینَ فَوَیْلٌ ؛ ﴿) ١(حرمت المراءاة ؛ لكي یكون الالتزام ذاتیاً 
  ) .٧-٤﴾(الماعون/  مَاعُونَالْ  وَیَمْنَعُونَ  یُرَاءُونَ ھُمْ الَّذِینَ

 النَّاسَ أَتَأْمُرُونَ وھذا یتجلى في قول الحق تبارك وتعالى:﴿ ، ب. الالتزام العملي أكثر من الالتزام النظري
  .)٢()٤٤﴾ (البقرة/ تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتْلُونَ الْكِتَابَ وَأَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَنْسَوْنَ بِالْبِرِّ

 وَرَسُولُھُ عَمَلَكُمْ اللَّھُ فَسَیَرَى اعْمَلُوا وَقُلِ تعالى في العمل قبل أي شيء آخر؛﴿ج. مراقبة االله 

  ).١٠٥ٌ﴾(التوبة/ تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَیُنَبِّئُكُمْ وَالشَّھَادَةِ الْغَیْبِ عَالِمِ إِلَى وَسَتُرَدُّونَ وَالْمُؤْمِنُونَ

 r ورسولھ حتى تكون محبة االله ،ر) وتفضیل ذلك على كل حب ( قبل أي شيء آخ rد. محبة االله ورسولھ

 -وإن كان یسخطھما  ،المحك لكل عمل یقوم بھ الفرد في ھذه الحیاة؛ فإن كان یرضیھما فعلھ ھي

 وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ آَبَاؤُكُمْ كَانَ إِنْ قُلْ ؛ قال تعالى:﴿)٣(تركھ وابتعد عنھ -كالجریمة

 اللَّھِ مِنَ إِلَیْكُمْ أَحَبَّ تَرْضَوْنَھَا وَمَسَاكِنُ كَسَادَھَا تَخْشَوْنَ وَتِجَارَةٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَأَمْوَالٌ وَعَشِیرَتُكُمْ

(التوبة  ﴾ الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ یَھْدِي لَا وَاللَّھُ بِأَمْرِهِ اللَّھُ یَأْتِيَ حَتَّى فَتَرَبَّصُوا سَبِیلِھِ فِي وَجِھَادٍ وَرَسُولِھِ

/٢٤.(  

وعلى وجھ عام فإن منھج الشریعة الإسلامیة وھو یستھدف الحد من الجریمة البیئیة ، یحرص على         

بناء الوازع الداخلي ، وتنمیة الرقابة الذاتیة على طریق الإیمان بقدسیة التشریعات ، وثواب التزامھا، 

ھ التي تضبطالعقابیة  قبل أن یضع التشریعاتفرد أولاً من داخل نفسھ فیبني ال ، والتربیة والتدریب علیھا

  .)٤(ھو سر فاعلیة المنھج و نجاحھ وتمیزهمن خارج النفس ، وھذا 

                                       
 .٦٦عولمة الجريمة رؤية إسلامية في الوقاية:- ينظر: الدكتور أحمد شلال العاني )(١
  ينظر: المرجع نفسه.) (٢
  .١٢١التدين علاج الجريمة: - ينظر: الدكتور صالح الصنيع )(٣
  .٢٤ة:على كتاب/عولمة الجريم مقدمة الأستاذ/عمر عبيد حسنه :يراجع )(٤



  البيئة جرائم من الحد في الإسلامية الشريعة منهج
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  المطلب الرابع

  إرساء مبدأ المسؤولیة
  والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  أولاً: إرساء مبدأ المسؤولیة
 بِمَا نَفْسٍ كُلُّ الحد من جرائم البیئة راحت ترسي مبدأ المسؤولیة:﴿حتى تضمن الشریعة الإسلامیة        

 ، )٩٣،٩٢(الحجر/ ﴾ یَعْمَلُونَ كَانُوا عَمَّا أَجْمَعِینَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ فَوَرَبِّكَ ﴿،  )٣٨﴾(المدثر/ رَھِینَةٌ كَسَبَتْ
سیما وأن االله تعالى قد تعبد  ،ي والتي بمقتضاھا یتحمل الإنسان تبعة سلوكھ البیئي سویاً كان أو غیر سو

 الَّذِینَ وَیَجْزِيَ عَمِلُوا بِمَا أَسَاءُوا الَّذِینَ لِیَجْزِيَ ﴿ الإنسان إزاء البیئة بجملة من الأوامر والنواھي؛
الذي  ، وقبل ذلك في ھذه الدنیا یتحمل تبعة سلوكھ البیئي غیر السوي ، )٣١(النجم/ ﴾بِالْحُسْنَى أَحْسَنُوا

  : )١(إزائھ على نوعین من المسؤولیةبیؤكد الفقھ الإسلامي 
 المسؤولیة المدنیة: وھي ضمان تعویض الضرر الذي أصاب غیره من جھتھ. .١
  المسؤولیة الجنائیة: وھي تحمل نتائج أفعالھ المحرمة التي یأتیھا على وجھ الاعتداء. .٢

دة راح یحمل الإنسان مسؤولیة الحد من حتى یضمن المنھج بلوغ غایتھ المنشومن جھة أخرى        
المطلب الثاني) خلق االله تعالى وملك في فالبیئة كما تقرر سلفاً( ،بمقتضى الخلافة والأمانة ،جرائم البیئة

فھي بجمیع عناصرھا ومواردھا داخلھ في  ،استخلف الإنسان فیھا وائتمنھ على مواردھا وخیراتھا،لھ
بل وأن یقف في وجھ كل من یروم الإضرار  ،ویحمیھا ،اھا ویحفظھایجب علیھ أن یرع ،دائرة مسؤولیتھ

 ،واستنزاف أو إتلاف مواردھا وطیباتھا،وإھلاك أحیائھا،بتخریب عامرھا بھا وإفسادھا بوجھ من الوجوه:
ھ لأنھ سیسأل عنھا أمام االله تعالى الذي استخلف ؛ الإخلال بتوازنھا..إلخأو  ، أو تلویثھا  ،أو تفویت منافعھا 

فالراعي  ،)٢(كما جاء في الحدیث الصحیح: (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ) ، وائتمنھ علیھا ، فیھا
وما ھو تحت نظره؛فكل من كان تحت ،ھو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام علیھ«كما یقول العیني:
في أن من أھم ما یحقق  ولاشك ،)٣(»مطالب بالعدل فیھ والقیام بمصالحھ.. ومتعلقاتھ.. نظره شيء فھو

سیما  ؛ ن الإجرام في حق البیئةمالحد  وھ ،و تبرأ بھ ذمة الإنسان أمام االله تعالى ، ذلك في جانب البیئة
فجعلھ من عملھ  ، وأن االله تعالى في كتابھ قد حمل الإنسان مسؤولیة كل فساد یحیق بالبیئة أو یطرأ علیھا

 عَمِـلُوا الَّذِي بَعْضَ لِیُذِیقَــھُمْ النَّاسِ أَیْدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَـحْرِ لْبَرِّا فِي الْفَسَادُ ظَھَرَ ﴿ ؛ و صنع یده
  .)٤١﴾(الروم/ یَرْجِعُونَ  ـلَّھُمْلَعَ

 آَمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَاناھیك عن أن الشریعة الإسلامیة قد جعلت الفرد مسؤولاً عن وقایة نفسھ وأھلھ ﴿       
)،والمساھمة مع الآخرین في تطبیق الدفاع الاجتماعي ضد ٦﴾(التحریم/ نَارًا وَأَھْلِیكُمْ كُمْقُواأَنْفُسَ

                                       
م: ١٩٩٦السعودية:- الرياض- مكتبة الرشيد- ١ط/- المسؤولية الخلقية والجزاء عليها. دراسة ومقارنة- ينظر: الدكتور أحمد الحليبي )(١
٧٢،٧١.  
- صحيح مسلم- والإمام مسلم  ،.١٣٣ص:- ٧١٣٨رقم/- ١باب/- كتاب/ الأحكام- صحيح البخاري- متفق عليه: الإمام البخاري )(٢

  .٧٩٥ص:- ١٨٢٩رقم/- ٥باب/- مارةكتاب/ الإ
  .٦/١٩٠ط/دار الفكر(د.ت) :- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري- الإمام بدر الدين العيني )(٣
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(من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده ، فإن لم یستطع فبلسانھ ، فإن لم یستطع فبقلبھ  )١(والجریمةالانحراف 
  .)٢(وذلك أضعف الإیمان) 

 كَانُوا عَمَّا أَجْمَعِینَ لَنَسْأَلَنَّھُمْ فَوَرَبِّكَ ﴿ ؛ ل كل شيءوھي مسؤولیة أمام االله تعالى أولاً وقب      
ولاً أمام ضمیره الدیني الذي تكون لدیھ من مراقبة ؤویكون فیھا الإنسان مس ، )٩٣،٩٢(الحجر/ ﴾یَعْمَلُونَ

 ﴾بَصِیر تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّھُ مْكُنْتُ مَا أَیْنَ مَعَكُمْ وَھُوَ﴿: ي كتابھــالقائل ف ، االله تعالى الذي یعلم السر وأخفى
  :ثانیاً قي تبینیكما ھي مسؤولیة أمام الضمیر الاجتماعي للأمة وفقاً لما س ،)٤(الحدید/

  ثانیاً : إرساء مبدأ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
 ،ساطة (الكل)(الكل) بو أسمى وظیفة اجتماعیة تفضي إلى إصلاح«.. بل ،وھو فعالیة المجتمع المسلم     

وكأن كل واحد في المجتمع  ،ویأمر بالفضیل والأفضل ، وتبدي عالماً أمثل ینھى عن الرذیل والأرذال
ورقابة الرأي العام الواعي  ،إنھ یمثل الضمیر الجماعي للأمة ،)٣(»مسؤول عن واجب التربیة والتوجیھ

 أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ كُنْتُمْ ھا ھذه الأمة:﴿بمقتضى ھذه المیزة التي میز االله تعالى ب في الشریعة الإسلام؛
وھذه الصفة الأساسیة لمجتمع  ،)١١٠﴾(آل عمران/الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْھَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ

﴾ الْمُنْكَر عَنِ وَیَنْھَوْنَ رُوفِبِالْمَعْ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ بَعْضُھُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴿ المؤمنین:
وعدم ذلك من المنكر إن لم یكن  ،ولا ریب في أن الحد من الجریمة البیئیة من المعروف  ، )٧١(التوبة/

  : )٤(ومعنى ھذا ،من أنكر المنكر
أو  ،أن الأمة مسؤولة عن الحد من جرائم البیئة؛ فإذا رأت أمماً أو جماعات أخرى تجور علیھا بتلویث .١
 الزَّكَاةَ وَآَتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاھُمْ إِنْ الَّذِینَ ﴿ وجب علیھا أن تنھاھا عن ذلك ،أو فساد  ،لافإت

أن تتعاون معھا كما یجب علیھا  ،)٤١﴾(الحج/الْأُمُورِ  عَاقِبَةُ وَلِلَّھِ الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَھَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا
 ).٢﴾ (المائدة/ وَالْعُدْوَانِ الإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا ى دفع ذلك المنكر؛﴿عل
أو  ،فإذا رأى من یجور علیھا بتلویث ،أن كل مسلم مسئول مسئولیة تضامنیة عن الحد من جرائم البیئة .٢

بیده إن كان ذا  ،وأن یغیر ھذا المنكر بقدر استطاعتھ ،كوجب علیھ أن ینھاھا عن ذل ،أو فساد  ،إتلاف
 وذلك أضعف الإیمان. ،فإن لم یستطع فبقلبھ ،فإن لم یستطع فبلسانھ ،سلطة

 توجیھھ حق تملك ؛التي للأمة الاجتماعي الضمیر أمام أیضاً البیئة الحد من جرائم عن مسئول المسلم أن  .٣
 أو بالید وفساد وإتلاف تلویث من یقترفھ ما وتغییر ،معھا عاملھت في اعوج إذا وتقویمھ،حقھا في أخطاء إذا

  .الاستطاعة حسب القلب أو اللسان
إن الظاھرة «حتى قیل: ،وتبقى في أضیق نطاق ممكن ،وبھذا تحاصر الجریمة البیئیة حصاراً أدبیاً        

روف والنھي عن المنكر؛ إذ الجرمیة تتناسب تناسباً عكسیاً مع الوضع الذي یسمو فیھ مبدأ الأمر بالمع
الإنسان في المجتمعات الدینیة المتمسكة بھذا المبدأ لا یستطیع اقتراف الجریمة جھراً؛ لأنھ یخشى من 

                                       
 .١٥٠،١٤٩عولمة الجريمة: -ينظر:الدكتور محمد العاني )(١
   .١٤٢ص:-١٧٧رقم/- ٢٠باب/-كتاب/ الإيمان-صحيح مسلم -الإمام مسلم) (٢
  .٨١المرجع السابق:  )(٣
  .٢٣٧،٢٠٩:رعاية البيئة- الدكتور القرضاوي ينظر: )(٤
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والثالثة  ،والثانیة عقوبة المجتمع المتمثلة برد الفعل الاجتماعي ،ثلاث عقوبات:الأولى عقوبة االله تعالى
  .)١(»القاضي بناء على طبیعة الدعوى عقوبة القانون الذي یحكم بھ المحتسب أو

  أخذت وقد ،في نظام خاص من أنظمة الإسلام ،والمحتسب ھو المسؤول المباشرعن وظیفة الحسبة     
 مؤسسي نظام صورة الإسلامیة الحضارة في عصور (الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر) الفریضة ھذه

 انبسلط -قویة  رقابة ویفرضون ،الاجتماعي الواجب ابھذ یقومون المحتسبون فكان الحسبة؛ بنظام یعرف
 من طرف فیھا وسلطة ، وأعوان ، كفایة من بمالھم المتنوعة ومؤسساتھ ، عالمجتم أفراد على - الشرع
  .)٢(التنفیذ على وقدرتھم ،الشرطة قوة من وطرف ، القضاء ھیبة

 وجمیع الحیاة نواحي جمیع شملت حتى اتسعت قد العباسي العصر في المحتسب صلاحیات إن حتى       
 یحاسبھم أن المحتسب حق من كان فقد؛  أنفسھم الخلفاء حتى ، الدولة في مراكزھم كانت مھما الناس

وأن یحارب  ، فعلى المحتسب أن یأخذ على ید الظالم« .)٣(الناس عامة ویرشد یحاسب كما ، ویرشدھم
 ، وتفتك بالناس وإلا كان مسئولاً عن ذلك ،ھا الجریمة والانحراف قبل أن یستفحل خطرھا ویشتد أمر

 وَعِیسَى دَاوُودَ لِسَانِ عَلَى إِسْرَائِیلَ مِنْ بَنِي كَفَرُوا الَّذِینَ لُعِنَ ؛﴿)٤(»ومن ورائھ الدولة التي عینتھ
 یَفْعَلُونَ كَانُوا مَا لَبِئْسَ فَعَلُوهُ مُنْكَرٍ عَنْ یَتَنَاھَوْنَ لا كَانُوا یَعْتَدُونَ عَصَوْا وَكَانُوا بِمَا ذَلِكَ مَرْیَمَ ابْنِ

توجب حمایة المجموع من تجاوزات - بجمیع مذاھبھا وإجماع فقھائھا - والشریعة «  ،)٧٨،٧٩﴾(المائدة/
وإن كان في ذلك حجر على حریاتھم الفردیة؛ فإن حریتھم لیست مطلقة بل ھي مقیدة بأن لا تضر  ،الأفراد

قال:  rالصحیح الذي یرویھ البخاري وغیره عن النعمان بن بشیر أن النبيالآخرین. وأصل ھذا :الحدیث 
 وبعضھم أعلاھا بعضھم فأصاب ،سفینة على استھموا مثل القائم على حدود االله والواقع فیھا كمثل قوم(

 نصیبنا في خرقنا لوأنا:فقالوا ،فوقھم من على مروا الماء من استقوا إذا أسفلھا في الذین أسفلھا؛ فكان
 ونجوا نجوا أیدیھم على أخذوا وإن ،جمیعاً ھلكوا أرادوا وما یتركوھم فإن فوقنا؛ نم نؤذي ولم ،خرقاً
 عَلَى فَضْلٍ ذُو اللَّھَ وَلَكِنَّ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ بِبَعْضٍ بَعْضَھُمْ النَّاسَ اللَّھِ دَفْعُ وَلَوْلَا . ﴿)٦(»)٥()جمیعاً

  ).٢٥١﴾(البقرة/ الْعَالَمِینَ
أن عدم القیام بواجب النھي عن الفساد في الأرض كان سبب استئصال الأمم  القرآن الكریموقد قرر      

نْ فَلَوْلا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّ السابقة ؛ قال تعالى:(
أَھْلُھا مْ وَاتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِیھِ وَكانُوا مُجْرِمِینَ(.) وَما كانَ رَبُّكَ لِیُھْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَنْجَیْنا مِنْھُ
ھَذَا عَوْدٌ إِلَى أَحْوَالِ  )، قال الإمام الشوكاني رحمھ االله في تفسیر ھذه الآیة:"١١٧، ١١٦)(ھود/مُصْلِحُون
دِ وَیَأْمُرُ خَالِیَةِ لِبَیَانِ أَنَّ سَبَبَ حُلُولِ عَذَابِ الِاسْتِئْصَالِ بِھِمْ: أَنَّھُ مَا كَانَ فِیھِمْ مَنْ یَنْھَى عَنِ الْفَسَاالْأُمَمِ الْ

أْيِ وَالْعَقْلِ وَالدِّینِ یَنْھَوْنَ بالرشاد، فقال: فَلَوْلا أَيْ: فَھَلَّا كانَ مِنَ الْقُرُونِ الْكَائِنَةِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِیَّةٍ مِنَ الرَّ
                                       

  .٧٩: عولمة الجريمة- الدكتور محمد شلال العاني )(١
 .٢٣٧: المرجع السابقينظر  )(٢
  .٢٣المدخل إلى علم البيئة:- ينظر: الدكتور غازي الحاجب )(٣
وزارة الأوقاف - ١ط/- ٨٧/العدد- الأمة كتاب- حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة-وآخرون ،ان شبيرمالدكتور محمد عث )(٤

  .١٦٤،١٦٣م :٢٠٠٢قطر   - الإسلاميةوالشؤون 
  .٤٥٣ص: -٢٤٩٣رقم/- ٦باب/- كتاب/الشراكة )(٥

  .٤٣،٤٢رعاية البيئة:- الدكتور القرضاوي )(٦
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جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (    أبحــاث             25  

 الْعَقْلِ، وَقُوَّةِ الدِّینِ، قَوْمَھُمْ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ وَیَمْنَعُونَھُمْ مِنْ ذَلِكَ لِكَوْنِھِمْ مِمَّنْ جَمَعَ اللَّھُ لَھُ بَیْنَ جَوْدَةِ
إِلَّا قَلِیلًا مُنْقَطِعٌ أَيْ: لَكِنْ قَلِیلًا مِمَّنْ أَنْجَیْنا مِنْھُمْ  ... وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي:،وَفِي ھَذَا مِنَ التَّوْبِیخِ لِلْكُفَّارِ مَا لَا یَخْفَى

قال: ما یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، وَقِیلَ: ھُوَ مُتَّصِلٌ ، لِأَنَّ فِي حَرْفِ التَّحْضِیضِ مَعْنَى النَّفْيِ، فكأنھ 
نَا، و بَقِیَّةٍ یَنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِیلًا مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْھُمْ، وَمَنْ فِي مِمَّنْ أَنْجَیْكان في القرون أُولُ

ونَ أَيْ: مَا صَحَّ وَلَا اسْتَقَامَ ، ... وَما كانَ رَبُّكَ لِیُھْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَھْلُھا مُصْلِحُبَیَانِیَّةٌ لِأَنَّھُ لَمْ یُنَجَّ إِلَّا النَّاھُونَ
، وَالْمَعْنَى: ...وَالْحَالُ أَنَّ أَھْلَھَا مُصْلِحُونَ فِیمَا بَیْنَھُمْ ... أَنْ یُھْلِكَ اللَّھُ سُبْحَانَھُ أَھْلَ الْقُرَى بِظُلْمٍ یَتَلَبَّسُونَ بِھِ 

  .)١("ى یَنْضَمَّ إِلَیْھِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِأَنَّھُ لَا یُھْلِكُھُمْ بِمُجَرَّدِ الشِّرْكِ وَحْدَهُ حَتَّ
                                             

  المطلب الخامس
  )ضرار لا و ضرر لا(إرساء قاعدة 

  وتجریم الإفساد البیئي
  أولاً : إرساء قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)

ة بتحمیل الإنسان مسؤولیة الحد من ف شریعة الإسلام في سبیل ضمان تحقیق غایتھا المنشودلم تكت
بل راحت تحجم تعاملھ مع البیئة وسلوكھ  ،الإجرام في حق البیئة أداءً للأمانة وقیاماً بحق الاستخلاف

وإزالتھ إذا  وقع بقاعدة(لا ضرر ولا ضرار) التي ھي  ،البیئي عموماً وتكفل دفع الضرر البیئي قبل وقوعھ
وإن  ،وصححھ العلماء بمجموع طرقھ الكثیرة ،)٢(تبة الحسنفي الأصل نص حدیث نبوي شریف في ر

 رَحِیمًا بِكُمْ كَانَ اللَّھَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا كان مقتبساً من نصوص آیات قرآنیة عدة تنفي الضرر:﴿
 لا الى في نفي الضرار: ﴿وقولھ تع ،)١٩٥﴾(البقرة/ التَّھْلُكَةِ إِلَى بِأَیْدِیكُمْ تُلْقُوا وَلَا ﴿،)٢٩﴾(النساء /

 ﴾ شَھِیدٌ وَلَا كَاتِبٌ یُضَارَّ وَلَا ﴿،)٢٣٣﴾(البقرة/ بِوَلَدِهِ لَھُ مَوْلُودٌ وَلا بِوَلَدِھَا وَالِدَةٌ تُضَارَّ
جمیع أشكالھ وأنواعھ؛ إذ فالحدیث النبوي الشریف أو القاعدة نص في تحریم الضرر ب؛ )٣()٢٨٢(البقرة/
  .)٤(یدل على تحریم سائر أنواع الضرر في الشرعستغراقیة الا لاالنفي ب

 الضرر قلیل فیھ یدخل الوجوه تحریماً من بوجھ بالبیئة أن یضرعلى الإنسان  یحرموبموجب ذلك :      
 (الأعراف/ ﴾إِصْلَاحِھَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا وَلَا﴿ ؛حرمھ االله فساد ذلك فكل وجلیلھ؛ ودقیقھ ،وكثیره

 لَا وَاللَّھُ﴿ )،٧٧﴾(القصص/﴿إِنَّ اللَّھَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ أھلھ؛ یحب ولا ،ھو سبحانھ یبغضھو ،)٨٥،٥٦
  ).٢٠٥﴾(البقرة/ الْفَسَادَ یُحِبُّ لَا وَاللَّھُ ﴿ ،)٦٤(المائدة/ ﴾ الْمُفْسِدِینَ یُحِبُّ
ھاء الشریعة الإسلامیة من قواعد وإذ أضفنا إلى القاعدة الكلیة(لا ضرر ولا ضرار) جملة ما قرره فق       

قاعدة  .. یزال الضرر قاعدة..الإمكان بقدر یدفع الضرر :قاعدة)٥(جزئیة تتفرع عنھا وتندرج تحتھا مثل
                                       

  .٦٠٥، ٢/٦٠٤:(بتصرف) قتح القدير )(١
- بيروت- مؤسسة الرسالة- ٥ط/- الفقه الكليةقواعد  الوجيز في إيضاح- ينظر: الدكتور محمد صدقي البورنو )(٢

 .٢٥٣م:١٩٩٨لبنان
  .٤٠-رعية البيئة- ينظر: الدكتور القرضاوي  )(٣
  ينظر: المرجع السابق نفسه. )(٤
ط/كار خارنه تجارت - تحقيق/نجيب هواديني- المجلة- يراجع على سبيل المثال: جمعية المجلة )(٥

- ط/دار الكتب العلمية- الأشياء والنظائر- السيوطيوالإمام عبدالرحمن ،.٢٠-١/١٨كتب:(د.ت):
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إذا تعارض ..الأعلى الضرر لدفع الأدنى الضرر یتحمل ..قاعدةالعام الضرر لدفع الخاص الضرر یتحمل
قاعدة  .ضرر الأخف .لالضرر الأشد یزال با.. قاعدة  مفسدتان روعي أعظمھا ضرراً بارتكاب أخفھما

  .المصالح جلب على مقدم المفاسد درء
- زیادة على ما تقدم- (لا ضرر ولا ضرار) علمنا أن قاعدة- إذا أضفنا ھذه القواعد الجزئیة-        

 ،توجب دفع الضرر البیئي قبل وقوعھ بكل الوسائل والإمكانات المتاحة قدر الاستطاعة
  .)١(جب إزالتھ ودفعھ إذا وقع بما یمكن من التدابیر التي تزیل آثاره وتمنع تكرارهوتو

وھي أساس لمنع  ،ھذه القاعدة(كما یقر العلماء) من أركان الشریعة« ولا غرابة في ذلك فـ       
كما أنھا سند لمبدأ الاستصلاح في  ،الفعل الضار وترتیب نتائجھ من التعویض المالي والعقوبة

وھي عدة الفقھاء وعمدتھم ومیزانھم في تقریر الأحكام الشرعیة  ،المصالح ودرء المفاسد جلب
  .)٢(»للحوادث

  ثانیاً: تجریم الفساد البیئي
 ،إفساد البیئة في شریعة الإسلام لیس فقط عملاً محرماً یبغضھ االله ولا یحب أھلھ (كما مر قریباً)       

وتدبر قول العلیم  اقرأ ،الناس جمیعاً!!  عود بالضرر علىتوجریمة  بل ھو بجمیع أنواعھ جریمة ،
 قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّھُ إِسْرَائِیلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجْلِ مِنْ ﴿:الخبیر
  .)٣٢(المائدة/﴾ جَمِیعًا النَّاسَ أَحْیَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَاھَا وَمَنْ جَمِیعًا النَّاسَ

قرن االله تعالى في الآیة الكریمة بین قتل النفس والفساد في « فلو لم یكن إفساد البیئة جریمة لما      
وتفضیع جریمة إزھاق  ،واستثناءً من صیانة حق الحیاة  ،وجعل كل منھما مبرراً للقتل ،الأرض

 ..منھا:.. أندلائل على الأحكام نت ھذه الآیة ضروباً من التضم« الجصاص: قال حتى ،)٣(»الروح
.أما كون )٥(»في مضمون الآیة إباحة قتل المفسد في الأرضفكان « ،)٤(»الفساد في الأرض یُستحق بھ القتل

ن الإفساد البیئي بجمیع أنواعھ جریمة؛ فلأن الفساد المذكور في الآیة عام یشمل كل فساد أو بالأحرى كل ما یمكن أ
  یصدق علیھ وصف الفساد في الأرض.

وقد اختلف في ھذا الفساد المذكور في ھذه الآیة ماذا ھو؟ .. وظاھر النظم « :قال الإمام الشوكاني في الفتح        
 ،وقطع الطریق فساد في الأرض ،فالشرك فساد في الأرض ،القرآني أنھ كل ما یصدق علیھ أنھ فساد في الأرض

وھدم ،والبغي على عباد االله بغیر حق فساد في الأرض  ،رم ونھب الأموال فساد في الأرضوسفك الداء وھتك الح
فعرفت بھذا أنھ یصدق على ھذه الأنواع أنھا فساد في وتغویر الأنھار فساد في الأرض.. ،وقطع الأشجار  ،البنیان 

                                                                                                    
- كراتشي- الصدف ببلشرز- ١ط/-قواعد الفقه- ومحمد عميم الإحسان ،.٧٨-١/٨٣ه:١٤٠٣لبنان-بيروت
  .٨٨م:١٩٨٦باكستان

   .٢٥٦،٢٥٤الوجيز:- ) ينظر: الدكتور محمد صدقي البرونو١(
- دمشق- مطبعة الجامعة السورية- ٥ط/- ى الحقوق المدنيةالمدخل الفقهي العام إل- الشيخ مصطفى أحمد الزقار )(٢

  .٢٥٣نقلاً عن المرجع نفسه: .-٥٨٦فقرة:- ه١٣٧٧سوريا
  .٢/٨٧٨في ظلال القرآن:- الإمام سيد قطب )(٣
-  بيروت- دار الكتب العلمية- ١ط/- ضبط وتخريج/ عبد السلام شاهين- أحكام القرآن- الإمام أبي بكر أحمد الجصاص )(٤

  .٢/٥٠٧م:١٩٩٤لبنان
  .٢/٥٠٥المصدر نفسه: )(٥
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 یُحِبُّ لَا وَاللَّھُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَیُھْلِكَ فِیھَا لِیُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا وقد قال تعالى:﴿ ،الأرض.. 
  .)١(») انتھى٢٠٥﴾(البقرة/ الْفَسَادَ

 فِي فَسَادٍ أَوْ:﴿أنھ على قراءة الحسن لھذه الآیة في قولھ تعالى: لن نجانب الصواب إذا قلنالعلنا و      
كلام تقدیره:أو أحدث فساداً في الأرض بالنصب على تقدیر فعل محذوف یدل علیھ أول ال ﴾ الْأَرْضِ

بل وأدق وأقوى في التعبیر عن عمق الأثر  ،وأتم بیاناً ،(على ھذه القراءة) یصبح الأمر أكثر وضوحاً
الناس جمیعاً( سیما في عصر كالذي نعیشھ) حتى إن أحد التقاریر  حیاةالذي تحدثھ الجریمة البیئیة في 

یموت ثلاثة ملایین منھم بسب  ،ي یقتل كل عام عشرة ملایین طفلالدولیة لیشیر إلى أن التلوث البیئ
  . )٢(لم یكملوا بعد السنة الخامسة من أعمارھم مالأجواء الملوثة وھ

  
  المطلب السادس

  ضبط قاعدة( الضرورات تبیح المحظورات)
  وتشریع عقوبة الإفساد البیئي

  أولاً: ضبط قاعدة(الضرورات تبیح المحظورات)
الذي یعود  إلى البیئة فتلحق بھا الفسادالشریعة الإسلامیة للجریمة ثغرة تنفذ منھا  حتى لا تدع   

التي ھي  ،راحت تضبط قاعدة( الضرورات تبیح المحظورات)  ،الناس جمیعاًبالضرر على 
منھا على  )٣(وتحدیداً من خمس آیات كریمة  ،في الأصل مستنبطة من نصوص القرآن الكریم

   تعالى:قول االله ،سبیل المثال
  .)١١٩﴾(الأنعام/ إِلَیْھِ اضْطُرِرْتُمْ مَا إِلَّا عَلَیْكُمْ حَرَّمَ مَا لَكُمْ فَصَّلَ وَقَدْ ﴿
 عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ اللَّھِ لِغَیْرِ بِھِ أُھِلَّ وَمَا الْخِنْزِیرِ وَلَحْمَ وَالدَّمَ الْمَیْتَةَ عَلَیْكُمُ حَرَّمَ إِنَّمَا ﴿
  .)١٧٣﴾( البقرة/ رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّھَ إِنَّ عَلَیْھِ إِثْمَ فَلَا

 لَحْمَ أَوْ مَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَیْتَةً یَكُونَ أَنْ إِلَّا یَطْعَمُھُ طَاعِمٍ عَلَى مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ لَا قُلْ﴿
 غَفُورٌ رَبَّكَ فَإِنَّ عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَیْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ بِھِ اللَّھِ لِغَیْرِ أُھِلَّ فِسْقًا أَوْ رِجْسٌ فَإِنَّھُ خِنْزِیرٍ
  ).١٤٥﴾(الأنعام/رَحِیمٌ

وقد أقبل الدارسون  ،ھذه القاعدة(كما ھو واضح) سبب من أسباب التخفیف والتیسیر« فـ       
عدة أحكام فقھیة شھدت لھا الأصول ترتبت علیھا  وقد ،وتمثیلاً وتطبیقاً وتقعیداً  علیھا تحقیقاً

غیر أن الملفت للانتباه أن ھذه القاعدة بصورتھا الحالیة قد  ، )٤(»والقواعد والمبادئ الشرعیة
وحدوث  ،ومن ثم تجویز الإجرام بحقھا ،تصبح مدخلاً لمجاوزة الحدود في التعامل مع البیئة

  الفساد البیئي تحت مسمى الضرورة.

                                       
  .٢/٣٥،٣٣فتح القدير: - الإمام الشوكاني )(١
وزارة - ٢٠العدد/- ملحق بمجلة العربي- العربي العلمي- قاتل اسمه البيئة- ينظر: الدكتور سليمان إبراهيم العسكري )(٢

  .٣م:٢٠٠٧يناير - الكويت- الإعلام
  .٤١يئة:رعاية الب- ينظر: الدكتور القرضاوي )(٣
- ٦٦العدد/- كتاب/ الأمة- حجيته..ضوابطه..مجالاته .الاجتهاد المقاصدي- الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي )(٤
  .٢/١٦٠م:١٩٩٨نوفمبر- قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- ١ط/
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عة الإسلام على تحجیم ھذه القاعدة كإجرام منھجي یكفل الحد من ولذلك حرصت شری      
  : )١(كـ  ، فضبطتھا بعدد من المبادئ أو القواعد المنبثقة منھا ، الجریمة البیئیة

 یبطل حق الغیر. ضطرار لاقاعدة الا- ١
 ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا.- بعبارة أخرىأو - قاعدة الضرورات تقدر بقدرھا- ٢
  ة ما جاز لعذر بطل بزوالھ.                             قاعد- ٣
 .قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع- ٤
إلخ تلك القواعد أو المبادئ التي تقطع الطریق على كل من یروم الإضرار بالبیئة متذرعاً . ..   

  بأن الضرورة تبیح المحظورة.
  

  ثانیاً: تشریع عقوبة الإفساد البیئي
ووقایة منھا  ،علاجاً للجریمة البیئیة قررتھ شریعة الإسلام ، ر الإجراءات المنھجیةوھو آخ     

  . جریمةإتیان المن تسول لھ نفسھ ینبھ و ، لجانياردع یب االعقففي الوقت ذاتھ ؛ 
 سُولَھُوَرَ اللَّھَ یُحَارِبُونَ الَّذِینَ جَزَاءُ إِنَّمَا﴿:نصاً محكماً في كتاب االله جاء ھذا الإجراء       

 مِنَ یُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُھُمْ أَیْدِیھِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَیَسْعَوْنَ
  ).٣٣﴾( المائدة / عَظِیمٌ عَذَابٌ الْآَخِرَةِ فِي وَلَھُمْ الدُّنْیَا فِي خِزْيٌ لَھُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ

ذكره عن حكم الفساد في الأرض الذي ذكره  وھذا بیان من االله عزّ«قال الإمام الطبري:       
 فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّھُ إِسْرَائِیلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجْلِ مِنْ﴿ في قولھ:
فقال تبارك  ، مفسد في الأرض من العقوبة والنكالأعلم فیھ عباده ما الذي یستحق ال ﴾الْأَرْضِ..

أو النفي من  ، في الدنیا إلا القتل والصلب وقطع الید والرجل من خلاف لھ وتعالى: لا جزاء
  .)٢(»وأما في الآخرة إن لم یتب في الدنیا فعذاب عظیم ،الأرض خزیاً لھم

شریع ( كالمصالح المرسلة ومن مصادر الت ،وفي شریعة الإسلام من عمومیات النصوص       
فقھیة ما یعین على تقنین العقوبة المناسبة لكل جریمة لومن القواعد ا ،..إلخ)،وسد الذرائع  ،

ومواجھة حتى الجرائم  ،بل وإنشاء قانون متكامل للحد من جرائم البیئة ،بیئیة لم یرد فیھا نص
  وفق القواعد الشرعیة: ،البیئیة المستحدثة

 الضرر لدفع الأدنى الضرر یتحمل .. الضرر یدفع بقدر الإمكان..یزالالضرر لا ضرر ولا ضرار..
المصلحة..مالا یتم الواجب إلا بھ فھو  جلب على مقدم المفسدة الأعلى.. یرتكب أخف الضررین.. درء

.. ما بني على باطل فھو باطل.. الأمور بمقاصدھا.. العادة محكمة.. ما قارب الشيء یأخذ بحكمھ.. ،واجب
المصادر  اعلیھ نصتوغیرھا من القواعد الشرعیة المعروفة التي  ،نادر لا حكم لھ.. للأكثر حكم الكل..ال

                                       
- وجمعية المجلة ،.٨٩لفقه:قواعد ا- ومحمد عميم الإحسان ،.٨٧-١/٨٥الأشباه والنظائر:- ينظر: الإمام السيوطي )(١

  .٢٠-١/١٨المجلة:
ه ١٤٠٥لبنان- بيروت- ط/دار الفكر- جامع البيان عن تأويل آي القرآن- الإمام أبي جعفر محمد جرير الطبري) (٢
:٦/٢٠٥.   
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ورتبت علیھا مالا  ، وقننت بھا جوانب المعاملات ،والمراجع  المعتمدة في الفقھ وأصولھ قدیماً وحدیثاً
  من الأحكام. أویعد یحصىحصر لھ ولا 

  عقوبات في الشریعة الإسلامیة نوعان:أن ال ، ومن المعروف فقھاً       
   ،وھي المعروفة في الفقھ باسم الحدود والقصاص ،/عقوبات محددة منصوص علیھا في جرائم معینة ١

 والتي ورد نص بحكمھا.
التي یستنبط أولو الأمر حكمھا من  ،وھي العقوبات التعزیریة ،/عقوبات اجتھادیة غیر منصوص علیھا٢

  .)١(لقواعد العامة في دفع المفاسد وحفظ المصالحوا ،والمصادر ،النصوص
  

  ةـاتمــالخ
بحثاً عن منھجھا في الحد من  حنایاھابعد ھذه الرحلة الممتعة مع شریعة الإسلام وفي         

  جرائم البیئة ، نلخص أھم النتائج والتوصیات:
  أولاً: النتائج

تطول ھذه الخاتمة لو تم استعراض خلص البحث إلى عدة النتائج مبثوثة في صفحاتھ ، وس      
  كل تلك النتائج لذا سیتم الاقتصار على أھمھا في النقاط الآتیة:

فظة على البیئة وحمایتھا من الجریمة مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة ، بل اأن المح .١
                                                                                                                                                                                                           إنھ

  .)٢(من أھم المقاصد الكلیة التي دل الشرع على حفظھا واعتبارھا
لإسلامیة تستھدف الحد من جرائم البیئة بمنظومة متكاملة من الإجراءات المنھجیة أن الشریعة ا .٢

  الإنمائیة ، الوقائیة ، العلاجیة تمثلت في:
 والسلوك البیئي السوي الذي یلائم تلك الطبیعة. ، توصیف رؤیة واضحة لطبیعة البیئة §
 توحید الإنسان بالبیئة وتحقیق التناغم والوفاق بینھما. §
 قة الإنسان بالبیئة .تأطیر علا §
 بناء الفرد الصالح المحصن ضد الجریمة البیئیة. §
 إرساء قاعدة المسؤولیة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. §
 إرساء قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ). §
 تجریم الإفساد البیئي. §
 ضبط قاعدة ( الضرورات تبیح المحظورات ). §
 .لمواجھتھوسن قوانین  ،تشریع عقوبة الإفساد البیئي §

صالحة لكل زمان ومكان ، وفیھا من عمومیات النصوص ومصادر وقواعد  أن الشریعة الإسلامیة. ٣
  التشریع ما یعین على إنشاء قانون متكامل لحمایة البیئة ، ومواجھة جمیع الجرائم البیئیة المستحدثة.

                                       
  .٢٣٩،٢٣٨،٤٢رعاية البيئة: - القرضاوي- الدكتور :ينظر) (١
   .٣الإسلام والبيئة : -ينظر: الدكتور بركات مراد) (٢
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 ، تمثل السیاسات المعاصرة ، ئةللحد من جرائم البیأن الإجراءات التي انتھجتھا الشریعة الإسلامیة  .٤
وأوصت باعتمادھا في مواجھة الجریمة البیئیة ، خصوصاً  ،  التي نادت بھا المؤتمرات العربیة والدولیة

  .)١(والسیاسات العقابیة بمفردھا في مواجھة الجریمة ، وعدم قدرتھا على الردع ، بعد فشل التشریعات
الذي  ، الثواب والترھیب من العقاب الأخروي قبل الدنیوي أن البعد العبادي المعزز بالترغیب في. ٥

، یضمن بالضرورة فاعلیة المنھج ، ونجاحھ  تضفیة الشریعة الإسلامیة على جمیع إجراءاتھا المنھجیة
التام في الحد من جرائم البیئة ، وقبل ذلك یبقى سر تمیز المنھج واستعلائھ على جمیع المناھج والسیاسات 

  .دفة إلى ذات الغرضالمعاصرة الھا
  
  

  ثانیاً: التوصیات
  یوصي البحث بالآتي:     

 إحیاء وتطویر مؤسسة الحسبة في جمیع الدول الإسلامیة للحد من جرائم البیئة. •
  إنشاء مركز إسلامي متخصص في التشریع البیئي. •

  اوالحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات أولاً وآخر
) وَالْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ ١٨١) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ (١٨٠زَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِ ﴿

  (الصافات) ﴾ )١٨٢الْعَالَمِینَ  (
  

                                       
  .٦تلوث البيئة:-الدكتور إبراهيم عيسىينظر: )(١
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 ثبت المصادر والمراجع
 

  وھي بعد كتاب االله تعالى( القرآن الكریم ) :
 -عدد/ یولیو-البناءمجلة عالم -الخواطر القرآنیة وشمولیة الحصر-جازم إبراھیم . إبراھیم١

  م .  ١٩٨٥مصرالقاھرة 
  مصر(د.ت). –القاھرة  -ط/دار النھضة -مناھج البحث العلمي -عبد الرحمن  . بدوي٢
  المنصورة:(د.ت).-ط/دارالغد الجدید- صحیح البخاري-محمد بن إسماعیل  البخاري .٣
- مؤسسة الرسالة  -٥ط/- الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة- د. محمد صدقي البورنو  .٤

  م.١٩٩٨لبنان- بیروت
ط/دار إحیاء التراث - تحقیق/أحمد محمد شاكر-سنن الترمذي-محمد بن عیسى الترمذي. ٥

  لبنان: (د.ت).-بیروت-العربي
- القاھرة-    ط/دار السلام - التأصیل الإسلامي للدراسات النفسیة- د. محمد عزالین  . توفیق٦

  م.١٩٩٨مصر
- دار الكتاب العربي- ١ط/- تحقیق إبراھیم الإبیاري- التعریفات- محمد  علي بن . الجرجاني٧

  ھ..١٤٠٥لبنان:- بیروت 
- ١ط/- ضبط وتخریج/ عبد السلام شاھین- أحكام القرآن- الإمام أبو بكر أحمد . الجصاص ٨

  م.١٩٩٤لبنان-  بیروت- دار الكتب العلمیة
  كار خارنھ تجارت كتب:(د.ت).ط/- تحقیق/نجیب ھوادیني- المجلة-. جمعیة المجلة ٩

جمعیة عمال المطابع التعاونیة - ٣ط/- المدخل إلى علم البیئة- د. غازي محمد. الحاجم ١٠
  م.١٩٩٠الأردن- عمان-

دار  -١ط/ -تحقیق/مصطفى عبد القادر -المستدرك على الصحیحین  -النیسابوري  الحاكم .١١
  م.١٩٩٠لبنان -بیروت -المكتبة العلمیة

مؤسسة - ٢ط/- تحقیق/ شعیب الأرنؤوط- صحیح ابن حبان  –محمد البستي  ن.ابن حبا١٢
  م.١٩٩٣لبنان- بیروت- الرحالة

- مكتبة الرشید- ١ط/- المسؤولیة الخلقیة والجزاء علیھا. دراسة ومقارنة- د. أحمد الحلیبي الحلیبي. ١٣
  م.١٩٩٦السعودیة:- الریاض

تحقیق/عادل أحمد عبد الجواد - حیطالبحر الم-محمد بن یوسف الأندلسي .أبي حیان١٤
  م.٢٠٠١لبنان-بیروت- ط/دار الكتب العلمیة-وغیره

  مصر:(د.ت).- القاھرة- ط/مؤسسة قرطبة- مسند أحمد- الإمام أحمد ابن حنبلابن حنبل . ١٥
كتاب/ - الاجتھاد المقاصدي. حجیتھ..ضوابطھ..مجالاتھ- د. نور الدین بن مختار  . الخادمي١٦
  م.١٩٩٨نوفمبر- قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة- ١ط/- ٦٦العدد/- الأمة
- بیروت- ط/دار الفكر العربي- التفسیر القرآني للقرآن- عبد الكریم الخطیب  . الخطیب١٧

  لبنان:( د.ت).
المجلس - ٧٩العدد/- سلسلة عالم المعرفة- مفاھیم قرآنیة- د. محمد أحمد  . خلف االله١٨

  م.١٩٨٤یولیو- الكویت - ون والآدابالوطني للثقافة والفن
- ھیرندن- المعھد العالي للفكر الإسلامي- ٤ط/- حول تشكیل العقل المسلم- عماد الدین خلیل خلیل د.. ١٩

  م.١٩٩١أمریكا-   فیرجینیا
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- مؤسسة الرسالة- ٢ط/- تعریب/نبیل صبحي الطویل- إنسانیة الإنسان- رینیھ دوبو . دوبو٢٠
  م.١٩٨٤بیروت لبنان:

 -تحقیق/ علي شیري- تاج العروس من جواھر القاموس- محمد بن مرتضى الزبیدي . ٢١
  م. ١٩٩٤لبنان - بیروت - ط/دار الفكر

مطبعة - ٥ط/- المدخل الفقھي العام إلى الحقوق المدنیة- مصطفى أحمد الزقار  الزقار. ٢٢
  .٢٥٣ھ١٣٧٧سوریا- دمشق- الجامعة السوریة

  
- ط/مكتبة مص- الكشاف عن حقائق التنزیل في التأویل-ي الإمام الزمخشر الزمخشري. ٢٣

  مصر(د.ت) .- القاھرة
  م.٢٠٠٢لبنان -بیروت –مؤسسة الرسالة – ٩ط/ -أصول الدعوة –د.عبد الكریم  زیدان. ٢٤
- ط/دار الفكر-إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم-الإمام أبو السعود  أبو السعود .٢٥

  ).لبنان:(د.ت- بیروت
- ط/دار الحامد- الإنسان والبیئة.دراسة في التربیة البیئیة- د. راتب السعود السعود  .٢٦

  م.٢٠٠٤الأردن - عمان
ط/دار الكتاب - تلوث البیئة أھم قضایا العصر. المشكلة والحل- د. إبراھیم عیسى  . سلیمان٢٧

  م.٢٠٠٢مصر- القاھرة - الحدیث
- بیروت- ط/دار الكتب العلمیة- الأشباه والنظائر- يالإمام عبدالرحمن السیوط . السیوطي٢٨
  .١٤٠٣لبنان
- ٨٧العدد/- كتاب الأمة- حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة- وآخرون ،د. محمد عثمان شبیر. ٢٩
  م.٢٠٠٢قطر- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة- ١ط/
- ة والدرایة من علم التفسیرفتح القدیر الجامع بین فني الروای-الإمام الشوكاني الشوكاني. ٣٠
  م.١٩٩٤لبنان - بیروت - دار ابن كثیر- ١ط/
الریاض - مكتبة الرشید- ١ط/- التدین علاج الجریمة- د. صالح بن إبراھیم  الصنیع. ٣١

  م.١٩٩٨السعودیة 
- ط/دار الكتب العلمیة- الذریعة إلى مكارم الشریعة- الراغب الأصفھاني . الأصفھاني ٣٢

  د.ت).لبنان(- بیروت
وعبد المحسن ،تحقیق/طارق بن عوض- الإمام الطبراني المعجم الأوسط  . الطبراني٣٣

  ھ..١٤١٥مصر- القاھرة - ط/دار الحرمین- الحسیني
- ط/دار الفكر- جامع البیان عن تأویل آي القرآن- . الطبري الإمام أبي جعفر محمد جریر ٣٤

  ھ .١٤٠٥لبنان- بیروت
دار -١تحقیق/عبدالسلام عبدالشافي ط/-المستصفى -حامد محمد حجة الإسلام أبو .الغزالي٣٥

  ه.١٤١٣لبنان-بیروت-الكتب العلمیة
 ١٠٧العدد/-كتاب الأمة- عولمة الجریمة رؤیة إسلامیة في الوقایة-د. محمد شلال  . العاني٣٦

  م.٢٠٠٥یولیو-قطر–وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة -١ط/-
- الإسكندریة - ط/مؤسسة شباب الجامعة-الإسلام والبیئة- أحمد عبد العظیم  . عبد العظیم٣٧

  . ١٩٩٩مصر
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- ملحق بمجلة العربي- العربي العلمي- قاتل اسمھ البیئة- د. سلیمان إبراھیم  . العسكري٣٨
  م.٢٠٠٧ینایر -الكویت- وزارة الإعلام- ٢٠العدد/
- كراتشي- زالصدف ببلشر- ١ط/-قواعد الفقھ- محمد عمیم الإحسان . عمیم الإحسان٣٩

  م.١٩٨٦باكستان
  ط/دار الفكر(د.ت).- عمدة القارئ شرح صحیح البخاري- الإمام بدر الدین العیني العیني. ٤٠
- بیروت- دار الكتب العلمیة- ١ط/- الخلافة في الأرض- د. أحمد حسین . فرحان ٤١
  :(د.ت).لبنان
 -بیروت -نفائسدار ال -١ط/ -الوسطیة في الإسلام -د. محمد الفرفور الفرفور .٤٢
  م.١٩٩٣لبنان
  محمد عبد القادر  . الفقي٤٣

- القاھرة- ط/الھیئة المصریة العامة للكتاب-.البیئة. مشاكلھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث
  م.١٩٩مصر

  ھ .١٤٢٥ذوالقعدة- - - العدد/- مجلة منار الإسلام- التوازن البیئي والنوامیس.
  ه.١٣٧٢مصر–القاھرة  - ط/دار الشعب-لأحكام القرآنالجامع -الإمام القرطبي . القرطبي٤٤
  د. یوسف القرضاوي  . القرضاوي٤٥

  م.٢٠٠١مصر- القاھرة- دار الشروق-١ط/- .رعایة البیئة في شریعة الإسلام
  م. ١٩٩٥مصر - القاھرة- دار الصحوة- ٣ط/- .قیمة الإنسان وغایة وجوده في الإسلام 

ط/دار - تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي- نن ابن ماجھس-الإمام محمد بن یزید . القزویني ٤٦
  لبنان( د.ت).- بیروت- الفكر
  م.١٩٧٨مصر- القاھرة- دار الشروق- ٧ط/- في ظلال القرآن- سید قطب  قطب .٤٧
 -دار الغد الجدید المنصورة -١ط/ -تفسیر القرآن العظیم -الحافظ ابن كثیر  ابن كثیر. ٤٨

  .م٢٠٠٥مصر
المنتخب في تفسیر القرآن الكریم - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لسنةلجنة الكتاب وا. ٤٩

  لبنان:( د.ت).- بیروت- ط/دار الأرقم-
- دار الفكر- ١ط/- لعلي بن محمد - الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة . الماوردي٥٠

  ھ.١٤٠٤القاھرة
- القاھرة- دار القاھرة - ١ط/- الإسلام والبیئة رؤیة حضاریة- د. بركات محمد  . مراد٥١

  م.٢٠٠٣مصر
- القاھرة- ط/ مؤسسة المختار  -صحیح مسلم -بن الحجاج النیسابوري الإمام مسلم. ٥٢

  م.٢٠٠٥مصر
- مجلة إسلامیة المعرفة- وضروراتھ المنھجي التفكیر -فتحي حسن  د. ملكاوي. ٥٣

  م.٢٠٠٢ربیع- ٧السنة/- یكاأمر- فرجینیا -ھیرندن - المعھد العالمي للفكر الإسلامي-٢٨العدد/
ط/دار إحیاء التراث - تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي- مؤطا مالك- بن أنس الإمام مالك .٥٤

  مصر(د.ت).- القاھرة - العربي
- القاھرة- المكتبة التجاریة - ١ط/- فیض القدیر -الإمام عبد الرؤوف المناوي المناوي .٥٥

  مصرك(د.ت).
  م.١٩٩٥لبنان: –بیروت-دارصادر- ١ط/ -لسان العرب -ابن منظور . ابن منظور٥٦
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 ٧٧العدد/- مجلة المسلم المعاصر- الإنسان والكون والعقیدة الإسلامیة- د. عبد الحمید  النجار النجار .٥٧
  م.١٩٩٥أكتوبر- أغسطس - 

- مدارك التنزیل وحقائق التأویل-النسفي  عبد االله بن أحمدالإمام أبو البركات  النسفي .٥٨
  م.٢٠٠٠السعودیة- مكة المكرمة- ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز - / سید زكریاتحقیق

- ودار الكتاب العربي ،القاھرة-ط/دار الریان- مجمع الزوائد -الإمام الھیثمي الھیثمي .٥٩
  ھ.١٤٠٧لبنان- بیروت

ط/الیمن  -حمایة البیئة في الیمن فریضة شرعیة ومسؤولیة وطنیة - وزارة المیاه والبیئة الیمنیة . ٦٠
  الیمن(د.ت).- صنعاء- الحدیثة للطباعة

- العمارة الإسلامیة والبیئة.الروافد التي شكلت التعمیر الإسلامي- د. یحي وزیري وزیري .٦١
  م.٢٠٠٤یونیو-  الكویت- ٣٠٤العدد/- سلسلة عالم المعرفة
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  الأحادیث الواردة في اعتبار الكفاءة

   في الدِّین والخُلق في النكاح 

  جمعا ودراسة حدیثیة

  د. ساعد سعید الصاعدي
  المقدمة

 الن اس م ن   نق ذ االله أوالص لاة والس لام عل ى م ن ب ھ      ، الحمد الله الذي یسر سبیل العل م وأع ان علی ھ   
  وبعد:، ویُجتنب ھذا، یُسلك ھذال، وأبان سبیل الجنة والنار، الضلالة

وم ا  ، س واءً ك ان ذل ك بال درس أو الكتاب ة     ، تعلماً وتعلیم اً ، فإن من سبیل الجنة التماس طلب العلم
  بقي منھ بعد الموت نفع صاحبھ ما أخلص فیھ النیة .

فقلب ت النظ ر ف ي عم ل     ، بیل ویبق ى ل ھ أث ر بع د الرحی ل     ولقد أحببت أن أكون ممن یسلك ذلك الس
فرأیت أھل العل م  ، ة في النكاحءفوقع في خاطري مسألة الكفا، أرجو بھ النفع لنفسي ولطلبة العلم

وغیرھ ا م ن الأم ور    ، وتعیین اً لح دھا  ، واعتباراً بھا، اشتراطاً لھا في صحة النكاح: مختلفین فیھا
  المترتبة علیھا .

"ال دِّین  رأیت أن أجمع الأحادیث الواردة في أح د مس ائلھا المعتب رة عن د العلم اء، ألا وھ ي        ولقد
من سبقني لھذا الجمع ودراسة الأحادی ث دراس ة فیھ ا تتب ع      -حسب اطلاعي-ولم أجد  ،والخُلق"

والذي وجت ھ م ا   ، والحكم علیھا حسب المتبع عند المحدثین، للأسانید وإبراز المتابعات والشواھد
  یلي :
واس م رس التھ "الكف اءة    ، ه)٨٧٩قاسم بن قطلوبُغا (ت : رسالة صغیرة للشیخ الفقیھ المحدث  -١

وم ا یخ ص مس ألتنا منھ ا :ح دیثان       - ولم یورد فیھا إلا خمسة أحادی ث تقریب اً  ، )١(في النكاح"
  وبقیة الرسالة تناولت المسألة من جوانبھا الفقھیة .، -فقط

باحث معاصر من أھل مكة ، لسمیر بن خلیل المالكي (٢)النكاح""الكفاءة في : بحث بعنوان  -٢
.  

  للدكتور محمد زیدان .، )٣("الكفاءة في عقد النكاح": بحث بعنوان -٣
حس  ن : اع  داد، )٤("الكف  اءة ف  ي ال  زواج مقارن  ة بق  انون الأح  وال الشخص  یة" : بح  ث بعن  وان -٤

  محمد عبد الحمید الكردي .
  للشیخ فیصل مولوي .، )٥("الكفاءة في النكاح": بحث بعنوان -٥

ول م تك ن أحك ام الب احثین علیھ ا      ، وكل ھذه الدراسات ذكرت شیئاً من الأحادیث المتعلقة بالمسألة

                                 
 ) .٤٠) ، رسالة رقم (٤موجودة ضمن كتاب : لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام  ، المجموعة ( )١(
 ) منشور على موقع الشبكة العنكبوتیة .٢(
 ) ، العدد الأول .١٧المجلد ( - غزة - ) مجلة الجامعة الإسلامیة ٣(
 ) منشور على موقع الشبكة العنكبوتیة .٤(
 العنكبوتیة .) منشور على موقع الشبكة ٥(
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، كم ا ھ و ص نیع المح دثین    ، من باب الدراسة الحدیثیة وتتبع الأسانید وذك ر المتابع ات والش واھد   
: دراس ة وبقی ة ال  -اوت بی نھم عل ى تف    -وإنما الاكتفاء بالعزو ونقل أحكام بع ض أھ ل العل م علیھ ا     

واخ تلافھم ف ي جوان ب بقی ة مس ائل الكف اءة ف ي         ، المسألةفي ھذه على ذكر كلام الفقھاء  تانصب
  .الخ  ..النكاح كالحریة، والنسب، والحسب،

جم ع  ، وقد سمیت بحثي بـ: "الأحادیث الواردة في اعتبار الكفاءة ف ي ال دِّین والخُل ق ف ي النك اح"     
  ودراسة حدیثیة .

  وخاتمة ،وفھارس .، مبحثینو، وقسمت البحث إلى مقدمة ،وتمھید، ھذا
  فھما :، مبحثان، وأما الوالدِّین والخُلقذكرت في التمھید ما یتعلق بتعریف الكفاءة 

  في النكاح . الصریحة الواردة في اعتبار الدِّین والخُلق الأحادیث: الأول مبحثال
  في النكاح . الدِّین والخُلقلواردة في اعتبار ا غیر الصریحة الأحادیث: المبحث الثاني

  والفھارس تنوعت .، والخاتمة ذكرت فیھا أھم النتائج
بتدأت في كل حدیث بذكره ،مقتصراً على الصحابي ف ي أول ھ، ث م ذك رت بع ده م ن أخرج ھ        اوقد 
وأذك ر ف ي ك ل    ، وتوسعت في التخریج طلباً للمتابعات، وبینت شواھد الحدیث عند الحاجة ، عنھ

ذلك ما وجدتھ من كلام العلماء على الحدیث، مسترشداً بھ م ومرجح اً بحس ب م ا تقتض یھ قواع د       
، وما كان منھ ا ف ي الص حیحین أو أح دھما اكتفی ت ب ھ، واالله تع الى أس ألھ التوفی ق والقب ول          ، الفن

ین ا محم د   وص لى االله عل ى نب  ، إن ھ س میع قری ب مجی ب م ن دع اه      ، وأن یجعلھ ذخراً لي ی وم ألق اه  
  وعلى آلھ وأزواجھ وصحبھ ومن تبعھم إلى یوم الدین .
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  تمھید
    الكفاءةتعریف * 

، ف  لان ك  فء لف  لان أي مس  اوٍ ل  ھ : یق  ال، م  ن كاف  أه إذا س  اواه ، )١(المس  اواة والمماثل  ة: ف  ي اللغ  ة
ومن ھ قول ھ   ، )٢(وكل شيء ساوى شیئاً فھو مك افئ ل ھ  ، النظیر والمثیل والمساوي: معناه ءوالكف

  لا مثیل لھ .: أي  )٣()  . / 0 1 2(: تعالى

ھو أن یكون الزوج مساویاً للمرأة في حس بھا ودینھ ا ونس بھا وبیتھ ا وغی ر      : والكفاءة في النكاح 
  .)٤(ذلك

  . الكفاءة كون الزوج نظیراً للزوجة: )٥(وقال الجرجاني
  وأما الكفاءة في النكاح في تعریف الفقھاء :

بھ ا بحس ب اجتھ ادھم ف ي المعتب ر منھ ا، ولق د رأی ت م ن الأنس ب ف ي ھ ذا             فقد اختلفوا في المراد 
  : فإنھ قال، إیراد ملخص أقوالھم على لسان ابن القیم رحمھ االله تعالى )٦(المقام

وقد تنازَعُ الفقھاء في أوصاف الكفاءة؛ فقال مال ك ف ي ظ اھر مذھب ھ: إنھ ا ال دِّین، وف ي روای ةٍ          "
  حریَّة والسَّلامة من العیوب.والعنھ: إنھا ثلاثة: الدِّین 

وقال أبو حنیفة: ھي النسب والدِّین، وقال أحمد في روایةٍ عنھ: ھي الدِّین والنس ب خاصَّ ة، وف ي    
  لنسب والحریَّة والصناعة والمال.روایةٍ أخرى: ھي خمسة: الدِّین وا

والسَّ  لامة م  ن العی  وب وق  ال أص  حاب الش  افعي: یُعتَب  ر فیھ  ا ال  دِّین والنس  ب والحریَّ  ة والص  ناعة 
  . )٧( "المنفِّرة

                                 
 .  ٥٣٧) مادة "كفأ"، المصباح المنیر ص١/١٣٩) لسان العرب (١(
 . ٥٣٧، المصباح المنیر ص ٥٨٦) مختار الصحاح ص٢(
 ) .٤) الإخلاص (٣(
 ) .١/١٣٩) ،لسان العرب (٤/٣٣٧)النھایة لابن الأثیر (٤(
 . ٢٣٧) التعریفات ص٥(
المسألة، ولیس التناول الفقھي ، فقد كفیت مؤنة ذلك من قبل أصحاب ) الغرض من بحثي ھو الدراسة الحدیثیة لأدلة ٦(

 البحوث التي أشرت إلیھم في المقدمة ، ومن غیرھم .
 ) .٥/١٥٨) زاد المعاد (٧(
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  تعریف الدِّین* 
  : )١(یُطلق على عدة أمور: في اللغة

  الجزاء . -١
  الطاعة . -٢
  العادة والشأن . -٣

ال دال والی اء أص ل واح د، إلی  ھ یرج ع فروع ھ كلھ ا، وھ و: ج نس م ن الانقی  اد           : وق ال اب ن ف ارس   
  . )٢(والذُّل

قداسة ذات، ومجموعة السلوك الذي ی دل عل ى الخض وع لتل ك ال ذات       ھو إعتقاد: في الاصطلاح
   . )٣(ذلاً وحباً، رغبة ورھبة

    تعریف الخُلق* 
  . )٥(والمروءة، )٤(ھو الدین والطبع والسجیة: بضم اللام وسكونھا، الخلق: في اللغة

ع  رف الجرج  اني الخل  ق بأن  ھ :"عب  ارة ع  ن ھیئ  ة لل  نفس راس  خة تص  در عنھ  ا   : ف  ي الاص  طلاح
الأفعال بسھولة ویسر من غیر حاجة إلى فك ر وروی ة، ف إن ك ان الص ادر عنھ ا الأفع ال الحس نة         
كانت الھیئة خلقاً حسناً، وإن كان الص ادر منھ ا الأفع ال القبیح ة س مّیت الھیئ ة الت ي ھ ي مص در          

  . )٦(ذلك خلقاً سیئاً"
بع د إی راده لح دیث الن واس ب ن      -وقد عرَّف ابن القیم حس ن الخل ق  ، والخُلق الحسن من الدین: قلت

، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَ الَ: "الْبِ رُّ حُسْ نُ الْخُلُ قِ، وَالْ إِثْمُ مَ ا حَ اكَ فِ ي         eقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ سمعان 
دین كل ھ وھ و حق ائق الإیم ان وش رائع      ھ و ال   : ق ال ف - )٧(صَدْرِكَ، وَكَرِھْتَ أَنْ یَطَّلِعَ عَلَیْھِ النَّاسُ"

  .)٨(الإسلام ولھذا قابلھ بالإثم
الدین كلھ خلق فمن زاد علی ك ف ي الخل ق  زاد علی ك ف ي      : فصلٌ: فقال، وقد عقد رحمھ االله فصلاً

  . )٩(الدین

                                 
 ) مادة "دین" .١٣/١٦٩) انظر لسان العرب (١(
 ) مادة "دین" .٢/٣١٩) معجم مقاییس اللغة (٢(
 . ١٠ص رانیةدراسات في الأدیان الیھودیة والنص )٣(
 ) مادة "خلق" .١٠/٨٦) لسان العرب (٤(
 ) مادة "خلق" .٧/١٨) تھذیب اللغة (٥(
 . ١٠١) التعریفات ص٦(
 ) .٢٥٥٤)(٤/١٩٨٠) صحیح مسلم (٧(
 ) .٢/٣٠٦) مدارج السالكین (٨(
 ) .٢/٣٠٧) المصدر السابق (٩(
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  المبحث الأول
  الأحادیث الصریحة الواردة في اعتبار الدِّین والخُلق في النكاح

  
خَطَ بَھُمْ وھ و مُسْ نِدٌ ظَھْ رَهُ إل ى الْكَعْبَ ةِ        eعن عبد االله بن عمرو بن الع اص أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ ھِ     -١

وَلاَ صَ لاَةَ بَعْ دَ صَ لاَةِ الْغَ دَاةِ حت ى تَطْلُ عَ       ، "لاَ صَلاَةَ بَعْ دَ الْعَصْ رِ حت ى تَغْ رُبَ الشَّ مْسُ     : فقال
وَھُمْ یَدٌ عل ى م ن سِ وَاھُمْ، ألاَ لاَ    ، یَسْعَى بِذِمَّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ، اؤُھُمْوَالْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَ، الشَّمْسُ

   . )١(یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ و،َ لاَ ذُو عَھْدٍ في عَھْدِهِ"
  

ثن  ا عب  د الصَّ  مَدِ ثن  ا خَلِیفَ  ةُ عَ  ن عَمْ  رِو ب  ن شُ  عَیْبٍ ع  ن أبی  ھ ع  ن جَ  دِّهِ      : )٢(أخرج  ھ الإم  ام أحم  د 
  . (الحدیث)
وع ن إب راھیم ب ن أب ي العب اس وحس ین ب ن        ، أیضاً عن یزی د ع ن محم د ب ن إس حاق       )٣(وأخرجھ

محمد كلاھما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحرث بن عبد االله ب ن عی اش   
  بأتمَّ منھ .، عن عمرو بن شعیب بھ -ابن إسحاق وابن الحرث -كلاھما، بن أبي ربیعة

وأخرج ھ أیض اً   ، عن قتیبة بن سعید عن اب ن أب ي ع دي ع ن اب ن إس حاق ب ھ        )٤(وأخرجھ أبو داود
  عن عبید االله بن عمر بن میسرة عن ھشیم عن یحیى بن سعید عن عمرو بن شعیب بھ .

، وخلیف ة اب ن   )٥(حج ة : عبد الصمد بن عب د ال وارث التن وري أب و س ھل الح افظ ق ال عن ھ ال ذھبي         
ویزی د ف ي   ، )٦(ملق ب بش باب ،ذك ره اب ن حب ان ف ي الثق ات       خیاط أبو ھبیرة جد خلیف ة ب ن خی اط ال   

ومحم د ب ن إس حاق ھ و اب ن یس ار ص احب        ، )٧(الإسناد الثاني ھو اب ن ھ ارون الس لمي ثق ة م تقن     
  . )٨(المغازي صدوق یدلس

ھ  ذه السلس  لة،عدھا ، فح  دیث عم  رو ب  ن ش  عیب ع  ن أبی  ھ ع  ن ج  ده ، وھ  ذا الح  دیث إس  ناده حس  ن
  .  )١٠(من أعلا مراتب الحدیث الحسن،وقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح)٩(الذھبي

"الْمُؤْمِنُ  ونَ تَكَافَ  أُ : ق  ال eولفظ  ھ ،أن رَسُ  ولَ اللَّ  ھِ ، م  ن ح  دیث عَلِ  ىٍّ رض  ي االله عن ھ  ش  اھدول ھ  
یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ،وَلاَ ذُو عَھْدٍ في  دِمَاؤُھُمْ ،وَھُمْ یَدٌ على من سِوَاھُمْ ،یَسْعَى بِذِمَّتِھِمْ أَدْنَاھُمْ ،أَلاَ لاَ

  عَھْدِهِ" . 

                                 
 . tكفاءة ، من حدیث علي ) تحت باب : اشتراط الدین في ال٧/١٣٣) أورده البیھقي في السنن (١(
 ) ، وھو من زوائد عبد االله .٦٩٧٠)(١/٢١١) المسند (٢(
 ) .٧٠١٢)(٢/٢١٥) ، (٦٦٩٢)(٢/١٨٠) المسند (٣(
 ) .٢٧٥١)(٣/٨٠) السنن (٤(
 ) .٣٣٧٦) الكاشف (٥(
 )٦/٢٦٩) الثقات (٦(
 ) .٧٧٨٩) التقریب (٧(
 ) .٥٧٢٥) التقریب (٨(
 الفتاح أبو غدة .، بتحقیق عبد  ٣٢) الموقظة ص٩(
 ) .١٢/٢٦١) فتح الباري (١٠(
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ح دثني عُبَیْ دُ اللَّ ھِ ب ن عُمَ رَ الق واریري ح دثنا محم د ب ن عب د           : بن الإمام أحم د  )١(أخرجھ عبد االله
  الْوَاحِدِ بن أبي حَزْمٍ ثنا عُمَرُ بن عَامِرٍ عن قَتَادَةَ عن أبي حَسَّانَ عن عَلِىٍّ (الحدیث) .

ع ن یحی ى(بن    )٣(وأخرج ھ أیض اً  ، ب أطول من ھ  ، عن بَھْز عن ھمام عن قتادة بھ )٢(وأخرجھ أحمد
سعید) عن سعید بن أب ي عروب ة ع ن قت ادة ع ن الحس ن ع ن ق یس ب ن عب ادة والأش تر ع ن عل ي              

  بأتم منھ .، (الحدیث)
و ابن حب ان   ،ومحمد بن عبد الواحد ،ذكره ابن شاھین، )٤(ثقة ثبت، عبید االله بن عمر القواریري

وھ و م ا اخت اره    ، )٦(الذي یظھ ر م ن خ لال ترجمت ھ أن ھ ص دوق      ، وعمر بن عامر، )٥(في الثقات
  لا بأس بھ .: )٨(وقال ابن عدي، )٧(الذھبي في المیزان

وھم  ام ب  ن یحی  ى الع  وذي ثق  ة ربم  ا       ، )٩(بھ  ز ب  ن أس  د العم  ي أب  و الأس  ود البص  ري ثق  ة ثب  ت      
،وأب و حس ان    )١٢(حجر من أھل الطبقة الثالث ة م ن المدلس ین    ،عدَّه ابن)١١(،وقتادة ثقة ثبت)١٠(وھم

ونق ل الأث رم   ، وثقة ابن معین والعجل ي واب ن س عد واب ن عب د الب ر      ، ھو مسلم بن عبد االله الأعرج
واخت  ار ال  ذھبي ، لاب  أس ب  ھ: وق  ال أب  و زرع  ة ال  رازي ، ع  ن الإم  ام أحم  د أن  ھ مس  تقیم الح  دیث  

  . وھو الأقرب والعلم عند االله، )١٣(توثیقھ
ح دیث عم رو    -وھو یتقوى بحدیث الب اب  ، حدیث علي ھذا إسناده حسنٌ غیر أن فیھ عنعنة قتادة

  واالله أعلم . -بن شعیب 
  
"تُ نْكَحُ الْمَ رْأَةُ لِ أَرْبَعٍ لِمَالِھَ ا وَلِحَسَ بِھَا      : ق ال  eعن أبي ھُرَیْ رَةَ رض ي االله عن ھ ع ن النب ي       -٢

  . وَجَمَالِھَا وَلِدِینِھَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاكَ" 
حدثنا مُسَدَّدٌ ح دثنا یحی ى ع ن عُبَیْ دِ اللَّ ھِ ق ال ح دثني سَ عِیدُ ب ن          : )١٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ
  رَیْرَةَ (الحدیث) .أبي سَعِیدٍ عن أبیھ عن أبي ھُ

حدثنا زُھَیْ رُ ب ن حَ رْبٍ وَمُحَمَّ دُ ب ن الْمُثَنَّ ى وَعُبَیْ دُ اللَّ ھِ ب ن          : )١٥(وأخرجھ أیضاً مسلم في الصحیح

                                 
 ) ، وھو من زوائد عبد االله .٩٩١)(١/١٢٢) المسند (١(
 ) .٩٥٩)(١/١٢٢) المسند (٢(
 ) .٩٩٣)(١/١٢٢) المسند (٣(
 ) .٤٣٢٥) التقریب (٤(
 ) .٩/٦٠) ،الثقات لابن حبان (٢١٠) تاریخ أسماء الثقات (ص٥(
 )٦/١٢٦والتعدیل ( ) ، الجرح٧/٤١٠) تھذیب التھذیب (٦(
)٥/٢٥١) (٧. ( 
 ) .٥/٢٨) الكامل (٨(
 ) .٧٧١) التقریب (٩(
 ) .٧٣١٩) التقریب (١٠(
 ) .٥٥١٨) التقریب (١١(
 ) .٩٢) تعریف أھل التقدیس بمعرفة من وصف بالتدلیس (١٢(
 ) .٦٥٧٦() ، الكاشف ٨/٢٠١) ، الجرح والتعدیل (٢/٣٩٤) ، معرفة الرجال (١٢/٧٦) انظر : تھذیب التھذیب (١٣(
)٤٨٠٢)(٥/١٩٥٨) (١٤. ( 
)١٤٦٦)(٢/١٠٨٦) (١٥. ( 
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  بھ .  ، حدثنا یحیى بن سَعِیدٍ: سَعِیدٍ قالوا
دِینَ  ھُ وَخُلُقَ  ھُ "إذا جَ  اءَكُمْ م  ن تَرْضَ  وْنَ  : eق  ال رس  ول اللَّ  ھِ  : ع  ن أب  ي حَ  اتِمٍ الْمُزَنِ  يِّ ق  ال  -٣

؟!  وإن كان فی ھ ، یا رَسُولَ اللَّھِ: قالوا، ")١(إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرض وَفَسَادٌ، فَأَنْكِحُوهُ
  . "إذا جَاءَكُمْ من تَرْضَوْنَ دِینَھُ وَخُلُقَھُ فَأَنْكِحُوهُ ،ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" : قال

  
رٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حدثنا حَاتِمُ بن إسماعیل ع ن عب د اللَّ ھِ    حدثنا محمد بن عَمْ: )٢(أخرجھ الترمذي

  عن مُحَمَّدٍ وَسَعِیدٍ ابْنَيْ عُبَیْدٍ عن أبي حَاتِمٍ (الحدیث) . )٣(بن مسلم بن ھُرْمُزَ
غی ر   eولا نَعْ رِفُ ل ھ ع ن النب ي      ،ةوقال: ھذا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ وأبو حَ اتِمٍ الْمُزَنِ يُّ ل ھ ص حب    

  ھذا الحدیث .
وك  ذلك ، ع  ن یحی  ى ب  ن مع  ین )٥(ع  ن یعق  وب ب  ن حمی د ،وأب  و داود  )٤(وأخرج ھ اب  ن أب  ي عاص  م 

من طُرُق ،كلھم عن حاتم ب ن إس ماعیل   ، )٨(والطبراني، )٧(وابن أبي الدنیا، )٦(البخاري في الكنى
  بھ .

وأبو ح اتم  ، )١٠(مجھولان: ومحمد وسعید ابني عبید، )٩(وفي إسناد الحدیث ابن ھرمز "ضعیف"
فأثبتھ  ا البخ  اري والترم ذي وأب  و نع  یم الأص  بھاني واب  ن عب  د الب  ر  ، المزن ي اختُل  ف ف  ي ص  حبتھ 

ونفاھ ا عن ھ أب و زرع ة ال رازي وأب و داود       ، وابن حجر حیث ذكره في القسم الأول ف ي الإص ابة  
عْف وك ذلك اب ن القط ان وضَ عَّفَ الح دیث للإرس ال وضَ        ، حیث أخرج ھذا الحدیث في المراسیل

  .  )١١(رواتھ
  :  وخلاصة القول

  ،)١٢(الحدیث ضعیف،لكن یرتقي للحسن لغیره بشھادة الذي بعده ،وھو حدیث أبي ھریرة
  حدیث أبي حاتم المزني . )١(وقد حسن الترمذي

                                 
 ) في المصادر الأخرى ، زیادة : "عریض" ، بعد قولھ : وفساد .١(
 ) .١٠٨٥)(٣/٣٩٥) السنن (٢(
) قال المزي : وقع في بعض النسخ المتأخرة من الترمذي "عبد االله بن مسلم بن ھرمز" وھو خطأ ، وفي الأصول ٣(

"عبد االله بن ھرمز" ، وھو الصواب ، وھو غیر "عبد االله بن مسلم بن ھرمز" ، بینما یرى ابن القدیمة الصحیحة : 
  حجر أنھما واحد ، وأید كلامھ بصنیع ابن عساكر في الأطراف ، وابن السكن في الصحابة. 

 ) . ٣٦١٦) ، التقریب (٩/١٤٢انظر : تحفة الأشراف ، والنكت علیھا ( 
 ) .١١٢٢)(٢/٣٥١) الآحاد والمثاني (٤(
 ) .٢٢٤( ١٩٢) المراسیل ص٥(
 ) .٢٠٦) الكنى (٦(
 ) .١١٧)(١/٢٦٤) العیال (٧(
 ) .٧٦٢)(٢٢/٢٩٩) المعجم الكبیر (٨(
 ) .٣٦١٦) التقریب (٩(
 ) .١٩٣١) ، (٦١٢٣) التقریب (١٠(
) ، ٥/٢٨٦٨(، معرفة الصحابة  ١٥٤) ، والعلل لھ ص٣/٣٩٥) ، وسنن الترمذي (٢٠٦) انظر : الكنى للبخاري (١١(

، الجرح  ٢٥٠) ، المراسیل لابن أبي حاتم ص٢٢٤(١٩٢) ، المراسیل لأبي داود ص٤/١٦٢٥الاستیعاب (
 ) .٥/٢٠٣) ، بیان الوھم والإیھام (٩/٣٦٣والتعدیل (

 ) .٢٤) الآتي برقم (١٢(



  الأحادیث الواردة في اعتبار الكفاءة في الدِّین والخُلق في النكاح

 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   42

"إذا خَطَ  بَ إِلَ  یْكُمْ م  ن تَرْضَ  وْنَ دِینَ  ھُ وَخُلُقَ  ھُ   : eق  ال رس  ول اللَّ  ھِ  : ع  ن أب  ي ھُرَیْ  رَةَ ق  ال   -٤
  . جُوهُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأرض وَفَسَادٌ عَرِیضٌ"فَزَوِّ

   
ح دثنا قُتَیْبَ ةُ ح دثنا عب د الْحَمِی دِ ب ن سُ لَیْمَانَ ع ن اب ن عَجْلَ انَ ع ن اب ن وَثِیمَ ةَ              : )٢(أخرجھ الترمذي

  النَّصْرِيِّ عن أبي ھُرَیْرَةَ (الحدیث) .
  من طرق عن عبد الحمید بھ . )٥(والطبراني، )٤(والحاكم، )٣(أخرجھ ابن ماجھ

ول م ی ذكر أح داً ب ین اب ن      ، eورواه اللیث بن سعد ع ن اب ن عج لان ع ن أب ي ھری رة ع ن النب ي         
ونق ل ع ن ش یخھ البخ اري أن ح دیث      ، كما أف اده الترم ذي  ، فھو إسناد منقطع، eعجلان والنبي 

  .  )٦(ولم یَعُّد حدیث عبد الحمید محفوظاً، اللیث أشبھ
تُق دم  ، )٨(واللیث ثقة ثبت فقی ھ إم ام  ، )٧(فعبد الحمید ضعیف، تضى الصنعة الحدیثیةوھذا مق: قلت

، )٩(لكن یشھد لھ حدیث أبي حاتم المزني الس ابق ، وعلیھ فالحدیث ضعیف لانقطاع سنده، روایتھ
  والعلم عند االله .، فیكون حسناً لغیره

  
إلا ، دین ھ وأمانت ھ فزوج وه   "إذا أت اكم م ن ترض ون    : eقال رس ول االله  : عن ابن عمر قال -٥

  .تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر" 
  

: ق  ال، أخبرن  ي س عید ب  ن الحك م المبنج  ي  : ق ال ، أخبرن ي أحم  د ب ن ش  عیب  : )١٠(أخرج ھ ال  دولابي 
  .عن ابن عمر (الحدیث)، عن نافع، حدثنا مالك: قال، حدثنا عمار بن مطر أبو عثمان الصفار

ثن ا ص الح ب ن أب ي الحس ن المنبج ي ثن ا الحك م ب ن خل ف أب و م روان ثن ا              : )١١(وأخرجھ ابن ع دي 
  بھ .، عمار بن مطر
وعم ار ب ن   ، لیس ھو بمحفوظ ع ن مال ك  ، حدیث عمار عن مالك بھذا السند باطلٌ: قال ابن عدي

  مطر الضعف على روایاتھ بیِّن .
  على مالك .: یعني، كذب: عن الحدیث )١٢(وقال النسائي

                                                                                    
 ) .١٠٨٥)(٣/٣٩٥) السنن ؛١(
 ) .١٠٨٤)(٣/٣٩٤) السنن (٢(
 ) .١٩٦٧)(١/٦٣٢) السنن (٣(
 ) .٢٦٩٥)(٢/١٧٩المستدرك () ٤(
 ) .٤٤٦)(١/١٤٢) المعجم الأوسط (٥(
 ) . ٣/٣٩٤) سنن الترمذي (٦(
 ) .٣٧٦٤) التقریب (٧(
 ) .٥٦٨٤) التقریب (٨(
 ) .٢٣) رقم (٩(
 ) .١٢٥٥)(٢/٧١٧) الكنى والأسماء (١٠(
 ) .٥/٧٢) الكامل (١١(
 ) انظر كتاب الكنى السابق .١٢(
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  . "كَرَمُ الرَّجُلِ دِینُھُ، وَمُرُوءَتُھُ عَقْلُھُ، وَحَسَبُھُ خُلُقُھُ"قال: eعن أبي ھریرة عن النبي   -٦
  

ثنا حُسَیْنُ بن مُحَمَّدٍ ثنا مُسْ لِمٌ یعن ي اب ن خَالِ دٍ عَ نِ الْعَ لاَءِ ب ن عب د ال رحمن ع ن           : )١(أخرجھ أحمد
  أبیھ عن أبي ھُرَیْرَةَ (الحدیث) .

م ن ط رق ع ن مس لم ب ن      ، )٤(وال دارقطني ، )٣(والح اكم ، )٢(بن حبان في ص حیحھ وأخرجھ أیضاً ا
  خالد بھ .

بع  د أن ذك ر ل  ھ ع  دة   )٦(وق  ال ال ذھبي ، )٥(ومس لم ب  ن خال د ھ  و الزنج ي "ص  دوق كثی  ر الأوھ ام"    
  "فھذه الأحادیث وأمثالھا تُرد بھا قوة الرجل ویُضَعَّف" اھـ . : أحادیث

حدثنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن خلف ثنا رواد نا أبو غسان محم د ب ن   : )٧(وأخرجھ الطبراني
"ك رم الم ؤمن   : عن اب ن عج لان ع ن خال د ب ن اللج لاج ع ن أب ي ھری رة مرفوع اً بلف ظ            مطرف
  . وحسبھ خلقھ"، ومروءتھ عقلھ، تقواه

یُكت ب  : ق ال اب ن ع دي   ، ورواد ب ن الج راح  ، )٨(فیھ شیخ الطبراني مُتكلم فی ھ ، وھذا إسناد ضعیف
  .)١٠(ویقال لھ حصین بن اللجلاج مجھول -وخالد بن اللجلاج ، )٩(حدیثھ

أخبرنا بھرام بن بھ رام ب ن ف ارس أب و الش جاع الفارس ي إج ازة كت ب         : )١١(و أخرجھ ابن عساكر
، أبنا القاضي أبو القاسم علي بن المحس ن ب ن عل ي التن وخي ق راءة علی ھ      : قال، بھا إلینا من بغداد

ق رئ عل ى أب ي    : ق ال ، أبنا أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكریا بن حیویھ الخ زاز : قال
ثنا اب ن عج لان    ثنا أبو علي العبدي ثنا معتمر بن سلیمان: قال، بكر محمد بن خلف بن المرزبان

ومروءت  ھ خلق  ھ، وحس  بھ ، "ك  رم الم  رء تق  واه: ق  ال eع  ن أبی  ھ ع  ن أب  ي ھری  رة ع  ن النب  ي   
  ا حدیث حسن غریب .وقال: ھذ، دینھ"

ح دثنا محم د ب  ن المثن ى ح دثنا مع  دي ب ن س لیمان أب  و س لیمان ص  احب        : )١٢(و أخرج ھ أب و یعل  ى  
، "ك  رم الم  ؤمن تق  واه : ق  ال eالطع  ام ع  ن ب  ن عج  لان ع  ن أبی  ھ ع  ن أب  ي ھری  رة ع  ن النب  ي     

  وعنده في متنھ زیادة . وحسبھ دینھ"، ومروءتھ عقلھ
وق ال اب ن   ، )١٣(الحدیث یحدث عن ابن عجلان بمن اكیر واھي : قال أبو زرعة، معدي بن سلیمان

                                 
 ) .٨٧٥)(٢/٣٦٥) المسند (١(
)٤٨٣)(٢/٢٣٢() ٢. ( 
 ) .٤٢٥)(١/٢١٢) المستدرك (٣(
 ) .٢١٤)(٣/٣٠٣) السنن (٤(
 ) .١٠/١١٥) ، تھذیب التھذیب (٦٦٢٥) التقریب (٥(
 ) .٦/٤١٥) میزان الإعتدال (٦(
 ) .٦٦٨٦)(٧/٥) الأوسط (٧(
 ) .٥/١٣٣) لسان المیزان (٨(
 ) .٣/١٧٨) الكامل (٩(
 ) .١٣٨١) التقریب (١٠(
 . حققھ الدكتورة وفاء تقي الدین ،دار البشائر /دمشق) ، ٢٢٥) في معجم شیوخھ (١١(
 ) .٦٤٥٠)(١١/٣٣٢) المسند (١٢(
 ) .١٠/٢٠٦) تھذیب التھذیب (١٣(
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، )١(یروي المقلوبات عن الثقات والملزق ات ع ن الأثب ات لا یج وز الاحتج اج ب ھ إذا انف رد       : حبان
  . )٢(صدوق: وابن عجلان واسمھ محمد ،قال الذھبي

 الح  دیث یُحس  ن بم  ا ذك  رت م  ن متابع  ات ،ومع  اني ألفاظھ  ا متقارب  ھ، ف  دل عل  ى أن الخل  ق  : قل  ت
  والعلم عند االله .، والدِّین من الحسب

  
  . "لَا یَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إلا مثلھ": eقال رسول اللَّھِ : عن أبي ھُرَیْرَةَ قال  -٧
  

ثن ا عب د الْ وَارِثِ ع ن حَبِی بٍ ح دثني عَمْ رُو ب ن         : حدثنا مُسَدَّدٌ وأبو مَعْمَرٍ قالا: )٣(أخرجھ أبو داود
  الْمَقْبُرِيِّ عن أبي ھُرَیْرَةَ (الحدیث) .شُعَیْبٍ عن سَعِیدٍ 
  بھ .، عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبیھ )٤(وأخرجھ أحمد
  عن حبیب بھ .، من طریق یزید بن زریع )٦(وابن حزم، )٥(وأخرجھ الحاكم

وإن ، وعم رو ب ن ش عیب   ، )٨(ثق ة ، وحبی ب ھ و المعل م   ، )٧(عبد الوارث ھو ابن س عید "ثق ة ثب ت"   
"إذا روى عن  ھ ثق  ة فھ  و ثق  ة مح  تج    : إلا أن یحی  ى ب  ن س  عید القط  ان ق  ال فی  ھ   ، )٩(ك  ان ص  دوقاً 

  والعلم عند االله .، وعلیھ فالحدیث صحیح، والراوي عنھ ھنا ثقة: قلت، )١٠(بھ"
  ھذا حدیث صحیح الإسناد .: قال الحاكم

وإسناده صحیح إلى " عمرو " وھ و ثق ة مح تج ب ھ      ، وأبو داود، رواه أحمد: قال ابن عبد الھادي
  .اھـ  )١١(عند الجمھور
  . )١٣(وصححھ الألباني، )١٢("رواه أحمد وأبو داواد ،ورجالھ ثقات": وقال ابن حجر

  
"م  ن زَوَّج كریمت  ھ م  ن فاس  ق فق  د قط  ع     : eق  ال رس  ول االله  : ع  ن أن  س ب  ن مال  ك ق  ال     -٨

  . رحمھا"
أخبرنا محمد بن الحسن بن قتیبة ثنا وارث بن الفضل ثنا الحس ن ب ن محم د    : )١(أخرجھ ابن حبان

                                 
 ) .٣/٤٠) المجروحین (١(
 ) .٣٠٨) في كتابھ : من تُكلم فیھ وھو ثقة أو صالح الحدیث (٢(
 ) .٢٠٥٢)(٢/٢٢١) السنن (٣(
 ) .٨٢٨٣)(٢/٣٢٤() المسند ٤(
 ) .٢٧٤٨)(٢/٢١١) المستدرك (٥(
 ) .٩/٤٧٧) المحلى (٦(
 ) .٤٢٥١) التقریب (٧(
 ) .٧٧) ، ذكر من تكلم فیھ وھو موثق أو صالح الحدیث (٩٢٤) الكاشف (٨(
 ) .٥٠٥٠) التقریب (٩(
جود ما یخالفھ عنھ ، السیر ) ، وإن كان الذھبي تردد في صحة ھذا النقل عن ابن القطان ، لو٢٢/٦٧) تھذیب الكمال (١٠(

)٥/١٦٦. ( 
 ) .١/٢٢١) المحرر (١١(
 ) .١٠٢٩( ٢٠٨) البلوغ ص١٢(
 ) .٢٤٤٤)(٥/٥٧٢) السلسلة الصحیحة (١٣(
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  البلخي ثنا حمید الطویل عن أنس بن مالك (الحدیث) .
  عن ابن قتیبة بھ . )٣(وأخرجھ ابن عدي، )٢(ومن طریق ابن حبان أخرجھ ابن الجوزي
طوی ل وع وف   "ی روي ع ن حمی د ال   : ق ال اب ن حب ان   ، في سند الح دیث الحس ن ب ن محم د البلخ ي     

لا یج وز الاحتج اج   ، وعن غیرھما من الثقات الأحادیث المقلوب ة ، الأعرابي الأشیاء الموضوعة
 )٥(منكر الحدیث عن الثقات"، " ولیس بمعروف: وقال ابن عدي، )٤(ولا الروایة عنھ بحال"، بھ
.  

وھ ذا  : وق ال اب ن ع دي   ، )٦(ورفع ھ باط ل  ، ھ ذا م ن ق ول الش عبي    : قال اب ن حب ان  ، فالحدیث منكر
وأورده اب ن الج وزي   ، )٧(وإنما یُروى ھذا عن الشعبي رحمھ االله م ن قول ھ  ، الحدیث مُسْنَدُهُ منكر
  . )٩(والسیوطي في اللآلئ المصنوعة، )٨(في الموضوعات

ح دثنا محم د ب ن إس حاق     : )١٠(أخرج ھ اب ن حب ان ف ي الثق ات     ، وھو مروي ع ن الش عبي م ن قول ھ    
ى بن ضریس عن الخلیل بن زرارة ع ن مط رف ع ن الش عبي     الثقفى ثنا سعید بن یعقوب ثنا یحی

  من زوج كریمتھ من فاسق فقد قطع رحمھا .: قال
  

حدثنا سلیمان بن أحمد ثنا الحسن بن العب اس ال رازي ثن ا محم د ب ن حمی د       : )١١(وأخرجھ أبو نعیم
  ثنا حكام بن سلم عن الخلیل بن زیاد عن مطرف عن الشعبي بھ .

  . )١٢(بان في الثقات من قول الشعبي بإسناد صحیحرواه ابن ح: قال العراقي
حدثنا أبو یعلى ثنا عبد الصمد ب ن  : )١٣(فقد أخرج ابن حبان، ویروى عن فضیل بن عیاض نحوه

  من زوج ابنتھ من مبتدع فقد قطع رحمھا .: سمعت الفضیل یقول: یزید قال
  وھذا أیضاً إسناده صحیح .: قلت

    

                                                                                    
 ) .٢١٤)(١/٢٣٨) المجروحین (١(
 ) .٢/١٦٦) الموضوعات (٢(
 ) .٢/٣٢٢) الكامل (٣(
 ) .٢١٤)(١/٢٣٨)المجروحین (٤(
 ) .٢/٣٢٢)الكامل (٥(
 السابق .) المصدر ٦(
 ) المصدر السابق .٧(
)٢/١٦٦) (٨. ( 
)٢/١٣٢) (٩. ( 
)٨/٢٣٠) (١٠. ( 
 ) .٤/٣١٤) الحلیة (١١(
 ) .١/٣٨٨) المغني عن حمل الأسفار (١٢(
 ) .٨/٤١٥) الثقات (١٣(
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  المبحث الثاني
  الصریحة الواردة في اعتبار الدِّین والخُلق في النكاحالأحادیث غیر 

ف ذكرتْ الح دیث إل ى    ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ قَیْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بن حَفْصٍ طَلَّقَھَا الْبَتَّ ةَ وھ و غَائِ بٌ    -٩
ھْ مٍ خَطَبَ انِي   أَنَّ مُعَاوِیَةَ بن أبي سُفْیَانَ وَأَبَا جَ -eیعني النبي -فلما حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لھ : أن قالت

"أَمَّا أبو جَھْمٍ فلا یَضَعُ عَصَ اهُ ع ن عَاتِقِ ھِ ،وَأَمَّ ا مُعَاوِیَ ةُ فَصُ عْلُوكٌ لَ ا        : eفقال رسول اللَّھِ 
فَنَكَحْتُ ھُ،فَجَعَلَ االله فی ھ   ، "انْكِحِي أُسَامَةَ": ثُمَّ قال، فَكَرِھْتُھُ، مَالَ لھ، انْكِحِي أُسَامَةَ بن زَیْدٍ"

  . )١(اغْتَبَطْتُ بھخَیْرًا وَ
حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مَالِ كٍ ع ن عب د اللَّ ھِ ب ن یَزِی دَ       : )٢(أخرجھ مسلم في صحیحھ

أیض اً   )٣(وأخرج ھ ، مولى الْأَسْوَدِ بن سُفْیَانَ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن ع ن فَاطِمَ ةَ (الح دیث)   
حدثنا وَكِیعٌ ح دثنا سُ فْیَانُ ع ن أب ي بَكْ رِ ب ن أب ي الْجَھْ مِ ب ن          : من طریق أبي بَكْرِ بن أبي شَیْبَةَ قال

  صُخَیْرٍ الْعَدَوِيِّ عن فَاطِمَةَ بھ .
***  

حَ رِيٌّ إن  : ؟ ق الوا  "م ا تَقُولُ ونَ ف ي ھ ذا"    : فق ال  eمَرَّ رَجُ لٌ عل ى رس ول اللَّ ھِ     : عن سَھْلٍ قال  -١٠
فَمَ رَّ رَجُ لٌ م ن فُقَ رَاءِ     ، ثُ مَّ سَ كَتَ  : ق ال ، وَإِنْ ق ال أَنْ یُسْ تَمَعَ  ، وَإِنْ شَ فَعَ أَنْ یُشَ فَّعَ  ، خَطَبَ أَنْ یُنْكَحَ

وَإِنْ شَ فَعَ أَنْ لَ  ا  ، حَ رِيٌّ إن خَطَ بَ أَنْ لَ ا یُ نْكَحَ    : ؟ ق الوا  "م ا تَقُولُ ونَ ف ي ھ ذا"    : فق ال ، الْمُسْ لِمِینَ 
  .  "ھذا خَیْرٌ من مِلْءِ الأرض مِثْلَ ھذا": eفقال رسول اللَّھِ ، وَإِنْ قال أَنْ لَا یُسْتَمَعَ، یُشَفَّعَ

  
حدثنا إِبْرَاھِیمُ بن حَمْزَةَ حدثنا بن أبي حَازِمٍ عن أبی ھ ع ن سَ ھْلٍ    : )٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ

  (الحدیث) .
  " .إنَّما النكاحُ رِقٌّ، فلیَنظُرْ أَحدُكم إلى مَن یرقُّ عَتیقَتَھ ": eقال النبي : عن عائشة قالت  -١١

حدثنا عیسى بنُ إس حاقَ ب نِ موس ى الأَنص اريُّ: ح دثنا محم دُ       : )٥(في فوائده مُكْرَم البزّازأخرجھ 
بنُ حاجبٍ المَروزيُّ أبو عقیلٍ: حدثنا عبدُ الرزاقِ، ع ن معم رٍ، ع ن الزُّھ ريِّ، ع ن ع روةَ، ع ن        

  رضي االله عنھا (الحدیث) .عائشةَ 
فإس ناده  ، )٦("ص دوق" : أبو حاتم الرازي قال عنھ، إلا محمد بن حاجب، ھذا الحدیث رواتھ ثقات

، رواه أب و عم ر الش وقاني ف ي كت اب معاش رة الأھل ین       : إلا أن العراق ي ق ال  ، أق ل أحوال ھ الحُس ن   
، وروي ذل  ك مرفوع  اً : ق  ال البیھق  ي ، موقوف  اً عل  ى عائش  ة وأس  ماء ابنت  ي أب  ي بك  ر الص  دیق       

                                 
 ) فقال : باب اعتبار الیسار في الكفاءة .٧/١٣٥)بوَّب علیھ البیھقي في السنن (١(
)١٤٨٠)(٢/١١١٤) (٢. ( 
)١٤٨٠)(٢/١١١٩) (٣. ( 
 ) ، في باب : الأكفاء في الدین .٤٨٠٣)(٥/١٩٥٨) (٤(
مجموع فیھ ثلاثة انظر [ ھـ) ٣٤٥فوائد مُكْرَم البزّاز / أبي بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البغدادي (ت )٥(

 ه] .١٤٣١/ دار البشائر ١) تحقیق : نبیل سعد الدین جرار ، ط٧٤٧)(٣٤٠(ص أجزاء حدیثیة
 ) .٧/٢٤٠) الجرح والتعدیل (٦(
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  )١(والموقوف أصح أھـ .
، "ی ا عَلِ يُّ ثَلَ اثٌ لَ ا تُؤَخِّرْھَ ا الصَّ لَاةُ إذا أَتَ تْ       : ق ال ل ھ   eعن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ  -١٢

  .وَالْأَیِّمُ إذا وَجَدْتَ لھا كفؤاً" ، وَالْجَنَازَةُ إذا حَضَرَتْ
  

سَ عِیدِ ب ن عب د اللَّ ھِ الْجُھَنِ يِّ ع ن       ح دثنا قُتَیْبَ ةُ ح دثنا عب د اللَّ ھِ ب ن وَھْ بٍ ع ن         : )٢(أخرجھ الترم ذي 
  (الحدیث) . مُحَمَّدِ بن عُمَرَ بن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ عن أبیھ عن عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ

  من طریق قتیبة بھ. )٤(عن قتیبة بھ سواء،وكذا البیھقي)٣(وأخرجھ البخاري في التاریخ الكبیر
  بھ مثلھ .، مَعْرُوفٍ أَنْبَأَنَا ابن وَھْبٍثنا ھَارُونُ بن : )٥(وأخرجھ أحمد

س  عید ب  ن عب  د ال  رحمن   إلا أن  ھ ق  ال ف  ي س  نده "  ، م  ن طری  ق الإم  ام أحم  د   )٦(وأخرج  ھ الح  اكم 
ح دثنا اب ن   : )٧(وكذا أخرج ھ اب ن حب ان ف ي المج روحین     ، " بدل سعید بن عبد االله الجھنيالجمحي

عن اب ن وھ ب ع ن س عید اب ن      معروف حدثنا ھارون بن : حدثنا محمد بن یحیى قال: خزیمة قال
  بھ . عبد الرحمن الجمحي

، س عید ب ن عب د ال رحمن الجمح ي     : ورواه الح اكم م ن ھ ذا الوج ھ فجع ل مكان ھ      : )٨(قال ابن حجر
  وھو من أغلاطة الفاحشة اھـ .

: "وق ع ف ي كت اب ش یخنا    : وقال عقبھ، من طریق شیخھ الحاكم على الصواب )٩(وأخرجھ البیھقي
  وھو خطأ" .، الرحمن الجھنيسعید بن عبد 
  . )١٠(وما أرى إسناده بمتصل، ھذا حدیث غریب: قال الترمذي

  ھكذا قال ،لكن عرفت ما وقع عنده من خطأ في إسناده .، )١١(غریب صحیح: وأما الحاكم فقال
  للترمذي وحسن إسناده . )١٢(وعزاه السخاوي

، )١٤("مقب ول" : وق ال اب ن حج ر   ، )١٣(مجھ ول : أبو حاتم، قال، فیھ سعید بن عبد االله الجھني: قلت
: وق ال اب ن حب ان   ، )١(وأورده الذھبي ف ي المغن ي ف ي الض عفاء    ، : مجھول)١٥(وقال في التلخیص 

                                 
 ) .٧/٨٢) ، وانظر قول البیھقي في السنن الكبرى (١/٣٨٨) المغني عن حمل الأسفار (١(
 ) .١٠٧٥)(٣/٣٨٧) في جامعھ (٢(
)٥٣٨)(١/١٧٧) (٣. ( 
 ) .١٣٥٣٥)(٧/١٣٢) السنن (٤(
 ) .٨٢٨)(١/١٠٥) المسند (٥(
 ) .٢٦٨٦)(٢/١٧٦) المستدرك (٦(
)٣٩٨)(١/٣٢٣) (٧. ( 
 ) .٢/٥٢٠) التلخیص الحبیر (٨(
 ) .٢٤٠٦)(١٣٠- ٦/١٢٩) السنن الصغرى (٩(
 ) .٣/٣٨٧) السنن (١٠(
 ) .٢٦٨٦)(٢/١٧٦)  المستدرك (١١(
 ) .٢٤٨) المقاصد الحسنة (ص١٢(
 ) .٤/٣٧) الجرح والتعدیل (١٣(
 ) .٢٣٤١) التقریب (١٤(
 ) .٢/٥٢٠) التلخیص الحبیر (١٥(
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  . )٢(ثقة
"لك ن  : ث م ق ال عقب ھ   ، ونق ل ك لام الترم ذي   ، وأورد ابن تیمیة ھذا الحدیث في شرحھ على العم دة 

  اھـ . )٣(فإنھم أعلم بحدیثھم"، لمراسیلومثل ذلك یكون أقوى ا، ھذا الانقطاع ھو من روایة ولده
"ویق  ال إن عم  ر ب  ن عل  ي ل  م یس  مع م  ن أبی  ھ : وق  ال )٤(وأورده عب  د الح  ق الإش  بیلي ف  ي أحكام  ھ

  وسمع منھ محمد" .، عمر بن علي بن أبي طالب سمع أباه: إلا أن أبا حاتم قال، لصغره
وھي جھالة سعید بن عبد االله ، أخرىلكن أُعلَّ بعلة ، "فاتصل إسناده على ھذا: )٥(قال ابن الملقن

  الجھني، كما نص علیھ أبو حاتم الرازي، أعلھ بذلك عبد الحق في أحكامھ"اھـ 
  . )٦(والحدیث ضعف إسناده ابن حجر

 
، ولا ی زوجھن إلا الأولی اء  ، لا تنكح وا النس اء إلا الأكف اء   " : eق ال رس ول االله   : عن جابر قال  -١٣

  ولا مھر دون عشرة دراھم" .
  

ح دثنا مبش ر ب ن    : ح دثنا أب و المغی رة ق ال    : حدثنا أحمد بن عبد الوھ اب ق ال  : )٧(أخرجھ الطبراني
  عبید عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دینار عن جابر (الحدیث) .

وم  ن طری  ق اب  ن ع  دي أخرج  ھ    ، م  ن ط  ریقین ع  ن أب  ي المغی  رة ب  ھ .     )٨(وأخرج  ھ اب  ن ع  دي  
  . )١٠(وابن شاھین، )٩(الدارقطني

ثن  ا عل  ي ب  ن أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن عم  ران ویحی  ى ب  ن محم  د ب  ن عیس  ى   : )١١(خرج  ھ اب  ن ع  ديوأ
ثنا سعید بن عمرو الحمصي ثنا بقیة حدثني مبشر بن عبید عن حج اج ب ن أرط اة    : الحمصي قالا

  عن عطاء وعمرو بن دینار عن جابر (الحدیث) .
ح دثنا  : حی وة ب ن ش ریح ق ال     ح دثنا : :حدثنا محمد بن أحمد بن الولی د الأنط اكي ق ال    )١٢(والعقیلي
  حدثنا مبشر بن عبید عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر(الحدیث) .: بقیة قال

ع ن الحس ین   ، )١٤(والدارقطني، عن القاسم بن اللیث عن محمد بن مصفي )١٣(وأخرجھ ابن عدي
                                                                                    

)١/٢٦٢) (١. ( 
 ) .١/٤٠١() معرفة الثقات ٢(
 ) .٤/١٩٢) شرح العمدة (٣(
 ) .٢/١٢٦) الأحكام الوسطى (٤(
 ) .٣/٢٥٠) البدر المنیر (٥(
 ) .٢/٦٣) الدرایة (٦(
 ) .٣)(١/٦) الأوسط (٧(
 ) .٦/٤١٨) الكامل (٨(
 ) .١١)(٣/٢٤٤) السنن (٩(
 ) .٥١١( ٣٩٥) ناسخ الحدیث ومنسوخھ ص١٠(
 ) .٦/٤١٧) الكامل (١١(
 ) .١٨٢٨)(٤/٢٣٥() الضعفاء ١٢(
 ) .٦/٤١٧) الكامل (١٣(
 ) .١٢)(٣/٢٤٥) السنن (١٤(
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  "لامھر دون عشر دراھم"  : كلاھما عن بقیة بھ، ولفظھ، بن محمد بن سعید المطیقي
ثن ا محم د ب ن عب د ال رحمن ب ن       : أخبرنا أبو یعلى وإبراھیم بن أس باط ق الا  : )١(جھ ابن عديوأخر

  سھم ثنا بقیة حدثني مبشر بن عبید عن أبي الزبیر عن جابر (الحدیث) .
  

  تفرد بھ مبشر بن عبید .، لم یرو ھذا الحدیث عن عمرو إلا الحجاج: قال الطبراني
الحمص  ي أب  و حف  ص ك  وفي الأص  ل وھ  و "مت  روك   الح  دیث م  داره عل  ى مبش  ر ب  ن عبی  د : قل  ت

  . )٣("أجمع أھل العلم بالحدیث على ترك حدیثھ": قال البیھقي، )٢(،ورماه أحمد بالوضع"
ك ان  ، باط ل ، وم ع اخ تلاف إس ناده   ، "وھذا الحدیث مع اختلاف ألفاظھ في المتون: قال ابن عدي

  . )٤(لا یرویھ غیر مبشر"
    .وَأَنْكِحُوا إِلَیْھِمْ"، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، "تَخَیَّرُوا لِنُطَفِكُمْ eقال رسول اللَّھِ : عن عَائِشَةَ قالت -١٤

  
حدثنا عب د اللَّ ھِ ب ن سَ عِیدٍ ثن ا الْحَ ارِثُ ب ن عِمْ رَانَ الْجَعْفَ رِيُّ ع ن ھِشَ امِ ب ن             : )٥(أخرجھ ابن ماجھ

  (الحدیث) . عُرْوَةَ عن أبیھ عن عَائِشَةَ
  من طریق عبد االله بن سعید بھ . )٧(والبیھقي )٦(الحاكموأخرجھ 

م  ن طری  ق أب  ي س  عید الأش  ج ع  ن   )١٠(وال  دارقطني، )٩(واب  ن حب  ان، )٨(وأخرج  ھ اب  ن أب  ي ح  اتم 
  الحارث بن عمران بھ مثلھ .

ولا ، "تخی روا ل نطفكم  : ولفظ ھ ، من طریق علي بن حرب عن الحارث بھ )١١(وأخرجھ ابن عدي
  . تضعوھا إلا في الأكفاء"
من طریق عكرمة ب ن إب راھیم ع ن ھش ام      )١٤(والبیھقي، )١٣(والحاكم، )١٢(وأخرجھ ابن أبي الدنیا

  بن عروة بھ مثلھ .
  "ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه" .: قال الحاكم

                                 
 ) .٦/٤١٨) الكامل (١(
 ) .١٠/٣٠) ، وانظر تھذیب التھذیب (٦٤٦٧) التقریب (٢(
 ) .١٠/٢١٩) معرفة السنن والآثار (٣(
 ) .٦/٤١٨) الكامل (٤(
)١٩٦٨)(١/٦٣٣) (٥. ( 
 ) .٢٦٨٧)(٢/١٧٦) المستدرك (٦(
 ) .١٣٥٣٦)(٧/١٣٣() السنن ٧(
 ) .١/٤٠٤) الجرح والتعدیل (٨(
 ) .٢٠٣)(١/٢٢٥) المجروحین (٩(
 ) .١٩٨)(٣/٢٩٩) السنن (١٠(
 ) .٣٨٢)(٢/١٩٥) الكامل (١١(
 ) .١٣١)(١/٢٨٢) العیال (١٢(
 ) .٢٦٨٨)(٢/١٧٧) المستدرك (١٣(
 ) .١٣٥٣٧)(٧/١٣٣) السنن (١٤(
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  ولفظھ :، من طریق صالح بن موسى عن ھشام بن عروة بھ نحوه )١(وأخرجھ الدارقطني
  حة" ."اختاروا لنطفكم المواضع الصال

: وزاد، عن ھشام بن عروة ب ھ  -إسماعیل بن أمیة-من طریق أبي أمیة بن علي )٢(وأخرجھ أیضاً
  فإنھ خلق مشوه" .، "وإیاكم والزنج

: وزاد، م ن طری ق عیس ى ب ن میم ون ع ن ھش ام ب ن ع روة ب ھ           )٣(وأخرجھ أبو نع یم الأص بھاني  
  وأخواتھن" .فإن النساء یلدن أشباه إخوانھن ، "وانظروا أین تضعونھا

  واختلف علیھ :، الحكم بن ھشام العقیلي: ورواه أیضاً عن ھشام بن عروة
، )٤(أخرج  ھ اب  ن أب  ي ال  دنیا، ف  رواه أب  و النض  ر إس  حاق ب  ن إب  راھیم الدمش  قي عن  ھ ع  ن ھش  ام ب  ھ 

ذك ر ھ ذه   ، ورواه ھشام بن عمار عن الحكم بن ھشام عن مندل بن علي عن ھش ام ب ن ع روة ب ھ    
ووق  ع عن  ده ف  ي س  نده   )٦(وأورده ك  ذلك اب  ن أب  ي ح  اتم ف  ي العل  ل ، )٥(بغ  داديالروای  ة الخطی  ب ال

  تصحیف نبھ علیھ المحقق .
  مرسلاً . eورواه أبو المقدام ھشام بن زیاد عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن النبي 

، ح دثنا إس حاق ب ن البھل ول    : ، ق ال ح دثنا الحس ین ب ن إس ماعیل المح املي     : )٧(أخرجھ ال دارقطني 
  ، -أبو المقدام  -حدثنا ھشام : قال، حدثنا وكیع: قال

: ، قالحدثنا معاویة بن ھشام: ول، قالوحدثنا إسحاق بن البھل: قال، وحدثنا الحسین بن إسماعیل
"تخی روا  : eقال رس ول االله  : عن ھشام بن عروة عن أبیھ -أبي المقدام -حدثنا سفیان عن ھشام 

  " .وتزوجوا إلیھم، وزوجوا الأكفاء، لنطفكم
  وھو أشبھ بالصواب .: قال الدارقطني

  . )٩(وعبد الحق الإشبیلي في أحكامھ، )٨(وقال مثلھ الخطیب في تاریخھ
   

                                 
 ) .١٩٦)(٣/٢٩٨) السنن (١(
  .) ١٩٧)(٣/٢٩٩) السنن (٢(
 ) .٦/٣٢١٣) معرفة الصحابة (٣(
 ) .١٣٠)(١/٢٨٠) العیال (٤(
 ) .٢/٨١) تاریخ بغداد (٥(
)٤/١٨) (٦. ( 
 ) .١٥/٦١) العلل (٧(
)٢/٨١) (٨. ( 
  ) .١/٢٧٤) نقلھ عنھ الزیلعي في تخریجھ لأحادیث الكشاف (٩(
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حدثنا أبو معاویة عن مختار بن منیح عن قت ادة ع ن ع روة ب ن     : )١(وأخرج الحدیث ابن أبي شیبة
  لفظھ .ومختصراً ، "تخیروا لنطفكم" ھكذا مرسلاً: eقال رسول االله : الزبیر قال

  ولم یروه عنھ غیر أبي معاویة .، تفرد بھ المختار بن منیح عن قتادة: )٢(قال الدارقطني
ثن ا یحی ى ب ن س عید     : ثنا ھشام بن عبد الملك قال: حدثنا عمر بن سنان قال: )٣(وأخرجھ ابن عدي

"تخی روا  : eق ال رس ول االله   : ثنا عیسى بن میمون عن القاسم ب ن محم د ع ن عائش ة قال ت     : قال
  فإن النساء یلدن أشباه إخوانھن وأشباه أخواتھن" .، لنطفكم

  
  ویرویھ عنھا كلٌ من :، الحدیث ترویھ عائشة رضي االله عنھا

  وعروة بن الزبیر . ، القاسم بن محمد
، وق ال الف لاس  ، منك ر الح دیث  : )٤(قال البخاري، أما القاسم فیرویھ عنھ عیسى بن میمون المدني

عام ة م ا یروی ھ لا    : وقال ابن ع دي ، )٥(متروك الحدیث: والنسائي، ديوالأز، وأبو حاتم الرازي
  یتابعھ أحد علیھ .

ما ھذه الأحادیث التي تروي عن القاسم ع ن  : فقلت، استعدیت علیھ: وقال عبد الرحمن بن مھدي
  . )٦(لا أعود: ؟! فقال -في النكاح -عائشة 

وع ن ھش ام   ، -)٧()"١فقی ھ ربم ا دل س (ط/   "ثق ة   -فیرویھ عنھ ابن ھ ھش ام   ، وأما عروة بن الزبیر
  : كلٌ من

واس تنكر أب و   ، )٨(بل رماه ابن حب ان بالوض ع  ، وھو ضعیف، الحارث بن عمران الجعفري  -١
  . )٩("لا أصل لھ": حاتم الرازي حدیثھ ھذا وقال

  سبق ذكره .، متروك، وھو منكر الحدیث، عیسى بن میمون -٢
ك ان مم ن یقل ب الأخب ار ویرف ع      : ابن حبانقال ، )١٠(مُجمع على ضعفھ، عكرمة بن إبراھیم -٣

  . )١١(المراسیل لا یجوز الاحتجاج بھ
  . )١٢(متروك، صالح بن موسى الطلحي  -٤
  . )١٣(متروك، أبو أمیة، إسماعیل بن یعلى  -٥

                                 
 ) .١٧٤٣٢)(٤/٢٥) المصنف (١(
 ) .٦١٤٩) انظر أطراف الغرائب (٢(
 ) .٥/٢٤١() الكامل ٣(
 ) .٢٧٨١)(٦/٤٠١) التاریخ الكبیر (٤(
 ) .٥/٢٤١) ، الكامل (٢٣/٤٨، تھذیب الكمال ( ٧٦) ، الضعفاء للنسائي ص٦/٢٨٧) الجرح والتعدیل (٥(
 ) .١٠/٣٨٦) ، تاریخ الإسلام (٢٣/٢٤١) تھذیب الكمال (٦(
 ) .٣٠) ، تعریف أھل التقدیس (٧٣٠٢) التقریب (٧(
 ) .١/٢٢٥المجروحین () ، ١٠٤٠) التقریب (٨(
 ) .٣/٨٤) الجرح والتعدیل (٩(
 ) .٢/٤٣٢) المغني في الضعفاء (١٠(
 ) .٢/١٨٨) المجروحین (١١(
 ) .٢٨٩١) التقریب (١٢(
 ) .١/٤٤٥) ، لسان المیزان (١/٨٩) المغني (١٣(
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  واختلف علیھ : )١(صدوق، الحكم بن ھشام الثقفي مولى آل عقیل  -٦
ب ن ع روة ع ن أبی ھ ع ن عائش ة       ع ن ھش ام   ، عن ھ ، فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراھیم الدمش قي 

  . )٢(وأبو النضر ثقة، الحدیث
ف زاد ف ي   ، ورواه ھشام بن عمار عن الحكم بن ھشام عن مندل بن علي ع ن ھش ام ب ن ع روة ب ھ     

"صدوق مق رئ كب ر فص ار ی تلقن فحدیث ھ      : وابن عمار قال فیھ ابن حجر، سنده "مندل بن علي"
  .وعلیھ فطریق أبي النضر أرجح ،  )٣(القدیم أصح"

  مرسلاً . eورواه أبو المقدام ھشام بن زیاد عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن النبي  -٧
  . )٤(ضعیف، وأبو المقدام

ق ال رس ول االله   : ورواه أبو معاویة عن مختار بن منیح عن قت ادة ع ن ع روة ب ن الزبی ر ق ال       -٨
e :ًومختصراً لفظھ .، "تخیروا لنطفكم" ھكذا مرسلا  

  ولم یروه عنھ غیر أبي معاویة .، تفرد بھ المختار بن منیح عن قتادة: )٥(قال الدارقطني
  یُغرب .: عن المختار )٦(وقال ابن حبان

لثبوتھ من روایة أبي النضر عن الحكم بن ھشام عن ھش ام ب ن   ، حسنمما تقدم یتبین أن الحدیث 
، عل م المتق دمین  وقد توقفت في تحسینھ فترة م ن ال زمن ھیب ة ل بعض أھ ل ال     ، واالله أعلم، عروة بھ

واالله الھ  ادي إل  ى س  واء ، لك ن حس  بي تطبی  ق قواع  د ھ  ذا الف  ن بع  د جم ع الط  رق والت  رجیح بینھ  ا  
  السبیل .

: )٨(وق ال اب ن حج ر ف ي التلخ یص الحبی ر      ، )٧(والحدیث حسنھ الألباني من طریق أبي النضر ھذا
والح ارث ب ن   ، أمثلھم صالح ب ت موس ى الطلح ي   ، رووه عن ھشام، "ومداره على أناس ضعفاء

صححھ الح اكم م ن   و، أخرجھ بن ماجة: )٩(وقال في فتح الباري، وھو حسن"، عمران الجعفري
وأخرج ھ أب و نع یم م ن ح دیث عم ر       ، حدیث عائشة مرفوعاً "تخی روا ل نطفكم وانكح وا الأكف اء"    

  ویقوى أحد الإسنادین بالاخر . اھـ .، وفي إسناده مقال، أیضاً
  ابة وسیأتي تخریج أحادیثھم .والحدیث مروي عن عدد من الصح

  

                                 
 ) ، ١٤٦٥) التقریب (١(
 ) .٢٧٩) ، الكاشف (١/١٩٢) تھذیب التھذیب (٢(
 ) .١١/٤٦نظر تھذیب التھذیب () ، وا٧٣٠٣) التقریب (٣(
 ) .١١/٣٦) انظر تھذیب التھذیب (٤(
 ) .٦١٤٩) انظر أطراف الغرائب (٥(
 ) .٧/٥١٣) الثقات (٦(
 ) .٣/٥٧) السلسلة الصحیحة (٧(
)٥/٢٢٤١) (٨. ( 
)٩/١٢٥) (٩. ( 
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  .  "تخیروا لنطفكم وعلیكم بذوات الأوراك فإنھن نجب"قال : eعن عمر عن   -١٥
حدثنا أحمد بن علي المدائني ثنا إب راھیم ب ن أب ي داود ثن ا یحی ى ب ن ص الح        : )١(أخرجھ ابن عدي

  ثنا سلیمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد االله عن عمھ أبي مشجعة عن عمر بھ . الوحاضي
عن الحسین بن محمد عن عبد الرحمن بن داود عن محمد بن یزی د ب ن عب د     )٢(وأخرجھ أبو نعیم

وق ال ف ي آخ ره: "ف إنھن     ، "وانتخبوا المناكح": وزاد، الوارث عن یحیى بن صالح الوحاضي بھ
  أنجب" .

ومس  لمة ب  ن عب  د االله  ، منك  ر الح  دیث: )٣(ق  ال عن  ھ اب  ن حج  ر ، س  لیمان ب  ن عط  اء الح  دیث فی  ھ 
  . )٤(وعمھ أبي مشجعة مقبولان ، الجھني

  
  . " تخیروا لنطفكم ": eقال : عن أنس قال-١٦

ثن ا أب و   : أخبرنا أبو عبد الرحمن ضحاك بن یزید السكسكي ببی ت لَھْی ا  : )٥(أخرجھ تمام في فوائده
بن محمد الغساني حدثني عبد العظیم بن إبراھیم ثنا محمد بن عبد الملك ثنا س فیان   وَرِیزة: ھشام

  بن عیینة عن زیاد بن سعد عن الزھري عن أنس بھ .
  . )٦(ومن طریق تمام أخرجھ الضیاء في الأحادیث المختارة

م رو  حدثنا أحمد بن إس حاق ثن ا أحم د ب ن ع    : -)٨(ومن طریقھ ابن الجوزي - )٧(وأخرجھ أبو نعیم
بن الضحاك حدثني عبد العظیم بن إبراھیم السالمي ثنا عبد الملك بن یحی ى ثن ا س فیان ب ن عیین ة      

  "واجتنبوا ھذا السواد فإنھ لون مشوه" .: وزاد فیھ، عن زیاد بن سعد عن الزھري عن أنس بھ
  غریب من حدیث زیاد والزھري لم نكتبھ إلا من ھذا الوجھ . : وقال

  
بینم ا  ، "محمد ب ن عب د المل ك"   : مام في فوائده وكذا عند الضیاء في المختارةذُكر في السند عند ت

وف ي ك لٍ م ن    ، وكلاھم ا مجھ ول  ، "عب د المل ك"  : واب ن الج وزي  ، جاء عن د أب ي نع یم ف ي الحلی ة     
  الطریق إلیھما مجھول أو من لم یذكر فیھ جرح ولا تعدیل . 

  .)١٠(إسناده مظلم: الألبانيوقال ، )٩(وضعفھ السخاوي، فیھ مجاھیل: قال ابن الجوزي
ثنا عبد االله بن محمد بن مسلم ثن ا إس ماعیل ب ن حص ن أب و س لیم الجبیل ى        : )١١(وأخرجھ ابن عدي

                                 
 ) .٣/٢٨٥) الكامل (١(
 ) .٧/٥٤) تاریخ أصبھان (٢(
 ) .٤/١٨٤التھذیب () ، وانظر تھذیب ٢٥٩٤) التقریب (٣(
 ) .٨٣٦٩) ، (٦٦٥٩) التقریب (٤(
)٢/٢٠١) (٥. ( 
)٧/١٩٧) (٦. (  
 ) .٣/٣٧٧) حلیة الأولیاء (٧(
 ) .٢/٦١٣) العلل المتناھیة (٨(
 ) .٣٢٣( ٢٥٤) المقاصد الحسنھ ص٩(
 ) .٢/١٦٠) السلسلة الضعیفة (١٠(
 ) .٧/٧٢) الكامل (١١(
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  ولفظھ:  ، eثنا عتبة بن الرخص عن الموقري عن الزھري عن أنس عن رسول 
  "تزوجوا في الحي الصالح فإن العرق دساس" .

  ر الموقري .وھذا لا یرویھ عن الزھري غی: قال ابن عدي 
ك ان غی ر ثق ة ی روي ع ن الزھ ري ع دة أحادی ث         : وق ال الجوزج اني  ، )١(والموقري ھذا مت روك 

روى ع ن الزھ ري أش یاء    ، م ا دف ع إلی ھ ق رأه    ، كان لا یب الي : وقال ابن حبان، )٢(لیس لھا أصول
وكان یرفع المراسیل ویس ند الموق وف لا یج وز الاحتج اج ب ھ      ، موضوعة لم یروھا الزھري قط

  . )٣(بحال
  

أقِّل من ال دین  : یا أبا فلان" : وھو یوصي رجلاً: یقول eسمعت النبي : عن ابن عمر قال -١٧
وانظ ر ف ي أي نص اب تض ع ول دك ف إن الع رق        ، وأقِّل من الذنوب یھن علیك الم وت ، تعش حراً

  " . دساس
أب ي محم د ب ن     ح دثني : نا أحمد بن محمد بن بكر بن خالد بن یزی د ق ال  : )٤(أخرجھ ابن الأعرابي
، نا عبید االله بن العباس بن الربیع الحارثي من أھل نجران ال یمن بعرف ات  ، بكر بن خالد بن یزید

  .عن ابن عمر (الحدیث)، نا محمد بن عبد الرحمن البیلماني(ابن البیلماني)، عن أبیھ
  حدثنا أحمد بن محمد بن شبیب ثنا محمد بن بكر بن خالد بھ .: )٥(وأخرجھ ابن عدي
عن أبي محمد عبد الرحمن بن عمر التجیبي عن أحمد بن محم د ب ن زی اد     )٦(وأخرجھ القضاعي

  عن أحمد بن محمد بن بكر بھ .
وأب و ح اتم    )٧(قال ھ البخ اري  ، منك ر الح دیث  : فیھ محمد بن عبد ال رحمن البیلم اني(ابن البیلم اني)   

وق ال  ، لیس بش يء : )١١(معین وقال یحیى بن، )١٠(وأبو نعیم الأصبھاني، )٩(والنسائي، )٨(الرازي
  لایجوز الإحتجاج بھ .: )١٢(وقال ابن حبان

  فالحدیث شدید الضعف .
   

                                 
 ) .١١/١٣١() ، تھذیب التھذیب ٧٤٥٣) التقریب (١(
 . ١٦١) أحوال الرجال ص٢(
 ) .٣/٧٧) المجروحین (٣(
 ) .٢/٤٤٧) في معجمھ (٤(
  ) .٦/١٧٨) الكامل (٥(
 ) .٦٣٨)(١/٣٧٠) مسند الشھاب (٦(
 ) .١/٢٠٥) التاریخ الكبیر (٧(
 ) .٧/٣١١) الجرح والتعدیل (٨(
 . ٥٢٦) الضعفاء ص٩(
 . ١٤٠) الضعفاء ص١٠(
 ) .٧٤٠) تاریخ الدارمي (١١(
 ) .٢/٢٦٤) المجروحین (١٢(
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  الخاتمة
  

فبع د  ، وبع د ، وصلاة ربي وسلامھ على صفوتھ من خلق ھ ، الحمد الله على نعمھ العظیمة المتوالیة
  أحببت أن أسطر أبرز النتائج :، انتھائي من ھذا البحث

  . حدیثاً ١٧حوى ھذا البحث دراسة  -١
  . ٨وغیر الثابت ، ٩الثابت منھا   -٢
  من غیر الثابت حدیثان یصحان موقوفان .  -٣
  لق في النكاح .كانت ھذه الأحادیث أدلة الفقھاء من السنة ،في مسألة اعتبار الدِّین والخُ -٤
اعتب  ار الأخ  ذ بم  ا دل  ت علی  ھ بع  ض ھ  ذه الأحادی  ث الثابت  ة المتعلق  ة ب  الخُلق راج  ع للم  رأة         -٥

  وأولیائھا .
  

  وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .
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  فھرس المصادر والمراجع
  طباعة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة .، القرآن الكریم  -
دار ، محمد ناصر ال دین الألب اني  : اسم المؤلف، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل  -

  الثانیة .: الطبعة، ھـ١٤٠٥ –بیروت  –الإسلامي المكتب : النشر
أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل العس  قلاني     : اس  م المول  ف، الإص  ابة ف  ي تمیی  ز الص  حابة   - 

عل  ي : تحقی  ق، الأول  ى: الطبع  ة، ١٩٩٢ -  ١٤١٢ - بی  روت  - دار الجی  ل : دار النش  ر، الش  افعي
  محمد البجاوي .

، مد بن عم رو ب ن عب د الخ الق الب زار     أبو بكر أح : المولفالبحر الزخار [مسند البزار] اسم   -
، ١٤٠٩ -بی   روت ، المدین   ة  -مؤسس   ة عل   وم الق   رآن ، مكتب   ة العل   وم والحك   م : دار النش   ر

  . ١٥-١٠، وعادل بن سعد ٩-١د. محفوظ الرحمن زین االله : ، تحقیقالطبعة: الأولى
س راج   : اس م المول ف  ، الش رح الكبی ر  البدر المنیر في تخریج الأحادی ث والأث ار الواقع ة ف ي       -

دار ، الدین أب ي حف ص عم ر ب ن عل ي ب ن أحم د الأنص اري الش افعي المع روف ب ابن الملق ن            
م، الطبع  ة: ٢٠٠٤-ھ  ـ١٤٢٥ -الس  عودیة -الری  اض -دار الھج  رة للنش  ر والتوزی  ع   : النش  ر
  مصطفى أبو الغیط و عبداالله بن سلیمان ویاسر بن كمال .: ، تحقیقالاولى

: دار النش ر ، أحمد ب ن عل ي ب ن حج ر العس قلاني     : اسم المؤلف، المرام من أدلة الأحكام بلوغ  -
  محمد حامد الفقي .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ھـ١٤٠٧ –بیروت  –مؤسسة الكتب الثقافیة 

للحافظ ابن القط ان الفاس ي أب و الحس ن عل ي       : اسم المولف، بیان الوھم والإیھام في كتاب الأحكام  - 
، م، الطبع ة: الأول ى  ١٩٩٧- ھ  ـ١٤١٨ - الری اض   - دار طیب ة  : دار النشر، بن محمد بن عبد الملك

  د. الحسین آیت سعید .: تحقیق
: دار النش ر ، یحی ى ب ن مع ین أب و زكری ا      : اس م المول ف  ، تاریخ اب ن مع ین (روای ة ال دوري)      -

: الطبع ة ، ١٩٧٩ - ١٣٩٩ -مك ة المكرم ة    -ء التراث الإس لامي  مركز البحث العلمي وإحیا
  د. أحمد محمد نور سیف .: تحقیق، الأولى

دار : دار النش  ر، أحم  د ب  ن عل  ي أب  و بك  ر الخطی  ب البغ  دادي    : اس  م المول  ف ، ت  اریخ بغ  داد   -
  الدكتور بشار عواد معروف .: تحقیق، الأولى: الطبعة -ھـ ١٤٢٢ –بیروت  -الغرب 

دار الكت ب  : دار النش ر ، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب البغدادي : اسم المولف، بغداد تاریخ  -
  بیروت .، العلمیة

أب ي القاس م    : اس م المول ف  ، تاریخ مدینة دمشق وذكر فض لھا وتس میة م ن حلھ ا م ن الأماث ل        -
 ١٩٩٥ -بی روت   -علي بن الحسن إبن ھبة االله ب ن عب د االله الش افعي، دار النش ر: دار الفك ر      

  محب الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري .: ،تحقیق
ط/الأول  ى ، بی  روت، دار الكت  اب العرب  ي، عل  ي ب  ن محم  د ب  ن عل  ي الجرج  اني  ، التعریف  ات  -

  إبراھیم الأنباري .: تحقیق، ه١٤٠٥
دار ، أحمد بن علي بن حج ر أب و الفض ل العس قلاني الش افعي      : اسم المولف، تقریب التھذیب  -

  محمد عوامة .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -سوریا  -ار الرشید د: النشر
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أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و   : اس  م المول  ف، تلخ  یص الحبی  ر ف  ي أحادی  ث الرافع  ي الكبی  ر   -
، الأول  ى: ھ  ـ الطبع  ة ١٤٢٨ –الری  اض  -أض  واء الس  لف  : دار النش  ر، الفض  ل العس  قلاني 

  بن موسى .الدكتور محمد الثاني بن عمر : تحقیق
دار ، أحمد بن علي بن حج ر أب و الفض ل العس قلاني الش افعي      : اسم المولف، تھذیب التھذیب  -

  الأولى .: الطبعة، ١٩٨٤ - ١٤٠٤ -بیروت  -دار الفكر : النشر
: دار النش  ر، یوس  ف ب  ن الزك  ي عب  دالرحمن أب  و الحج  اج الم  زي  : اس  م المول  ف، تھ  ذیب الكم  ال  -

  د. بشار عواد معروف.: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٩٨٠ -  ١٤٠٠ - بیروت  - مؤسسة الرسالة 
: تحقی ق  - بی روت - دار إحیاء التراث العرب ي  ، تھذیب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري  - 

  م  ٢٠٠١، ١ط/، محمد عوض
، محم د ب ن حب ان ب ن أحم د أب و ح اتم التمیم ي البس تي          : الثقات (معرفة الثقات)، اسم المولف  -

  السید شرف الدین أحمد.: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكر : لنشردار ا
عب  د ال  رحمن ب  ن أب  ي ح  اتم محم  د ب  ن إدری  س أب  و محم  د    : اس  م المول  ف، الج  رح والتع  دیل  -

، ١٩٥٢ - ١٢٧١ -بی   روت  -دار إحی   اء الت   راث العرب   ي  : دار النش   ر، ال   رازي التمیم   ي 
  الأولى .: الطبعة

س  عود ب  ن عب  د العزی  ز الخل  ف ،مكتب  ة أض  واء  ، ف  ي الأدی  ان الیھودی  ة والنص  رانیةدراس  ات   -
  . م٢٠٠٤ھـ/١٤٢٥الطبعة: الرابعة، ، السلف، الریاض

محمد بن أبي بكر أیوب الزرع ي  اب ن ق یم الجوزی ة محم د،      ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد  - 
  ه .١٤٠٧عام ، ١٤ط/، بیروت، مكتب المنار الإسلامیة -مؤسسة الرسالة

الزھد للمعافى بن عمران الموصلي ،المؤلف: أب و مس عود المع افى ب ن عم ران ب ن نفی ل ب ن           -
بی   روت  -ھ   ـ) ،الناش   ر: دار البش   ائر الإس   لامیة ١٨٥ج   ابر الأزدي الموص   لي (المت   وفى: 
  ،المحقق: الدكتور عامر حسن صبري

  . م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 
 -دار الفك ر  : دار النش ر ، محمد بن یزی د أب و عب داالله القزوین ي     : لفاسم المو، سنن ابن ماجھ  -

  محمد فؤاد عبد الباقي .: تحقیق، بیروت
ود السجس تاني الأزدي، دار النش ر:   سلیمان بن الأش عث أب و دا   : اسم المولف، سنن أبي داود  -

  محمد محیي الدین عبد الحمید .: تحقیق ،دار الفكر
، أحمد بن الحسین ب ن عل ي ب ن موس ى أب و بك ر البیھق ي        : المؤلفاسم ، سنن البیھقي الكبرى  -

محم  د عب  د الق  ادر : تحقی  ق، ١٩٩٤ - ١٤١٤ -مك  ة المكرم  ة  -مكتب  ة دار الب  از : دار النش  ر
  عطا .

، أحمد بن الحسین ب ن عل ي ب ن موس ى أب و بك ر البیھق ي        : المؤلفاسم ، سنن البیھقي الكبرى  -
  القاھرة . -الفاروق الحدیثة : دار النشر

محم د ب ن عیس ى أب و عیس ى       : المؤلفاسم ، سنن الترمذي "الجامع الصحیح سنن الترمذي"  -
أحم د محم د   : تحقی ق ، -  -بی روت   -دار إحیاء التراث العرب ي  : دار النشر، الترمذي السلمي
  شاكر وآخرون .
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-: دار النش ر ، علي بن عمر أبو الحسن ال دارقطني البغ دادي   : المؤلفاسم ، سنن الدارقطني  -
  السید عبد االله ھاشم یماني المدني .: تحقیق، ١٩٦٦ - ١٣٨٦ -بیروت  -دار المعرفة 

، أحم د ب ن ش عیب أب و عب د ال رحمن النس ائي        : المؤل ف اس م  ، "المجتبى من الس نن" سنن النسائي   -
: تحقی  ق، الثانی  ة: الطبع  ة، ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ - حل  ب  - مكت  ب المطبوع  ات الإس  لامیة  : دار النش  ر

  عبدالفتاح أبو غدة .
أب و إس حاق إب راھیم ب ن عب د االله الختل ي       : اس م المؤل ف  ، سؤالات ابن الجنید لیحی ى ب ن مع ین     -

: الطبع  ة، ھ  ـ١٤٠٨ –المدین  ة المن  ورة   –مكتب  ة ال  دار  : دار النش  ر، المش  ھور ب  ابن الجنی  د  
  الدكتور أحمد محمد نور سیف .: تحقیق، الأولى

: دار النشر، محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبو عبد االله : المؤلفاسم ، سیر أعلام النبلاء  - 
  شعیب الأرناؤوط ، وآخرون .: تحقیق، التاسعة: الطبعة، ١٤١٣ - بیروت  - مؤسسة الرسالة 

: دار النش ر ، أب و جعف ر أحم د ب ن محم د ب ن س لامة الطح اوي         : المؤل ف ، اس م  ، شرح مشكل الآث ار   -
  شعیب الأرنؤوط .: تحقیق، الأولى: الطبعة، م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨ - بنان/ بیروت ل - مؤسسة الرسالة 

، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي : المؤلفاسم ، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان  -
  شعیب الأرنؤوط .: تحقیق، الثانیة: الطبعة، ١٩٩٣ -  ١٤١٤ - بیروت  - مؤسسة الرسالة : دار النشر

، محمد ب ن إس حاق ب ن خزیم ة أب و بك ر الس لمي النیس ابوري         : المؤلف، اسم ، صحیح ابن خزیمة  -
د. محم    د مص    طفى  : تحقی    ق، ١٩٧٠ -  ١٣٩٠ - بی    روت  - المكت    ب الإس    لامي  : دار النش    ر
  الأعظمي  

محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري  : المؤلفاسم ، الجامع الصحیح المختصرصحیح البخاري ،  - 
د. : تحقی ق ، الثالث ة : الطبعة، ١٩٨٧ -  ١٤٠٧ - بیروت  - دار ابن كثیر ، الیمامة : دار النشر، الجعفي

  مصطفى دیب البغا .
دار ، مس  لم ب  ن الحج  اج أب  و الحس  ین القش  یري النیس  ابوري   : المؤل  ف، اس  م ، ص  حیح مس  لم  -

  محمد فؤاد عبد الباقي .: تحقیق، بیروت -دار إحیاء التراث العربي : النشر
، أبو زكریا یحیى ب ن ش رف ب ن م ري الن ووي      : المؤلف، اسم ، صحیح مسلم بشرح النووي  -

  الطبعة الثانیة .: الطبعة، ١٣٩٢ -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : دار النشر
دار ، محمد بن سعد ب ن منی ع أب و عب داالله البص ري الزھ ري       : اسم المؤلف، الطبقات الكبرى  -

 علي محمد عمر .: الدكتور: تحقیق، الطبعة الأولى، ھـ١٤٢١صر م –دار الخانجي : النشر
زی  ن ال  دین أب  و الفض  ل عب  د ال  رحیم ب  ن  : اس  م المؤل  ف، ط  رح التثری  ب ف  ي ش  رح التقری  ب   -

، الأول ى  : الطبع ة ، م ٢٠٠٠ -بی روت    -دار الكتب العلمی ة   : دار النشر، الحسیني العراقي 
  عبد القادر محمد علي .: تحقیق

أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل    : اس  م المؤل  ف، الب  اري ش  رح ص  حیح البخ  اري ف  تح   -
  محب الدین الخطیب .: تحقیق، بیروت -دار المعرفة : دار النشر، العسقلاني الشافعي

حمد بن أحمد أب و عب داالله ال ذھبي     : الستة اسم المؤلف، الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب  -
، ١٩٩٢ -  ١٤١٣ - ج   دة  - ار القبل   ة للثقاف   ة الإس   لامیة ، مؤسس   ة عل   و د: دار النش   ر، الدمش   قي



  د. ساعد سعید الصاعدي
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  محمد عوامة .: تحقیق، الأولى: الطبعة
، عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحم د الجرج اني   : اسم المؤلف، الكامل في ضعفاء الرجال  -

  یحیى مختار غزاوي .: تحقیق، الثالثة: الطبعة، ١٩٨٨ -  ١٤٠٩ - بیروت  - دار الفكر : دار النشر
  في ،آخره .، التاریخ الكبیر: ضمن كتاب، للبخاري، الكنى  -
: دار النش ر ، محم د ب ن أحم د ب ن یوس ف أب و البرك ات ال ذھبي الش افعي          : المؤل ف اس م  ، الكواكب النی رات   -

  النبي . عبد القیوم عبد رب: تحقیق، الثانیة: الطبعة، ھـ١٤٢٠ –مكة  - السعودیة  - المكتبة الإمدادیة 
: دار النش ر ، محم د ب ن أحم د ب ن یوس ف أب و البرك ات ال ذھبي الش افعي          : اس م المول ف  ، الكواكب النی رات   - 

  عبد القیوم عبد رب النبي .: تحقیق، الثانیة: الطبعة، ھـ١٤٢٠ –مكة  - السعودیة  - المكتبة الإمدادیة 
 - دار صادر : دار النشر، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري : اسم المولف، لسان العرب  -

  الأولى .: الطبعة، بیروت
دار ، أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر أب و الفض ل العس قلاني الش افعي          : اسم المولف، لسان المیزان  -

: تحقی ق ، الثالث ة : الطبع ة ، ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -بی روت   -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : النشر
  . -الھند  -رف النظامیة دائرة المع

  ه .١٤٢٦، ٢دار البشائر ط/، المجموعة الرابعة -لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام   -
الإمام محم د ب ن حی ان ب ن أحم د ب ن أب ي         : اسم المولف، المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین  - 

محم ود إب راھیم   : تحقی ق ، الأولى: الطبعة، ھـ١٣٩٦ - حلب  - دار الوعي : دار النشر، حاتم التمیمي البستي
  زاید .

  العدد الأول.، )١٧المجلد ( -غزة -مجلة الجامعة الإسلامیة   -
تحقیق نبیل سعد الدین ج رار)  ، وإسماعیل الصفار، مجموع فیھ مصنفات أبي العباس الأصم  -

  ھـ .١٤٢٥، ١ط/، دار البشائر الإسلامیة
مكتبة لبن ان ناش رون   : دار النشر، بن عبد القادر الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح  -

  محمود خاطر .: تحقیق، ه١٤١٥بیروت -
اسم المؤلف / أحمد بن عل ي ب ن   ، مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد  -

 –بی  روت  –مؤسس  ة الكت  ب الثقافی  ة  : دار النش  ر، المش  ھور ب  ابن حج  ر العس  قلاني  ، محم  د
  صبري بن عبد الخالق أبو ذر .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ھـ١٤١٢

مؤسس  ة : دار النش  ر، س  لیمان ب  ن الأش  عث السجس  تاني أب  و داود   : اس  م المول  ف ، المراس  یل  -
  الرسالة  

، محمد بن عبداالله أب و عب داالله الح اكم النیس ابوري     : اسم المولف، المستدرك على الصحیحین  -
: تحقی  ق، الأول  ى: الطبع  ة، م١٩٩٠ -ھ  ـ ١٤١١ -بی  روت  -دار الكت  ب العلمی  ة : دار النش  ر

  مصطفى عبد القادر عطا .
دار ، عل  ي ب  ن الجع  د ب  ن عبی  د أب  و الحس  ن الج  وھري البغ  دادي  : اس  م المول  ف، مس  ند اب  ن الجع  د  -

  عامر أحمد حیدر .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٩٩٠ -  ١٤١٠ - بیروت  - مؤسسة نادر : النشر
: دار النش ر ، أحمد بن علي بن المثنى أب و یعل ى الموص لي التمیم ي     : اسم المولف، مسند أبي یعلى  

  حسین سلیم أسد .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٩٨٤ -  ١٤٠٤ - دمشق  - دار المأمون للتراث 



  الأحادیث الواردة في اعتبار الكفاءة في الدِّین والخُلق في النكاح
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: دار النش ر ، أحم د ب ن حنب ل أب و عب داالله الش یباني       : اسم المولف، مسند الإمام أحمد بن حنبل  
  . مصر –مؤسسة قرطبة 

، محمد بن حبان بن أحم د أب و ح اتم التمیم ي البس تي      : اسم المولف، مشاھیر علماء الأمصار  -
  مجدي بن منصور الشوري .: تحقیق، ھـ١٤١٦  -بیروت  -دار الكتب العلمیة : دار النشر

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،أحمد بن محمد بن علي الفی ومي ث م الحم وي، أب و       -
  .بیروت -ھـ) ،الناشر: المكتبة العلمیة ٧٧٠المتوفى: نحو العباس (

المكت  ب : دار النش  ر، أب  و بك  ر عب  د ال  رزاق ب  ن ھم  ام الص  نعاني    : اس  م المول  ف، المص  نف  - 
  حبیب الرحمن الأعظمي .: تحقیق، الثانیة: الطبعة، ١٤٠٣ -بیروت  -الإسلامي 

دار ، أبو بكر عبد االله بن محم د ب ن أب ي ش یبة الك وفي      : اسم المؤلف، المصنف في الأحادیث والآثار  -
  كمال یوسف الحوت .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٤٠٩ - الریاض  - مكتبة الرشد : النشر

دار ، أبو بكر عبد االله بن محم د ب ن أب ي ش یبة الك وفي      : اسم المؤلف، المصنف في الأحادیث والآثار  -
  كمال یوسف الحوت .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٤٠٩ - الریاض  - مكتبة الرشد : النشر

دار ، أبو بكر عبد االله بن محم د ب ن أب ي ش یبة الك وفي      : اسم المؤلف، المصنف في الأحادیث والآثار  -
  محمد عوامة .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٤٢٧ - جدة  - شركة دار القبلة : النشر

مكتب ة  : دار النش ر ، سلیمان بن أحمد ب ن أی وب أب و القاس م الطبران ي      : اسم المولف، المعجم الكبیر  - 
  حمدي بن عبدالمجید السلفي .: تحقیق، الثانیة: الطبعة، ١٩٨٣ -  ١٤٠٤ - الموصل  - الزھراء 

  .ه١٤٢٠، ٢ط/ - بیروت- أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، دار الجیل ، معجم مقاییس اللغة  -
الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحس ین ب ن عل ي ب ن موس ى       : اسم المولف، معرفة السنن والآثار  -

، الأول  ى : الطبع  ة، ١٤١١ - الق  اھرة/ المنص  ورة   - دار الوف  اء  : دار النش  ر، أب  و أحم  د البیھق  ي 
  الدكتور عبد المعطي أمین قلعجي .: تحقیق

 -الری  اض  -ال  وطن : دار النش  ر ، لأب  ي نع  یم الأص  بھاني : اس  م المول  ف، معرف  ة الص  حابة  -
  عادل بن یوسف العزازي .: تحقیق، الأولى: الطبعة، ١٤١٩

دار ، ش  مس ال دین محم د ب  ن أحم د ال  ذھبي    : اس  م المول ف ، می زان الاعت دال ف  ي نق د الرج ال      -
الش یخ عل ي محم  د   : تحقی ق ، الأول ى : الطبع ة ، ١٩٩٥ -بی روت   -دار الكت ب العلمی ة   : النش ر 

  موجود .معوض والشیخ عادل أحمد عبدال
النسب ومدى تأثیر المس تجدات العلمی ة ف ي إثبات ھ، س فیان ب ن عم ر بورقع ة، كن وز أش بیلیا،             -

  ھـ.١٤٢٨الطبعة الأولى، 
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري اب ن الأثی ر، دار    : اسم المولف، النھایة في غریب الحدیث والأثر  -

 ـ١٣٩٩ - بی  روت  - المكتب  ة العلمی  ة : النش  ر محم  ود محم  د  - ط  اھر أحم  د ال  زاوى : تحقی  ق، م١٩٧٩ - ھ  
  الطناحي .

نَیْلُ المَآرِب بشَرح دَلِیلُ الطَّالِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر اب ن عم ر ب ن أب ي تغل ب        -
ھ  ـ)، المحق  ق: ال  دكتور محم  د سُ  لیمان عب  د االله  ١١٣٥ب  ن س  الم التغلب  ي الشَّ  یْبَاني (المت  وفى: 

  ه .١٤٠٣، ١الفلاح، الكویت، ط/مكتبة ، الأشقر
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جامعة بيشة – كلية العلوم والآداب بالنماص



                       للسواك في السنة النبویةمن صور الإعجاز العلمي 
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ھناك دلائل وإش ارات ف ي الكت اب والس نة دقیق ة، تعتم د أحیان اً عل ى اللف ظ الظ اھر، وف ي أحی ان              -٢
یمك ن اس تنباطھا واس تخراجھا،    أخرى ترجع للمعنى الذي یفھمھ المتخصص م ن تفس یر الآی ة،    

وص   ول وتق   دیمھا للب   احثین والمتخصص   ین ف   ي العل   وم المتنوع   ة لعم   ل الدراس   ة علیھ   ا وال 
اطلاع عل ى البح وث العلمی ة ف ي      وھذا یحتاج لباحث شرعي متذوق لھ لاكتشافات علمیة نافعة،

الإعج  از، ولدی  ھ ق  درة ش  رعیة عل  ى الاس  تنباط والتتب  ع لھ  ذي الإش  ارات الإعجازی  ة ف  ي الكت  اب  
  والسنة.  

"ص ور الإعج از العلم ي للس وك ف ي      وھ و:   ف ي نظ ري،  مھ م  وقد وقع اختی اري عل ى موض وع    
دع  اني لخ  وض غم  اره أنن  ي ق  رأت ف  ي أح  د الكت  ب مق  الاً نقل  ھ أح  د الكت  اب       النبوی  ة"، الس  نة

وق رر  عقدت في دول ة الس وید   الفضلاء عن أحد المؤتمرات الطبیة العالمیة لطب الأسنان، والتي 
ف   ي نھایت   ھ أن الح   ل الأمث   ل لتنظی   ف الأس   نان وال   ذي ل   یس ل   ھ أي ن   وع م   ن       الم   ؤتمرون
استعمال المس واك الطبیع ي، وأن ھ یتف وق عل ى      ھو  نقل المكروباتولا یتسبب في المضاعفات 

  الأسنان.أو اللثة تأثر على ، لا تسلم من سلبیات ومضاعفات أخرىالفرشاة التي 
وحكیت ذلك لأحد أطباء الأسنان فقلل من أھمیة ما قلت بكثیر وقام بس رد المی زات الت ي تخ تص     

ا دع اك لھ ذا الك لام إلا لتعظیم ك لش أن الس واك       بھا الفرشاة والمعجون على السواك وقال ل ي: م   
لأنھ جاء في السنة، أما من ناحیة أفضلیتھ علمیاً ف لا یس تقیم ل ك ذل ك، ومض ت الأی ام وأص بحت        
ك  ل م  ا م  ررت عل  ى أحادی  ث الس  واك أتعج  ب لكثرتھ  ا حت  ى ع  دھا بع  ض العلم  اء م  ن المت  واتر   

قلاً ف  ي كت  بھم، وكی  ف أن النب  ي المعن  وي، وكی  ف أن علم  اء الح  دیث عق  دوا للس  واك باب  اً مس  ت 
صلى االله علیھ وس لم ك اد أن یوجب ھ خم س م رات ف ي الی وم واللیل ة ل ولا خش یة المش قة عل ى             

، ث م ب دأت أتأم ل الص ور     )٢()أكثرت علیكم في السواك، ثم إنھ صلى االله علیھ وسلم قال: ()١(ھأمت
الإعجازیة في ھذه الأحادیث الكثیرة، فأردت أن أش في غلیل ي ب النظر ف ي ذل ك، وأطل ع عل ى م ا         
قرره الطب الحدیث في شأن الس واك، وم ا ال ذي توص لت إلی ھ الأبح اث العلمی ة ف ي ذل ك، وبع د           

فض یلھم للس واك   النظر في تلك الأبحاث لأطباء مسلمین ولكفرة ملح دین، أدت ف ي منتھاھ ا إل ى ت    
{سَ نُرِیھِمْ آیَاتِنَ ا فِ ي الآفَ اقِ وَفِ ي      على غیره، رأیت م ا یثی ر العج ب!! وت ذكرت قول ھ االله تع الى:       

، وأیقن ت أن إحك ام ذل ك كل ھ م ن ل دن حك یم        )٥٣أَنفُسِھِمْ حَتَّ ى یَتَبَ یَّنَ لَھُ مْ أَنَّ ھُ الْحَقُّ}فص لت (آی ة/      
لاس  یما وأن  ھ یرغ  ّـب الن  اس وی  دعوھم     ،س  تھخبی  ر؛ ل  ذا اخت  رت ھ  ذا الموض  وع، وأحبب  ت درا   

للمحافظة والاھتمام بھذه السنة، التي في العمل بھا أجرٌ إذا قصد العبد بفعلھا متابعة النب ي ص لى   
تح ت ن وع الط ب    االله علیھ وسلم، ولما یترتب على المحافظة علیھا من حفظ الأسنان الذي ی دخل  

  .الوقائي
   

                                                 
  .٨٧سیأتي تخریجھا في ص  ) ١(
) في الجمعة باب: السواك یوم الجمعة، وانظر ٨٤٨، رقم١/٣٠٣رواه البخاري في صحیحھ(  ) ٢(

دار   - )، تحقیق الدكتور مصطفى دیب البُغا ٦٢معرفة النساك في أحكام السواك وحاشیتھ (ص
  ھـ.١٤١٤ -ط الخامسة   -ابن كثیر 



  عبد االله بن محمد بن منصور آل الشیخ .د
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  الدراسات السابقة:
قض  ایا  -وف  ق الطریق  ة الت  ي س  نتناولھا  -بح  ث مس  تقل یتن  اول   وتتبع  ي تفتیش  يیوج  د حس  ب   لا

السواك في الس نة والإعج از العلم ي، حت ى موق ع الھیئ ة العالمی ة للأعج از العلم ي ل م ی ذكر ف ي             
حول السواك، أو نت ائج   بل ھناك بحوث تتناول جزئیات بحثاً یتعلق بالسواك، بحوثھ ومطبوعاتھ

وھذا یشجع الباحث أن یمضي قدماً ف ي البح ث ف ي ھ ذا      ،لناحیة العلمیةمن ا أبحاث حول السواك
  الموضوع الثري.

  وخاتمة: وفصلینوقد أعددت لذلك الخطة التالیة: وھي تتكون من مقدمة 
  فالمقدمة تحوي:

  أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره. •
 خطة البحث. •
  منھج البحث. •

ف ي الس نة، م ع ذك ر تعری ف الس واك وحكم ھ         العلمي فیتناول تعریف الإعجاز الأول:الفصل أما 
  :مباحث أربعةوفیھ  لدى الفقھاء، والأحادیث الواردة في فضلھ،

  في السنة النبویة. العلمي تعریف الإعجاز الأول: المبحث
  ضوابط الإعجاز العلمي في السنة. الثاني: المبحث
  تعریف السواك وحكمھ لدى الفقھاء. الثالث: المبحث
  الأحادیث الواردة في فضل السواك في السنة. الرابع: المبحث
  :مباحثالثاني: الإعجاز في السنة النبویة، وربطھ بالبحث العلمي، وفیھ ثلاثة  الفصل

  الإشارات الإعجازیة للسواك في السنة النبویة. الأول: المبحث
  .بعض فوائد السواك الطبیة التي ذكرھا الفقھاء الثاني: المبحث
وفی ھ أربع ة   لإعجاز فی ھ م ن خ لال البح ث العلم ي،      وصور ا ،السواك في السنة الثالث: المبحث
  مطالب:

ف ي خصوص یة ش جرة الأراك ف ي الس واك       الصورة الأولى من صور الإعج از،  المطلب الأول:
  .على غیرھا

الح  ث والتأكی  د عل  ى تك  رار الس  واك ف  ي الص  ورة الثانی  ة م  ن ص  ور الإعج  از، المطل  ب الث  اني: 
  معظم الیوم.

اھتمام ھ ص لى االله علی ھ وس لم بتس ویك       ف ي  الصورة الثالثة من صور الإعج از، المطلب الثالث: 
  اللسان

  باللعاب. تطیبھ، أو في سنیة غسل السواكالصورة الرابعة من صور الإعجاز، المطلب الربع: 
  ، والمقترحات.وتحوي أھم النتائج :والتوصیات الخاتمة

  منھج البحث:
عل  ى الطریق  ة المس  لوكة الت  ي ینبغ  ي مراعاتھ  ا ف  ي أغل  ب البح  وث      اعتم  دت ف  ي كتاب  ة البح  ث  -١

  الأكادیمیة، فیما یتعلق بالكتابة والحواشي وعلامات الترقیم ونحوھا.



                       للسواك في السنة النبویةمن صور الإعجاز العلمي 
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث        66

، الض عیفة حاولت جاھداً في ھذا الباب الاكتفاء بالأحادیث الصحیحة التي تخدم الموض وع، دون   -٢
 إلا في النادر مع تبین وجھ الضعف.

ي الصحیحین أو أحدھما فإني أكتفي ب ذلك ف ي الع زو ولا أتوس ع، لا س یما عن د       إذا كان الحدیث ف -٣
 عدم الحاجة.

ف إني أخرج ھ بالق در ال ذي یكف ي لبی ان ض عفھ أو ص حتھ، وأذك ر           ،إذا كان الحدیث في خارجھما -٤
 قول من صححھ أو ضعفھ من الأئمة، وأذكر رأیي إذا احتاج الأمر.

وذل  ك بع  د   كر الأحادی  ث الت  ي ت  دل عل  ى الإعج  از،  أب  دأ عن  د الك  لام عل  ى ص  ور الإعج  از ب  ذ      -٥
 الاطلاع على كلام شراح الحدیث علیھا.

 من خلال الكشوف العلمیة الحدیثة في السواك. ثم أذكر صور الإعجاز  -٦
حاولت ضبط العبارة عند تقریر أي صورة من صور الإعجاز وإثبات دخ ول ھ ذه الص ورة ف ي      -٧

م  ن غی  ر ش  طط إن ش  اء االله، حت  ى لا نحم  ل ح  دیث  المعن ى ال  ذي دل علی  ھ الح  دیث بم  ا یناس  ب، 
 رسول االله صلى االله علیھ وسلم ما لا یحتملھ.

التطبیق  ي عل  ى إش  ارات نبوی  ة لمس  ائل      ف  ي البح  ث العلم  ي   المتخصص  ین حاول  ت لف  ت نظ  ر    -٨
إعجازیة، ربما تفتح باب الاكتشاف العلمي، ومزید من البحث الذي ق د یوص ل إل ى نت ائج بحثی ة      

 رصید الإعجاز العلمي للسنة النبویة.  سدیدة، تصب في 
وفي الختام أسأل االله تعالى أن أكون قد وفقِّـت إلى ما أصبو إلی ھ م ن ھ ذا البح ث وص لى االله وس لم       و

  على محمد.
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  الأول الفصل

  
یتناول تعریف الإعجاز في السنة و تعریف الس واك وحكم ھ ل دى الفقھ اء، والأحادی ث ال واردة       

  :مباحث أربعةفي فضلھ، وفیھ 
  

  الأول: تعریف الإعجاز في السنة النبویة. المبحث
  

  المبحث الثاني: ضوابط الإعجاز العلمي في السنة.
  

  : تعریف السواك وحكمھ لدى الفقھاء.المبحث الثالث
  

  : الأحادیث الواردة في فضل السواك في السنة.المبحث الرابع
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  الأول المبحث
  تعریف الإعجاز في السنة النبویة

في كتب اللغة واللسان العربي معنى العجز یدور حول (الضعف)، ویقول ون إن أص لھ ف ي    نجد "
لغة العرب: التأخر عن الشيء والقصور عن فعلھ، فھو ض د الق درة، وأعج زت فلان اً، وعجزت ھ      

الأنع  ام (آی  ة  س  ورة}وَمَ  ا أَن  تُم بِمُعْجِ  زِینَ وعاجزت  ھ: جعلت  ھ ع  اجزاً، وج  اء ف  ي الق  ران الك  ریم {  
در عج  ز: الإعج از، ومن  ھ اش تقت كلم  ة (معج زة) وھ  ي اس م الفاع  ل من ھ لحقت  ھ      ومص  …)١٣٤

  .)١("التاء للمبالغة
والمعجزة: ھي اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة، وفي القاموس: معجزة النبي: م ا أعج ز ب ھ    "

ره وھي أمر خارق للعادة یجریھ االله على ید من یخت ا الخصم عند التحدي، والھاء فیھا للمبالغة، 
  .)٢("…لنبوتھ لیدل على صدقھ وصحة رسالتھ

ولم تكن كلمة (إعجاز) ولا (معجزة) شائعة في الاستعمال، وإنما جاء ف ي الق ران الك ریم اس م:     "
الآیة (بمعنى العلامة المبینة على صدق الرسول دافعة إلى الإیمان باالله أكثر من ثمانین مرة ف ي  

ة في أواخ ر الق رن الث اني وأوائ ل الق رن الثال ث ف ي        وقد بدأ استعمال المعجز… القرآن الكریم)
فاستعملوا كلمة الإعجاز وم ن ثم ة    كتب العلماء الذین ألفوا في بیان الإعجاز في القرآن الكریم،

المعجزة، ھذا بالنسبة للقرآن الكریم، وأما خوارق العادة التي جاءت في السنة النبویة، فقد أطل ق  
لأن ھذه الخوارق تدل دلالة واضحة على أن الق ادر عل ى   …بوة)علیھا علماء السنة (علامات الن

خرق العادة المستقرة ھو خالقھا ف لا ب د أن تك ون ھ ذه الخ وارق م ن االله تع الى، مص دقاً لرس ولھ          
صلى االله علیھ وسلم فیما یدعیھ من النب وة فكان ت علام ات ودلائ ل عل ى ص دق نبوت ھ ص لى االله         

  .)٣("…علیھ وسلم
ھ ي الأدل ة   ": فقد عرف علماؤنا دلائل النبوة فق الوا  مسمىً عام یدخل تحتھ أنواع،ودلائل النبوة 

التي تُعرف بھا نبوة  النبي الصادق، ویعرف بھا ك ذب الم دعي للنب وة م ن المتنبئ ین الكذب ة؛ لأن       
لیس  ت محص  ورة ف  ي المع  ـجزة كم  ا … ھ  ذا موض  وع ھ  امٌ ج  داً، ودلائ  ل النب  وة كثی  رة ومتنوع  ة

  …ن!یـقولھ المتكلمو
فـمنھــا أیضاً: إخب ارھم الأم م بم ا س یكون م ن انتص ارھم وخ ذلان أع دائھم، وبق اء العاقب ة لھ م،            

ومنھ ا أن م ا ج اؤوا ب ھ م ن الش رائع والأخب ار ف ي         …فوقع كما أخبروا، ولم یتخل ف من ھ ش يء   

                                                 
)، مادة ٦٦٤- ٦٦٣ انظر القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ص  ) ١(

ط   -بیروت   -مؤسسة الرسالة   -(عجز)، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة 
ھـ، وانظر الإعجاز العلمي في السنة النبویة للدكتور صالح الرضا ١٤٠٧ –ثانیة 

  .١٤٢١ط أولى،  -)،مكتبة العبیكان ١/١٨(
ط  -)،دار ابن خزیمة ٢٠٥الفوزان (صالإرشاد إلى صحیح الاعتقاد للعلامة الشیخ صالح   ) ٢(

  ).        ١/١٨، وانظر الإعجاز العلمي في السنة (١٤١٧ -ثانیة
)، وانظر الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة تاریخھ ١/١٩الإعجاز العلمي في السنة (  ) ٣(

، ھیئة الإعجاز العلمي، دار جیاد، ط ثالثة، ١٥وضوابطھ للدكتور عبداالله المصلح ص
  ـه.١٤٣٢
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غایة الإحكام والإتقان وكشف الحقائق وھدي الخلق مما یعل م بالض رورة أن مثل ھ لا یص در إلا     
  .)١("…أعلم الناس وأبرھم عن

فنلاحظ مما تقدم أن علماء أھل الس نة ل م یفرق وا ب ین المعج زة ودلائ ل النب وة ب ل ھ ي داخل ة ف ي            
  الدلائل.

أن م ا ع دّ م ن     :التعری ف المخت ار  وإن ي أرى كم ا ھ و ف ي     " ال دكتور ص الح الرض ا:    أستاذنا قال
لأن خ رق الع ادة فیھ ا ك ان لإثب ات      دلائل النبوة وعلاماتھا ھو م ن الإعج از ب لا ش ك ولا ری ب؛      

نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم أج راه االله ع ز وج ل لیؤك د للم ؤمنین إیم انھم، ویزی دھم رس وخاً         
في ھذا الإیم ان والتس لیم لرس ول االله [ص لى االله علی ھ وس لم] المص طفى م ا قال ھ وش رعھ وأم ر            

  .)٢("…بھ
نبی ھ، أو عل م یبدی ھ م ن قول ھ، لا یق در أح د         أمر یجری ھ االله عل ى ی د   "بأنھ:  وأما تعریف المعجزة

  .)٣("یكون دلیلاً على نبوتھ لخروجھ عن طاقة الخلق بمثلھ في زمانھعلى الإتیان 
  …ووضع قید (في زمانھ) لتدخل الأمور العلمیة التي ذكرت في القرآن الكریم

، نظ ر واالله أعل م  فیھ عن دي  واعتبار ھذا التعریف جامعاً لجمیع  الوجوه التي عدت من الإعجاز 
وذلك لأن ھذه الدلائل تبقى معجزة لا یس تطیع أح دٌ أن ی أتي بمثلھ ا لا ف ي زمان ھ ص لى االله علی ھ         
وس  لم  ولا ف  ي غی  ر زمان  ھ، وغای  ة م  ا یحص  ل ف  ي العص  ر الح  دیث بع  د وج  ود ھ  ذه الأجھ  زة       

نب ي  المتطورة ھو التعرف بشيء من الوضوح على تفاصیل وصور ھ ذه ال دلائل، فم ثلاً أخب ر ال    
، وھ ذا ح ق لا یتخل ف،    )٤(صلى االله علیھ وسلم بأن الذباب في أحد جناحی ھ داء وف ي الآخ ر دواء   

ولا وجھ ھنا لعبارة (لا یق در أح دٌ عل ى الإتی ان بمثل ھ ف ي زمان ھ) فھ و  حاص لٌ م ن ح ین إخب ار             
 النبي صلى االله علیھ وسلم بھ إلى یوم ال دین، وأت ى العل م الح دیث وكش ف ع ن ص دق ھ ذا الخب ر         

وھ ي   )٥(بشيء من التوضیح والتصویر، وك ذا أخب ر ص لى االله علی ھ وس لم ع ن مراح ل التخلی ق        
معجزة في عصره وإلى آخر الزمان وغایة م ا یحص ل الآن ھ و تص ویر ھ ذه الحقیق ة ب الأجھزة        
الحدیثة مما یزی د ف ي الیق ین ویثی ر العج ب ل دى غی ر المس لمین المتش ككین فی دعوھم إل ى الیق ین             

                                                 
)، ومن أراد المزید ٢٠٦-٢٠٥الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد للعلامة الشیخ صالح الفوزان (ص  ) ١(

  فلینظر في ھذا الموضوع كتاب النبوات لشیخ الإسلام ابن تیمیة.
)، وقد حذفت بعض مالھ صلھ بالتعریف مما أرى أنھ غیر ١/٢١الإعجاز العلمي في السنة (  ) ٢(

  ھ أقرب للصواب.مسلم بھ، وأبقیت ما أرى أن
  ).   ١/٢١الإعجاز العلمي في السنة (  ) ٣(
)، في بدء الخلق، باب: ذكر ٣٠٣٦، رقم١١٧٤/ ٣رواه البخاري في صحیحھ (   ) ٤(

تحقیق الدكتور مصطفى  -الملائكة،(الجامع الصحیح)، لأبي عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري
، ٢٠٣٦/ ٤، ومسلم في صحیحھ (ھـ١٤١٤ -ط الخامسة  -دار ابن كثیر  -دیب البُغا 

)،لمسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء ٢٦٤٣رقم
بیروت. في القدر، باب: كیفیة الخلق الآدمي في بطن أمھ وكتابة رزقھ وأجلھ –التراث العربي

ھ أربعین یوماً، ثم یكون وعملھ وشقاوتھ وسعادتھ، ولفظ البخاري: ((إن أحدكم یجمع في بطن أم
  …)).        علقة مثل ذلك ، ثم یكون مضغة مثل ذلك 

)، في بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في ٣١٤٢، رقم١٢٠٦/ ٣رواه البخاري في صحیحھ (   ) ٥(
  شراب أحدكم فلیغمسھ فإن في إحدى جناحیھ داء وفي الأخرى شفاء.        
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بصحة ما أخبر بھ سید المرسلین صلى االله علیھ وسلم ، وقد یك ون س بباً ف ي ھدای ة م ن یش اء االله       
عب ارة (لا   یح ذف م ن تعری ف المعج زة    منھم، واالله ھو الھ ادي إل ى س واء الس بیل، ل ذا ف أرى أن       

  على الإتیان بمثلھ في زمانھ)، فھي لا تحقق المعنى الذي أراد قائلھ تقریبھ. ٠یقدر أحد
  الشطر الثاني من التعریف وھو قولنا: (في السنة):أما 

فالمراد بھ الحقائق العلمیة التي دلت علیھا السنة النبویة، وت م اكتش افھا م ؤخراً، وعلی ھ ف لا ب أس       
م ن  من إطلاق عبارة (الإعجاز) أي العلمي على الحقائق العلمیة التي دلت علیھا الس نة النبوی ة،   

  إذ أن الدلائل والمعجزة بینھا نوع تداخل. باب التجوز والتوسع في التعبیر
بحقیق ة أثبتھ ا    النبوی ة  الس نة  الك ریم أو  "إخبار الق رآن  وھناك تعریف آخر للإعجاز العلمي وھو:

بالوس ائل البش  ریة ف  ي زم  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ   إدراكھ  اوثب  ت ع  دم إمكانی  ة  التجریب  ي،العل م  
  .)١(وسلم"

  
  الثاني المبحث

  العلمي في الكتاب والسنة الإعجازضوابط 
  

لابد لبحوث الإعجاز العملي من ضوابط وقواعد تحدد مس ار البح وث وف ق الأص ول الش رعیة،      
مع العنایة بالجوانب الفنیة والعلمی ة، وحت ى تك ون مرش داً للب احثین ف ي ھ ذا المج ال لاس یما م ن           

ف ي ھ ذا الب اب م ن     غیر المتخصصین في العلوم الشرعیة، وحتى تمنع التج اوزات الت ي تحص ل    
  علاقة لھ بالإعجاز، لذا انبرى بعض العلماء لوضع ھذه الضوابط. العدید من الباحثین، مما لا

  :كالتالي والحقیقة النص بین الإعجاز وجھ استخراج ضوابط
  .الحدیث لتواتر القرآن دونثبوت النص وصحتھ إن كان حدیثاً  •
علمی اً، متج اوزة مرحل ة الف رض والنظری ة       توثیقاً وتوثیق ذلك قاطعاً ثبوت الحقیقة العلمیة ثبوتاً •

  العلمي.   إلى القانون
  الحدیثي بشكل واضح لا مریة فیھ. وجود الإشارة إلى الحقیقة العلمیة في النص القرآني أو •

ویج ب ف ي أثن  اء تل ك الدراس  ة    س ة القض  یة لاس تخراج وج ھ الإعج  از،    ف إذا ت م ذل  ك أمكن ت درا   
  مراعاة الضوابط التالیة :

إل ى بع ض لتخ  رج    د بعض ھا الحدیثی ة المتعلق ة بالموض وع ور   م ع النص وص القرآنی ة أو    ج  -١
  النصوص بل یؤیدھا . صحیحة لا یعارضھا شيء من تلك بنتیجة

وكذلك روایات الح دیث بألفاظھ ا    جمع القراءات الصحیحة المتعلقة بالموضوع إن وجدت،  -٢
  المختلفة .

  یوجد شيء من ذلك أو لا ؟ خ، وھلمعرفة ما یتعلق بالموضوع من سبب نزول ونس  -٣

                                                 
  .٢٢السنة صالإعجاز العلمي في الكتاب و  ) ١(
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إب ان ن زول ال وحي وذل ك      محاولة فھم النص الواقع تحت الدراس ة عل ى وف ق فھ وم الع رب       -٤
الوق ت، ولھ ذا یقتض ي الأم ر الإلم ام بمس ائل تع ین عل ى          لتغیر دلالات الألفاظ حسب مرور

  وھي كالآتي :والتمكن من تقدیم معنى على آخر،  فھم النص
  .إن النص مقدم على الظاھر والظاھر مقدم على المؤول  •
  .إن المنطوق مقدم على المفھوم وإن المفاھیم بعضھا مقدم على الآخر كذلك  •
 والمطل ق والمقی د والمجم ل والمب ین     أن یخضع في تناول ھ لل نص لقاع دة : الع ام والخ اص       •

، الاش تراك عل ى   رادعلى الخصوص والإط لاق مق دم عل ى التقیی د، والإف       وأن العموم مقدم
 التق دیم والت أخیر، والتأس یس عل ى التأكی د، والبق اء       والتأصیل على الزی ادة، والترتی ب عل ى   

  على النسخ، والحقیقة الشرعیة على العرفیة، والعرفیة على اللغویة.
  وما بعده . مراعاة السیاق والسباق وعدم اجتزاء النص عما قبلھ  •
  اللفظ لا بخصوص السبب.مراعاة قاعدة : العبرة بعموم  •
معن  ى لا یقتض  یھ الوض  ع   معرف  ة مع  اني الح  روف وع  دم تفس  یر ح  رف أو حمل  ھ عل  ى     •

  العربي
  مراعاة أوجھ الإعراب وعدم القول بتوجیھ لا یسانده إعراب صحیح أو قرینة أخرى.  •
نفي الآخر أو القطع بأن ھ ذا   معانیھ دونأن المشترك اللفظي یمكن حملھ على واحد من   •

  تكن ھناك قرینة راجحة. وحده ما لم بالصوا
إظھار وجھ الإعجاز : فإذا تم ذلك لم یبق على الباحث س وى أن یظھ ر ال ربط ب ین الحقیق ة        -٥

  مختصر. بأسلوب واضحالشرعیة والعلمیة 
  بالبحث. من قبیل المتشابھ لا مجال لفھمھا أو تناولھا اًأن ھناك أمور  -٦
  الخلق والجنة والنار. ام الساعة وبدایةعدم البحث في الأمور الغیبیة كموعد قی  -٧
  عدم الاعتماد على الإسرائیلیات أو الروایات الضعیفة.  -٨
التفس  یر والح  دیث وكت  ب  الاعتم اد عل  ى المص  ادر المعتب  رة ف  ي ذل  ك دون غیرھ  ا كأمھ  ات   -٩

  إلى جھود الدراسات السابقة إن وجدت . والسنة، مع الإشارة غریب القرآن
ورم  یھم بالجھ  ل لأن   الابتع  اد ع  ن تس  فیھ آراء الس  لف م  ن علم  اء التفس  یر والح  دیث       -١٠

والك ل یفھ م منھم ا بق در م ا یف تح االله علی ھ،         القرآن والسنة خط اب للبش ریة ف ي ك ل عص ر،     
أھ ل عص ر    جھد وما ھو متوفر لدیھ من وسائل، ولن یحیط بفھم ال وحي وبحسب ما یبذلھ من

والتكمیل والدعاء لمن تق دم   ھي الاستفادةلتسفیھ والتجھیل وإنما إلى قیام الساعة، فلا مجال ل
، ق  ال تع  الى :{وَالَّ  ذِینَ جَ  اؤُو مِ  ن بَعْ  دِھِمْ یَقُولُ  ونَ رَبَّنَ  ا اغْفِ  رْ لَنَ  ا وَلإِخْوَانِنَ  ا الَّ  ذِینَ سَ  بَقُونَا        

)، ب ل  ١٠ا إِنَّ كَ رَؤُوفٌ رَّحِ یمٌ} (الحش ر:   بِالإِیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَ ا غِ لا لِّلَّ ذِینَ آمَنُ وا رَبَّنَ      
الواجب اتباع فھم السلف رض ي االله ع نھم، وخصوص اً الص حابة رض وان االله عل یھم لأنھ م        

والأح وال الت ي اختص وا بھ ا، ولم ا لھ م م ن الفھ م الت ام،           من القرائنأدرى بذلك لما شاھدوا 
  ةوالعلم الصالح لا سیما علماؤھم وكبراؤھم كالأئمة الأربع

  عنھم. الخلفاء الراشدین وعبداالله بن عباس وابن مسعود رضي االله
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الت ابعون وعل ى نھج م س اروا، فم ن       فھم العمدة والعدول بخب ر االله تع الى، وع نھم أخ ذ      -١١
 یخالفھ كان مخطئاً، ب ل ومبت دعاً؛ لأنھ م ك انوا أعل م بتفس یر كت اب        عدل عن تفسیرھم إلى ما

  االله من غیرھم وأورع وأتقى.
یمك ن أن یقص روا بح وثھم     ینبغي أن تحصر الدراسة فیم ا تمك ن الق درة علی ھ ف الأفراد       -١٢

خاض  ع لتج  اربھم المخبری  ة لیص  لوا م  ن خ  لال ذل  ك إل  ى   فیم  ا یتعل  ق بالاكتش  افات فیم  ا ھ  و
  وللجامعات والمراكز والدول مجالات أكثر وأكبر. الحق،

وكلام رس ولھ ص لى االله علی ھ     لىینبغي أن یعلم الباحث في ھذا المجال أن كلام االله تعا  -١٣
 بح  ال أن یخ  الف حقیق  ة علمی  ة لأن من  زل الق  رآن ھ  و الخ  الق  وس  لم ص  دق وح  ق ولا یمك  ن

) ١٤العالم بأسرار الكائن ات ق ال تع الى:{أَلا یَعْلَ مُ مَ نْ خَلَ قَ وَھُ وَ اللَّطِی فُ الْخَبِی رُ}( المل ك:           
م ن أج ل أن یواف ق م ا      حتمل ھ ومعرفة ذلك تقتض ي من ا التری ث وع دم تحمی ل ال نص م ا لا ی       

واض ح فعلین ا أن نتوق ف دون نف ي أو إثب ات ونبح ث        نظنھ حقیقة، فإذا لم یتیس ر ذل ك بش كل   
  آخر والزمن كفیل بانكشاف الحق بعد ذلك . عن موضوع

نیتھ الله في تبیین الح ق للن اس م ن     الباحث أن یتحر الصدق والصواب وأن یخلص على -١٤
  یتناولھ ویعبر عنھ.خطورة ما  أجل ھدایتھم وأن یعلم

العلمی ة المكتس بة حت ى یمی ز      ینبغي أن یتصف الباحث ك ذلك بالص بر م ع ت وفر الكف اءة      -١٥
بالموض وعیة، ومعناھ ا ھن ا : حص ر المعلوم ات ودراس تھا        الحق من الباطل ویقبل ھ ویلت زم  

التوثی  ق والاقتب  اس   غی  ر تحی  ز لفك  رة أو رأي س  ابق م  ع التقی  د ب  المنھج العلم  ي ف  ي         م  ن
  .)١(توالإحالا

  
  الثالث المبحث

  تعریف السواك وحكمھ لدى الفقھاء.
  

  تعریف السواك في اللغة والاصطلاح:
السین والواو والكاف: أص ل واح د ی دل عل ى حرك ة واض طراب، ومن ھ اش تق         "قال ابن فارس: 

 .)٢("اسم السواك وھو العود نفسھ، والسواك: استعمالھ أیضاً
س اك الش يءَ سَ وْكاً دَلَك ھ، س اك      … سوك الس وك فِعْلُ ك بالسِّ واك وال ـمِسْواك    "وقال ابن منظور: 

سَاكَ وسَوَّكَ واح دٌ، واسْ تاكَ مش تق م ن س اكَ، وإِذا قل ت: اسْ تاك أَو        … فَمَھ بالعُود یَسُوكھ سَوْكاً 
  .)١("تَسَوَّك فلا تذكر الفَم والعُود

                                                 
، وانظر الأعجاز العلمي ضوابط وحدود، لفھد ٣٥-٣٠الإعجاز العلمي في القران والسنة ص  ) ١(

  الیحیى، موقع الھیئة العالمیة للاعجاز العلمي في القرآن والسنة: 
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73-Number-

XV/724-Scientific-Miracles.  
تحقیق عبدالسلام  -)، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ١١٨-٣/١١٧مقاییس اللغة (   )٢(

  ھـ.١٤١١ -ط الأولى  - بیروت  -دار الجیل  -ھارون

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/73-Number
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أو نح وه ف ي الأس نان لت ذھب الص فرة       استعمال ع ود اصطلاح العلماء: وھو في ": وقال النووي
  .)٢("وغیرھا عنھا واالله أعلم
  أما حكمھ لدى الفقھاء:

ث م أن الس واك س نة ل یس بواج ب ف ي ح ال م ن الأح وال، لا ف ي الص لاة ولا ف ي             " فقال النووي:
إم ام أص حابنا    غیرھا بإجماع من یعتد ب ھ ف ي الإجم اع، وق د حك ى الش یخ أب و حام د الاس فراینى         

الع  راقیین ع  ن داود الظ  اھري أن  ھ أوجب  ھ للص  لاة وحك  اه الم  اوردي ع  ن داود، وق  ال: ھ  و عن  ده  
واجب لو تركھ لم تبطل صلاتھ، وحكى عن إسحاق ب ن راھوی ھ أن ھ ق ال: ھ و واج ب ف ان ترك ھ         

وقد أنكر أصحابنا المتأخرون عل ى الش یخ أب ي حام د وغی ره نق ل الوج وب         !بطلت صلاتھ عمداً
داود وقالوا مذھبھ أنھ سنة كالجماعة، ولو صح إیجابھ عن داود لم تضر مخالفت ھ ف ي انعق اد     عن

الإجماع على المختار الذي علیھ المحققون والأكثرون، وأما إسحاق فلم یصح ھ ذا المحك ي عن ھ    
  .)٣("واالله أعلم

  .)٤("سنة عند جماھیر العلماء، وقیل بوجوبھ ھو": وقال الصنعاني
  .)٥("…ھو من السنن المؤكدة، ولیس بواجب في حال من الأحوال": الشوكانيوقال 

  .)٦("اتفق العلماء على أنھ سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبتھ علیھ": وقال ابن قاسم
  أما الأوقات التي یستحب فیھا السواك:

  :السواك مستحب في جمیع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحباباً"فقال النووي: 
ولا  أحدھا: عند الصلاة سواء ك ان متطھ را بم اء أو بت راب أو غی ر متطھ ر، كم ن ل م یج د م اءً           

  .تراباً
  الثاني: عند الوضوء. 

  الثالث: عند قراءة القرآن.
  الرابع: عند الاستیقاظ من النوم.

                                                                                                                               
  -دار صادر  - )، بتصرف، لمحمد بن مكرم بن منظور ١٠/٤٤٦لسان العرب مادة (سوك) (  ) ١(

  ط أولى.   - بیروت 
بیروت،  -ودار الكتب العلمیة  -)،مؤسسة الكتب الثقافیة ٣/١٤٢شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

تعلیق عصام الدین الصبابطي، دار  -)، لمحمد بن علي الشوكاني١/١٣٣وانظر نیل الأوطار (
بدون  -)، لعبدالرحمن بن قاسم١/١٤٨، وحاشیة الــروض المربع (١٤١٣- ط أولى -الحدیث

  ھـ.١٤١٠ –ط رابعة  -ذكر للدار
  ).     ٣/١٤٢شرح النووي على مسلم (  ) ٣(
 -تحقیق محمد محرز سلامة وزملاؤه - )، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني١/٧٢سبل السلام (  ) ٤(

ھـ، ورد الوجوب بقولھ في تتمة كلامھ: ((وحدیث ١٤٠٨ -ط الرابعة -مطبعة جامعة الإمام
أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك مع كل الباب دلیل على عدم وجوبھ)) یشیر لحدیث لولا أن 

وضوء، وسیأتي تخریجھ. وھذا اللفظ عزاه ابن حجر في البلوغ لمالك وأحمد والنسائي 
  ).     ١/٧١وصححھ ابن خزیمة وذكره البخاري تعلیقاً، انظر سبل السلام (

  ).     ١/١٣٤نیل الأوطار (  ) ٥(
  ).     ١/١٥٠حاشیة الروض المربع (  ) ٦(
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رائح ة  الخامس: عند تغیر الفم، وتغیره یكون بأشیاء منھا ترك الأكل والشرب، ومنھا أكل ما ل ھ  
  .)١("كریھة، ومنھا طول السكوت ومنھا كثرة الكلام

  
  الرابع المبحث

  الأحادیث الواردة في فضل السواك والحث علیھبعض 
  

واكتفی ت   اقتصرت ھنا على بعض الأحادیث الصحیحة التي فیھا بیان فضیلة الس واك ص راحة،  
بھذا العدد طلباً للاختصار، وھناك أحادیث أخرى عدی دة وص حیحة ت دل عل ى الأفض لیة أكثرھ ا       
من فعل النبي صلى االله علیھ وسلم، كما أن ھناك أحادی ث أخ رى ف ي الأفض لیة، م ن ق ول النب ي        
صلى االله علیھ وسلم  ومن فعلھ، منھا ما ھو حس ن ومنھ ا م ا ھ و ض عیف، وق د اكتفی ت بم ا یل ي          

  وانتقیتھ لیحصل بھ المقصود وھي كالتالي:  
   

  الحدیث الأول:
عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال: (لولا أن أشق على أمت ي  

  . )٢()لأمرتھم بالسواك مع كل صلاةأو على الناس 
  الحدیث الثاني:  

(لولا أن أش ق عل ى أمت ي    وسلم قال: ل االله صلى االله علیھعن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن رسو
  .)٣(لأمرتھم بالسواك مع كل وضوء))

   

                                                 
)، وانظر ما زاده في ١/١٣٤)، وانظر نیل الأوطار (١٤٣-٣/١٤٢النووي على مسلم ( شرح  ) ١(

)للشیخ محمد صالح ١٢٦-١/١١٩)، والشرح الممتع (١٥٣-١/١٥١زاد المستقنع وحاشیتھ (
ھـ، مع أدلة بعض ھذه الأوقات، ووجھ إلحاق ما لا ١٤١٤ -ط أولى -مؤسسة آسام -العثیمین

  دلیل خاص علیھ بھا.  
)  في الجمعة باب: السواك یوم الجمعة، ومسلم ٨٤٧، رقم١/٣٠٣واه البخاري في صحیحھ (ر  ) ٢(

  ) في الطھارة، باب: السواك،  لكن بلفظ: (عند كل صلاة).     ٢٥٢، رقم١/٢٢٠في صحیحھ (
)، ورواه أحمــــــــ  ـد ف  ي مسنــ  ـده  ٢/٦٨٢رواه البخ  اري ف  ي ص  حیحھ معلق  اً بص  یغة الج  زم (    )٣(

بی روت    -المكت ب الإس لامي     -یق جماعة بإشراف الدكتور سمیر طھ المجذوب )،تحق٢/٤٦٠(
ھـ، من طریق مال ك ع ن اب ن ش ھاب ع ن حمی د ب ن عب د ال رحمن ع ن أب ي            ١٤١٣  -ط أولى   -

) تحقی ق ال دكتور   ١٤٠، رق م ١/٧٣واب ن خزیم ة ف ي ص حیحھ (      بس ند ص حیح،  ھریرة مرفوع اً  
ھ ـ ، م ن طری ق    ١٤١٢  -ط ثانی ة    -بی روت    -المكتب الإس لامي    -محمد مصطفى الأعظمي 

روح بن عبادة عن مالك بھ ، وقـال عقبھ: ((ھذا الخبر في الموطأ عن أبي ھریرة: لولا أن یشق 
عل  ى أمت  ھ لأم  رھم بالس  واك عن  د ك  ل وض  وء ورواه الش  افعي وبش  ر ب  ن عم  ر كراوی  ة روح))،  

 ــ       ـ  ـكام الســـ  ـواك وحــ  ـاشیتھ   وانظ  ر طــ  ـرق متع  ددة لھ  ذا الح  دیث ف  ي بغی  ة النس  اك ف  ي أح
دار  -تحقی   ق عب   دالعزیز اب   ن إب   راھیم ال   دخیل     -) لمحم   د ب   ن أحم   د الس   فاریني   ٥٦-٥٥(ص

  .    ١٤٢٠ -ط أولى -الصمیعي
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  الحدیث الثالث:  
 أكث رت عل یكم ف ي الس واك))     :(قال رسول االله صلى االله علیھ وس لم عن أنس رضي االله عنھ قال:

)١(.  
 الحدیث الرابع:

الفط رة: ق ص   (عش ر م ن   رسول االله صلى االله علی ھ وسلم:  عن عائشة رضي االله عنھا قالت: قال
لإب ط  الشارب وإعف اء اللحی ة والس واك واستنش اق الم اء وق ص الأظف ار وغس ل الب راجم ونت ف ا          

  . )٢()…وحلق العانة وانتقاص الماء
  الحدیث الخامس:

رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وسلم:(الس  واك مطھ  رة للف  م  ع  ن عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا قال  ت: ق  ال
  . )٣()مرضاة للرب

  الحدیث السادس:  
م ا زال جبری ل   (أم سلمة رضي االله تعالى عنھا قالت: قال رسول االله  صلى االله علیھ وس لم:  عن 
  .)٤()صیني بالسواك حتى خفت على أضراسيیو

    

                                                 
) في الجمعة باب: السواك یوم الجمعة، وانظر ٨٤٨، رقم١/٣٠٣رواه البخاري في صحیحھ(  ) ١(

      ).  ٦٢معرفة النساك في أحكام السواك وحاشیتھ (ص
)، في الطھارة باب: خصال الفطرة، وأحمد في ٢٦١، رقم ٢٢٣/ ١رواه مسلم في صحیحھ (  ) ٢(

  ).     ٦/١٣٧مسنده(
)، ورواه أحمد في مسنده ٢/٦٨٢رواه البخاري في صحیحھ معلقاً بصیغة الجزم، فھو صحیح (  ) ٣(

)، طریق ابن إسحاق عن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ٦/٤٧من طرق عدیدة منھا (
) في الوضوء، باب: فضل ١٣٥، رقم١/٧٠بكر عن عائشة بھ، وابن خزیمة في صحیحھ (

  جالھا ثقات، وانظر ما قالھ المحقق حول الحدیث.        السواك، من طریق أخرى ر
  - )،لأبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني ٥١٠، رقم٢٣/٢٥١رواه الطبراني في الكبیر(  ) ٤(

م، من طریق أبي تمیلة ١٩٧٨  - بغداد   -الدار العربیة، ومطبعة الأمة   -تحقیق حمدي السلفي 
عن أبیھ عن أم سلمة بھ، ورواه البیھقي في سننھ  عن عبد المؤمن بن خالد عن بن بریدة

بیروت، في الطھارة باب:   -دار الفكر   -)لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي ٧/٤٩(
في فضل السواك من طریق أبي تمیلة أیضاً عن خالد بن عبید عن عبد االله بن بریدة بھ، وقال 

ن عمر القاضي] عن أبي تمیلة یحیى بن واضح، البیھقي عقبھ: ((كذلك رواه غیره [ أي أحمد ب
  ھذا حدیث حسن)) انتھى كلام البیھقي. قال البخاري رحمھ االله

لضعف محمد بن حمید الرازي، لكن لھ شواھد عدیدة حول ھذا المعنى، انظر  إسناده ضعیفقلت:  
قیق تح-) لابن حجر العسقلاني١/٦٧التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر (

  ).         ٧١- ٧٠بیروت. وبغیة النساك وحاشیتھ(ص -دار المعرفة- عبداالله ھاشم الیماني
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  الثاني الفصل
  مباحث:الإعجاز في السنة النبویة وربطھ بالبحث العلمي، وفیھ ثلاثة 

  النبویة.الإشارات الإعجازیة للسواك في السنة  الأول: المبحث
  .بعض فوائد السواك الطبیة التي ذكرھا الفقھاء الثاني: المبحث
  من خلال البحث العلمي.السواك في السنة وصور الإعجاز فیھ الثالث: المبحث

  
  الأول المبحث

  الإشارات الإعجازیة للسواك في السنة النبویة.
  

الس واك، حت ى ذھ ب جم اھیر العلم اء       استعمال وترغب في نلاحظ أن الأحادیث الصحیحة تؤكد
إلى استحبابھ، ون ص غی ر واح د م نھم عل ى أن ھ س نة مؤك دة، ب ل نُق ل الق ول بوجوب ھ ف ي بع ض               

  .كما تقدم الحالات عن بعض العلماء
وھ دي النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي        ویلفت النظر كثرة الأحادی ث ال واردة ف ي فض ل الس واك     

  .حیث عقدت لھ كتب الحدیث باباً مستقلاً طریقة استعمالھ وأوقات استعمالھ،
قد ذُ كر في السواك زی ادة عل ى مائ ة ح دیث، فواعجب اً!! لس نة ت أتي        ": قال صاحب البدر المنیر 

  .)١("فیھا الأحادیث الكثیرة، ثم یھملھا كثیر من الناس!!، بل كثیر من الفقھاء، فھذه خیبة عظیمة
  .)٢("من مائة حدیث، حتى عُدّ في المتواترورد في فضل السواك أكثر " وقال ابن قاسم:

  .)٣()رت علیكم في السواكأكث(بل قال النبي صلى االله علیھ وسلم صراحة:
وھذه الكثرة في أحادیث الس واك تثی ر التس اؤل لم اذا ھ ذه الأھمی ة؟! لا ب د أن یك ون ف ي الأم ر           

  شيء!!
مت ھ لف رض عل یھم الس واك     وتأمل كیف أن النبي صلى االله علیھ وس لم ل ولا خ وف المش قة عل ى أ     

  ؟!.فلماذا ھذا التأكید الذي كاد أن یبلغ الوجوبوأوجبھ عند كل صلاة، أو عند كل وضوء، 
ومعلومٌ أن الشریعة لا تأمر بشيء وتأك د علی ھ إلا لأھمیت ھ وكث رة نفع ھ وخی ره، وم ا تنھ ى ع ن          

  شيء إلا لخطره وشره أو لضرره.
و ل ھ فی ھ حكم ة وأس رار ق د تك ون ظ اھرة وق د تك ون           وما من شيء یشرعھ االله تعالى لعب اده إلا 

تظھ ر ف ي زم ان، لكنھ ا تظھ ر ف ي زم ان         رة، وقد تظھر لبعض الناس دون بع ض، وق د لا  مستت
  آخر!!

والعجیب أنھ من خلال الواق ع نلاح ظ كث رة المراك ز الطبی ة والمستوص فات الحكومی ة والأھلی ة         
التي تقوم بالعنایة بالأسنان وعلاجھا ونلاحظ كثرة المت دفقین علیھ ا، خلاف اً لس ائر المراك ز الت ي       

انتش ار أم راض الأس نان    و ذل ك إلا لكث رة الإص ابة بالتس وس    تعنى بع لاج أم راضٍ أخ رى، وم ا     
وق   د أثبت   ت الدراس   ات أن ال   ذین یس   تعملون الس   واك یق   ل عن   دھم الإص   ابة بمث   ل ھ   ذه   للث   ة،وا

                                                 
  ).     ١/٧٢سبل السلام (  ) ١(
  ).          ١/١٥٠حاشیة الروض المربع (  ) ٢(
  .٣تقدم تخریجھ ص   ) ٣(
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الأطب  اء أن العنای  ة بالس  واك یخف  ف عل  ى ال  دول اقتص  ادیاً، ویحف  ظ لھ  ا       ، ب  ل أك  د )١(الأم  راض
  الملایین من الأموال التي تصرف على الصحة، لاسیما على مصحات الأسنان.

بطھا بالأبح اث العلمی ة، لأن مش كلة التس وس تع د م ن أكث ر        دراسة قضیة السواك ورومن المھم 
% م  ن س  كان الس  عودیة  ٩٠المش  اكل الطبی  ة ف  ي المملك  ة، فق  د ذك  ر مص  در طب  ي س  عودي أن     

  )٢(یعانون من تسوس الأسنان!
ملیون ساعة دراسیة یفقدھا الطلبة بسبب مشكلات الأس نان،   ٥١أن  الدكتور علي الأحیدب وقال
  )٣(% من أطفال المملكة یعانون تسوس الأسنان!!٩٦و
أن نسبة الأطفال الذین یستخدمون تقویم الأسنان ف ي   صون في طب وتقویم الأسنان،كشف مختو

ي تتض من الوراث ة   في المائة، مرجعین الأمر إلى خلیط من الأس باب الت    ٨٠السعودیة تصل إلى 
  )٤(وقلة التوعیة بأھمیة تنظیف الأسنان مما یسبب سقوطھا.

كما أثبتت الدراسات العالمیة تأثیر تسوس الأسنان على القلب وعلى الجانب النفسي، فق د ذك رت   
دراسة أعدھا باحثون في تایوان أن الأشخاص الذین یعتادون على تنظیف أسنانھم بش كل من تظم   

% احتم  الات ١٣% مخ  اطر الإص  ابة بأزم  ات قلبی  ة وبنس  بة ٢٤یھم بنس  بة ل  دى الطبی  ب تق  ل ل  د
الإصابة بالسكتة الدماغیة مقارنة بغی رھم ال ذین ل م یخض عوا م ن قب ل لمث ل ھ ذا الإج راء، حی ث           
أوضحت الدراسة أن العادات الصحیة السیئة تجاه الفم ترتبط بزی ادة مخ اطر الإص ابة ب أمراض     

  .)٥(القلب
لم  ا ق  رأ ح  دیث (م  ا م  لأ آدم  يٌ وع  اءً ش  راً م  ن       اب  ن ماس  ویة الطبی  ب ك  ل ذل  ك ی  ذكرنا بق  ول    

 قال: (( ل و اس تعمل الن اس ھ ذه الكلم ات س لموا م ن الأم راض والأس قام، ولتعطل ت           )٦(…)بطن
  .)٨(ودكاكین الصیادلة)) )٧(المارستانات
الس واك، فح افظوا عل ى    ب ةبالعنای  ص لى االله علی ھ وس لم     ً: لو عمل الناس بوص یتھ وأقول أیضا

ولم ا احتجن ا لھ ذه الكث رة الك اثرة م ن        ،ھذه السنة لما كثرت أمراض اللث ة والأس نان بأنواعھ ا   
العیادات والمراكز الصحیة المتعلقة بمعالجة أمراض الأسنان والتس وس، ولم ا بُ ذلت الملای ین     

أس باب الوقای ة م ن ك ل     م ن  بالس واك  . ف إن التس وك   على ذلك من قبل ال دول ولا م ن قب ل الن اس    
  أمراض الأسنان واللثة، ولذا فقد أدخلھ الأطباء ضمن الطب الوقائي.

                                                 
 -جده –ة دار المنار -، للدكتور محمد على البار١٤٦انظر علي سبیل المثال كتاب السواك ص  ) ١(

  ھـ.١٤١٤ط أولى، 
  ). ١٥٦٤٤(صحیفة الریاض عدد  ) ٢(
  ). ٦٢٩٣صحیفة الاقتصادیة العدد(  ) ٣(
  ). ١٢١١٩جریدة الشرق الأوسط العدد (  ) ٤(
  . http://www.alriyadh.com/683043جریدة الریاض   ) ٥(
)للحافظ ابن رجب ٢/٤٦٧انظر الحدیث والكلام على سنده وشرحھ في جامع العلوم والحكم (  ) ٦(

 - مؤسسة الرسالة -عبدالرحمن بن شھاب الدین، تحقیق شعیب الأرناؤوط وإبراھیم برجس
  .        ١٤١٢ -ط الثالثة - بیروت

  یة.        أشبھ بالمصحّات التي یتم فیھا العلاج أو بالمستوصفات والمراكز الصح  ) ٧(
  ).        ٢/٤٦٨جامع العلوم والحكم (  ) ٨(

http://www.alriyadh.com/683043
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ح  ث النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم وفعل  ھ للس  واك ف  ي أغل  ب أوق  ات الی  وم، عن  د     م  ن الإش  ارات:
الصلاة وعند دخول البی ت وعن د القی ام م ن اللی ل، ب ل حت ى ف ي اللحظ ات الأخی رة م ن مغادرت ھ             
للدنیا! فحصول الأفضلیة لھذه الأوقات المتعددة ف ي الی وم واللیل ة تش یر لأھمی ة تنظی ف الأس نان        

 ی وم ب ل إن ھ ص لى االله علی ھ وس لم ك اد أن یوجب ھ خم س م رات ف ي الی وم            بصفة متكررة طوال ال
لولا خوف المشقة على أمتھ، فلماذا ھ ذا التأكی د وھ ذه الأھمی ة؟! وس یأتي معن ا ف ي ثنای ا          واللیلة،

البحث ما قرره الطب الحدیث من سرعة تك ون الج راثیم والطبق ات الت ي تجت اح الس ن وتغطی ھ،        
  ھو ضرورة  تكرار السواك طوال الیوم.وأن العلاج والحل الأمثل 

كل ھذه الإشارات وأمثالھا والتي تظھر لنا م ن خ لال النظ ر ف ي أحادی ث النب ي ص لى االله علی ھ         
وسلم تثیر للمسلم النبیھ تساؤلات حول أھمیة السواك وشدة نفعھ، قبل أن یطلع عل ى م ا ذُ ك ر    

  ائجھ الأحادیث الصحیحة.من إعجازٍ أثبتھ العلم الحدیث، وقد دلت علیھ أو على نت
  

  الثاني المبحث
  بعض فوائد السواك الطبیة التي ذكرھا الفقھاء

  
وس  نلاحظ أن أكث  ر م  ا  س  نذكر بع  ض م  ا قال  ھ علم  اء الش  ریعة وأطب  اء المس  لمین ع  ن الس  واك،    

ل یُعلم أن الط ب عن د     منھ ا ف ي ثنای ا البح ث،     تجارب العصریة التي سنذكر طرف اً ذكروه مثبت بال
المسلمین كان في غایة التطور والرقي العلم ي، وس أنقل م ا قال ھ الفقی ھ الحب ر ش یخ الإس لام اب ن          
القیم رحمھ االله ف ي ذل ك مرتب اً عل ى ھیئ ة نق اط، وس یذھل الق ارئ إذا عل م أن أكث ر م ا ذك ره ف ي              

  غایة الدقة والصحة وقد أثبتھ الطب الحدیث، وإلیك كلامھ.
  لقیم رحمھ االله في الطب النبوي:قال ابن ا

  ((وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه.
  ولا ینبغي أن یؤخذ من شجرة مجھولة، فربما كانت سماً.

وھیأھ ا لقب ول    بالغ فیھ فربما أذھب ط لاوة الأس نان وص قالتھا   وینبغي القصد في استعمالھ فإن  
  الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ.

وطی ب النكھ ة    ومن ع الحَفَ ر  استُـعمل باعتدال جلا الأس نان وق وى العم ود وأطل ق اللس ان      ومتى  
 ونقَّى الدماغ وشھى الطعام.     

مبلولاً بماء الورد، ومن أنفع ھ أص ول الج وز، ق ال ص احب التیس یر: زعم وا         وأجود ما استعمل
 وأحدّ الذھن.      أنھ إذا استاك بھ المستاك كل خامس من الأیام نقى الرأس وصفى الحواس

یطیب الفم، ویشد اللثة، ویقطع البلغم، ویجلو البصر، وی ذھب ب الحفر،    وفي السواك عدة منافع:
ویصح المع دة، ویص في الص وت، ویع ین عل ى ھض م الطع ام، ویس ھل مج اري الك لام، وینش ط            

  للقراءة والذكر والصلاة، ویطرد النوم، ویرضي الرب ویعجب الملائكة، ویكثر الحسنات،
ویتأك  د عن  د الص  لاة، والوض وء، والانتب  اه م  ن الن  وم، وتغیی  ر رائح  ة الف  م،   ویس تحب ك  ل وق  ت، 

ویستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحادیث فیھ ولحاجة الصائم إلیھ، ولأن ھ مرض اة   
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ومرضاتھ مطلوبة في الص وم أش د م ن طلبھ ا ف ي الفط ر، ولأن ھ مطھ رة للف م، والطھ ور            للرب،
  .)١(…))فضل أعمالھللصائم من أ

  
  الثالث المبحث

  السواك في السنة وصور الإعجاز فیھ من خلال البحث العلمي.
  :مطالب أربعةوفیھ 

 الأراك ف ي الس واك   خصوص یة ش جرة   ف ي  الصورة الأولى من صور الإعج از، المطلب الأول: 
  على غیرھا.

عل  ى تك  رار الس  واك الح  ث والتأكی  د ف  ي الص  ورة الثانی  ة م  ن ص  ور الإعج  از، المطل  ب الث  اني: 
  .معظم الیوم

اھتمام ھ ص لى االله علی ھ وس لم بتس ویك       ف ي  الصورة الثالثة من صور الإعج از، المطلب الثالث: 
  .اللسان

  في سنیة غسل السواك، أو تطیبھ باللعاب. ،الصورة الرابعة من صور الإعجازالمطلب الرابع: 
  

  المطلب الأول
  الصورة الأولى من صور الإعجاز

  على غیرھا شجرة الأراك في السواك خصوصیةفي 
  
ون ص  ، )٢(جاء في الس نة تحدی د الش جرة الت ي یفض ل الاس تیاك بھ ا، إلا وھ ي ش جرة الأراك          فقد

، ثم بقیة الأشجار التي لا ضرر فیھ ا، ولن ذكر   الفقھاء على أن أفضل ما یُستاك بھ شجرة الأراك
  التي یفضل الاستیاك بھا:بعض الأحادیث التي تدل على أفضلیة  الأراك وأنھ الشجرة 

: ((أن  ھ ك  ان یجتن  ي س  واكا م  ن الأراك، وك  ان دقی  ق الس  اقین،  فع  ن اب  ن مس  عود رض  ي االله عن  ھ 
، فضحك القوم منھ، فقال رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم: م م تض حكون؟      تكفؤوهفجعلت الریح 

  .)٣( میزان من أحد))قالوا: یا نبي االله من دقة ساقیھ، فقال: والذي نفسي بیده لھما أثقل في ال

                                                 
 - )، لمحمد بن أبي بكر الزرعي ابن قیم الجوزیة٣٢٤-٤/٣٢٢زاد المعاد، (الطب النبوي منھ) (  ) ١(

، وبغیة ١٤٠٩ -ط ثالثة - مؤسسة الرسالة -تحقیق شعیب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرناؤوط
)، وانظر كتاب الطب من الكتاب والسنة لموفق ١١٠-١٠٩النساك في أحكـام الســــــواك (ص

 -دار المعرفة -)، تحقیق الدكتور عبدالمعطي أمین قلعجي٦٣-٢٦الدین البغدادي وحاشیتھ (ص
) ، فقد ذكر عن العلماء ١/١٥٣ھـ، و حاشیة الروض المربع (١٤١٤ -ط ثالثة - بیروت

  مجموعة من فوائد السواك.      
  ).     ٥١٥- ١/٥١٤في السنة النبویة ( انظر الإعجاز العلمي  )٢(
 ٤٧)، وأبو داود الطیالسي في مسنده (ص٤٢١-١/٤٢٠راوه أحمد في مسنده (  )٣(

، ٩/٢٠٩بیروت، وأبو یعلى في مسنده ( - دار المعرفة -)لسلیمان بن داود الطیالسي٣٥٥رقم
ط  -دمشق -دار التراث  -تحقیق حسین سلیم أسد-)لأحمد بن علي أبو یعلى الموصلي٥٣١٠رقم

ھـ، من طریق حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبیش عن ابن مسعود بھ، ١٤١٤ - أولى
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((أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم مر بھم وھم یجتن ون   وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنھ
  .)١(أراكاً، فأعطاه رجل جني أراك، فقال: لو كنت متوضأً أكلتھ))

االله ص لى االله علی ھ وس لم م ن      وعن أبي خیرة الصُّبَاحي قال: (( كنت في الوفد الذي أت ى رس ول  
فقلن  ا ی  ا رس  ول االله: عن  دنا الجری  د ولكن  ا نقب  ل كرامت  ك        فزودن  ا الأراك نس  تاك ب  ھ،   القیسعب  د

: اللھم اغفر لعبد القیس إذ أسلموا طائعین غی ر مك رھین، إذ بع ض    rوعطیتك، فقال رسول االله 
  .)٢(قوم لم یسلموا إلا خزایا موتورین))

-أَنَّ رَسُ ولَ اللَّ ھِ    أُمَامَةَ أبو رواه اومن الأحادیث الصریحة في مكانة عود الأراك في السواك، م
مَنِ اقْتَطَ عَ حَ قَّ امْ رِئٍ مُسْ لِمٍ بِیَمِینِ ھِ فَقَ دْ أَوْجَ بَ اللَّ ھُ لَ ھُ النَّ ارَ وَحَ رَّمَ            « قَالَ  -صلى االله علیھ وسلم

  .)٣(»قَضِیبًا مِنْ أَرَاكٍوَإِنْ فَقَالَ لَھُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَیْئًا یَسِیرًا یَا رَسُولَ اللَّھِ قَالَ ». عَلَیْھِ الْجَنَّةَ 
،وھ  و ق  ول   )٤( وق  د ذھ  ب الفقھ  اء إل  ى اس  تحباب الاس  تیاك ب  الأراك وتفض  یلھ لھ  ذه الأحادی  ث         

  .)٥(الجمھور

                                                                                                                               
)، وغیره بألفاظ متقاربة، قال ٨٤٥٢، رقم٩/٧٨ورواه بنحوه الطبراني في المعجم الكــبیر(

 -بیروت - دار الكتاب -)لنور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي٩/٢٨٩الھیثمي في مجمع الزوائد (
ھـ بعدما أورده بطرقھ: ((وأمثلھا فیھ عاصم بن أبي النجود، وھو حسن الحدیث ١٤٠٢ - ةط ثالث

 سنـــده حســـن،على ضعفھ، وبقیة رجال أحمد وأبو یعلى رجال الصحیح))، وقــال الألباني: 
المكتب  -) للمحدث محمد ناصر الدین الألباني٥٦، رقم١/١٠٤وانظــر إراوء الغلیل (

  ھـ.   ١٤٠٥ - ط ثالثة -بیروت - الإسـلامي
، عن حسن (وھو بن أعین) عن ابن لھیعة عن بكر بن سوادة أن ٣/٣٨٦رواه أحمد في مسنده   )١(

لضعف ابن لھیعة وجھالة مولى  وسنده ضعیف،، …مولى لجابر بن عبد االله أخبره فذكره
ن المبارك جابر، قال في التقریب: "عبداالله بن لھیعة...صدوق..خلط بعد احتراق كتبھ وروایة اب

تحقیق محمد  -، للحافظ أحمد بن علي بن حجر٣٥٦٤وابن وھب عنھ أعدل من غیرھما.."رقم
  لكن یشھد لھ ماقبلھ.ھـ، ١٤٢٠ -ط أولى -بیروت - دار ابن حزم - عوامة 

تقدیم  -)لأبي عبداالله محمد بن سعد بن منیع الزھري ٨٨-٧/٧٨رواه ابن سعد في الطبقات (  )٢(
ھـ، عن خلیفة خیاط قال: حدثنا عون بن كھمس ١٣٨٠ -بیروت  -ر دار صاد -إحسان عباس 

قال: حدثنا داود بن المساور عن مقاتل بن ھمام عن أبي خیرة الصُّبَاحي بھ، وأورده البخاري 
)،لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، دار ٨/٢٨في التاریخ الكبیر في كتاب الكنى (

عن خلیفة خیاط أیضاً بنفس السند، ورواه الطبراني في ھـ، ١٤٠٧-بیروت  - الكتب العلمیة 
وفیھ ): (٥/٦٥) من نفس الطریق، قال في المجمـــــــع: (٩٢٤، و٩٢٣رقم ٢٢/٣٦٨الكبیر (

)، ٧/١١١)، أي مجاھیل وھو كما قال، وانظر الإصابة في تمییز الصحابة (جماعة لم أعرفھم
مصورة عن النسخة  - بیروت  - لمیة دار الكتب الع -لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

  م.     ١٨٥٣المطبوعة 
) دار الجیل، وھذا دلیل على أھمیة وشھرة عود ٨٥/ ١(٣٧٠ما رواه مسلم في صحیحھ برقم  )٣(

  الأراك، ولم یكن یستخدم إلا في السواك.
بیروت،:  - دار الفكر - )لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي١/٣٣٦قال النووي في المجموع (  )٤(

، ونقل ابن حجر في …))(واستدلوا للأراك بحدیث أبي خیرة الصباحي رضي االله عنھ(
) عن ابن الصلاح قولھ: ((وھذا الحدیث مستند قول صاحب الإیضاح ١/٧١التلخیص (

  والحاوي والتنبیھ حیث استحبوه)).     
  انظر بحثاً للشیخ الدبیان بعنوان "التسوك بالعود وأي السواك بھ أفضل" ،  )٥(
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  .)١(…": "وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوهقال ابن القیم
  مكانة نبتة سواك الأراك بین غیرھا من نبات السواك:

نبت  ة أو ش  جرة مختلف  ة الفص  ائل والت  ي تس  تخدم  ١٨٢لا یق  ل ع  ن لق  د أثبت  ت الأبح  اث وج  ود م  ا 
نبت ة ف  ي ق ارة أفریقی  ا    ١٥٨أعوادھ ا لتحض یر الس  واك، م ن ھ  ذه الأش جار یوج  د م ا لا یق ل ع  ن       

  .)٢(وحدھا، وأشھر ھذه الأشجار على الإطلاق وأكثرھا شیوعاً واستخداماً ھي شجرة الأراك

، وھ  ي تنم  و ف  ي من  اطق عدی  دة ح  ول مك  ة وف  ي المدین  ة  برس  یكا الس  لفادورواس  مھا العلم  ي ھ  و 
المنورة وفي الیمن وفي أفریقیا، وھ ي ش جرة قص یرة، لا یزی د قط ر ج ذعھا ع ن ق دم، أطرافھ ا          
مغزلیة، أوراقھا لامعة، جذوعھا مجعدة، ولونھا بني فاتح، والجزء المس تعمل ھ و ل ب الج ذور،     

بة، وقبل استعمالھ یدق بواسطة آلة حادة ث م  ولاستعمالھ تجفف ثم یحفظ في مكان بعید عن الرطو
یبدأ في استعمالھ، وإذا كان جاف اً یغم س ف ي الم اء ث م تس وك ب ھ الأس نان، ویظ ل اس تعمالھ ھك ذا            

  ).٣(حتى إذا ضعفت وتآكلت یوقف استعمالھ ثم یقطع ھذا الجزء ویستعمل جزء آخر وھكذا

خاص ة ب الأراك، ال ذي دل ت الس نة عل ى       وإلى القارئ الكریم التعرف على التركیب ة الكیماوی ة ال  
  والتي قررھا العلم الحدیث: الاستیاك بھ،

  فقد جاء في أحد البحوث وصف التركیبة الخاصة بالسواك كالتالي:   
  مادة شبھ قلویدیة یمكن أن تكون سلفارورین.  -١
  تراي مثیل أمین (ثلاثي المثیل أمین). -٢
  نسبة عالیة من الكلورید والفلورید والسیلیكا. -٣
 كبریت. -٤
 فتامین جي. -٥
 والفلافویند. كمیة قلیلة من مادة الصابونین، والتانین -٦
 كمیة وفیرة من مادة السیتوستیرول. -٧

  وبنظرة بسیطة على المكونات الكیمایة للسواك یمكن معرفة الآتي:

                                                                                                                               
http://www.alukah.net/sharia/0/47584     ./  

)، وبغیة النساك في أحكـام الســــــواك ٣٢٤- ٤/٣٢٢زاد المعاد، (الطب النبوي منھ) (  ) ١(
)، وانظر كتاب الطب من الكتاب والسنة لموفق الدین البغدادي وحاشیتھ ١١٠-١٠٩(ص

، فقد ذكر عن العلماء  )١/١٥٣)، و حاشیة الروض المربع (٦٣-٢٦للدكتور القلعجي (ص
  مجموعة من فوائد السواك.      

الإعجاز العلمي للسنة النبویة في أسرار مسواك عود الأراك وتأثیره على صحة الفم ومناعة   ) ٢(
  الخلایا البشریة، د. مشاري بن فرج العتیبي، نقلاً عن موقع:

http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm.  
  السابق. نفس المصدر  ) ٣(
  

http://www.alukah.net/sharia/0/47584
http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm
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ثبت أن لھا ت أثیراً عل ى وق ف نم و البكتری ا ب الفم، وذل ك یمك ن أن یك ون بس بب م ادة تحت وي               -  أ
 على الكبریت.

م  ادة الترمیثی  ل، تخف  ض م  ن الأس الھیردروجین  ي للف  م (وھ  و أح  د العوام  ل الھام  ة لنم  و             - ب
 الجراثیم ) وبالتالي فإن نمو ھذه الجراثیم قلیل.

أنھ  ا تحت  وي عل  ى م  ادة فت  امین ج وم  ادة السیستوس  تیرول، والمادت  ان تس  اعدان عل  ى تقوی  ة       - ت
لیھ  ا بالكمی  ة الكافی  ة، ویعم  ل  الش  عیرات الدموی  ة المغذی  ة للث  ة، وب  ذلك یت  وفر وص  ول ال  دم إ   

 فیتامین ج أیضاً على حمایة اللثة من الاتھابات.  
 تحتوي على مادة راتنجیة تقوي اللثة.  - ث
 .)١(والسلیكات وھي مواد تزید بیاض الأسنان تحتوي على مادة اللكلورید  - ج

  أیضاً جاء في بحث آخر في تركیبة السواك الكیمائیة وجود المواد التالیة:
أم لاح معدنی  ة: وھ  ذه إم  ا تك ون موج  ودة ف  ي النبات  ات أو تك ون موج  ودة بش  كل أم  لاح عض  ویة     -١

بالترمید، (أي تحویلھا إلى رماد) أو التكلیس (أي بإضافة مادة الكالسیوم) إلى أملاح ثابت ة، وی تم   
الترمی  د بتس  خین مس  حوق العق  ار ف  ي ف  رن حرارت  ھ عالی  ة، فتتخ  رب الم  واد العض  ویة فی  ھ، ث  م     

وأخی   راً تتح   ول إل   ى م   واد معدنی   ة لا تت   أثر ب   الحرارة، فوج   د أن فیھ   ا م   واد الكبری   ت  ت   تفحم،
والكبریتور، والكلور والكالسیوم، والفحمات والفوسفات والصودیم والحدی د وبل ورات الس لیكات    

  % من وزن العیدان الجافة. ٤بنسبة 
والأثی ر: وكان ت نس بة     مواد عطریة زیتیة ذات رائحة زكیة تنح ل ف ي الغ ول (الكح ول الأثیل ي)      -٢

 % من الوزن الجاف.١المواد العطریة 
مواد س كریة مث ل النش أ ال ذي یظھ ر بوض وح عن د إض افة محل ول الی ود، فیظھ ر الل ون الأزرق              -٣

خلونی ة، وسس اكر خماّس یة     المتمیز للنشأ، ومواد ص مغیة، وم واد س كریة بس یطة، مث ل س كاكیر      
 وجالكتوز.

 النشادر(الأمونیا). -٤
وھي أحماض ھیدروكسیلیة، وقد أشارت بعض الكت ب إل ى أن تفاع ل المس واك      أحماض غلویة: -٥

قلوي خفیف، كما قال الدكتور زكي كرام في رسالة باللغة الألمانی ة ألفھ ا ف ي ھ ذا الش أن، ولھ ذا       
 .)٢(التفاعل تأثیر دوائي ھام، فكثیر من أمراض الفم الأوساط القلویة أكثر من الحامضیة 

                                                 
)، للدكتور محمد رجاء ٤١١-١/٤٠٧بحث بعنوان استعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ (  )١(

المصطیھي وزملاؤه، داراسة سریریة وكیمیائیة، أبحاث المؤتمر العالمي الأول عن الطب 
)، وھناك نتائج مقاربة عن ١٥٣- ١٥١، وعنھ كتاب السواك (ص١٤٠١ -الإسلامي،الكویت

الدكتور عبدالغني حمزة، نقلھا عنھ الدكتور عبداالله السعـید في كتابـھ السـواك والعنایة بالأسنان 
، وانظر كتاب السواك للدكتور محمد على ١٤٠٢ - الأردن - )مكتبة المنار الزرقاء٤٦- ٤٥(ص

تعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ، دراسة سریریة وكیمیائیة ) وانظر اس١٥٤-١٥٣البار (ص
 د.محمود رجائي وزملاؤه، نقلاً عن موقع:

http://www.islamset.com/arabic/ahip/practice/ragay.html.  
)، وھو منقول من بحث للصیدلي صلاح الدین الحنفي في ٥١السواك والعنایة بالأسنان (ص  )٢(

صیدلة بجامعة دمشق، وانظر كتاب السواك للدكتور محمد على البار رسالتھ للتخرج من كلیة ال

http://www.islamset.com/arabic/ahip/practice/ragay.html
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  وجاء أیضاً في مجموع أبحاث أخرى ما ملخصھ: 
((أن مس   واك الأراك المس   تخدم ف   ي الس   عودیة وغیرھ   ا یحت   وي عل   ى م   واد مطھ   رة وقاتل   ة      
للمیكروبات أھما: الكبریت، وم ادة سیستوس تیرول(ب) كم ا یحت وي المس واك عل ى م ادة منظف ة         

للالتھ  اب ومض  ادة  الأراك عل  ى م  واد مض  ادة للأس  نان ھ  ي بیكربون  ات الص  ودا ویحت  وي ع  ود 
للتسوس كما ذكر ذلك براون وجاكوب (یعقوب) في بحثھما عن المسواك، وقد أكدا وج ود م واد   

  قاتلة للمیكروبات.
وأوض  ح ال  دكتور عب  دالرحیم محم  د وال  دكتور جم  یس ترن  ر أن لح  اء، وخش  ب ع  ود الأراك          

المس  تعمل لأربع  ة  المقط  وع ح  دیثاً لا یوج  د فی  ھ م  واد ض  ارة بالخلای  ا، ولك  ن إذا ت  رك الج  زء      
ولذا فإن الباحثین ینص حان بقط ع الج زء    وعشرین ساعة فإنھ یحتوي على مواد ضارة للخلایا، 

  . )١())المستعمل كل أربع وعشرین ساعة على الأكثر
ولعظیم نفع ھذا الم ادة الت ي أبھ رت الأطب اء بكث رة فوائ دھا الت ي لا یعادلھ ا ش يء م ن المع اجین            

الشركات الأوربیة والآسیویة إلى تص نیع مع اجین مستحض رة م ن     المصنعة، ھرعت الكثیر من 
  .)٢(مادة السواك

وبما تقدم ذكره من أبحاث تثبت فوائد ھذه المادة التي دلت علیھا سنة المص طفى ص لى االله علی ھ    
  وسلم یتبین لنا وجھ الإعجاز في حث النبي صلى االله علیھ وسلم على السواك.

ات عجیب ة ب ین الس واك الم أخوذ م ن ش جرة الأراك وفرش اة        الط ب ف ي دراس     أساتذةوقد قارن 
، بل وصل الحال في أحد المؤتمرات العالمیة الطبیة وال ذي عق د ف ي الس وید أن     الأسنان الحدیثة

یقرر الأطباء العیوب التي تحصل م ن ج راء اس تعمال الفرش اة وأن الح ل الأمث ل ال ذي لا عی ب         
  قط دون غیره!.فیھ من الناحیة الطبیة استعمال السواك ف

                                                                                                                               
)، وانظر تنبیھھ في الحاشیة على خطأ علمي في الفقرة الأخیرة من كلام ١٥٥-١٥٤(ص

) للدكتور صالح الرضا، ٥١١- ١/٥٠٩الدكتور الحنفي، وانظر الإعجاز في السنة النبویة (
)، وانظر دراسات طبیة في ٢٣-٢٢سواك(صومقدمة تحقیق كتاب معرفة النساك في معرفة ال

 -دار الشریف - ) جده٢٧-٢٦بعض الأحادیث النبویة للبرفسور محمد محمد الشریف (ص
  ه.١٤١٩

) بتصرفٍ یسیر، نقلاً عن أبحاث باللغات ١٥٧-١٥٦السواك للدكتور محمد على البار (ص  )١(
سنان جامعة الملك سعود الأجنبیة، منھا بحث للأستاذ الدكتور عبدالرحیم محمد(كلیة طب الأ

بالریاض)، والأستاذ الدكتور جیمس ترنر(كلیة الطب بجامعة تینیسي بالولایات المتحدة) 
والمنشور في مجلة طب الفم والأسنان الاستوائیة، وانظر مقدمة تحقیق كتاب معرفة النساك في 

زیرة معرفة السواك، حیث نقل المحقق بحث الدكتور عبدالرحیم محمد عن صحیفة الج
) بعنوان: بحث ٢١٩٠م عدد١٩٨١مایو سنة ١٠، الموافق ١٤٠١/رجب٦السعودیة: (الأحد 

ساعة. وانظر موسعة  ٢٤علمي في كلیة الأسنان یؤكد أن السواك مضر إذا استخدم أكثر من 
  الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،

 .http://www.quran-
m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=287  

  )، وفیھ ذكر بعض ھذه الشركات.      ١٦٠-١٥٩انظر السواك للدكتور البار (ص  )٢(

http://www.quran
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ف ي ذل ك إل ى أن المس واك یف وق جمی ع الوس ائل         دراسات العدید م ن الب احثین  وقد انتھت مجمل 
والطرق المستعملة لتنظیف الأسنان، فھو منظف آلي یق وم مق ام معج ون الأس نان، أو المس حوق      

منظف ة، فت دعك وت دلك     وم واد زالق ة  …المنظف، ب ل أفض ل من ھ، لم ا یحتوی ھ م ن م واد مطھ رة        
الأسنان وتجعلھا بیضاء لامعة، ولا تخدش أنسجة السن، وھي خیر من المواد الرغویة التجاریة 

، أن أغلبی   ة المع   اجین فق   د أعلن   ت مجل   ة أطب   اء الأس   نان الأمریكی   ة الت   ي توج   د بالمع   اجین، 
ي مزای  ا وأوج  ز ال  دكتور الس  عید م  ا ذك  ره الأطب  اء ف  … المس  تعملة ھن  اك غی  ر ص  حیة أو طبی  ة

  السواك على الفرشاة في النقاط التالیة:
  حقوة ألیاف السواك ولیونتھا ومتانتھا، مما لا یتوفر في فرشاة الأسنان. -١
احت  واءه عل  ى م  واد كیمیائی  ة ذات فائ  دة عظیم  ة للأس  نان، مم  ا لا یوج  د من  ھ بتات  اً ف  ي جمی  ع    -٢

  المعاجین والمحالیل.
  ة.دقة ألیافھ ورقتھا بالنسبة للفرشاة الحدیث -٣
 تجدید رأسھ باستمرار وبلھ. -٤
 ألیافھ غیر قابلة للتلوث، لوجود المواد الكیمیائیة المطھرة. -٥
 التحكم في صلابة أو طراوة ألیافھ. -٦
 وصول ألیافھ إلى أماكن ضیقة بین الأسنان. -٧
 إمكانیة جعل ألیافھ ثخینة، أو رفیعة، أو طویلة، أو قصیرة. -٨
 أصالة وطبیعة المواد المكونة لھ، بخلاف إمكانیة غش المحالیل ونحوھا.  -٩

مم  ا تق  دم ن  رى أن المس  واك یحت  وي عل  ى م  واد عدی  دة مفی  دة لا توج  د ب  أي معج  ون أو منظ  ف      
  .)١(أسنان

فقال: ((وللمسواك فوائد عدی دة،   بأفضلیة السواك على الفرشاةبل صرح الدكتور فارس علوان 
ث م  …)) یفضل الفرشاة والمعجون ویتفوق علیھم ا، وذل ك للأس باب التالی ة    ومیزات كثیرة تجعلھ 
  .)٢(ذكر اثنا عشر سببا

وقد قام نخبة من أكبر علماء طب الأسنان في العالم بإجراء بحوث وتجارب كلفت أم والاً طائل ة   
حینم ا ح اولوا اس تخلاص تل ك الم واد الفعال ة الموج ودة ف ي الس واك ووض عوھا ف ي             -ولا تزال-

أنتجتھ الشركة العالمیة السویسریة (فارما بازل لیمت د)   Qualimeswaksمعجون أسنان یسمى 
ویرج ع الس بب    !!ولكن وجدوا أنھ لا یق وم ب نفس م ا یق وم ب ھ ع ود الأراك      الأسواق  وطرح في

في ذلك إلى ع دة أم ور، ف إلى جان ب ث راء ع ود الأراك بالمكون ات الكیمیائی ة فھ و یحت وي عل ى            

                                                 
) والسواك فوئده في طب الفم ٢١٥- ٢٠٧) و (١٣- ١١انظر السواك والعنایة بالأسنان (ص  )١(

)، ومقدمة التحقیق لكتاب بغیة النساك في ٦٤- ٤٧والأسنان للدكتور عزت أبو الشعر (ص
)، ومقدمة التحقیق لكتاب معرفة النساك في معرفة السواك ٢٤-٢٢واك (صأحكام الس

)، وانظر في نفس الموضوع الأعجاز العلمي في السنة النبویة للدكتور صالح ٢٦- ٢٤(ص
)، وحاشیة الدكتور القلعجي على كتاب الطب من الكتاب والسنة ٥١٣- ١/٥١٢الرضا، (

  .http://draldaker.wordpress.com)، وانظر السواك بین الطب والإسلام، ٦٣(ص
  )، وانظر الأسباب مفصلة فیھ.٥١٣- ١/٥١٢انظر الإعجاز العلمي في السنة النبویة  (  )٢(

http://draldaker.wordpress.com
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عناصر أخرى لا تظھر إلا بعد التفاعل مع لعاب الف م، وكان ت المفاج أة ح ین عث روا ف ي اللع اب        
وبع د تج ارب تحلیلی ة    علیھا في خلاصة الأراك المعملی ة،   لم یسبق التعرفعلى مركبات جدیدة 

دقیقة توصلوا إلى أن ھذه المركبات الجدیدة ھي في الأصل من مكونات الأراك الطبیعیة ولكنھ ا  
ف لا یظھ ر تأثیرھ ا إلا بفع  ل إنزیم ات اللع اب حت ى تص ول وتج ول ب  ین         مقی دة بمركب ات أخ رى،    
% م ن أف راد المیكروب ات ف ي زم ن      ٩٧لضارة فیمكنھا القض اء عل ى   جحافل البكتریا الفمویة ا

علاوة على الدور العكسي الذي تحدثھ إنزیمات اللعاب صوناً للم ادة الفعال ة الزائ دة م ن      محدود.
الضیاع، فإذا زادت عن حاجة الفم وم ا أن تغی رت حموض ة الف م بفع ل نش اط المیكروب ات حت ى         

ویتح  رر ج  زء م  ن الم  ادة الفعال  ة الت  ي س  رعان م  ا تبی  د      ینقل  ب الح  ال فتنش  ط إنزیم  ات اللع  اب  
  .)١(البكتریا الضارة بحكمة واقتدار

  ومن أشھر وأحدث البحوث  العلمیة حول مادة الأراك:
أجراه الدكتور مشاري بن فرج العتیب ي، وبع د مقارن ة ت أثیر س واك أع واد الأراك م ع فرش اة         ما 

إزال ة طبق ات اللویح ة الس نیة المتواج دة ف ي الش ق        الأسنان فیما یخص صحة اللث ة والق درة عل ى    
  اللثوي وعلى أسطح الأسنان فقد ظھرت النتائج التالیة:

)، والت  ي Dental plaqueوج  د أن انخف  اض مع  دلات ومس  تویات تواج  د اللویح  ة الس  نیة (  -١
كان  ت ف  ي مرحل  ة اس  تخدام الس  واك (ع  ود الأراك) كان  ت أعل  ى مم  ا وج  د خ  لال مرحل  ة فرش  اة   

  .الأسنان
ك    ذلك فق    د وج    د أن انخف    اض مع    دلات ومس    تویات المق    اییس الخاص    ة بص    حة اللث    ة        -٢
)Gingivalinflamations          والتي كان ت ف ي مرحل ة اس تعمال الس واك كان ت تف وق م ا وج د ،(

خلال مرحلة استعمال فرشاة الأسنان، ولق د ك ان ذل ك الانخف اض واض حاً وبف ارق كبی ر لص الح         
  السواك.

وفي ھذا البحث ق ام ال دكتور مش اري أیض اً بدراس ة مقارن ة ح ول ت أثیر اس تخدام الس واك (ع ود            
الأراك) وفرشاة الأسنان على عدد من أنواع البكتیری ا الفموی ة المتواج دة ض من اللویح ة اللثوی ة       
بالش  ق اللث  وي، وباس  تخدام تقنی  ة الح  امض الن  ووي ال  وراثي تم  ت دراس  ة م  دى ت  أثیر اس  تخدام      

  وللمرة الأولى على مستوى العالم.(عود الأراك) على مستویات البكتیریا الفمویة  السواك
ولق  د ل  وحظ أن  ھ بع  د نھای  ة مرحل  ة اس  تخدام الس  واك ك  ان المش  اركون یحمل  ون ع  دداً أق  ل م  ن        

) إذا A.a) واختص ارھا ( Actinomycetemcomitan) Actinobacillusالبكتیریا المس ماة  
ھ  ذه المرحل  ة، ووج  د أن الف  ارق ھن  ا یعتب  ر فارق  اً إحص  ائیاً حقیقی  اً    م  ا ق  ورن بالع  دد قب  ل بدای  ة   

)P<0.05         وھ  ذه النتیج  ة تؤك  د أن اس  تخدام أع  واد الس  واك تقل  ل م  ن تواج  د ھ  ذا الن  وع م  ن .(
) والتي تعتبر من أشرس أنواع المیكروبات، والسبب الرئیسي لعدد كبی ر  A.aالبكتیریا الفمویة (

  بھا. راض اللثة والعظم المحیطمن أم
                                                 

  انظر السواك بین السنة والطب، أحمد حسین خلیل حسن، نقلاً عن موقع:   )١(
http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999  وانظر السواك بین ،

  والشرع:الطب 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649
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ولقد أثبتت النتائج أن لخلاصة السواك (عود الأراك) تأثیراً قاتلاً على البكتیری ا الفموی ة المس ماة    
Actinomycetemcomitan) Actinobacillus) واختص   ارھا (A.a ویق   ول ال   دكتور ،(

وھذا یعتب ر  مشاري بن فرج: "وھذه المعلومة تسجل للمرة الأولى على مستوى المعرفة الطبیة، 
ففي الصحن المحتوي عل ى تل ك البكتیری ا نج د أن نم و       نطالب بحفظھ في المحافل العالمیة، حقاً

مل  م م  ن قطع  ة ع  ود الأراك المغروس  ة ف  ي   ١٠ھ  ذه البكتیری  ا یتوق  ف كلی  اً إذا أص  بح عل  ى بع  د   
منتصف الوسط الحاوي للبكتیریا النامیة، وھذا یعني أن نمو ھ ذه البكتیری ا ق د ت أثر بوج ود ع ود       

ری  ا ف  ي ال  ذي أبط  ل نموھ  ا، أو اس  تطاع أن یعط  ل عملی  ة النم  و الت  ي تق  وم بھ  ا ھ  ذه البكتی الأراك 
  .)١(الظروف الملائمة لذلك"

كما أن من المعلوم أن الأراك ینمو في الأم اكن الح ارة والاس توائیة ویكث ر ع ادة       وجھ الأعجاز:
ف لا یس تغرب أن یك ون ھ و المت وافر غالب اً والمق دم ف ي          )٢(في أودی ة الص حاري وك ذا ف ي تھام ة     

العصر الأول، لدى الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم والص حابة، وق د ذھ ب الجمھ ور م ن الفقھ اء           
ل  ى تفض  یل الاس  تیاك ب  ھ كم  ا تق  دم، ولا ی  زال س  واك الأراك ھ  و الأكث  ر اس  تعمالاً ف  ي أنح  اء         إ

لس  عودیة، حت  ى ف  ي الأم  اكن الت  ي لا ینب  ت فیھ  ا الجزی  رة العربی  ة، لاس  یما ف  ي المملك  ة العربی  ة ا
لسھولة نقلھ إلیھا، والشاھد مما تقدم، أن ھذه الشجرة المفضلة للسواك كما دل ت علی ھ الس نة، لھ ا     
خصائص لا توجد في غیرھا كما تقدم، وھذا یؤكد وجھ الإعجاز فیما حثنا علیھ النب ي ص لى االله   

وكذا نوع السواك الذي یناسب ویتمی ز ع ن غی ره    ، علیھ وسلم من التأكید على استعمال السواك
  في التنظیف ودفع الضرر عن الأسنان والفم.

  
   

                                                 
الإعجاز العلمي للسنة النبویة في أسرار مسواك عود الأراك وتأثیره على صحة الفم ومناعة   )١(

 الخلایا البشریة، د. مشاري بن فرج العتیبي، نقلاً عن موقع:
http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm  

والسواك بین الشریعة والطب: 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  

  ).١٤٧انظر السواك للدكتور محمد البار (ص  )٢(

http://www.nooran.org/con8/Research/46.htm
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649
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  المطلب الثاني
  الإعجاز ة الثانیة من صورصورال

  الحث والتأكید على تكرار السواك معظم الیوم
  

قول ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم: ((ل ولا أن أش  ق عل  ى أمت  ي لأم رتھم بالس  واك م  ع ك  ل     ف  ي ج  اء فق د 
وف ي ھدی ھ ف ي تك رار الس واك ع دة م رات ف ي الی وم عن د ك ل            ، )١(صلاة، أو عند ك ل وض وء))  

أَنَّ النَّبِ يَّ صَ لَّى االلهُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ:      فقد قالت عَائِشَة رضي االله عنھ ا:  ، وحین دخول البیت،)٢(صلاة
كَ انَ النَّبِ يُّ صَ لَّى    «فعَنْ حُذَیْفَ ةَ، قَ الَ:    اللیلوعند القیام من ، )٣(»كَانَ إِذَا دَخَلَ بَیْتَھُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ«

  :بل حتى عند الموت )٤(»االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّیْلِ یَشُوصُ فَاهُ
فق  د أثب  ت الط  ب الح  دیث ض  رورة تنظی  ف الأس  نان ف  ي الی  وم ع  دة م  رات، لإزال  ة المیكروب  ات    

  .الأسنانالمتتابعة التي سرعان ما تغطي 
قال الإمام الحافظ ابن رجب وفي الحدیث: "دلیلٌ على أن الاستیاك سنةٌ في جمیع الأوق ات، عن د   

بھ ذا الس واك ك ان ف ي م رض       -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ   -إرادة الصلاة وغیرھا، فإن استیاك النبي 
  .)٥(موتھ عند خروج نفسھ، ولم یكن قاصداً حینئذ لصلاةٍ ولا تلاوة"

  :في سرعة تكون المیكروباتما قرره الطب الحدیث 
فقد تحدث الطب الحدیث عن دور اللویحة السنّیة(الطلاوة) والبكتری ا الت ي تغط ي الس ن أو عنق ھ      

عن دما تس توطن المیكروب ات ھ ذه اللویح ة وتك وّن مس تعمرات        "وذكروا أن ھ  …في نخر الأسنان
الس كریة فتحولھ ا إل ى أحم اض مث ل ح امض       فیھا تبدأ عملھ ا عل ى بقای ا الطع ام وخاص ة الم واد       

وإذا ل م ی تم إزال ة ھ ذه اللویح ة الس نیة بتنظی ف الأس نان         …(النملی ك)  اللبنیك وح امض الفورمی ك  
وھ  ذا م  ا ت  وفره تع  الیم واللث  ة فإنھ  ا ت  زداد تكثف  اً ول  ذا ینص  ح بإزالتھ  ا ك  ل أرب  ع س  اعات تقریب  اً، 

م ن الن وم وعن د ق راءة الق رآن وع ن        الإسلام في السواك عند ك ل وض وء وص لاة وعن د القی ام     
  .)٦("إلخ…دخول المنزل

((مب  دأ حف  ظ ص  حة الأس  نان ھ  و التأكی  د عل  ى تنظیفھ  ا تنظیف  اً مس  تمراً         ویق  ول أح  د الأطب  اء:  
  .)٧(وبخاصة الثلم اللثوي كل أربع ساعات))

                                                 
  .٧٤تقدم تخریجھ ص  )١(
  .٧٤تقدم تخریجھ ص  )٢(
  .٢٥٣، رقم٢٢٠/ ١صحیح مسلم  )٣(
  .٨٨٩، رقم ١/٣٠٣صحیح البخاري  )٤(
، تحقیق محمود شعبان وزملاؤه، مكتبة الغرباء ١٢٩/ ٨شرح البخاري لابن رجبفتح الباري   )٥(

  ھـ. ١٤١٧القاھرة، ط الأولى،  –الأثریة، المدینة النبویة، مكتب تحقیق دار الحرمین 
  )، وانظر موسعة الإعجاز في الكتاب والسنة،٨٧-٨٦كتاب السواك للبار (ص  )٦(

http://www.ylomonya.com/vb/showthread.php?t=25964  
ه، للأستاذ  ١٤٠٢)ط، الأولى سنة ٩الوجیز في علم أمراض اللثة وطرق معالجتھا (ص  )٧(

  ).٨٧الدكتور عبدالغني ماجد السروجي، وانظر السواك (ص

http://www.ylomonya.com/vb/showthread.php?t=25964
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ع د  فوجد أن الجراثیم تعود إل ى مس تواھا الطبیع ي ف ي الف م ب      وقد أجرى أحد الأطباء عدة تجارب
عشرین دقیقة فقط من استعمال معجون الأسنان، وبعد أربع وعش رین س اعة م ن تك ون اللویح ة      
السنّیة تظھر أعناق الأسنان ترسّ بات رخ وة مرئی ة ب العین المج ردة، إذا ل م ی تم تنظی ف الأس نان          

  .)١(وتسویكھا
إل ى  ٣٥س ن  تم فحص أربعمائة وثمانین شخصاً بالغ اً (م ن    وفي أحد البحوث والدراسات الطبیة

) ومجموع ة أخ رى م ن س ن خم س وس تین فم ا ف وق م ن م دینتي ج دة ومك ة، وق د وج د               ٤٥سن
الباحثون أن من یستخدمون السواك بانتظام لا یعانون من التھاب محیط الس ن إلا بنس بة ض ئیلة،    
وھم أقل بكثیر ممن لا یستعملون المسواك، وبمق ارنتھم بال دول الأخ رى ف إن اس تعمال المس واك       

  .)٢(دى الوقایة في صحة الأسنان وصحة الفم نتیجة استخدام المسواكیوضح م
جاء فیھ ((أن استخدام السواك یقل ل م ن الإص ابة بالتھ اب اللث ة، والتھ اب مح یط         وفي بحث آخر

الس   ن، ووج   ود جی   وب ص   دیدیة، وكان   ت المجموع   ة الت   ي لا تس   تخدم المس   واك ولا الفرش   اة   
دوا أن استخدام المسواك ربما كان أفض ل م ن الفرش اة    ویبوالمعجون أكثرھا تعرضاً للإصابة، 

  .)٣())في إزالة اللویحة السنّیة والمحافظة على صحة الأسنان والفم
) تلتص ق بالأس نان ف ي غلال ة رقیق ة م ن       Bacterialplaqueوقد ثبت تك ون لویح ة جرثومی ة (   

تلمیع الأسنان في أق ل م ن   اللعاب التي تسبح فیھ، وھذه اللویحة أو الطبقة تتكون سریعاً حتى بعد 
  ساعة، ویزداد سمكھا ویحدث فیھا ترسبات رخوة كلما تركت من غیر إزالة.

وقد ثبت أن ھذه اللویحة الجرثومیة الت ي تتك ون عل ى الأس نان ھ ي المس ئولة ع ن أم راض اللث ة          
ونخر الأسنان، لما تحویھ من ع دد ھائ ل م ن الج راثیم؛ إذ یص ل ع ددھا داخ ل ھ ذه اللویح ة إل ى           

د، وھذا یوضح لنا حكمة ح ث النب ي ص لى االله علی ھ     حوالي مائة بلیون جرثومة في الجرام الواح
  أمتھ على دوام استعمال السواك. وسلم

إذا ق ام م ن اللی ل یش وص      كما ثبت ف ي الص حیح فیم ا تق دم    لى االله علیھ وسلم صوكان رسول االله 
الت  ي تش  جع تك  اثر الج  راثیم وازدی  اد  ف  اه بالس  واك؛ لأن رك  ود اللع  اب أثن  اء الن  وم، أح  د العوام  ل

ترسباتھا في ھ ذه اللویح ة، كم ا أن ھ ذه اللویح ة ل یس لھ ا علاق ة بالأك ل وفض لات الطع ام فھ ي             
وحضّ ھ عل ى الس واك     ب النب ي ص لى االله علی ھ وس لم    دائمة التك وین، ل ذا نفھ م الحكم ة م ن ترغی       

  .)٤(وملازمتھ لھ حتى أثناء الصیام

                                                 
)، نقلاً عن بحث للدكتور فوزي زریق من ٩٩انظر صحة الفم والأسنان للدكتور السعید (ص  )١(

  ).٨٧جامعة القاھرة،  والسواك (ص
، باللغة ١٩٩١بحث للدكتور الخطیب وزملائھ نشرتھ مجلة صحة طب المجتمع للأسنان عام   )٢(

) بتصرف یسیر، وانظر فوائد متتمة لبحوث السواك: ١٤٦الإنجلیزیة، انظر كتاب السواك (ص
http://www.alukah.net/sharia/0/53389./  

، باللغة الإنجلیزیة،  انظر ١٩٩٠ بحث نشرتھ مجلة الطبیة للدكاترة عید والشمري وسلیم عام  )٣(
  ).١٤٦السواك للدكتور البار (ص

انظر: من إعجاز القرآن الكریم والسنة المطھر في الطب الوقائي والكائنات الدقیقة، للدكتور   )٤(
 عبد الجواد الصاوي، نقلاً عن موقع:

http://www.nooran.org/O/3/3O9.htm.  

http://www.alukah.net/sharia/0/53389
http://www.nooran.org/O/3/3O9.htm
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طبقة البلاك) في أفواھنا تشتمل على أعداد میكروبیة ھائلة تقدر بنح و  وھذه اللویحة الجرثومیة (
، وبالتالي فإنھا تعتبر خطراً حقیقیاً یزحف على الأسنان، فثم ة  ملیجرامملیون خلیة في كل  ٣٠٠

س لالات بكتیری ة م  ن أمث ال الاس  تربتوكوكس واللاكتوباس لس ونحوھ ا لا ت  زال تطل ق أنزیماتھ  ا       
یة حتى تحولھا إلى سكریات أبسط كالجلوكوز ثم تمض ي عامل ة علیھ ا بغی ة     المحللة للبقایا السكر

تحویلھا إلى أحماض عضویة كاللاكتیك والبیروفیك والخلی ك والبروبیونی ك. ولا یخف ى م ا لھ ذه      
الأحم  اض م  ن ق  درة عل  ى إذاب  ة الج  زء الص  لب الملاص  ق لمین  ا الأس  نان محدث  ة فج  وة تس  ویس   

ي التآكل ممھداً ل دخول موج ات جدی دة م ن البكتری ا المحلل ة       الحامض، وعندھا یبدأ سطح السن ف
  إلى أعماق أبدع حتى یصل الھدم إلى منتھاه.

إذاً فمیكانیكیة التسوس تكمن في تكون البلاك، وبدون البلاك لا یحدث تس وس وعن د الرغب ة ف ي     
  القضاء على التسوس یجب القضاء على البلاك.

إن ھ ي أھمل ت ول م    -ھي التي تحتضن ملایین المیكروب ات  إن اللویحة الجرثومیة (طبقة البلاك) 
فإن میكروباتھا تقت نص الفرص ة ولا ت زال تت آزر ب ل تت آمر م ع فض لات الطع ام           -تطرح عاجلاً

التي تنتشر ھنا وھناك على سطوح الأسنان حت ى تف رخ الم ؤامرة التھاب اً ف ي اللث ة، وھ ذه الم واد         
تق وم بتفتی ت الأنس جة اللیفی ة الض امة ف ي اللث ة ح  ول         الس امة الناتج ة ع ن الالتھاب ات لا تلب ث أن     

الأسنان مكونة بؤراً صدیدیة عفن ة تح ت اللث ة وفیم ا ب ین العظ ام وج ذور الأس نان. وھن ا تح دث           
الكارثة فلا تزال تلك البؤر الصدیدیة تمتلئ بخلیط م ن ص دید مم زوج بخلای ا میت ة ومیكروب ات       

  دو الأسنان عرضة للسقوط.وفضلات طعام حتى تصاب اللثة بالیوریا وتغ
إل  ى أجھ  زة الجس  م    -عب  ر ال  دماء -وإن بكتری  ا الب  ؤرة الص  دیدیة وس  مومھا كثی  راً م  ا تتس  رب      

والأعضاء فتصیبھا في الصمیم. وھناك تقاریر علمیة حدیثة تفید أن أنواعاً من الج راثیم الفموی ة   
ن القلبی ة وإح داث عط ب    مثل بكتریا (بورفیروموناز جینجیا فالس) تستطیع التسرب إلى الشرایی

بج  درانھا عل  ى نح  و ی  وفر الفرص  ة لانس  دادھا ول  و بع  د ح  ین. وتفی  د تق  اریر أخ  رى أن معظ  م        
المصابین بقرح المعدات یوجد بأفواھھم عدد ھائل من بكتری ا (ھلیوكوب اكتربیلوري) وھ ي ن وع     

ع ش یئاً  مشاغب یس تطیع التس رب إل ى المع دة والتش بث بج درانھا وإح داث ثق وب دقیق ة فیھ ا تتس            
  فشیئاً حتى تتقرح المعدات.

تق اریر أخ رى تفی د أن خط ر البكتری ا الفموی ة یمك ن أن یبل غ ال دماغ حی ث تن تج            بالإضافة إل ى  
إنزیمات تزید من تراكم الدھنیات بش رایین الرقب ة الس باتیة حت ى یق ل الإرواء ال دموي للخلای ا        

ذا فحس ب فخط ر البكتری ا الفموی ة     . لیس ھالمخیة مما یھدد بكارثة في المخ توشك على الوقوع
یمكن أن یمتد إلى العی ون وال رئتین وال ى الم رارة والجل د والكلیت ین وإل ى مفاص ل الب دن أیض اً،           
وتظل آثار البؤرة الصدیدیة تمتد إلى أجزاء الجس م المختلف ة، عل ى أن ھ ذا كل ھ یمك ن حظ ره إذا        

الي من ع لائح ة الأم راض الس ابق     أزیلت طبقة ال بلاك الت ي ھ ي الس بب الرئیس ي لك ل ذل ك وبالت         
  .)١(ذكرھا من الحدوث

                                                 
  حسین خلیل حسن، نقلاً عن موقع:السواك بین السنة والطب، أحمد   )١(

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999 وانظر السواك بین.
 الشریعة والطب:

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999
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  وجھ الأعجاز:
المبالغة في التأكید على تكرار الس واك، والح ث علی ھ، واس تحبابھ ف ي ك ل وق ت حت ى ف ي وق ت           
الصیام ووقت التوقف عن أكل الطعام، والنب ي ص لى االله علی ھ وس لم، خش یة المش قة عل ى الأم ة         

د ك ل ص لاة، وم ع ك ل وض وء، ولا ی أتي ھ ذا التأكی د والح ث          كاد أن یلزمھا بتكرار الس واك عن   
المبالغ فیھ إلا لحكمة عظیمة، وللسلامة من خط ر كبی ر واالله أعل م، وھ ذا م ا أك ده العل م الح دیث         
من سرعة تكونك طبقات للج راثیم ول و ب دون أك ل للطع ام، وھ ذا م ن الأعج از ال ذي دل ت علی ھ            

  سنة المصطفى صلى االله علیھ وسلم.
  المطلب الثالث

  من صور الإعجاز الثالثةالصورة 
  اھتمامھ صلى االله علیھ وسلم بتسویك اللسان

  
ج  اء ف  ي الأحادی  ث اھتمام  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم بتس  ویك اللس  ان ودلك  ھ، فع  ن أب  ي موس  ى          
الأشعري رضي االله عنھ، ق ال: ((أتی ت النب ي  ص لى االله علی ھ وس لم فوجدت ھ یس تن بس واك بی ده           

  . )١(یقول: أُعْ أُعْ، والسواك في فیھ كأنھ یتھوع))
  . )٢(وفي روایة مسلم: ((وطرف السواك على لسانھ))

ترج ع إل ى حكای ة ص وتھ إذ جع ل الس واك       ((… قال الحافظ ابن حجر ف ي ش رح قول ھ (أع أع):   
على طرف لسانھ، كما عند مسلم، والمراد: طرفھ الداخل كما عن د أحم د یس تن إل ى ف وق، ولھ ذا       

عل  ى س  بیل المبالغ  ة،   المقی  ئق  ال ھن  ا: كأن  ھ یتھ  وع، والتھ  وع: التقی  ؤ، أي ل  ھ ص  وت كص  وت     
وعیة الس  واك عل  ى اللس  ان ط  ولاً، أم  ا الأس  نان فالأح  ب فیھ  ا أن تك  ون      ویس  تفاد من  ھ: مش  ر 

وفی ھ  وفیھ حدیث مرسل عند أب ي داود ول ھ ش اھد موص ول عن د العقیل ي ف ي الض عفاء،         ، عرضاً
  .)٣(…))تأكید السواك وأنھ لا یختص بالأسنان

  :قرره الطب الحدیث في أھمیة تنظیف اللسان ما
الأخیرة بتنظیف اللسان؛ لم ا یت راكم علیھ ا م ن الإف رازات وبقای ا       وقد (( اھتم الأطباء في الآونة 

الطعام مما یؤدي إلى تجمع المیكروبات، ولذا فإن أھمیة تنظیف اللسان تكاد تعدل أھمیة تنظی ف  
  .)٤( الأسنان))

یلاحظ بالعین المجردة أن اللسان بكامل سطحھ العلوي بھ شقوق واضحة غائرة ولا شك أن ھذه 
الشقوق یلتصق بھا الكثیر من بقایا فتات الطعام والشراب الدقیقة مم ا ین تج عن ھ بع د ذل ك تعفنھ ا       
                                                                                                                               

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  
  
  
  ) في الوضوء باب: السواك.     ٢٤١، رقم١/٩٦رواه البخاري في صحیحھ (  ) ١(
  ).     ٣/١٤٤مسلم بشرح النووي (  ) ٢(
تصحیح الشیخ عبدالعزیز بن باز  –)لأحمد ابن علي بن حجر العسقلاني ١/٤٢٤فتح الباري (   ) ٣(

  .        ١٤٠٩  -ط الثانیة   -القاھرة   -دار الریان   - ومحب الدین الخطیب 
  ).      ٣٤-٣٣انظر السواك للدكتور محمد على البار (ص  )٤(

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649
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وق  د ثب  ت علمی  اً أن اللس  ان أخص  ب مك  ان ف  ي الف  م لنم  و ش  تى أن  واع   وخ  روج رائح  ة كریھ  ة. 
(قاع  دة اللس  ان) لأن المنطق  ة  ا الض  ارة م  ن ج  راء ھ  ذا ال  تعفن لاس  یما المنطق  ة الخلفی  ة البكتری  
 من اللسان تحتكّ دائم اً بالأس نان وس قف الف م مم ا یعم ل عل ى تنظیفھ ا م ن ھ ذه البكتری ا            الأمامیة

بصفة دائمة. كما أن الحلیمات الذوقیة التي تغلفھا شقوقھا أقل غوراً وأق ل تجع داً بعك س المنطق ة     
الخلفی  ة (قاع  دة اللس  ان) الت  ي تفتق  د لھ  ذا وش  قوقھا أكث  ر غ  وراً وتجع  داً ولا ش  ك أن ھ  ذه البكتری  ا  
الض  ارة تن  دفع إل  ى داخ  ل جس  م الإنس  ان م  ع أي وجب  ة قادم  ة وق  د تس  بب ھ  ذه البكتری  ا بع  ض         

  التقرحات للسان.
  :أما كیفیة تنظیف اللسان

العلمیة المتخصص ة ف ي أم راض     وھو أحد المواقعanimated-teeth.comفقد ورد في موقع .
الفم والأسنان قولھم حول أفضل الط رق لتنظی ف وص یانة الف م والأس نان: "ھن اك ط رق متع ددة         
یمكن من خلالھا تنظیف المنطقة الخلفیة للسان لكن كل منھا لھا نفس الھدف، ھو قش ط البكتیری ا   

مش كلة ف ي الطریق ة    والأوساخ الت ي تجمع ت عل ى س طح اللس ان. عن دما تنظ ف لس انك، لیس ت ال         
التي اخترت استعمالھا ولكن یجب علیك أن تحاول تنظیف المنطقة الخلفیة البعیدة ف ي لس انك. لا   
تتفاجأ إذا وجدت شعوراً بالغثی ان (رغب ة ف ي التقی ؤ)، إن ش عورك بالغثی ان ھ و رد فع ل طبیع ي          

  .)١(سوف یزول مع الوقت"
  عجاز:وجھ الإ

، وك ان التركی ز   أن لت رك تنظیف ھ خط ورة ت ذكر     وألتنظیف اللس ان،   لم یعرف الطب قدیماً أھمیةً
وي عل ى  ت  على تنظیف الأسنان ذاتھا، ثم جاء الطب الحدیث لیبین أھمیة تنظی ف اللس ان وأن ھ یح   

، وتتابعت البح وث العلمی ة الحدیث ة ف ي     للأسنانأیضاً  تنتقلعدد كبیر من الجراثیم والتي بدورھا 
ق في ذلك، وما توصلت إلیھ ھذه البحوث من أھمی ة تنظی ف اللس ان    سات تجریبیة للتعماعمل در

ح ث عل ى الس واك،    صلى االله علیھ وسلم ال ذي   وخطر التھاون في ذلك، سبق إلیھ رسولنا الكریم
أن یفرضھ على أمتھ، وكان ینظف لسانھ بالسواك، وینظف المنطق ة المت أخرة م ن اللس ان،      وكاد

ي النب  وي م  لج  از العب الرائح  ة للف  م، وك  ل ذل  ك م  ن الإع والت  ي تترك  ز فیھ  ا المیكروب  ات وتس  ب 
  للسواك.

                                                 
  النبوي في تسویك اللسان، لطارق عبده أسماعیل: الھدي  ) ١(

http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1119.  
  وانظر السواك بین الطب والشرع:

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649.  

http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1119
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649
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  المطلب الرابع
  في سنیة غسل السواك أو تطیبھ باللعاب من صور الإعجاز الرابعةالصورة 

جاء في السنة استحباب غسل السواك قب ل اس تعمالھ، وك ذا جعل ھ عن د ك ل وض وء؛ لیحص ل         فقد 
  عن عائشة رضي االله عنھا: ف، من ذلك ما رويكمال التنظّ

وأن ا مس ندتھ إل ى ص دري      -ص لى االله علی ھ وس لم   -((دخل عبد الرحمن ب ن أب ي بك ر عل ى النب ي      
فأخ ذت  بصره،  -صلى االله علیھ وسلم-ومع عبد الرحمن سواك رطب یستن بھ، فأبدّه رسول االله 

، فم ا  فاس تن ب ھ   ،-ص لى االله علی ھ وس لم   -السواك فقضمتھ ونفضتھ وطیبتھ ثم دفعتھ إلى النبي 
استن استناناً قط أحسن منھ، فما عدا أن فرغ رس ول االله   -صلى االله علیھ وسلم-رأیت رسول االله 

رف ع ی ده أو إص بعھ ث م ق ال: ف ي الرفی ق الأعل ى ثلاث اً ث م قض ى، وكان ت              -صلى االله علیھ وسلم-
  .)١())تقول مات بین حاقنتي وذاقنتي

فَقَصَمْتُھُ، ثُمَّ مَضَغْتُھُ فَأَعْطَیْتُھُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَاسْ تَنَّ  ((آخر للبخاري: وفي لفظ
  .)٢(إِلَى صَدْرِي)) مستندبِھِ وَھُوَ 

ص لى االله علی ھ وس لم یس تاك فیعطین ي      عنھ ا أنھ ا قال ت:(( ك ان نب ي االله      عن عائش ة رض ي االله   و
  .  )٣(فاستاك، ثم أغسلھ وأدفعھ إلیھ))السواك لأغسلھ، فأبدأ بھ 

  .)٤(وأیضاً حدیث ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل وضوء))
وح  دیث ج  ابر ب  ن عب  د االله رض  ي االله عن  ھ ((أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ر بھ  م وھ  م  

  .)٥())لو كنت متوضأً أكلتھیجتنون أراكاً، فأعطاه رجل جني أراك، فقال: 
  .)٦("فیھ استحباب غسلھ" قال النووي في شرحھ لحدیث عائشة في سنن أبي داود:

 "قَوْلُھُ ثُمَّ لَیَّنْتُھُ ثُمَّ طَیَّبْتُ ھُ أَيْ بِالْمَ اءِ وَیُحْتَمَ لُ أَنْ یَكُ ونَ طَیَّبْتُ ھُ تَأْكِی دًا لِلَیَّنْتُ ھُ،        قال الحافظ ابن حجر:
عَنْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَ كَ؟ فَأَوْمَ أَ بِرَأْسِ ھِ أَنْ نَعَ مْ فَتَنَاوَلْتُ ھُ فَأَدْخَلْتُ ھُ فِ ي        وَسَیَأْتِي مِنْ رِوَایَةِ ذَكْوَانَ 

  .)٧("فِیھِ فَاشْتَدَّ فَتَنَاوَلْتُھُ فَقُلْتُ: أُلَیِّنُھُ لَكَ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِھِ أَنْ نَعَمْ
  :في بلّ السواك یقولھ الطب الحدیث ما

                                                 
  .٤١٧٤، برقم: ١٦١٣/ ٤أخرجھ البخاري في صحیحھ   )١(
  .٨٩٠، رقم٢/٥البخاري في صحیحھأخرجھ   )٢(
)، من طریق عنبسة عن كثیر عن عائشة بھ، ورواه من ٥٢، رقم١/١٤رواه أبو داود في سننھ (  )٣(

)، ورجال إسناده ثقات إلا كثیر بن عبید ١٦٨، رقم١/٣٩طریق أبي داود البیھقي في الكبرى (
نھا وعن أبي ھریرة التیمي مولى أبي بكر الصدیق ورضیع عائشة رضي االله عنھا، روى ع

وزید وأسماء بن ابي بكر، وعنھ ابنھ عنبسة وغیره، لیس فیھ جرح ولا تعدیل، وقال عنھ ابن 
حجر في التقریب:  (مقبول)، وذكره ابن حبان في الثقات، فھو أحد التابعین المستورین وعندي 

   ).   ٣/٤٦٣) والتھذیب( ٥٦١٩. انظر التقریب (رقمھذا الحدیث حسن الإسنادأن 
  .    ٨٧تقدم تخریجھ ص  )٤(
  .   ٨٠تقدم تخریجھ ص  )٥(
  ، الدار الأثریة، عمان.٢٢٧)     الإیجاز في شرح سنن أبي داود للنووي ص٦(
  .١٣٩/ ٨)      فتح الباري لابن حجر٧(
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وھ ي: ح ل الم ادة المركب ة والمقاوم ة للج راثیم، وف ي         وغسلھ بالماء حكم ة عجیب ة  لبلّ السواك 
  .  )١(استعمالھ جافاً یؤدي إلى تآكل أنسجة الأسنان الصلبة

واستمـ  ـع إل  ى م  ا قال  ھ أح  د علم  اء الط  ب وم  دیر معھ  د الج  راثیم والأوبئ  ة ف  ي أح  د الجامع  ات        
عد فت رة یق ول:   اك قبل استعمالھ وقطعھ بالألمانیة في مقال لھ في بعض المجلات حول بلّ المسو

إن ھناك حكمة كبیرة في استعمال العرب للمسواك بعد بلھ بالماء؛ لأن استعمالھ جاف اً لا ینج ع؛   "
لم ا یحوی  ھ م  ن م ادة مض  ادة للج  راثیم، أم  ا الحكم ة الأخ  رى فھ  ي ف  ي تغیی ر المس  واك م  ن ح  ین     

  .)٢(ول الاستعمال"مقاومة للجراثیم بطلآخر؛ لأنھ یفقد مادتھ الھامة، ال
وق  د حاول  ت بع  ض الش  ركات العالمی  ة اس  تخلاص تل  ك الم  واد الفعال  ة الموج  ودة ف  ي الس  واك         

!! لك  ن وج  دوا أن  ھ لا یق  وم ب  نفس م  ا یق  وم ب  ھ ع  ود الأراك   ووض  عوھا ف  ي معج  ون الأس  نان،  
ویرجع السبب في ذلك إلى عدة أمور، فإلى جان ب ث راء ع ود الأراك بالمكون ات الكیمیائی ة فھ و       

وكانت المفاجأة ح ین عث روا    لا تظھر إلا بعد التفاعل مع لعاب الفم،یحتوي على عناصر أخرى 
ف  ي اللع  اب عل  ى مركب  ات جدی  دة ل  م یس  بق التع  رف علیھ  ا ف  ي خلاص  ة الأراك المعملی  ة، وبع  د   

تحلیلیة دقیقة توصلوا إلى أن ھذه المركبات الجدیدة ھي في الأصل م ن مكون ات الأراك   تجارب 
فلا یظھر تأثیرھا إلا بفعل إنزیم ات اللع اب حت ى تص ول     الطبیعیة ولكنھا مقیدة بمركبات أخرى، 

% م   ن أف   راد  ٩٧وتج   ول ب   ین جحاف   ل البكتری   ا الفموی   ة الض   ارة فیمكنھ   ا القض   اء عل   ى      
ع لاوة عل ى ال دور العكس ي ال ذي تحدث ھ إنزیم ات اللع اب ص وناً           دود.المیكروبات في زم ن مح   

للمادة الفعالة الزائدة من الضیاع، فإذا زادت عن حاج ة الف م وم ا أن تغی رت حموض ة الف م بفع ل        
فتنش ط إنزیم ات اللع اب ویتح رر ج زء م ن الم ادة الفعال ة         نشاط المیكروبات حتى ینقل ب الح ال   

  .)٣(الضارة بحكمة واقتدارالتي سرعان ما تبید البكتریا 
  وجھ الإعجاز:  

كم ا ب ین    لا یعاف ھ أن من السنة تطیب السواك بالماء، أو تطیبھ باللعاب قبل دفعھ خاص ة م ع م ن    
وخل ط الس واك بالم اء، وك ذا اختلاط ھ باللع اب یكس بھ         .، أو تناول ھ م ع الوض وء   والزوجةالزوج 

یتصوره الإنسان، وھذا ما اكتش فھ العل م الح دیث     بشكل لا نوعاً من التفاعل لمقاومة المیكروبات
النب  وي م  ؤخراً، وأش  ارت ل  ھ الس  نة النبوی  ة ف  ي العص  ر الأول، وھ  و م  ن إش  ارات الإعج  ازي      

  للسواك.

                                                 
)، وانظر الإعجاز العلمي في ١٤انظر مقدمة تحقیق كتاب بغیة النساك في أحكام السواك (ص  )١(

  )، فیما نقلھ عن بحث الدكتور فارس علوان.      ١٢الفقرة () ١/٥١٣السنة (
)، وانظـــر الإعجـاز العــلمي في الســنة ٨٥السـواك والعـنایة بالسنان للدكتور السعید (ص  )٢(

  ).١٣)، ومقدمة بغیة النساك (ص١/٥١٣(
 انظر السواك بین السنة والطب، أحمد حسین خلیل حسن، نقلاً عن موقع:  )٣(

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999 وانظر السواك بین،
الشریعة 
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649والطب:

.  

http://www.55a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=999
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1649
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  الخاتمة
  في ختام ھذا البحث نخلص إلى ھذه النتائج:

  
الج اري علی ھ   حاولت جاھداً تحریر ما یتعلق بالتعریف المناسب للإعجاز، بم ا یناس ب التعری ف     -١

للمعجزة ودلائل النبوة عند أھل السنة والجماعة، والجواب عن خطأ بعض محترزات التع اریف  
 التي وردت في بعض كتب الإعجاز في السنة النبویة.

عرفّـت السواك في اللغة والاصطلاح، وذكرت حكمھ لدى الفقھاء، وأن ھ س نة مؤك دة لا واج ب،      -٢
 العلماء من القول بوجوبھ. وتشكیك العلماء في صحة ما نسب لبعض

 ذكرت أشھر الأحادیث الصحیحة في فضل السواك والترغیب فیھ. -٣
أحادیث الس واك، والت ي ق د    الإعجازیة التي تظھر للمتأمل في حاولت استخراج بعض الإشارات  -٤

 نستفید بعضھا، من كلام بعض الشراح.  
الرس  ول ص  لى االله علی  ھ  یوجبھ  ام  ن الس  نن المؤك  دة، الت  ي ك  ادت أن یع  د الس  واك والح  ث علی  ھ  -٥

وسلم، وقد ورد في فضائل السواك أكثر من مائة حدیث كما ذك ر العلم اء، وم ا ذل ك إلا لأھمیت ھ      
  في الشریعة.

عنایة الشرع الحنیف بصحة أعضاء الإنسان، لا سیما الأسنان ھنا، والإرشاد لطرق الوقایة م ن   -٦
 تضررھا.

االله  ھسواك أسرار صحیة عجیبة، تبین حكمة ما یش رع أن وراء ھذا الحث وإثارة الأھمیة نحو ال -٧
 للناس، وما یسنھ نبیھم محمد صلى االله علیھ وسلم لأمتھ.

ذكرت أربع صور من صور الإعجاز من خلال أحادیث السواك، وربطتھ ا بم ا ثب ت ف ي الط ب       -٨
الحدیث م ن بح وث وتج ارب، وأس ھبت ف ي الص ورة الأول ى لأھمیتھ ا، وھ ي م ا یتعل ق بس واك             

 اك وما توصل لھ العلم الحدیث في فوائد وعجائب ھذه المادة.الأر
نقلت ما یدل من البحوث على تفوق السواك ومادتھ على الفرشاة والمعج ون م ن ن واحي عدی دة،      -٩

 .لیس فیھ سلبیات طبیةوأن الفرشاة والمعجون لھا سلبیات طبیة، والسواك ھو الوحید الذي 
  

  التوصیات
  
والجامع ات   والتعلیمعمل توعیة وقائیة من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربیة اقترح  -١

وس الت ي تع اني   والوزرات للتوعیة بأھمی ة الس واك وفض لھ، وأث ره م ن ف ي ع لاج مش اكل التس          
 منھا المملكة بشدة، وذلك عبر جولات لفریق طبي توعوي یقوم بالمھمة بشكل مھني وراق.

السواك وتصنیعھ وتسھیل توزیع ھ بكث رة، ف ي أمك ان العم ل وعن د المس اجد        تشجیع وتطویر بیع  -٢
 وفي المدارس والجامعات، وتخصیص كشكات لذلك.

 للمستثمرین لنشر ھذه السنة العلاجیة الوقائیة. یع زراعة شجر المسواك وتسھیل جنیھتشج -٣
، لاس  یما م  ع لآن وللأس  ف اتجھ  وا نح  و المادی  ات بش  كل كبی  ر ومخی  فإن كثی  راً م  ن المس  لمین ا -٤

انفتاح العالم إعلامیاً وتقنیاً، كما حصل ھنال ك ش عور بض عف الیق ین ل دى بع ض الش باب ب دینھم         
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وعقیدتھم وحضارتھم الإسلامیة، ومثل ھذا النوع من البح وث یجم ع ب ین أم رین، فیزی د الش اب       
لما توص ل ل ھ    والمسلم یقیناً بدینھ ونبیھ صلى االله علیھ وسلم، ویوفر لھ شعور بالاعتزاز والفخر

دینھ من الحث على قضایا طبیة وقائی ة أثب ت العل م الح دیث فعالیتھ ا الخارق ة، ویك ون لدی ھ م ادة          
  .للإسلامللنقاش والمحاجة بل ودعوة غیر المسلمین 

إن تناول مثل ھذه المادة العلمیة الغنیة یعیش ف ي ن وع م ن الانفص ام، حی ث یق وم المتخصص ون         -٥
فض  ائل الس  واك ف  ي الس  نة والش  ریعة عل  ى ح  دة، بینم  ا یتن  اول     الش  رعیون والمح  دثون بتن  اول  

الباحثون من الصیادلة والأطباء السواك من الناحیة العلمیة والمخبریة وعجائب ھ ذه الم ادة، م ع    
ب ین تفاص یل    بینما الأمر یتع دى ذل ك إل ى ض رورة الجم ع     إشارتھم إلى فضل السواك في السنة، 
ح  ث والتأكی  د عل  ى اس  تعمالھ، م  ع تحدی  د أوق  ات وأم  اكن   الإش  ارات النبوی  ة للس  واك وفض  لھ وال 

، لدی ھ اط لاع ونف س طوی ل ف ي النظ ر ف ي        ص ش رعي تخص  وھ ذه تحت اج لم  وطریقة استعمالھ، 
  .الأبحاث العلمیة القدیمة والحدیثة، وربط الجانبین ربطاً متیناً وھادفاً

ول ذا یقع ون ف ي     ،إن أكثر من یخ وض ف ي الإعج از العلم ي ھ م م ن غی ر المتخصص ین ش رعیاً          -٦
لتحقی ق إعج ازاً بن اء عل ى بع ض       ؛أخطاء فادحة أحیاناً في الفھم وتفسیر النصوص ولي أعناقھ ا 

الاكتشافات العلمیة، وھذا یتطلب انبراء أكادیمیین مختصین للعنایة بھ ذا الجان ب لوض ع الأش یاء     
 في ھذا الجانب.   في مسارھا الصحیح، ومساعدة الباحثین العلمیین والأطباء في بحوثھم الثریة

المراك ز   ل مش كلة كبی رة للغای ة! حی ث ل م ت ف ول م تغ ط        مشكلة تسوس الأس نان ف ي المملك ة تمث      -٧
الحكومیة الحاجة الكبیرة لعلاج حالات التسوس، مما أدى إلى انتشار مراكز الأسنان وزراعتھ ا  

اس تمرار  الأھلیة التجاریة مع ض عف الج ودة، واس تنزاف أم وال الن اس ف ي معالج ة أس رھم م ع          
مص ائب ق وم عن د ق وم فوائ د!! ك ل ذل ك یع ود لإھم ال الجان ب            ھم:مشكلة التسوس، على حد قول

، بأقل تكلفة وإیجاد البدائل الناجعة، ومن ذل ك نش ر س نة    ائي والتوعوي الذي جاءت بھ السنةالوق
الس  واك، حی  ث أثبت  ت الدراس  ات العلمی  ة وصُ  رح ب  ذلك ف  ي م  ؤتمرات كب  رى أن الس  واك بع  ود    

راك ھو الوحید ال ذي ل یس ل ھ أي مض اعفات جانبی ة مقارن ة بفرش اة الأس نان!! ب ل إن فت رت           الأ
وق د تبق ى لس اعات    مقاومات مادة الأراك للمیكروبات تفوق المعاجین الخاصة بتنظیف الأسنان! 

 أطول.
اقترح فتح مراكز علمی ة بحثی ة طبی ة تعتم د عل ى دراس ة م ا ورد ف ي الكت اب والس نة م ن أش فیة              -٨

ة ذات نف  ع وش  فاء، وتخ  رج بأبح  اث نافع  ة للمس  لمین، وللع  الم أجم  ع ت  دل عل  ى إعج  از      وأطعم  
 المصدرین التشریعین لدى المسلمین.

وفي الختام أسأل االله تعالى أن یتقبل منا صالح أعمالنا، وأن یوفقنا للعلم النافع والعمل الص الح وب االله   
  وصحبھ. التوفیق، وصلى االله وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ
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  فھرس المصادر والمراجع
 -ط ثانی   ة -دار اب   ن خزیم   ة    -ال   دكتور ص   الح الف   وزان -الإرش   اد إل   ى ص   حیح الاعتق   اد  -١

١٤١٧. 
ط  -بی  روت -المكت  ب الإس  ـلامي     -المح  دث محم  د ناص  ر ال  دین الألب  اني   –إرواء الغلی  ل  -٢

 .١٤٠٥ -ثالثة
ط أول  ى،  -ض  ا، مكتب  ة العبیك  ان   ور ص  الح الرالإعج  از العلم  ي ف  ي الس  نة النبوی  ة، ال  دكت      -٣

١٤٢١. 
الإعج  از العلم  ي ف  ي الق  رآن والس  نة تاریخ  ھ وض  وبطھ، ال  دكتور عب  داالله المص  لح، ھیئ  ة           -٤

 ھـ.١٤٣٢، ثالثةط  دار جیاد، الإعجاز العلمي،
الإیج  از ف  ي ش  رح س  نن أب  ي داود السجس  تاني، لأب  ي زكری  ا محی  ي ال  دین یحی  ى ب  ن ش  رف     -٥

 –أحادیث ھ: أب و عبی  دة مش ھور ب ن حس ن، ال دار الأثری ة، عم  ان        الن ووي، عل ق علی ھ وخ رج     
 م. ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨الأردن، ط الأولى، 

أعم ال الم ؤتمر    -الدكتور محمد رج ائي المص طیھي     -استعمال السواك لنظافة الفم وصحتھ -٦
 .١٤٠١ -الكویت -الأول للطب الإسلامي

تحقی ق عب دالعزیز اب ن إب راھیم      -ب ن أحم د الس فاریني    محم د  -بغیة النساك في أحك ام الس واك   -٧
 .١٤٢٠ -ط أولى -دار الصمیعي -الدخیل

تأص  یل الإعج  از العلم  ي ف  ي الق  رآن والس  نة، الش  یخ عبدالمجی  د الزن  داني وزم  لاؤه، رابط  ة    -٨
 ھـ.١٤٢١العالم الإسلامي، ط ثانیة، 

 -دار اب ن ح زم   -تحقی ق محم د عوام ة        -الح افظ أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر       -تقریب التھذیب -٩
 .١٤٢٠ -ط أولى -یروتب

تحقی ق عب داالله    -ابن حج ر العس قلاني      -التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر -١٠
 بیروت. -دار المعرفة -ھاشم الیماني

 -وع ادل مرش د   -باعتن اء إب راھیم الزیب ق     -للحافظ أحمد ب ن عل ي ب ن حج ر     -تھذیب التھذیب -١١
  .١٤١٦ –ط أولى  -مؤسسة الرسالة

تحقی  ق ش  عیب  –للح  افظ اب  ن رج  ب عب  دالرحمن ب  ن ش  ھاب ال  دین      -العل  وم والحك  مج  امع  -١٢
 .١٤١٢ -ط الثالثة -بیروت    -مؤسسة الرسالة -الأرناؤوط وإبراھیم برجس

 .١٤١٠ -ط رابعة  -بدون ذكر للدار -عبدالرحمن بن قاسم -حاشیة الروض المربع -١٣
-ورفس  ور محم ود محم  د  الش  ریف ال  دكتور الب -دراس ات طبی  ة ف ي بع  ض الأحادی  ث النبوی ة    -١٤

 . ١٤١٩ -دار الشریف -جده
تحقی   ق ش  عیب الأرن   ؤوط،   -محم  د ب   ن أب  ي بك   ر الزرع  ي اب  ن ق   یم الجوزی  ة      -زاد المع  اد  -١٥

 .١٤٠٩ -ط ثالثة -مؤسسة الرسالة -وعبدالقادر الأرنؤوط
تحقی ق محم د مح رز س لامة      -محمد ب ن إس ماعیل الص نعاني    -سبل السلام شرح بلوغ المرام -١٦

 .١٤٠٨ -ط الرابعة -مطبعة جامعة الإمام -هوزملاؤ
  بیروت.  -دار الفكر   -سنن البیھقي الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي  -١٧
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  .١٤١٤ط أولى،  -جده –دار المنارة  -الدكتور محمد على البار -السواك -١٨
 .١٤٠٢ -ط أولى -جده -الدار السعودیة -السواك والعنایة بالإسنان -١٩
 -ط أول  ى -مؤسس  ة آس  ام -الش  یخ محم  د ص  الح العثیم  ین -الش  رح الممت  ع عل  ى زاد المس  تقنع -٢٠

١٤١٤. 
 -الأردن -مكتب  ة المن  ار الزرق  اء -ص  حة الف  م والأس  نان، ال  دكتور عب  داالله عب  دالرزاق الس  عید -٢١

١٤٠٢. 
تحقی  ق   -ص حیح البخ اري (الج امع الص حیح)، لأب ي عب داالله محم د ب ن إس ماعیل البخ اري             -٢٢

 ھـ.١٤١٤ -ط الخامسة   -دار ابن كثیر   -مصطفى دیب البُغا  الدكتور
  -المكت  ب الإس  لامي    -ص  حیح اب  ن خزیم  ة، تحقی  ق ال  دكتور محم  د مص  طفى الأعظم  ي         -٢٣

  ھـ. ١٤١٢  -ط ثانیة   -بیروت 
  -ودار الكت   ب العلمی   ة   -مؤسس  ة الكت   ب الثقافی  ة     -ص  حیح مس   لم بش  رح الإم   ام الن   ووي    -٢٤

 بیروت.  
تحقی  ق ال  دكتور عب  دالمعطي  -موف  ق ال دین عب  داللطیف البغ  دادي  -ب والس  نةالط ب م  ن الكت  ا  -٢٥

 .١٤١٤ -ط ثالثة -بیروت -دار المعرفة -قلعجيأمین 
دار   -تق دیم إحس ان عب اس     -الطبقات الكبرى، لأبي عبداالله محمد بن سعد بن منیع الزھ ري   -٢٦

 ھـ.١٣٨٠ -بیروت  -صادر 
لحنبل ي، تحقی ق محم ود ش عبان وزم لاؤه،      فتح الباري شرح ص حیح البخ اري، لاب ن رج ب ا     -٢٧

الق  اھرة، ط الأول  ى،  –مكتب  ة الغرب  اء الأثری  ة، المدین  ة النبوی  ة، مكت  ب تحقی  ق دار الح  رمین 
 ھـ. ١٤١٧

لأحم د اب ن عل ي      -فتح الباري شرح صحیح البخاري، لأحمد بن عل ي ب ن حج ر العس قلاني      -٢٨
دار   -تص  حیح الش  یخ عب  دالعزیز ب  ن ب  از ومح  ب ال  دین الخطی  ب      –ب  ن حج  ر العس  قلاني  

 .١٤٠٩  -ط الثانیة   -القاھرة   -الریان 
تحقی ق الت راث    تحقیق مكت ب   -القاموس المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي  -٢٩

 ھـ.١٤٠٧ –ط ثانیة   -بیروت   -مؤسسة الرسالة   -في مؤسسة الرسالة 
 ط أولى.    -بیروت   -دار صادر  -لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور   -٣٠
 .١٤٠٢ -ط ثالثة -بیروت -دار الكتاب -نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي -مجمع الزوائد -٣١
 بیروت. -دار الفكر -یا یحیى بن شرف النوويلأبي زكر -المجموع شرح المھذب -٣٢
  -تحقی  ق جماع  ة بإش  راف ال  دكتور س  میر ط  ھ المج  ذوب        -مس  ند الإم  ام أحم  د ب  ن حنب  ل     -٣٣

  ھـ.١٤١٣  -ط أولى   -بیروت   - الإسلاميالمكتب 
  بیروت. -دار المعرفة -سلیمان بن داود الطیالسي -مسند الطیالسي -٣٤
ال  دار   -تحقی  ق حم  دي الس  لفي   -ن أحم  د الطبران  ي المعج  م الكبی  ر، لأب  ي القاس  م س  لیمان ب    -٣٥

 م.١٩٧٨  -بغداد   -العربیة، ومطبعة الأمة 
  -تحقی ق عبدالس لام ھ ارون      -معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن ف ارس ب ن زكری ا     -٣٦

  ھـ.١٤١١  -ط الأولى   -بیروت   -دار الجیل 
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 -دار الرای ة  -قیق نظر محم د الفری ابي  تح -ملا علي قاري -معرفة النساك في معرفة السواك -٣٧
 .١٤١٠ -ط أولى -الریاض

تعلی ق عص ام ال دین الص بابطي،      -محمد بن علي الشوكاني -نیل الأوطار -٣٨
 .١٤١٣-ط أولى -دار الحدیث

أطل س أم راض اللث ة،     الوجیز في علم أم راض اللث ة وطرائ ق معالجتھ ا:     -٣٩
  ھـ. ١٤٠٢ط، الأولى سنة 
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  الاستقلال الشخصي في أهم قضايا الأسرة
  د. أحمد إبراهيم يحيى يابس

  أستاذ الفقه المشارك 
 جامعة الحديدة –بكلية التربية بالحديدة 

  

  ملخص البحث:

ھذا البحث یتناول موضوع الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الأسرة من حیث: اتخاذ القرار 

من قبل أحد الأولیاء بالتزویج للمرأة دون الرجوع إلى بقیتھم، وكذا استقلال بالولایة على 

ثم تزداد أھمیة ھذا البحث  ثم استقلال المرأة لتزویج نفسھا دون إذن ولیھا،طرفي عقد النكاح، 

 الأولیاء أن ھذا الزوج لیس كفئا فإذا ظھر لأحد الاستقلال الشخصي في قضایا فسخ العقد،في 

 الزوجة الزوج أو دعوىللمرأة أو أن فیھ عیبًا فاستقل بطلب فسخ العقد، وكذا الفسخ بسبب 

ج بالظھار من زوجتھ ومما یكون لھ حكم الاستقلال الشخصي استقلال الزو، مع الآخر ھرضاع

ثم تزداد أھمیة ھذا البحث في الاستقلال الشخصي في قضایا الطلاق بما ھو محرم علیھ مؤبدا، 

 فیستقل بھ الزوج دون الزوجة لما یترتب علیھ من تبعات الطلاق من النفقة والسكنى والعدة

للطلاق الذي  ، ثم یأتي استقلال الزوجة بالحضانة نتیجةوالرضاع والحضانة إن كان لھ ولد

ومن أھم قضایا الطلاق تحمل الدولة وقیامھا على حضانة الأولاد غیر یحصل لھا من زوجھا، 

  الشرعیین.

  إلى غیر ذلك من مباحث الاستقلال الموجودة في كتب الفقھ. 
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  المقدمة
خلق االله الحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله، والصلاة والسلام على خیر 

  وعلى آلھ ومن والاه، وبعد:
فإن مما لا شك فیھ أن الأسرة تنشأ برابطة زوجیة بین رجل وامرأة بعقد شرعي یتفرع عنھ بعد 
ذلك الأولاد، وتظل تلك الأسرة ذات صلة وثیقة بأصولھا عن طریق عقد النكاح الذي یعتبر من 

بقة؛ بل جعلھ الإسلام وسیلة لسعادة أھم العقود التي اھتمت بھا جمیع الأدیان السماویة السا
  المجتمع الإنساني وشفائھ من الأمراض الاجتماعیة والخُلُقیَّة التي تصیبھ بسبب البعد عنھ.

ومن أجل ذلك اھتم الإسلام بالأسرة اھتماما بالغا لما یترتب علیھا من أمور تتعلق بھا من     
ا درعا حصینة للأمة الإسلامیة في الدفاع حسن تربیة الأبناء وتخریج الأجیال الناشئة، لیكونو

  عن حیاضھا وكرامتھا وعزتھا. 
ِ شأن عظیم في الإسلام فإن الفقھاء تناولوا كل ما یتعلق بھا من الأحكام و لما كان للأسرة

الشرعیة سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده، ومما تناولھ الفقھاء التصرفات الشخصیة الصادرة 
سرة سلبًا وإیجابًا وھذه التصرفات قد یحصل علیھا الاتفاق من جمیع عن أحد أفراد ھذه الأ

  الأسرة، وقد لا یحصل علیھا اتفاق مما قد یستقل بھ من لھ الحق في ولایة ھذه الأسرة.
موضوع أحببت الإسھام فیھ بجمع مسائلھ بدایة من عقد النكاح ونھایة الونظرًا لأھمیة ھذا 

الوقوف على أھم القضایا: من استقلال أحد  القارئ، حتى یسھل على حضانةبموضوع ال
ل بالولایة على طرفي ستقلالاالأولیاء بالتزویج للمرأة دون الرجوع إلى بقیة الأولیاء، وكذا ا

من عقد النكاح، ثم استقلال المرأة لتزویج نفسھا دون إذن ولیھا، ثم تزداد أھمیة ھذا البحث 
للمرأة أو أن فیھ عیبًا الأولیاء أن ھذا الزوج لیس كفؤا فسخ العقد، فإذا ظھر لأحد حیث علاقتھ ب

ومما مع الآخر،  ھفاستقل بطلب فسخ العقد، وكذا الفسخ بسبب دعوى الزوج أو الزوجة رضاع
یكون لھ حكم الاستقلال الشخصي استقلال الزوج بالظھار من زوجتھ بما ھو محرم علیھ 

؛ لأن الزوج الاستقلال الشخصي في قضایا الطلاق من حیث  یة ھذا البحثثم تزداد أھممؤبدا، 
دون الزوجة لما یترتب علیھ من تبعات الطلاق من النفقة والسكنى والعدة  الطلاقیستقل ب

والرضاع والحضانة إن كان لھ ولدا، ثم یأتي استقلال الزوجة بالحضانة نتیجة للطلاق الذي 
قضایا الطلاق تحمل الدولة وقیامھا على حضانة الأولاد غیر یحصل لھا من زوجھا، ومن أھم 

  الشرعیین.
  أسباب اختیار البحث:

( الكفاءة في عقد الزواج)كنت أجد بعض ھذه المسائل الفقھیة  رأثناء كتابتي لرسالة الماجستی-١
 خصوصًا ما یتعلق بالأولیاء و الولایة على المرأة.

الفراق فكنت ج وااني دراسات إسلامیة مادة الزوى ثعلق في ذھني وأنا أدرس طلبة المستو-٢
أجد بعض العبارات الدالة على الاستقلال لقولھم: للمرأة الحق في الاستقلال بطلب الفسخ إذا 
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، وكقولھم: إذا استبد الولي في عدم تزویج ابنتھ )١(كان زوجھا معسرًا دون الرجوع إلى أولیائھ
، وكذا قولھم: وأن الخلع مما تختص بھ )٢(علیھ من غیر الكفء لھا فلھ ذلك دون اعتراض

 أي تستقل بھ دون الرجل. )٣(المرأة دون الرجل
  وغیر ذلك من العبارات الدالة على الاستقلال الشخصي.

أثناء كتابتي في بحث الاجتھاد الانتقائي للإمام الفقیھ الحنفي أبي جعفر الطحاوي، كنت أجد -٣
ائل الفقھیة استقل بھا عن غیره سواء في المذھب الحنفي لھ تفردات واختیارات في بعض المس

  أم في غیر المذھب الحنفي.
  خطة البحث:

  مقدمة وتمھید وثلاثة مباحث وخاتمة.ینقسم البحث إلى: 
  ذكرت في المقدمة أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره.

الحدیث عن  أما التمھید جعلتھ للحدیث عن مفھوم الاستقلال والألفاظ ذات الصلة بھ، وكذا
  الأسرة وبیان أھمیتھا في الإسلام.

  
  المبحث الأول: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا النكاح، وفیھ ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: استقلال أحد الأولیاء بالتزویج دون الرجوع إلى بقیة الأولیاء.

  المطلب الثاني: الاستقلال بالولایة في عقد النكاح لطرفي العقد.
  خلافاً لأبیھا.لھا لزوج ثالث: استقلال المرأة باختیار اال المطلب

  المبحث الثاني: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الفسخ، وفیھ ثلاثة مطالب: 
  المطلب الأول: استقلال أحد أفراد الأسرة بفسخ عقد النكاح بسبب عدم الكفاءة.

  دعوى الرضاع.المطلب الثاني: استقلال أحد الزوجین بفسخ النكاح بسبب 
  .: استقلال الزوج بالظھار على زوجتھ بما ھو محرم علیھ مؤبدا المطلب الثالث

  المبحث الثالث: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الطلاق، وفیھ ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: استقلال الرجل بوقوع الطلاق منھ دون المرأة .

  ب وقوع الطلاق علیھا. المطلب الثاني: استقلال المرأة بالحضانة بسب
  المطلب الثالث: استقلال الدولة بالحضانة للأبناء غیر الشرعیین.

وإن ي أرج و االله أن یتقب ل من ي ھ  ذا العم ل ویجعل ھ خالصً ا لوجھ ھ الك  ریم إن ھ ول ي ذل ك والق  ادر            
علی  ھ، ولا ح  ول ولا ق  وة إلا ب  االله، وص  ل االله عل  ى نبین  ا محم  د وعل  ى آل  ھ الأطھ  ار وص  حابتھ       

    ر.الأخیا

                                      
  .  ٣٦٩ص١١ج ،) المغني لابن قدامة١(
  . ١٥٣ ص٣ج ،) مغني المحتاج٢(
  . ١٣٣ص٢ج) الفقھ الواضح، تألیف الدكتور محمد بكر إسماعیل،٣(
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  التمھید:
  أولًا: التعریف بالاستقلال والألفاظ ذات الصلة بھ.

ل بأمره خصوصًا المرأة من قبل أولیائھا، مما قد ینتج یتعرض أحد أفراد الأسرة بمن یستققد 
  عنھ أمر إما سلبًا أو إیجابًا؛ لذا لا بد من معرفة ھذا اللفظ وعلى ماذا یدل.

 تعریف الاستقلال في لغة العرب:
الاستقلال مصدر قیاسي لفعل (استقل)، یقال استقل بالأمر إذا انفرد بھ وحده، ولیس معھ أـ 

، یقال استقلھ إذا حملھ ورفعھ، ومنھ )٢(، ویأتي الاستقلال على عدة معان منھا: الحمل)١(شریك
والمعنى حتى إذا أقلت  )٣(قولھ تعالى: استقام ومنھ قولھ تعالى:﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾

  . )٤(السحاب أي حملت
 .ریف الاستقلال في الاصطلاح ب ـ تع

یستعمل الفقھاء لفظ الاستقلال بمعنى قیام الفرد الواحد بعمل ما الأصل فیھ الجماعة، 
  .)٥(والاستقلال بالتعرف عمن لھ المشاركة فیھ

لال ببعض الألفاظ لكنھا لا تخرج والمتأمل في كتب الفقھ یجد ھذا واضحًا في التعبیر عن الاستق
عن ھذا المعنى، فقد یعبر عن الاستقلال بلفظ الاستبداد والاختصاص، والتوحد، والتفرد كما 

  سیأتي في الألفاظ ذات الصلة بالاستقلال.
  ج ـ الألفاظ ذات الصلة بین الاستقلال وغیره.

ھناك ألفاظًا لھا علاقة بلفظ  بالنظر إلى ما تقدم من تعریف الاستقلال لغة واصطلاحًا یظھر أن
  الاستقلال وھذه الألفاظ ھي:

 .)٦(ـ  الاستبداد، یقال استبد بالرأي والأمر، أي استقل بھ دون غیره١
فیتفق الاستبداد والاستقلال في أن كلًا منھما یرد المعنى الآخر ویكون دالًا على التوحد  

  والاستقلال.
صبح خاصًا بھ دون غیره فھو مفتقر لھ، ومنھ ـ الاختصاص، یقال اختص فلان بكذا أي أ٢

وَلَوْ كَانَ  الخصاصة في قولھ تعالى: تعالى: استقام ومنھ قولھ تعالى: ﴿ وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِھِمْ
، وأصل الاختصاص الاستقلال بالأمر، والخصاصة الاستقلال بالحاجة، )٧(بِھِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

  .)٨(وحاجةومعنى الآیة ولو كان بھم فاقة 

                                      
  .. ٣٧٩ص٤،جاللغة، ومعجم متن ٢٤٢ص ، المصباح المنیر، ٣٣ص٣،جلسان العرب) انظر: ١(
  (قلل).  ١٠٤٩صوس، ، والقام٥٦٦ص١١،ج) انظر: لسان العرب٢(
 .  ٥٧) سورة الأعراف: الآیة ٣(
  .٢٢٩ص٧،جالجامع لأحكام القرآن- ) انظر: تفسیر القرطبي٤(
ص ٩، المجموع للنووي ج١٩٣ص ٣، حاشیة الدسوقي ج٩١ص٣بن الھمام، ج) انظر: شرح فتح القدیر لا٥(

  .٧٨ ص٤ج ، كشاف القناع١٩٧
  .٥٦٦ص١١لسان العرب ج) ٦(
 .  ٩) سورة الحشر: الآیة ٧(
. تفسیر القرطبي ٢٩ص١٨، الجامع لأحكام القرآن ج٦١٧ ، والقاموس ص٢٥ص ٧لسان العرب ج) ٨(

  .٢٢٩ص٧ج
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  .فیتفق الاختصاص مع الاستقلال في أن كلًا منھما یرد بمعنى الآخر ویكون دالًا علیھ
یقال: اختص فلان بكذا وخصھ بھ: إذا أفرده بھ دون غیره، كما یقال: اسقتل راد والتوحد: فالإ-٣

 .)١( بالأمر، أي عملھ وحده منفردا
  التشریع الإسلامي.ثانیًا:  التعریف بالأسرة وبیان أھمیتھا في 

  أ ـ تعریف لفظ الأسرة في لغة العرب:
مأخوذ من لفظ الأسر وھو الشدة  إن الناظر في مدلول لفظ الأسرة في اللغة العربیة یجد معناھا

القوة، وھذا یعني أن أفراد الأسرة یفترض فیھم أن یشد بعضھم من أزر بعض ویقوي بعضھم و
  .)٢(بعضًا

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً  :ة المأخوذة من العیلة المشار إلیھا في قولھ تعالىوتأتي الأسرة بمعنى العائل
، ومعلوم أن )٤(أي حاجة وفقرًا )،٣(فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللَّھُ مِنْ فَضْلِھِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ﴾

كبیر العائلة أو رب أعضاء العائلة یحتاج بعضھم إلى بعض، أو یعتمدون في حاجتھم على 
  .  )٥(العائلة

  ب ـ تعریف لفظ الأسرة في الاصطلاح:
الأسرة جماعة صغیرة من الناس نواتھا رجل و امرأة یرتبطان معًا برباط مقدس ھو الزواج، 

ى یضع الغریزة في سبیلھا وھذا الأسلوب الذي اختاره االله للتوالد و التكاثر بین بني البشر حت
  .)٦(تكون كلًأ مباحًا یرتاده كل راتعأن ل من الضیاع ویصون المرأة من ، فیحمي النسالمأمون

  
  جـ ـ أھمیة الأسرة في التشریع الإسلامي.

فالأسرة باعتبارھا خلیة أو نواة للمجتمع، إذ المجتمع حقیقة تكوینھ ما ھو إلا مجموعة من الأسر، تعد 
وتفككھا آیة على تفككھ، وكذا انحلالھا ومدى صورة مصغرة لھذا المجتمع فترابطھا آیة على ترابطھ 

تمسكھا بالقیم، ودرجتھا من العلم ونصیبھا من السلوك الراقي المتحضر، ودرجة المودة والتفاھم التي 
  تسري بین أفرادھا... كل ذلك ینعكس لا محالة على المجتمع سلبًا أو إیجابًا.

احیھ وقضایاه حتى تبقى الأسرة في وئام دائم ومن ھنا كان اھتمام الفقھاء بموضوع الأسرة بجمیع نو
أبوابًا في الفقھ الإسلامي بشأن ھذه الأسرة بدایة من اختیار أحد الزوجین ونھایة بالمیراث  واأفردف

  الخاص بأحد الزوجین.
لكن قد یحدث في بعض أفراد الأسرة من یستقل بشأنھا إما سلبًا أو إیجابًا باعتباره والیًا أو لھ حق 

  الولایة على ھذه الأسرة فیعرض الأسرة للبقاء أو یعرض الأسرة للفشل.
(الاستقلال الشخصي في وكون ھذا الاستقلال یتعلق بالأسرة فقد حاولت جمعھ في ھذا البحث 

  .أھم قضایا الأسرة)
                                      

  .١٠٣٧ص٣، الصحاح ج٦١٧، القاموس ص ١٥٣ص ٢معجم مقاییس اللغة ج) ١(
  .٢٠ص٤) لسان العرب ج ٢(
 .  ٢٨) سورة التوبة: الآیة ٣(
  . ١٠٦ص ٨) تفسیر القرطبي، ج،٤(
 .   ٢٨ص ) الموسوعة الفقھیة المیسرة.٥(
 . ٣) الزواج، للدكتور محمد إبراھیم الحفناوي ص٦(
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   وفیھ ثلاثة مطالب: ،)١(المبحث الأول: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا النكاح 
  استقلال أحد الأولیاء في تزویج المرأة.المطلب الأول: 

لما كان عقد النكاح لھ أھمیة بالغة في تكوین الأسرة لزم أن یتولى ھذا العقد كبیر الأسرة وھو 
الذي یطلق علیھ في عرف الفقھاء الولي، وقد عرف الولي بأنھ ھو الذي ولاه االله أمر تزویج 

؛ لأن ولي المرأة ھو الذي یلي عقد النكاح من لا یجوز أن یزوج نفسھ بنفسھ كالمرأة والصغیر
علیھا ولا یدعھا تستقل بعقد دونھ سواء أكان ھذا الولي محرماً كالعم أم رحما غیر محرم كابن 

  .)٢(العم، ولا ولایة للأبعد مع وجود الأقرب
ومن أجل ذلك شرعت الولایة على المرأة، لأن عقد النكاح لا تعود مغباتھ على العاقدین  

  وحدھما فقط، بل ینال الأسرة شيء من العار أو الفخار .
 -: أنھ إذا تعدد أولیاء المرأة وھم متساوون في الدرجة والقرابةناول مسألة وھيوھذا المطلب یت
تزویج المرأة دونھم فھل یثبت للمستقل منھم الولایة علیھا لكن أحدھم استقل ب -كالإخوة الأشقاء

  دونھم ویسقط حقھم، وھل العقد صحیح أو لا؟
معلوم أنھ إذا اتحد الأولیاء في الجھة والدرجة وقوة القرابة، فإنھم یكونون متساویین في ثبوت 

لتزویج فلیس الولایة، ویكون لكل واحد منھم ولایة كاملة على المرأة، فإذا استقل أحدھم با
  للباقي حق الاعتراض علیھ.

وانطلاقًا من ھذا فإن العقد یكون صحیحاً ولا یتوقف على اجتماع باقي الأولیاء ولا إجازتھم 
  وإلى ھذا ذھب الإمام أبو حنیفة ومحمد بن الحسن رحمھما االله تعالى.

أنھ لا ابلة ، وقول للشافعیة، والحنفي حین یذھب أبو یوسف وزفر وروایة عن الإمام مالك
لأن الحق مشترك بین الأولیاء ولیس لأحدھم الاستقلال  ؛یستقل بالعقد أحدھم دون بقیة الأولیاء

  . )٣(بمباشرة العقد فإذا باشره أحدھم دونھم كان للباقین الحق في الاعتراض
یفسد لأن تعدد الآراء بتعدد الأولیاء واختلافھم قد  لأنسب للأخذ بھ؛ویبدو أن القول الأول ھو ا

على المرأة أمر زواجھا، إذ قلما تجتمع الإرادات على غرض واحد، ثم إن ھذا الحق لا یقبل 
التجزئة، لأن سببھ لا یقبل كذلك التجزئة وھو القرابة، والقاعدة المقررة أن إسقاط بعض ما لا 

قیاسًا فإذا استقل أحد الأولیاء بالتزویج سقط حق الباقین - كالعتق –یتجزأ إسقاطھ إسقاط لكلھ
على حق القصاص الثابت لجماعة، فإنھ حق لا یقبل التجزئة، فإذا عفا بعضھم سقط حق 

  . )٤(الباقین

                                      
النكاح في اللغة یعني: الوطء والضم، تقول: نكحتھا، ونكحت ھي أي تزوجت، وھى ناكح ف ي بن ي ف لان أي     )١(

ت اج اللغ ة   الاصطلاح یعني: "عقد وض ع لتمل ك المتع ة ب الأنثى قص دا". ینظ ر:       في ھي ذات زوج منھم، والنكاح 
  . ٣٤١ص٢ج ،: لابن الھمام، فتح القدیر٤١٣ص١ج: وصحاح العربیة

 . ٣٢٢) أحكام الأسرة في الإسلام، د. محمد مصطفى شلبي، ص٢(
تكملة المجموع، للشیخ ، و٣٣ص٣مواھب الجلیل،ج، و٥٥١ص٢) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٣(

 .   ٢٢٧ص٤، والكافي لابن قدامة، ج١٥٦ص  ١٦محمد بخیت المطیغي، ج
، والبحر ٤١٩ص٢ن الھمام، جتح القدیر للإمام اب، وشرح ف٢١٨ص٤) ینظر: المبسوط، للإمام السرخسي،ج٤(

 .    ٤٤٣- ٤٣٦ص٢، وحاشیة ابن عابدین، ج١٣٨ص٣جالرائق شرح كنز الدقائق لابن نُجَیْم الحنفي، 
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ثم كذا القیاس على ولایة أمان المسلمین للكفار، فإنھا ولایة تثبت لكل فرد منھم والجامع بین 
  .)١(ولایة الأمان والقرابة ھي ثبوت الولایة في كل منھما

یة كاملة للأولیاء المتساویین في القرابة فتكون الولایة كاملة لكل واحد منھم وكذا إذا كانت الولا
  . )٢(إذا استقل، لأن سببھا واحد ھو القرابة

وھذه المسألة فیما لو استقل أحد أفراد الأسرة بتزویج المرأة من الكفء لھا، أما إذا زوجھا من 
  حق الاعتراض غیر كفء لھا فللأولیاء

  وسیأتي الحدیث عن ھذه المسألة في فسخ العقد بسبب عدم توفر الكفاءة في الزوج.  
  

  .المطلب الثاني: استقلال أحد الأولیاء بالولایة على طرفي العقد النكاح
ھذه المسألة من المسائل الخلافیة عند الفقھاء لوجود اختلاف الأفھام في أدلة كل فریق، 

لى عاقد واحد طرفي العقد من حیث الإیجاب والقبول سواء وصورة ھذه المسألة: أنھ إذا تو
أكان ھذا الولي أصیلًا عن الجانبین أم وكیلًا من جانب وولي من جانب آخر أم كان وكیلاً عن 

  الجانبین.
  وھذه المسألة اختلف الفقھاء فیھا على قولین:

ذھب الحنفیة والمالكیة  القول الأول: إذا استقل أحد بتولي طرفي العقد صح العقد منھ وإلى ھذا
، ولھذا القول أدلة كثیرة )٣(وروایة عند الحنابلة وقول عند الشافعیة إذا كان متولي الطرفین الجد

  منھا:
، إلى قولھ تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوھُنَّ﴾ ففي )٤(ـ قولھ تعالى: ﴿ وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾١

الوالي یصح منھ تزویجھا من نفسھ إذ لا یعاتب أحد على ترك ما ھو الآیة دلالة على أن 
حیث  ،)٦(﴾وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى﴿ ، ومثل ھذا القول قیل في قول االله تعالى: )٥(حرام

  .)٧(إن الخطاب للأولیاء
ر االله تعالى بالإنكاح مطلقاً من غیر فصل ، فقد أم)٨(ـ قولھ تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَیَامَى مِنْكُمْ) ﴾٢

  ).٩بین الإنكاح من غیره أو من نفسھ، فدل على أن للشخص أن یتولى طرفي عقد النكاح (
القول الثاني: لیس للشخص أن یستقل بتولي طرفي عقد النكاح، وإلى ھذا ذھبت الشافعیة وھو 

ن الإیجاب والقبول مخاطبة أھمھا: إ من، ولھذا القول أدلة كثیرة )١(روایة ثانیة عند الحنابلة

                                      
 .  ٢١٨ص٤، المبسوط، للإمام السرخسي،ج٥٢١ص٢) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج١(
 .   ٢٢٧ص٤، والكافي لابن قدامة، ج١٥٦ص١٦المطیغي، ج) ینظر: تكملة المجموع، للشیخ محمد بخیت ٢(
، وروضة ١٧٣ص١٦وتكملة المجموع، ج، ٢٤٩ص٤، الذخیرة للقرافي، ج١٨- ١٧ص٥) المبسوط، ج٣(

 .     ٣٧٤ص٩، والمغني لابن قدامة، ج٤١٦- ٤١٥ص ٥الطالبین، ج
 .  ١٢٧) سورة النساء: الآیة ٤(
 .  ٩٦ص٩اري،ج، فتح الب٧٩- ٧٥ص٢) أحكام القرآن للجصاص، ج٥(
 .  ٣) سورة النساء: الآیة ٦(
 .   ٣٦٧ص١، وأضواء البیان للشنقیطي، ج١١ص٥) أحكام القرآن للقرطبي،ج٧(
 .  ٣٢) سورة النور: الآیة ٨(
 .  ٤٨٩ص٢، وینظر: بدائع الصنائع، ج٢٤٠- ٢٣٩ص١٢) أحكام القرآن للقرطبي،ج٩(
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، كما )٢(بالقول، ویتعذر مخاطبة الإنسان لنفسھ، كما أن الواحد لا یمكن أن یكون مملَّكا ممتلِكا
استدلوا بأن ھذا عقد لا یملك فیھ البذل إلا بإذن، فلم یملك فیھ القبول، كالوكیل في البیع، فإنھ لا 

 . )٣(یملك القبول في شرائھ لنفسھ
ي یظھر أن ما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الأول من جواز استقلال الولي بتولي طرفي والذ

 العقد ھو الصحیح وذلك لعدة أمور:
ـ وضوح أدلة القول الأول من عموم الآیات القرآنیة، وكذا فعل النبي صلى االله علیھ وسلم ـ ١

  .  )٤(حین أعتق صفیة بنت حیي وتزوجھا
  الشریعة وسماحتھا خصوصاً إذا كان أحد طرفي العقد غائبًا.ـ توافق القول الأول مع یسر ٢
ـ أن القول الثاني تعرضت أدلتھ للاعتراض خصوصاً قیاس البیع على النكاح؛ لأن القیاس ٣

 على الدَّین یختلف عن النكاح.
  

  خلافاً لأبیھا.لھا لزوج استقلال المرأة باختیار االمطلب الثالث: 
النكاح یحتوي على عقد عظیم الخطر لكونھ عقد العمر، ویترتب علیھ آثار خطیرة،كان من  إن

المصلحة أن یسند ھذا العقد إلى وليّ أمر المرأة؛ لأن المرأة قد تضع نفسھا عند غیر الكفء لھا 
 لقلة خبرتھا بأحوال الرجال، ولذا قال العلماء: المرأة سریعة التأثر والانخداع فتنساق نظراً

وراء العاطفة دون نظر للمستقبل؛ ولذلك اشترط الفقھاء وجود الولي، واعتبروا النكاح بدونھ 
وذلك لحِكَم عدة في طَیَّاتھا مصلحةُ الفتاة حتى لا تتورط في اختیار  ،)٥(یفسخ في كل حالباطلا 

ق من لا یصلح لھا زوجا، ومصلحةُ الأسرة من حیث إبداء الرأي والمشاورة والبحث عن أخلا
الزوج وسلوكھ شریطة ألا یستبد أھل الفتاة بالرأي دونھا خاصة إذا كانت بالغة رشیدة؛ لأن 

لمرأة البالغة الرشیدة تمیز بین مفاسد النكاح ومصالحھ بخلاف المرأة غیر البالغة الرشیدة فقد ا
  لھا. ؤاًتوقع نفسھا عند من لا یكون كف

لأسرة إذا اتفقت كلمتھا لا یمكن أن یدخل إلیھا فاسق أو مفسد أو من لیس على شاكلتھا؛ لذا فا
وقطع دابر التحایل والتلاعب بحیث تتم  ر النكاح بین الناس،اشھإومصلحةُ المجتمع تكمن في 

                                                                                                 
، والمغني، ٤١٦ص٥الطالبین، للنووي،ج، وروضة ١٧٥ص١٦) تكملة المجموع، للمطیعي،ج١(

 .٣٧٥ص٩لابن،ج
، ٩٥ص٩، وفتح الباري،ج٩٨ص٣ه)ج٦٨٣) الاختیار لتعلیل المختار، للموصلي الحنفي المتوفى(٢(

 .  ٢٤٩ص٩والذخیرة،ج
 .٣٧٥ص٩) المغني، لابن،ج٣(
 . ٨ص٣) والحدیث في صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقھا، ج٤(
) ھذا ھو مذھب جمھور الفقھاء وھو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن ٥(

عباس وأبي ھریرة وابن عمر وعائشة رضي االله عنھم أجمعین وھو قول سعید بن المسیب والحسن البصري 
المھذب ینظر:  - وعمر بن عبد العزیز وسفیان الثوري وأبن أبي لیلى وابن شبرمة، خلافا للسادة الأحناف

 ،لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل)، و٣٢- ٣١ص٩ج ،، والمحلى٤٤٩ص٦، ج، والمغني٣٥ص٥،جللشیرازي
  . ١٣٦٤ص٣ج ،الصنائع دائع، وب٢٥٥ص٣ج ،، وفتح القدیر لابن الھمام١٠ص٥ج ،، والمبسوط٧٢ص٣ج
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فیھ الإجراءات الصحیحة والسلیمة مما یؤدي إلى الاستقرار، بعكس النكاح الذي یُفقد فیھ الولي 
  .)١(ھ عرضة لطلاق المرأة وتشرد الأطفال وكثرة المشاكلفإن

ختیار البنت با تختیار زوج كفء لابنتھ واستقلالأب با : إذا استقلھي أنھ المسألة وصورة ھذه
ویفسخ اختیار البنت أم یكون  أن یستقل ھل للأب ؟زوج كفء لھا فلمن یكون الاستقلال
  الاستقلال لھا باعتبارھا صاحبة الشأن؟

المسألة من المسائل الخلافیة التي وقع فیھا، اختلاف الفقھاء كغیرھا من المسائل الخلافیة، ھذه 

اً وأراد الأب أو الجد ؤوالحنابلة إلى أن المرأة إذا عنیت كف -في الأصح عندھم-فذھبت الشافعیة

لكیة ، وذھبت الما)٢(اً آخر غیره فللأب الحق في ذلك؛ لأنھ أكمل نظراً من المرأةالمجبر كفؤ

ورأى ثان لبعض الشافعیة أن المرأة إذا دعت للكفء لھا، ودعا ولیھا لكفء آخر، فإنھ یلزمھ 

  . )٣(إجابتھا، لأن في ھذا اعفافا لھا

  وأصل الخلاف قائم في ھذه المسألة على ھل الكفاءة حق للمرأة أم للأولیاء؟

ر زوجھا الكفء لھا، وستند ھذا ختیاون الأولیاء قال بأنھا تستقل بافمن قال الكفاءة حق للمرأة د

اً لھا على الزوج سوء أكان ھذا الزوج كفؤالقول على جواز عرض المرأة نفسھا دون إذن ولیھا 

ة بالغة، وھذا ھو مذھب أم غیر كفء لھا، ولا یحق للولي أن یعترض علیھا مادامت عاقل

برضاھا وإن لم یعقد علیھا ة قال صاحب الھدایة: ( وینعقد نكاح المرأة العاقلة البالغالأحناف، 

  .)٤()كراً كانت أو ثیباً عند أبن حنیفة وأبي یوسف في ظاھر الروایةولي ب

اً أم غیر كفء فإنھ ؤأما من منع امرأة أن تستقل بتزویج نفسھا دون ولیھا سواء أكان الزوج كف

  یستند إلى عدة وجوه: 

  : أن إذن الولي ورضاه شرط في صحة النكاح. الوجھ الأول

: الحفاظ على مصلحة المرأة حتى لا تتورط في اختیار من لا یصلح لھا زوجا؛ الوجھ الثاني

لأن المرأة في الغالب تكون سریعة التأثر والانخداع بالقول اللین والترغیب المصطنع، خاصة 

  عند غلبة الشھرة في الرجل، والمیل منھا إلیھ. 

                                      
، وأحكام الأسرة : بتصرف ٦٧ - ٦٥ص - ) الولایة والشھادة في عقد النكاح: لأستاذنا الدكتور حسین سمرة ١(

  .٢٣١، صد.محمد بلتاجي
 .    ٣٩٤- ٣٩٠ص٩، المغني لابن قدامة، ج١٥٣ص٣) مغني المحتاج، ج٢(
 .٢٣٣ص٢،  والشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، ج١٥٣ص٣) مغني المحتاج، ج٣(
 .      ٢٥٦ص٣) الھدایة مع فتح القدیر، ج٤(
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لى الرجل والتعاقد معھ دون علم ولیھا مُشْعِر : أن مباشرة المرأة عَرْض نفسھا عالوجھ الثالث

بالوقاحة منھا وعدم الحیاء؛ لأن ذكر النكاح من قبل المرأة وتولیھا العقد بنفسھا یؤدي إلى نفور 

، )١(الناس منھا، ویكسبھا سمعة سیئة خاصة عند الخُطَّاب وأھلیھم، فمنعت من مباشرة ذلك

بذِّر في المال لسوء تصرفھ فیھ، فكذلك عقد النكاح ومتى حصل منھا ذلك فإن حكم العقد حكم الم

  . )٢(لسوء تصرف المرأة فیھ

ل الصالح سواء وھو جواز تزویج المرأة نفسھا على الرج -والذي أمیل إلیھ ھو ما ذھب إلیھ الأحناف

لھا أو غیر كفء، وسواء أكانت بكرا أم ثیبا؛ بل یحق لھا تزویج نفسھا أصالة  اًأكان ھذا الرجل كفؤ

ونیابة عن غیرھا أو وكالة من غیرھا لھا، ولا یحق للولي أن یعترض علیھا ما دامت عاقلة بالغة 

رشیدة متعلمة دَیِّنة، والسبب في ترجیحي لھذا المذھب ھو وجاھتھ في الاستدلال بأن منع المرأة من 

المفسدة المظنونة الاستقلال بالعقد ھو سوء اختیارھا الذي ھو مظنة الوقوع في المفسدة، فإذا انتفت 

  وذلك كونھا عاقلة بالغة رشیدة متعلمة دَیِّنة، صح منھا ذلك قیاسا على تصرفھا في المال.

أما الأدلة التي منعت من ذلك التصرف فإنھا محتملة فقولھ تعالى: ﴿وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ 

الآیة فالخطاب في  ،)٣(وَاجَھُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَھُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾أَجَلَھُنَّ فَلَا تَعْضُلُوھُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْ

للأزواج ولیس للأولیاء؛ لأن الخطاب صدر في أولھا لھم ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ فلا یكون فیھ دلیل على 

یتزوجن من یردن فلیس  اشتراط أذن الولي في النكاح؛ لأن االله تعالى نھى الأولیاء عن المنع من أن

، والدلیل الثاني قولھ علیھ الصلاة )٤(للأولیاء حق الاعتراض على نكاح المرأة إذا باشرت بنفسھا

منقطعا ومرسلا، فقیل إنھ مضطرب في إسناده؛ لأنھ روي موصولا و، )٥(والسلام (لا نكاح إلا بولي)

  . )٦(ماء ھذا الاضطرابھ فلذا لا حجة للاستدلال بھ، وقد فصل العلوھذا یدل على ضعف

  
   

                                      
: للشیخ ، وحقوق المرأة في الزواج٢٥ص٩،ج والمحلى لابن حزم، ٤٥٠ص٦،ج لابن قدامة، ) ینظر: المغني١(

  .٣٨- ٣٣القاھرة، ص - دار الاعتصام - محمد بن عمر عتین 
  .١٣ص٢، وبدایة المجتھد،ج ٢٥٦ص٣،ج ، وفتح القدیر١١ص٥،ج المبسوط :) ینظر٢(
 .      ٢٣٢) سورة البقرة: الآیة:٣(
 .      ١١ص٢، وبدایة المجتھد،ج ٢٥٨ص٣) ینظر: فتح القدیر،ج٤(
 ).      ٥١٣٠) رقم الحدیث(٢٢٦ص٤) الترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي،ج٥(
، ونصب الرایة للزیلعي،ج ٥٦٧ص٢، ومعالم السنن للخطابي،ج ٢٣٠- ٢٢٩ص٤) تحفة الأحوذي،ج ٦(
، وللإمام حجة االله الدھلوي كلام نفیس في ھذا یراجع: ٢٤٥- ٢٤٤ص٦، وإرواء الغلیل للألباني،ج ١٨٥ص٣

 .       ١٢٧ص٢حجة االله البالغة، ج
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  ، وفیھ ثلاثة مطالب: )١(المبحث الثاني: الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الفسخ
  .)٢(المطلب الأول: استقلال أحد أفراد الأسرة بفسخ عقد النكاح بسبب عدم الكفاءة

إذا : إذا تساوى الأولیاء في الدرجة فھل یستقل أحدھم بطلب فسخ النكاح ھذه المسالةوصورة 
  كان الزوج غیر كفء؟

كون الولایة كاملة لكل واحد من أولیاء المرأة خلافاً لمن یراھا أنھا  وھذه المسألة مكملة لمسألة
   .)٣(مشتركة بین الأولیاء

اً لھ ا ف إن ل ھ الح ق ف ي طل ب        ؤوعلى ھذا إذا ثب ت لأح د أولی اء الم رأة أن زوجھ ا ل یس كف         
والكف اءة ش رعت لحف ظ الأس ر وحمایتھ ا م ن ك ل نق ص یلحقھ ا           الفسخ منھ، لأنھ سیلحق بالأس رة الع ار،  

  .)٤(خصوصاً إذا ظھر أن الزوج فاسق
وإذا كانت الولایة كاملة لكل واحد من الأولیاء في تزویج المرأة فإن من باب أولى تكون الولایة كاملة 

بالمطالبة بالفسخ، وستند ھذا في الفسخ لكل واحد منھم وذلك لرفع العار عنھ، ولا یزول رفع العار إلا 
القول على القیاس على الدین إذا كان لجماعة، حیث إن كل واحد منھم یملك المطالبة بحقھ في الدین، 
فكذلك حال الأولیاء، فلأحدھم الحق أن یستقل بالمطالبة بالفسخ، لأن الجامع بین الدین والولایة أن كلا 

  .)٥(منھما مطالب بخالص حقھ
س على ما لو قذف شخص جماعة، فعفوا إلا واحدا؛ فإن لھ الحق في المطالبة بإقامة حد ثم كذلك القیا

القذف، فكذلك ھنا للشخص أن یستقل بالمطالبة بالفسخ، بجامع رفع العار بسبب القذف وتخلف 
بعض الأولیاء بدون مھر مثلھا كان لأحد الباقین الاستقلال یقول ابن قدامة: ( فلو زوجھا  )،٦ة(الكفاء

  .)٧(بالاعتراض، مع أن المھر خالص حقھا، فكذلك ھنا مع أنھ حق لھم أولى)

                                      
) الفسخ معناه: نقض العقد المبرم بین الزوجین والتفریق بینھما من غیر طلاق بسبب خلل وقع في شروط ١(

علیھ یمنع بقاؤه، وللفسخ صورتان: الصورة الأولى: الفسخ بسبب الخلل الواقع  صحة العقد، أو بسبب طارىء
، وأحكام الزواج والفرقة: ٢٩٤ص٣فتح القدیر،ج في العقد، الصورة الثانیة: الفسخ الطارىء على العقد. بنظر: 

 .١٥٥ص٢، والفقھ الواضح: د.محمد بكر إسماعیل ،ج٢٩٣- ٢٨٩لأستاذنا الدكتور أحمد یوسف، ص 
الكفاءة في اللغة تأتي بالفتح والمد والھمزة، وھي: مصدر كَفَأَ، والكُفْءُ والكُفُؤُ: النظیر والمساوي، والجمع  )٢(

أَكْفَاء وكِفَاء، وفي الاصطلاح الكفاءة ھي: مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة بحیث لا تكون المرأة ولا 
، والمطلع على أبواب ١٤٩، وأنیس الفقھاء ٢٦٩ص٣لسان العرب نظر:  أولیاؤھا عرضة للتعییر بزوجھا

، ویقع بعض الدارسین في الخطأ ٧٩١ص٢ ، ج، والمعجم الوسیط١٦٥ص٣،ج، ومغني المحتاج ٢١٥المقنع 
حین ینطقون جمع الكفء على أَكِفَّاء بكسر الكاف؛ لأن مفرد أَكِفَّاء كفیف وھو الذي لا یرى فیقولون تعاقدنا مع 

نفي،ج التعریف للكفاءة جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن نُجَیْم الحمدرسین أكفاء، وھذا 
 .١٠٨الأحوال الشخصیة ، ص - مدكور ، وقد ارتضاه من الفقھاء المعاصرین العلامة محمد سلام١٣٧ص٣
 ١٦المطیغي، ج، وتكملة المجموع، للشیخ محمد بخیت ٥٥١ص٢) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٣(

 .   ٢٢٧ص٤، والكافي لابن قدامة، ج١٥٦ص 
؛ لأن الفسق یعتبر عندھم عیبا یفسخ بھ النكاح. ینظر: مواھب الجلیل: للشیخ أجاز المالكیة فسخ نكاح الفاسق )٤(

 .    ٤٦١ص٣أبي عبداالله المعروف بالحطاب المالكي، ج
 .   ٦٢٥ص٢) بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٥(
 .   ٦٢٥- ٦٢٤ص٢دائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج) ب٦(
 .      ٣٩٠ص٩) المغني لابن قدامة، ج٧(
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  .)١(المطلب الثاني: استقلال أحد الزوجین بفسخ النكاح بسبب دعوى الرضاع
ھذه المسألة كغیرھا من المسائل الخلافیة، وھي: استقلال زوج المرأة بدعوى أنھ رضع مع 

أنھ یدعي أنھ رضع مع أبیھا بحیث یصبح عمھا من زوجتھ ویدعي أنھا أختھ من الرضاعة أو 
  الرضاع.

وقبل معرفة أقوال الفقھاء في ھذه المسألة لا بد من معرفة السبب لھذه الدعوى وما الحامل لھ 
  على ذلك ھل ھو إنزال الضرر بالمرأة؟ أم أنھ حقیقة رضع معھا؟.

ھما فوراً سواء أكان دخل بھا أم لم فإن كان حقیقة فقد اتفق  الفقھاء على فسخ العقد والتفریق بین
  .)٢(یدخل بھا، لأنھ غیر متھم في قصده مفارقتھا؛ لأن بیده الطلاق

أما إذا كان القصد بھذه الدعوى إنزال الضرر بالمرأة بحیث یدعي أنھ أخطأ، أو أنھ ما أراد ذلك 
ء في ھذه الصورة حقیقة، ولكنھ كان مازحًا، أو ھازلًا ثم أكذب نفسھ أمام القاضي، فإن الفقھا

  اختلفوا في الحكم على قولین:   
ثم رجع عن دعواه، فإنھ لا  زوج المرأة بدعوى الرضاع ولا بنیة لھ : إذا استقللالأو القول

ھور، لأن دعوى الرضاع إقرار منھ یفرق بینھ وبین زوجتھ، وھذا مذھب الجمیصدق، لكنھ 
 .)٣(بالطلاق ثم رجع عنھسبب الفرقة، فلا یملك الرجوع، كما لو أقر ب

: أنھ یصدق في دعواه الخطأ أو النسیان ونحوه، ویبقى النكاح بینھ وبین زوجتھ القول الثاني
مستمرًا؛ لأن الإقرار الموجب للفرقة إنما ھو الإقرار الذي ثبت علیھ صاحبھ، فإذا ادعى الخطأ 

 .)٤(أو أكذب نفسھ، سقط إقراره، وإلى ھذا القول ذھب الأحناف
ھر أن ما ذھب إلیھ الجمھور ھو الراجح؛ لأن دعوى قیاس النكاح على الرضاع قیاس غیر ویظ

الحدیث(( دع  والمسلم منھي عن الریبة بنص ،ریبة مسلم بھ، إضافة أن الرجوع من الزواج فیھ
قضایا الفروج یؤخذ فیھا بالاحتیاط؛ لأنھ یحتاط لھا ما ، ثم إن )٥( ما یریبك إلى ما لا یریبك))

، ویترتب على التفریق بینھ وبین زوجتھ أن لھا المھر كاملًا إن كان دخل )٦(یحتاط لغیرهلا 
لعلھ عمل فج بھا، ونصف المھر إن كان لم یدخل بھا؛ لأن حقھا لا یسقط بھذه الدعوى من الزو

ن كان المھر علیھ مؤخرًا، كما یجب لھا النفقة والسكنى في العدة؛ لأن ھذا لیتخلص مما علیھ إ

                                      
الرضاع في اللغة مأخذ من الفعل رضع بفتح الراء وكسرھا، یُقَالُ: رَضِعَ الصبي یَرْضَعُ رَضَاعَةً  )١(

دي، وَرَضَاعًا، وَرَضَعَ یَرْضِعُ رِضَاعًا وَرَضَاعَةً (بِكَسْرِ الرَّاءِ فِي الْأَوَّلِ وَفَتْحِھَا فِي الثَّانِي) بمعنى: مص الث
ھ. و ما حصل منھ في معدة طفل أو دماغي یعني: حصول لبن امرأة أوشرب من لبنھ، وفي الاصطلاح الفقھ

ھـ) ٢٤٤ینظر: إصلاح المنطق للإمام  أبي یوسف یعقوب بن إسحاق المغروف بابن السكیت (المتوفى: 
، والموسوعة الفقھیة، د. محمد ١٧٢ص٧، ونھایة المحتاج للرملي،ج١٦١ص٣، تفسیر القرطبي ١٥٨ص

  .  ٣٩٩إبراھیم الخفاجي، 
المغني  ،٤٤٣ص ٦، روضة الطالبین، ج٢٧٧ ص ٤الذحیرة؛ ج ،٤١٥ ص ٣) ینظر: بدائع الصنائع، ج٢(

  .٣٤٣ص ١١لابن قدامة، ج
  .٣٤٣ ص ١١المغني لابن قدامة جو، ٤٧١ص ١٤ج ،الحاويو ،٣٠١ص ٢ج) المدونة،٣(
  .٣٠٧ص٤وحاشیة ابن عابدین،ج، ١٤٥ص ٥، جوالمبسوط، ٤١٥ص ٣بدائع الصنائع ، ج )٤(
، المسند د فيأحمذكره و ،٥٧٦ص ٤)، ج٢٥١٨برقم ( ،وقال حدیث حسن صحیح الترمذي،أخرجھ ) ٥(

  .١٥٣،ص١١٢ص ٣، و ج ٢٠٠ص١ج
  .٣٤٣ص ١١، والمغني لابن قدامة، ج٢٠١- ٢٠٠ص ٤) حاشیة الدسوقي، ج٦(
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قرار حجة قاصرة على المقرر لا یتعداه إلى غیره إلَّا إذا صدقھ الغیر، أو یثبت بالبنیة صحة الإ
  .)١(الإقرار، ولكن لا یبطل الإقرار من الزوج حق المرأة في المھر والنفقة والسكنى

وعكس ھذه المسألة مسألة استقلال المرأة بدعوى الرضاع مع زوجھا لكن الزوج كذبھا ولیس 
  ه الدعوى بنیة.لھا على ھذ

وما قیل في المسألة الأولى یقال ھنا في ھذه المسألة مع زیادة قول ثالث للشافعیة وھو إذا كان 
النكاح حال العقد جرى بغیر رضاھا فتحلف وتقبل دعواھا، ویفسخ العقد، بینما إذا جرى العقد 

  .)٢(برضاھا، فلا تصدق
السابقة وھو استقلال الزوجة بدعوى والراجح في ھذه المسألة خلاف ما كان في المسألة 

الرضاع مع زوجھا ولا یقبل منھا بعد العقد ویحكم ببقاء الزوجیة وقبل الدعوى منھا قبل العقد، 
  ویمتنع على زوجھا نكاحھا والبقاء معھا، وذلك لعدة وجوه:

دعت ن دعواھا الرضاع بعد العقد یجعلھا متھمة بالتحیل والكذب، وأنھا إنما اإالوجھ الأول: 
البقاء معھ، ولا سبیل إلَّا بھذه الدعوى، بخلاف  في غیر راغبة، وأنھا ذلك للتخلص من الزوج

  .)٣(ما إذا كانت الدعوى قبل العقد، فإن اتھامھا بالتخلص غیر وارد
ن قبول دعوى الرضاع من المرأة، قد تتخذه الفاسقات ذریعة إلى الفراق، فدعت إالوجھ الثاني: 

  .)٤(الذریعة الحاجة إلى سد ھذه
یمكن أن تقبل دعواھا إذا كان لھا بنیة وإلَّا فلا تقبل؛ لأن الضرر منھا أقوى من الوجھ الثالث: 

  الضرر من الزوج في دعوى الرضاع مع زوجتھ.
  لكن إن تركھا الزوج من باب الورع والحذر من الوقوع في الشبھات فلھ ذلك.

   خیرًا منھا.فیوقع علیھا تطلیقھ لتحل لزوج غیره، ویخلف االله
  

  من زوجتھ بما ھو علیھ محرم مؤبدا. )٥(بالظھار المطلب الثالث: استقلال الزوج
من الأمور المسلم بھا أن الظھار مما یستقل بھ الزوج دون الزوجة، فإذا قال لزوجتھ: أنت عليّ 
كظھر أمي، فقد حرمت علیھ، فلا یحل لھ منھ شيء حتى یكفر عن ھذا المنكر من القول 
والزور، وھذا ھو مذھب جمھور الفقھاء لكن لو ظاھرت المرأة من زوجھا وقالت لھ: أنت عليّ 

                                      
  .٦٧٤ص ٧الزحیلي، ج ة) الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھب١(
  .٣٠٤ص  ٢٠، جللشیرازي؛ والمھذب ٥٦٩ص ٥) روضة الطالبین، ج٢(
  .٣٤٥ص ١١، المغني، ج٥٦٩ص  ٥، روضة الطالبین، ج٢٧٧ص  ٤الذخیرة، ج )٣(
  .٦٧٤ص  ٧، والفقھ الإسلامي، ج٥٦٩ص  ٥) روضة الطالبین، ج٤(
الظھار لغة: بكر الظاء، مشتق من الظھر، وسمي بذلك لتشبیھ الزوج المظاھر زوجتھ بظھر أمھ، وخص ) ٥(

الظھر دون غیره؛ لأنھ موضع الركوب من البعیر وغیره، وفي الاصطلاح: ھو أن یشبھ الزوج المسلم زوجتھ 
لبطن والفخذ، فإذا قال لزوجتھ: بامرأة محرمة علیھ على التأبید أو بجزء منھا یحرم علیھ النظر إلیھ كالظھر وا

أنت عليّ كظھر أمي، فقد حرمت علیھ، فلا یحل لھ وطؤھا ولا لمسھا ولا تقبیلھا حتى یكفر عن ظھاره. ینظر: 
، وأحكام الأسرة ٥٥٥ص٧، والفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج٤٥ص٥، وتوضیح الأحكام، ج٤٣٢ص٩فتح الباري،ج

  .       ٣٤٦في التشریع الإسلامي، ص



  الاستقلال الشخصي في أهم قضايا الأسرة
  

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   112

كان ظھارھا عند جمھور الفقھاء لغو لا حرمة علیھا ولا كفارة، ولھذا القول أدلة كظھر أمي 
  كثیرة منھا: 

فخص الأزواج  )١(الأول: قولھ تعالى: ﴿ الَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا ھُنَّ أُمَّھَاتِھِمْ ﴾
كما خص الأزواج دون النساء في العود  )٢(بالظھار دون النساء؛ لأن الخطاب موجھ للأزواج

قال الإمام القرطبي  )٣(ولھ تعالى: ﴿ وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾في ق
نّ إلى ما قلنّ وإنما دولم یقل ثم یعورحمھ االله: لیس على النساء تظاھر؛ لأن االله سبحانھ وتعالى 

على النساء  لیس أي: وبھذا قال مالك رضي االله عنھ:ثم قال: ، عُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾قال: ﴿ ثُمَّ یَ
  لأن االله لم یقل اللائي یظھرن منكن من أزواجھن، إنما الظھار على الرجال.  تظاھر؛

: ھكذا روي عن ابن القاسم وسالم ویحیـى بن سعید فقال ابن العربي ثم نقل رحمھ االله كلام
الزناد. وھو صحیح معنًى؛ لأن الحل والعقد (والتحلیل والتحریم) في النكاح بید وربیعة وأبي 

  . )٤(الرجال لیس بید المرأة منھ شيء وھذا إجماع
سلمة بن  ، وحدیثظاھر من امرأتھ خُوَیْلة بنت ثعلبةالذي أوْس بن الصّامت  حدیث الثاني: 

كلا الحدیثین یقول الزوج ظاھرت من  ، وفي)٥(أیضا ظاھر من امرأتھالذي صخر البیاضيّ 
  زوجتي، ولم یثبت أن امرأة ظاھرت من زوجھا.

فاختص بھ الرجل  یملك الزوج رفعھ،ول یوجب تحریماً على الزوجة الثالث: الظھار ق
  ) .٦(كالطلاق، ولأن حل الاستمتاع بالمرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالتھ كسائر حقوقھ

ار یحصل من المرأة أو لو كان الظھلظھار: المظاھر، والمظاھر منھا، فأن من أركان االرابع: 
ظاھرة منھا كما مفي المرأة ال ابل ذكر الفقھاء شروط ،بذكر أحد المظاھرین تستقل بھ لكتفى

  . )٧(في الزوج المظاھرشروطاً  ااشترطو
ق وإذا حصل منھا ظھار بالطلالوعلى ھذا فلم یجز أكثر العلماء ظھار المرأة في الرجل تشبیھاً ل

  .فإنھ لغو لا كفارة فیھ علیھا
لكن الزھري قال: وھي مظاھرة، ووافقھ الزھري،  :)٨(نفيالح قال الحسن بن زیادالقول الثاني: 

  . )٩(أن تكفر كفارة الظھار، ولا یحول قولھا ھذا بینھا وبین زوجھا أن یصیبھا أرى

                                      
 .  ١رة المجادلة: الآیة ) سو١(
 .  ١٤ص١٣) قبس من نور القرآن الكریم للشیخ محمد علي الصابوني، ج٢(
 .  ١) سورة المجادلة: الآیة ٣(
 وما بعدھا . ٢٨٠ص ٢٠الجامع لأحكام القرآن، ج ) ینظر: تفسیر الإمام القرطبي٤(
 . ٥٥٩- ٥٥٦ص١الظھار،جكتاب النكاح، باب  أبو داود،) ٥(
  .        ٥٥٨ص٧الإسلامي وأدلتھ، ج) الفقھ ٦(
وما بعدھا، والمھذب، ١٠٧ص٢، وبدایة المجتھد، ج٢٣٢ص٣) ینظر: بدائع الصنائع، للإمام الكاساني، ج٧(

    .        ٥٦٢ص٧ینظر: الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج. ٣٨٤- ٣٥٤،ص٢٣٩ص٧ج،، والمعني١١٣ص٢ج
) ھو القاضي الفقیھ الحسن بن زیاد اللؤلؤي الكوفي أحد أصحاب أبي حنیفة، لھ تصانیف كثیرة منھا: أدب (٨

ھـ. ینظر: الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ٢٠٤القاضي، والنفقات، والخراج، والفرائض، توفي رحمھ االله سنة 
 .٣١٤ص٧غداد للخطیب البغدادي ج، وتاریخ ب٦١- ٥٩ص٣، والطبقات السنیة ج٦٠لأبي البركات اللكنوي ص

 وما بعدھا . ٢٨٠ص ٢٠) ینظر: تفسیر الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج٩(
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لأنھا قد  ؛من المرأة ولكن تجب علیھا الكفارةأن الظھار لا یقع ذھب الإمام أحمد القول الثالث: 
ا أقیس روایة عنھ علیھا كفارة الیمین، قال ابن قدامة: وھذ أتت بالمنكر من القول والزور، وفي

سائر الكذب، وللإمام أحمد روایة  یلدلبظھار ب ، لأنھ لیسھأحمد وأشبھ بأصول على مذھب
  توافق ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء.  )١(ثالثة

  والظاھر: أن ظھار المرأة لیس بظھار ولیس علیھا كفارة إلا إذا نوت الیمین فعلیھا كفارة یمین.
  

  .، وفیھ ثلاثة مطالب)٢(طلاق: الاستقلال الشخصي من أھم قضایا الالمبحث الثالث
  المطلب الأول: استقلال الرجل بوقوع الطلاق منھ دون المرأة .

الدوام والاستمرار والمحبة والألفة، لكن قد یحدث من  معلوم بأن الحیاة الزوجیة قائمة على
الزوج أو أحد الزوجین ما یسبب حل رابطة الزواج بینھما بحیث یصیر بقاء الزواج مفسدة 
محضة، وضررا مجردا، بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، 

  والخصومة الدائمة من غیر فائدة.
لى الزوج أن یصبر ویتحمل الأذى ولا یلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن یستنفذ فإذا حدث مثل ھذا فع

جمیع الطرق المشروعة من الوعظ والإرشاد والھجر والضرب غیر المبرح، ثم الصلح من 
لكن قد لا ینفع في بعض الأحیان ھذه الأمور كلھا  -حكم من أھلھ وحكم من أھلھا-قبل الحكمین

لكن طلاق لمرة واحدة أو -عد یوم فحینئذ شرع الإسلام الطلاقفتظل المشاكل متزایدة یوما ب
  لمرتین فقط؟.

لعل من وقع في الخطأ من الزوجین یراجع حسابھ ویقدر ظروف الآخر ویندم على ما وقع منھ 
  ویقلع عن الأخلاق المذمومة التي كانت سببا في الفرقة بینھما. 

                                      
كما یفھمھ –تعدد الروایات في مذھب الإمام أحمد لا تدل على قصوره في المجال العلمي أو إضراباتھ فیھ  )١(

وعلمھ الواسع سواء في مجال الحدیث أو الفقھ،  بل تعدد الروایات تدل على سعة اطلاعھ ،- بعض من لا علم لھ
  : وذلك لأسباب منھا - أحیانا - ثم إن تعدد الروایات یكون منھ

  إذا اختلفوا على قولین جاء عنھ في المسألة روایتان.  رضي االله عنھمن الصحابة إ- ١
كقولھ: كنت أقول: الأقراء ن تعدد الروایات قد یكون سببھ أن الإمام أحمد رأى أدلة جدیدة قویة غیرت رأیھ إ- ٢

  ، وھذا یدل على تواضعھ وعلمھ. لاةالأطھار، وأن المتیمم لا یخرج إذا رأى الماء في الص
قد یكون سبب تعدد الروایات اختلاف أصحابھ في فھم أقوالھ، وأفعالھ، وإجاباتھ وفتاویھ، فكل منھم یجتھد - ٣

فتختلف الأفھام والقدرات فتختلف نتیجة لذلك الروایات وسعھ في استنباط الحكم الذي قد یكون مراد الإمام 
، والبحث الفقھي للدكتور إسماعیل عبد العال ٧٠ص١الفروع لابن مفلح ج. ینظر: والأقوال المنسوبة للإمام

   .٢١٧ص لنا ي استنباط الأحكام،، ومناھج الفقھاء ف٢٣٨ص
الطلاق: ھو حل عقد النكاح  بلفظ الطلاق ونحوه في الحال أو الم آل، والط لاق ل ھ أس باب منھ ا: أن الط لاق        )٢(

في الغالب لا یقع إلا بعد مشاكل قد تكون من قبل الزوج وقد تكون من قبل الزوجة؛ ف إن كان ت المش اكل م ن قب ل      
المشاكل من قبل الزوج ة ف إن ال زوج ی أتي     الزوج یوعظ وینصح فإن رجع وإلا طلق علیھ القاضي، أما إذا كانت 

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ (بالوسائل الأربع التي في قولھ تعالى: 
كَبِیرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِھِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَمً ا مِ نْ    فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیا

)، ف إذا رأى الحكم ان أن الحی اة الزوجی ة     ٢()أَھْلِھَا إِنْ یُرِی دَا إِصْ لَاحًا یُوَفِّ قِ اللَّ ھُ بَیْنَھُمَ ا إِنَّ اللَّ ھَ كَ انَ عَلِیمً ا خَبِی رًا         
، ٢٢٦ص٣ج ،وزوجت ھ طل ق ال زوج مقاب ل م ا دفع ھ م ن المھر.ینظ ر: حاش یة اب ن عاب دین           مستحیلة ب ین ال زوج   

  .٢٧٩ص٣ج ،ومغني المحتاج



  الاستقلال الشخصي في أهم قضايا الأسرة
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والاحترام والتقدیر وتتلاشى المشاكل السابقة وھنا تعود الحیاة الزوجیة من جدید یملؤھا الحب 
بالعفو عن الزلة والخطأ وتبدل الأخلاق السیئة بالأخلاق الحسنة، ویبدأ الزوج في توفیر 
احتیاجات الزوجة خوفا من عودة المشاكل من جدید، لكن قد تقف الظروف أمام الزوج 

ثر وینفذ صبر الزوج أو ویصعب علیھ توفیر كل شيء فتعود الفتنة من جدید والمشاكل أك
: وھو إزالة العلاقة الزوجیة بین الزوجین -الزوجة، فإن نفذ صبرھا علیھ فلھا أن تطلب الخلع

من قبل الزوجة، وذلك بسبب ظھور النفور من الحیاة الزوجیة(دون الفاحشة)، وقد جعل 
ا إلا برضاھا، الإسلام ھذا الشيء بید المرأة لتفتدي بھ نفسھا على وجھ لا رجعة للرجل علیھ

  .)١( وھو في مقابل حق الطلاق الذي أعطتھ الشریعة الإسلامیة للرجل
أما إذا نفذ الصبر من الزوج على زوجتھ فإن الإس لام ش رع ل ھ الط لاق وجعل ھ حق اً م ن حقوق ھ         
كما جعل الخلع حقاً من حقوق الزوجة، لأن الزوج كان حریصاً على بق اء الحی اة الزوجی ة الت ي     

لھا من المال ما كان یحتاج إلى إنف اق مثل ھ أو أكث ر من ھ، إذا طل ق وأراد عق د زواج       انفق في سبی
آخ  ر إض  افة إل  ى أن ال  زوج یتحم  ل م  ؤخر الص  داق، ومتع  ة الط  لاق، ونفق  ة الع  دة، وحق  وق           

  الرضاع، ومؤنة الحضانة إذا كان معھ منھا ولد.
ل ھ قب ل أن یفك ر ف ي الط لاق      ومن ھنا جعل الإس لام الط لاق بی ده دون الم رأة، ل ذا فھ و یُعم ل عق       

غض ب یص یبھ، والم رأة ف ي      ة، فلا یسارع إلى الطلاق عند أدن ى ویصبر على ما یكره من المرأ
المقابل ھي أسرع في الغضب والانفعال، وأقل احتمالا من الزوج، ثم إنھ لیس علیھ ا م ن تبع ات    

س ریعة إل ى ح ل    ان ت  الطلاق ونفقاتھ مثل ما عل ى ال زوج، ف إن أعطی ت الم رأة الط لاق بی دھا لك       
الأسباب، ولیس معنى ھذا أن الإسلام قلل من شأنھا كما یظنھ الحمل ة م ن    نىلأدرابطة الزوجیة 

    .)٢(أبناء الغرب
ھ  ا أو یثلك  ن الش  ریعة الإس  لامیة راع  ت أنھ  ا س  رعة الغض  ب والانفع  ال مم  ا ی  ؤدي إل  ى ع  دم تر 

س لامیة ل م تُھم ل حقھ ا ف ي      الإترویھا فتنتھي الحی اة الزوجی ة لأدن ي الأس باب ب دلیل أن الش ریعة       
طل ب الط لاق إذا وج د م ا یب رر ذل ك كم ا إذا تعس  ف ال زوج ف ي اس تعمال ھ ذا الح ق، فأب اح لھ  ا              

  .)٣(الالتجاء إلى القاضي بطلب تطلیقھا على زوجھا حالات بعینھا وذلك لا یكون بعبارتھا
كم  ا -وم ن ھن ا تظھ ر حكم ة االله ف ي جع ل الط لاق بی د ال زوج، لأن الط لاق یس تتبع أم ورا مالی ة             

وھذه التكالیف المالیة من ش أنھا أن تحم ل ال زوج عل ى الت روي ف ي إیق اع الط لاق، فیك ون          -سبق
من الخیر والمصلحة جعل الطلاق في ید من ھو أحرص عل ى بق اء الحی اة الزوجی ة، أم ا الم رأة       

   .)٤(مالیا بالطلاق فلا تتروى في إیقاعھ بسبب سرعة تأثرھا وانفعالھا فلا تتضرر
  ثم إن الشریعة الإسلامیة أباحت للزوجة أن یكون الطلاق بیدھا في حالتین:  

الحالة الأولى: إذا تض ررت وس اء خل ق زوجھ ا، فلھ ا أن تب ذل ش یئا م ن الع وض لتفت دي نفس ھا            
                                      

، وأحكام الأسرة في التشریع الإسلامي، لأستاذنا ٢٦٢ص٣، ومغني المحتاج، ج٢١٢ص٥كشاف القناع، ج)١(
  . ٣٤، شرح أحادیث القضاء والنكاح للدكتور أحمد یابس، ص٣٧١- ٣٧٠الدكتور حسین سمرة، ص

  . ١١٧-١١٦) الثقافة الإسلامیة بین النظریة والتطبیق المعاصر للدكتور أحمد یابس من ص٢(
  .      ٣٧١- ٣٧٠حكام الأسرة في التشریع الإسلامي، لأستاذنا الدكتور حسین سمرة، ص) أ٣(
  . ٣٤٧ص٧ج- رحمھ االله- ) الفقھ الإسلامي وأدلتھ، للدكتور وھبة الزحیلي٤(
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  ي وقوع الطلاق بھا .منھ، وھذه الحالة لا خلاف عند الفقھاء ف
ال  زوج زوجت  ھ ب  الطلاق من  ھ، وھ  ذه الحال  ة فیھ  ا خ  لاف عن  د     )١(الحال  ة الثانی  ة: حال  ة تف  ویض 

  الفقھاء:
فذھب جمھور الفقھاء إلى جواز وقوع الطلاق من الزوجة عند تفویض ھ لھ ا ب الطلاق واعتب روا     

ف ویض ص راحة أو   ذلك توكیلا من ھ لھ ا ب دلیل ج واز رجوع ھ ع ن التف ویض لھ ا س واء بفس خ الت          
وطئھ لھا؛ لأن التفویض نوع توكیل والتصرف فیما وكل فیھ یبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما 

                ).  ٢(جعل إلیھا بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكیل
ومع ج واز الجمھ ور وق وع الط لاق م ن الم رأة ع ن طری ق التف ویض إلا أنھ م اختلف وا ف ي ن وع              

  بھا الطلاق وھي ثلاث صیغ:  الصیغة التي یقع 
  الأولى: إذا قال لھا اختاري نفسك.

  الثانیة: إذا قال لھا أمرك بیدك.
  الثالثة: إذا قال لھا طلقي نفسك إن شئت.

لھ اخترت نفسي فإنھ ا   تففي الصیغة الأولى قالت الحنفیة إذا قال الزوج لھا اختاري نفسك، وقال
تقع طلقة بائنة؛ لأنھ ا إذا قبل ت ذل ك بالاختی ار وج ب أن ی زول عنھ ا، ولا یحص ل ذل ك م ع بق اء            

  ).٣(الرجعة، وھذا القول مروي عن سیدنا علي ابن أبي طالب رضي االله عنھ
ة ذھ ب الإم ام الش افعي وأحم د أن التف ویض یق ع طلق ة واح د        ونقل الإمام ابن قدامة رحمھ االله أن 

رجعیة، وھ ذا الق ول م روي ع ن جم ع م ن الص حابة رض ي االله ع نھم م نھم عم ر واب ن مس عود              
ب ن راھوی ة    وإس حاق وابن عباس، وھو رأي لعمر بن عبدالعزیز وابن أبي لیلى وسفیان الثوري 

   ). ٤(وأبي ثور
واح دة؛ ل ن لف ظ اخت اري نفس ك عن دھم        ق ا ثلاث ا ول یس   المالكیة رأت أن التفویض یك ون طلا لكن 

أو  تطلیق ة یقتضي إیقاع تنقطع معھ العص مة، إلا أن یك ون تخیی را مقی دا مث ل أن یق ول: اخت اري        
       ).٥(تطلیقتین

  
  الصیغة الثانیة أمرك بیدك وخلاف الفقھاء فیھ.

الزوج لزوجتھ أمرك بیدك، فھو تملیك المرأة إیقاع قال اختلف الفقھاء في ھذه الصیغة فإذا 
  لكن بشرطین: بواحدة رجعیة فقط الطلاق، فیصیر الأمر بیدھا في الطلاق، ویصبح طلاقا 

  الأول: نیة الزوج الطلاق، لأنھ من ألفاظ كنایات الطلاق، فیفتقر إلى نیة.
  بأن زوجھا جعل أمرھا بیدھا.الثاني: علم المرأة 

  مذھب جھور الفقھاء، وھو مروي عن جمع من الصحابة والتابعین.وھذا القول ھو 

                                      
  ) التفویض ھو: جعل الأمر بالید أو تملیك الطلاق للزوجة بطلاق نفسھا من الزوج فیكون بمشیئتھا . ١(
  . ٢٨٨ص٨) المغني لابن قدامة ،ج٢(
  . ٥١ص٣) اللباب شرح الكتاب للإمام عبدالغني الغنمي الدمشقي، ج٣(
  .٢٨٩- ٢٨٧ص٨) المغني لابن قدامة ،ج٤(
  .  ١٠٥ص٢) بدایة المجتھد ،ج٥(



  الاستقلال الشخصي في أهم قضايا الأسرة
  

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   116

واحدة بائنة، لأن تملیك الزوج للزوجة  نھ یقع بھذا اللفظ أمرك بیدك طلقةوذھب أبو حنیفة أ
یقضي زوال سلطانھ عنھا، وإذا قبلت ذلك وجب أن یزول عنھا، ولا یحصل ذلك مع بقاء 

    ).١الرجعة(
  نفسك إن شئت. الصیغة الثالثة: طلقيوأما 

الإمام ابن  شنعفھذه الصیغة أجازتھا الأحناف وقالوا: تقع بھا طلقة واحدة رجعیة، في حین 
كل ھذه الأقاویل آراء لا دلیل على صحة شيء وقال:  على ھذه الصیغ كلھا حزم رحمھ االله

ى ید ما جعل الشرع بید الرجل لا یجوز أن یرجع إلف التملیك والتخییر لیس بشيءن منھا؛ لأ
  ).٢(المرأة بجعل جاعل

، مع الإشارة إلى الرجل بالطلاق وقصر ھذا الحق علیھ دون المرأة باستقلال ھذا فیما یتعلق 
العقدیة ھو عقد  الناحیةالزواج في الإسلام من  أقوال الفقھاء في وقوع الطلاق من المرأة؛ لأن

رضائي علني یقوم على العطاء المتبادل بین الزوجین في شخصیھما وفقا للأحكام الشرعیة 
  .)٣(لیتمتع كل منھما بشخص الآخر تمتعا كان محرما علیھما لولا ھذا العقد

  
  بسبب وقوع الطلاق علیھا. )٤(المطلب الثاني: استقلال المرأة بالحضانة

یسمى بكفالة الطفل من أھم القضایا في النكاح؛ لما لھ من أھمیة بالغة معلوم بأن الحضانة أو ما 
  في تربیة الطفل وحفظھ، ورعایتھ، وصیانتھ.

وقد تناول الفقھاء موضوع الحضانة من حیث بیان معناھا، وحكمھا، وصاحب الحق فیھا، ثم 
، وكذا مكان ترتیب درجة الحواضن وشروطھن، ثم أجرة الحضانة وتوابعھا من السكنى والنفقة

  .تب على ذلكالحضانة ومدتھا وما یتر
  استقلال المرأة بالحضانة بسبب وقوع الطلاق علیھا. مسألة لكن ھنا 

فإن الفقھاء اتفقوا على أن الأقرب لھ الأحقیة في أن یستقل بھا إذا نازعھ فیھا غیره من 
أو أم زوجھا، وذلك عند المستحقین لھا، فالأم لھا أن تستقل بالحضانة في حالة منازعة أمھا 

  توافر شرطین أساسیین:
إذا طلق الزوج المرأة ثم تزوجت بعد انتھاء عدتھا من رجل غیر محرم، أمَّا إذا الشرط الأول: 

  تزوجت بمحرم فإن حقھا في الحضانة لا یسقط.
  .)٥(عدم وجود ما یسقط حق الأم في الحضانة من الشروطالشرط الثاني: 

                                      
، وبدایة المجتھد ٥١ص٣الدمشقي، ج اللباب شرح الكتاب للإمام عبدالغني الغنمي، و٥٢ص٣ج) البدائع ١(

  . ٢٨٩- ٢٨٧ص٨، والمغني لابن قدامة ،ج١٠٥ص٢،ج
  .  ١٠٦ص٢وبدایة المجتھد ،ج وما بعدھا،٢٩٢ص٩المحلى لابن حزم،ج )٢(
  . ١١٧- ١١٦) الثقافة الإسلامیة بین النظریة والتطبیق المعاصر للدكتور أحمد یابس من ص٣(
یستقل ب أمور نفس ھ عم ا یؤذی ھ لع دم تمیی زه كطف ل وكبی ر مجن ون، وذل ك           ) الحضانة ھي: تربیة وحفظ من لا ٤(

نظ ر:   برعایة شؤونھ، وتدبیر طعامھ، وملبسھ، ونومھ، وتنظیفھ، وغسلھ، وغسل ثیاب ھ ف ي س ن معین ة ونحوھ ا. ی     
  .٦٧٩ص ٧، والفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج١٦٧ھـ ص٩٧٨المتوفى أنیس الفقھاء للإمام القونوي

أساسیة في المرأة الحاضنة، وھناك شروط إضافیة مثل: التعلیم، والقراءة، والكتابة، والس لامة  ) ھناك شروط ٥(
من المرض، وعدم الانشغال بالوظیفة، وكذا سفرھا خارج بلاد الحضانة، وأما الشروط الأساسیة فھي: الإس لام،  
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طلوبة في الحاضنة وتنازعھا أحد المستحقین للحضانة، فإن الأم لھا فإذا تحققت الشروط الم
(( یا رسول االله إن ابني ھذا كان بطني لھ  الاستقلال في الحضانة لحدیث المرأة التي قالت:

وإن أباه طلقني، وأراد أن ینزعھ مني))، فقال  )،١وعاء، وثدیي لھ سقاء، وحجري لھ حواء(
  ).٢((أنت أحق بھا ما لم تنكحي)) ( :وسلمصلى االله علیھ رسول االله 

  وإذا كان ھذا في حق الأب، فغیره من باب أولى.
إضافة إلى الدلیل العقلي وھو أن الأم تكون أشفق علیھ، وأھدى إلى تربیتھ، وأصبر على القیام 

  ).٣على مصالحھ، وأشد ملازمة لھ(
  

  رعیین.الحضانة للأبناء غیر الشالدولة بالمطلب الثالث: استقلال 
معلوم بأن حضانة الطفل أمر لابد منھ، وأولى الناس بھ قرابتھ، وبعض القرابة أولى من بعض 
فتكون الحضانة حق للطفل على أمھ المسلمة العاقلة البالغة العفیفة المقیمة المتفرغة لھ القائمة 

لأسباب  على أمره ونظافتھ وتربیتھ وتأدیبھ، لأنھا أشفق علیھ من غیرھا، فإذا أسقط حقھا
ثم أم  –مالم یفقد شرط من شروط الحضانة  -شرعیة فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم وإن علت

ثم الأخت الشقیقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقیقة فبنت الأخت  ،الأب
الشقیق، فبنت لأم، ثم الخالة الشقیقة، ثم الخالة لأم، ثم لأب، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت الأخ 

الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقیقة، فالعمة لأم ثم لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة 
  الأم، ثم عمتھ الأب، بتقدیم الشقیقة في كل منھن .

فإذا لم توجد للصغیر قریبات من ھذه المحارم، أو وجدت لكن لیست أھلاً للحضانة، انتقلت 
من المحارم، من الرجال على حسب الترتیب في الإرث فإذا لم یوجد الحضانة إلى العصبات 

في عصبة الطفل من الرجال أحد، أو وجد ولیس أھلاً للحضانة انتقل حق الحضانة إلى 
محارمھ من الرجال غیر العصبة فیكون أحق بالحضانة الجد لأم، الأخ لأم، ثم لابن الأخ لأم، 

   خال لأب، فالخال لأم . لشقیق، ثم الثم للعم لأم، ثم الخال ا
  فإذا لم یكن للصغیر قریب عین القاضي لھ حاضنھ تقوم بتربیتھ .       

       ).٤(وھكذا راعى الإسلام حق الطفل الشرعي في الحضانة 

                                                                                                 
؛ ١٦٢ – ١٦١ص ٢الواض ح، ج الفق ھ   ینظ ر:  –والبلوغ، والعقل، وحسن الخلق بحیث لا تكون فاس قة أو ف اجرة   

  وما بعدھا.  ٦٨٦ص ٧والفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج
المكان الذي یكون فیھ الطفل وھو ما بین الإبط إلى الكشح، ومن ھنا سمیت الحضانة حضانة؛ لأن  –) الحجر ١(

ی ة  لنھاا –بمعن ى یض مھ ویجمع ھ     كنایة عن المكان الذي یحوي الشيء الطفل یكون بین جنب أمھ، ومعنى الحواء
  . ٢٣٠ص ١في غریب الحدیث، ج

ص  ٧الألب اني ف ي الإرواء، ج   والح دیث حس نھ   ٧٠٧ص ٢أحق بالولد، ج) الترمذي، كتاب الطلاق، باب من ٢(
٢٤٤ .  

  .٦٣، وقد حكى ابن المنذر الاتفاق عن ذلك ینظر: الإجماع، ص٦٨٠ص ٧) الفقھ الإسلامي، ج٣(
  .٦٣المنذر الاتفاق عن ذلك ینظر: الإجماع، ص، وقد حكى ابن ٦٨٠ص ٧) الفقھ الإسلامي، ج٤(
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مثلاً فإن حضانتھم تكون )١لكن الأولاد غیر الشرعیین كالقیط(وھذا بالنسبة للأولاد الشرعیین 
فع المھر لھ عند تزویجھ من بیت مال الدولة شرط ألا یكون لھذا اللقیط على الدولة قیاساً على د

  مال وجد معھ أثناء تركھ.    
فلا یثبت حقھ في  نتھ من مالھ، لأنة غیر محتاج إلیھأما إذا وجد معھ مال فتكون نفقتھ و حضا

      ). ٢(بین العلماء علیھبیت المال، وھذا الحكم مجمع 
وزاد الدكتور محمد بكر إسماعیل، أن نفقة اللقیط تكون على الدولة أو یفرض لھ المسلمون من 

  أموالھم ما یكفیھ على سبیل التبرع أو من زكاة أموالھم .    
ثم علل أن اللقیط إذا مات وترك میراثاً فإنھ یكون لبیت المال، وكذا إذا قتل خطأ فإن دیتھ تكون 

      ). ٣(لبیت المال
على بیت المال غرمھ، لأن بیت المال حق بھذا وزاد علیھ" وا علل الدكتور وھبة الزحیلي كم

       ). ٤(للصرف على المحتاجین
ني أرجو ) وإ( الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الأسرة وبھذا القدر نكون قد انتھینا من بحثنا(

الجمع والدراسة،كما نأمل من من ھذا الموضوع  االله أن أكون قد أشرت إلى بعض ما یستحقھ
  االله التوفیق والسداد.

  االله على سیدنا محمد وآلھ الأطھار، وصحابتھ الأخیار. ىواالله أعلم وصل
  والحمد الله رب العالمین.

                                      
لیة إعالت ھ أو ف رارا م ن    ش یة م ن مس ؤو   ھ ولا أم ووجد مطروح ا عل ى الأرض خ  ) الطفل المفقود الذي لا أب ل١(

  ة أو الزنا.بیتھمة الر
، والفق   ھ ٦٨٣ص٥، والمغن   ي لاب   ن قدام   ة،ج ٤٢١ص٢، ومغن   ي المحت   اج،ج ٣٠٥ص٢بدای   ة المجتھ   د،ج) ٢(

  .  ٦٢٦ص ٥الإسلامي، ج
  . ٩٧-٩٦ص٣جالفقھ الواضح، ) ٣(
  .  ٦٢٦ص ٥الفقھ الإسلامي، ج )٤(
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  :وأھم نتائج البحث )١(الخاتمة
في -بحمد من االله وتوفیق منھ سبحانھ تم إكمال ھذا البحث الصغیر في حجمھ الكبیر في أھمیتھ

  ، وقد أسمیتھ( الاستقلال الشخصي في أھم قضایا الأسرة). -نظري
  وكما یقال لكل بدایة نھایة فھذه نھایة البحث والتي یتلخص فیھا عدة نقاط:

أن عقد النكاح لھ أھمیة بالغة في بناء الأسرة وتكوینھا، وتبقى ھذه الأسرة سعیدة إذا كان من -١
، ومن مصالح بقاء الأسرة صالح ویدرأ عنھا المفاسدیستقل بشؤونھا عاقل رشید فیحقق لھا الم

للولایة في العقد بحیث  اتخاذ القرار الحاسم في تزویج الرجل الكفء، وكذا استقلال من یصلح
ي العقد، كما یدخل في استقلال شؤون النكاح عقد المرأة لنفسھا من الكفء لھا یتولى طرف

  خصوصا إذا كانت عاقلة رشیدة بالغة. 
عقد النكاح لا یستقل بھ أحد أفراد الأسرة إلا إذا كانت ھناك مفاسد متحققة، فیفسخ  أن فسخ-٢

العقد في حالة إلحاق العار بأھل الزوجة ممن لیس كفئا لھا، كما یفسخ عند إثبات الرضاع لأحد 
 الزوجین مع الآخر، ثم من صور فسخ العقد استقلال الزوج بالظھار وعدم العجز عن كفارتھ.

؛ لأن الطلاق بیده رابطة الزواج تكون عن طریق الاستقلال بالطلاق من قبل الزوجل أن ح-٣
وھو مستقل بھ لعدة مقاصد وحكم، ثم من صور الاستقلال في قضایا الطلاق استقلال الأم 
بالرضاع لطفلھا نتیجة للطلاق الذي وقع علیھا من قبل زوجھا أو الوكیل عنھ، كما أن الدولة 

وذلك عند فقد من لھ الحق في الحضانة، فإذا لم یوجد من یقوم بواجب تسھم في الاستقلال 
             الحضانة فإن الدولة تقوم بحضانتھ خصوصا الطفل اللقیط.  

  ھذه ھي أھم خلاصة البحث ونتائجھ التي خرجت بھا منھ، مع وجود غیرھا ولكن ھذه أھمھا.
منا ھذا العمل وأن یجعلھ خالصا لوجھھ ھذا وأسأل االله الكریم رب العرش العظیم أن یتقبل 

  الكریم، إنھ سبحانھ قادر ومعین.
  وآلھ.االله على سیدنا محمد  ىوصل

   

                                      
  ) اللھم حسن خاتمتنا وجمیع المسلمین.١(
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  ھم المراجع والمصادرأ
)أحكام الأسرة في التشریع الإسلامي، لأستاذنا الدكتور حسین سمرة، دار الھاني للطباعة ١(

   والنشر. 
  دار المعرفة بیروت.    -الاختیار لتعلیل المختار للإمام عبداالله بن محمود الموصلي الحنفي )٢( 
دار الوفاء بجدة  -أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء للشیخ القونوي ) ٣(

  م.١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧
  بیروت  –لرقائق للإمام زین الدین بن نجیمالبحر الرائق شرح كنز ا )٤( 
  بیروت.-دار إحیاء التراث العربي -الكاساني للإمام بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، )٥( 
  دار الفكر بیروت.-تكملة المجموع، للشیخ محمد المطیعي المصري) ٦( 
دار إحیاء التراث - ھـ ٦٧١الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي الأندلسي المتوفى ) ٧( 

  م.١٩٨٥ھـ ١٤٠٥بیروت العربي، 
  الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، دار الفكر، بیروت. حاشیة الدسوقي للشیخ محمد) ٨( 
  دار الفكر، بیروت.  -الحاوي الكبیر، للإمام أبي الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي) ٩( 
  .١٤٠٥لبنان، روضة الطالبین وعمدة المفتین للإمام النووي، المكتب الإسلامي، بیروت ) ١٠(
  م. ١٩٩٨صحیح البخاري، للإمام محمد بن إسماعیل البخاري، طبعة ) ١١( 
  بدون طبع.   -شرح فتح القدیر، للإمام كمال الدین محمد بن عبدالواحد الشھیر بابن الھمام) ١٢(
دار الفكر العربي، بیروت، الطبعة   -الفقھ الإسلامي وأدلتھ للدكتور وھبة الزحیلي) ١٣(

  ھـ.١٤٠٩
الفقھ الواضح من الكتاب والسنة على المذاھب الأربعة للشیخ الدكتور محمد بكر  )١٤( 

  م.١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨دار المنار  -إسماعیل
  م، وأیضا دار المعارف، القاھرة. ١٩٩٤-دار صادر ، بیروت -لسان العرب لابن منظور )١٥(
التركي، دار الكتاب العربي،بیروت تحقیق الشیخ عبد االله  المغني للإمام ابن قدامة،) ١٦( 

  ھـ.١٤٠٣
ھـ، دار الكتب العلمیة، ٤٧٦مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، للشربیني المتوفى  )١٧(

   بیروت.
ھـ، دار الفكر، ٩٥٤مواھب الجلیل، للإمام أبي عبد االله المعروف بالحطاب، المتوفى ) ١٨(

  بیروت.
   اح: لأستاذنا الدكتور حسین سمرة. الولایة والشھادة في عقد النك )١٩(
ھـ، المكتبة ٥٩٣دایة شرح بدایة المبتدي لبرھان الدین الْمَرْغِینَانِيّ المتوفى حالھ) ٢٠(

  الإسلامیة.
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  المبحث الأول
  سورة العلق مقدمات تعریفیة
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لإنسان من علقة وهي قطعة الدم الجامد الرطب غـير  نبهت هذه السورة على ابتداء خلق ا
 جاف

 




 [    Ç  s  r  qZ 



 

                                                           
– 



  تركينبیلة بنت حسن                                                        
  

       جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        135




 
 

 
 

 
– 

 [KZ r

 [  \  [              Z  Y  X  W  V           U  T

  b   a  `  _  ^]Z 
r 

 


r 
 

 
 

 
 

                                                           
– 
 



                                                         الوحدة الموضوعیة في سورة العلق
  

 جامعة الحدیدة  –بیة كلیة التر –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        136

 8 7 [  P  O  N  M  L  KZ .  
 r




 

 [  U  T  S  R  QZ . 












 





r 



  [  ]      \  [  ZZ .



  تركينبیلة بنت حسن                                                        
  

       جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        137


r 

 

 [  c  b   a  `  _  ^Z، 







 

 





  [  l   k    j  i  h  g  f    e  d

Z  
 

  8 7  
 [  q    p  o   n     mZ . 

 [  ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±Z 
                                                           

–
 



                                                         الوحدة الموضوعیة في سورة العلق
  

 جامعة الحدیدة  –بیة كلیة التر –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        138




  [   É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃZ . 
 
–

 



 


 

 

 


 

 
 

 
 

  
 



  تركينبیلة بنت حسن                                                        
  

       جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        139

 



 





 
 


 

 

  [  P  O  N  M  L  K  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  
  c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  ZZ   

  







 [  \  [   Z  Y  X  W  V  U
                                                           

)١
  

  



                                                         الوحدة الموضوعیة في سورة العلق
  

 جامعة الحدیدة  –بیة كلیة التر –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        140

  e  d  c  b  a         `  _  ^  ]
  g   fZ  

 
 

















 

  [  P  O  N  M  L  KZ   
،


 






  تركينبیلة بنت حسن                                                        
  

       جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        141


 





 

 


  [  M  L  K Z  [    M  LZ
 .  


r


 











 

                                                           
– 



                                                         الوحدة الموضوعیة في سورة العلق
  

 جامعة الحدیدة  –بیة كلیة التر –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        142


  


 


 




 


 


 
 


r


   

                                                           
– 


ھ 
– 
– 



  تركينبیلة بنت حسن                                                        
  

       جامعة الحدیدة –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        143

 [   X   W  VZ.



 



 


 








  [           U  T

  b   a  `  _  ^]  \  [              Z  Y  X  W  VZ 



 

  [    b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z

  cZ  . 
                                                           

 



                                                         الوحدة الموضوعیة في سورة العلق
  

 جامعة الحدیدة  –بیة كلیة التر –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث        144




  [  \  [  ZY
  ^   ]Z  


 

 


 
،





  ،فالقلم  أداة انتقال العلوم بين الأمم والشعوب، فتبقى المعلومـات

، وتسمو الأفكار، وتحفـظ الأديـان،   الحضارات ثم يبنى عليها ويزاد إلى ما شاء اللَّه، فتنمو
  وتنشر الهداية. 

  ،فعلمه القرآن، وعلمه الحكمـة[   b   a  `  _  ^
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  ذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا فله  الحمد والمنة، الذي أنعم على عباده،
شكور. 
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    عن طبع ذميم في الإنسان وهو أنـه ذو فـرح

لذا هدده اللَّه وتوعده ووعظـه  وأشر، وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى، وكثر ماله.
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ليضبط طغيانه ويوقف وره بإخباره بأنه إلى اللَّه المصير والمرجع، وسيحاسب كل إنسـان  
.)١(على ماله، من أين جمعه، وفيم صرفه وأنفقه)) 
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  تقیید الجواز في البیوع
  دراسة إجرائیة على مسألة البیع من الوالد لولده

 
  الشلفي لطفعبد الولي بن عبد الواحد . د

 أستاذ الفقھ المساعد بكلیة الحقوق بجامعة تعز
  
  

  مقدمة
  :وبعد       والسلام على رسول االله، والصلاة الحمد الله

، وأظھ ر ص ورھا وقوع اً    اثة منھفإن من موارد النظر والبحث مسألة بیع المورث لمستحق الور
بیع الأب أو الأم للابن المستحق للمیراث، وھذه من المس ائل الت ي أف رزت بإش كالاتھا منازع ات      

والمتص درون للمرافع ات أو    تفصح عنھا سجلات المح اكم، وی درك ض رورة التفق ھ بھ ا القض اة      
  فض الخصومات.

ومعل  وم أن الم  ال ف  ي ق  انون المواری  ث منتق  ل بمق  ادیر ثابت  ة م  ن الم  ورث لل  وارث، _ نِس  ب لا    
یجوز الخروج علیھا_ وصدور تصرف الوالد لولده بالبیع أو الھبة أو نذور القربى مظن ة تھم ة،   

  تھ كان نافذاً مرتبا لآثاره.أن البیع إذا استوفى أركانھ وشروط صح بالمقابلومعلوم 
المنازع ات ف ي تص رفات الم ورث      ت والي في ضوء تلك الأولیات تتوارد أسئلة عن أسباب 

لبعض ورثتھ واستمرار دورتھا في أروقة القضاء، وتزاحم ال دعاوى م ن ال وارثین لإبط ال ھ ذا      
  في إزاحة جزء من التركة لوارث دون غیره؟ اًسبب الذي یرونھ البیع
وإش كالات الواق ع،   مح ررات الفقھ اء ف ي عق د البی ع      ب ین  علاق ة  الالفقھ معني ب الجواب ع ن   علم و
د م  ا دام  ت إل  ى أي م  دى أث  ر التمس  ك بالش  كل والص  ورة ف  ي إط  لاق الق  ول بص  حة البی  ع للول     و

لا  ع م ن الوال د لول ده عم لاً بأص ل الج واز      حك م بص حة البی    الھ ل  الشروط والأركان صحیحة، و
  ، أم أن حدیات الاستدلال تسمح باجتھاد یقید حریة المورث في التصرف لوارثھ؟یقبل التغییر

ھ  ل ف  ي ثنای  ا التحری  ر الفقھ  ي م  ا یس  اعد ف  ي تم  اھي الق  ول بتقیی  د حری  ة الم  ورث ف  ي التص  رف  
  لوارثھ في بنیة الاجتھاد المنتظم في مدار النظر الرشید؟

ف إل ى فح ص الأنس اق الت ي حكم ت      تُسھم ھذه الورقات في عرض المس ألة عرض اً تطبیقی ا یھ د    
القول في المسألة وما یمك ن ت ردده م ن الإلزام ات ف ي ك ل م ذھب بن اءً عل ى طریقت ھ ف ي النظ ر             

  والاستدلال.
الج واز إل ى   بنواف ذ القی ود الت ي تف رض تح ول الحك م م ن        وتسھم من وجھ آخر في تحفیز التحقق 

  ومبحثین:لأجل ذلك نُظم البحث في ھذه الطلیعة، ومدخل ماھد  ضده؛
  من كتب المذاھب الفقھیة الأربعة.صورة المسألة  خُصص المبحث الأول لنقل

  .في خلال نوافذ تقیید جواز البیع من الوالد لولدهوخُصص المبحث الثاني للموازنة والترجیح 
والبحث بالجملة مؤسس على اختزال المعاني واختصار الاقتباس والنقل والإیج از ف ي الترجم ة    
والعزو واستخلاص التوصیات، كل ذل ك ف ي ح دود الم نھج الفقھ ي عرض ا ومناقش ة وترجیح ا،         
معرضاً عن أش كال المق دمات المس ھبة ف ي الرس وم الت ي یغل ب حض ورھا ف ي البح وث ویحس ن            
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  الإیجاز في عرضھا. 
  طة البحث:خ
  

  مقدمة
  مدخل ماھد -
 وفیھ:
  المصطلحات الرئیسة -
  التقیید -
  الجواز -
  البیع -
  الوالد -
  الولد -

 المبحث الأول: البیع من الوالد للولد في المدونة الفقھیة  
 تقیید جواز البیع من الوالد لولده معاقدالمبحث الثاني: 

  
  خاتمة
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  مدخل ماھد
 المصطلحات الرئیسة

 التقیید
قید، ومن معانیھ: جعل القید في الرّجل، والقید آلة الحبس، یقال: قیدت ھ أقی ده تقیی دا    التقیید مصدر 

  .  )١(أي حبست حركتھ، وفرس قید الأوابد، أي كأن الوحش من سرعة إدراكھ لھا مقیدة
وك ل م  ا حُ  دت حركت  ھ م  ن المحسوس  ات أو المع  اني فھ  و مقی  د؛ فقی  د المحس  وس محس  وس وقی  د  

  المعنى معنى مثلھ،
  )٢(یید في الاصطلاح الأصولي: اشتراط یحد من إطلاق الدلالاتوالتق

ویطل  ق أیض  ا باعتب  ارین الأول: م  ا ك  ان م  ن الألف  اظ الدال  ة عل  ى م  دلول مع  ین، كزی  د وعم  رو،  
  . )٣(والثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلولھ المطلق بصفة زائدة علیھ

  الجواز
أنفذتھ، ومنھ التجوز ومن معانیھ الاحتم ال ورف ع المؤاخ ذة،    الجواز في اللغة: النفاذ یقال أجزتھ: 

  .)٤(والقبول، یقال: تجوز الدراھم: قبلھا على ما فیھا
، )٥(وجواز الأمر حلھ تقول: یجوز كذا بمعن ى یس وغ ویح ل كم ا تق ول یج وز للمس افر أن یفط ر        

  . )٦(وللسیاق بإضاءاتھ سلطة ضبط المعنى المراد
الجواز في سیاقات معین ة لیقاب ل معن ى الل زوم كق ولھم الوكال ة عق د ج ائز،         یستعمل الفقھاء لفظ و

  بمعنى أنھ یصح فسخھ من أحد طرفیھ، والبیع عقد لازم بعكس ذلك.
وفي العقلیات یعبر بالجواز عن إمكان الحدوث والتصور ف ي مقابل ة المس تحیل ال ذي لا یتص ور      

  ).٧(لاستحالةلجائز یتمیز عن المستحیل بانتفاء وجوه ااف ؛وقوعھ
  .)٨(والجواز من جھة المعنى التكلیفي عند الأصولیین: ( ما لا عقاب على فعلھ)

والمعنى المراد في ھذا الدرس تعریف الجواز بأنھ ( ما وافق الشریعة؛ ف إذا قلن ا: ص لاة ج ائزة،     
 .)٩(وصوم جائز وبیع جائز، فإنما نرید أنھ موافق للشریعة)

  

                                 
 .٥/٤٤)  ینظر: المقاییس في اللغة، ابن فارس، ١(
 .١٩٠/ ٢)  ینظر: المستصفى، الغزالي، ٢(
 .٣/٤)  ینظر: الإحكام، الآمدي، ٣(
 ٧٨، ١٥/٧٥)  تاج العروس، الزبیدي، ٤(
 .١/٣١٥الحدیث، ابن الأثیر ، )  ینظر: النھایة في غریب ٥(
)  فیكون المعنى في الحدیث ( كنت أبایع الناس، وكان من خلقي الجواز) أي التساھل والتسامح في البیع ٦(

في حدیث نكاح البكر (فإن صمتت فھو إذنھا، وإن أبت فلا جواز علیھا)  rوالاقتضاء، ویكون في قولھ 
 .١/٣١٥لنھایة في غریب الحدیث، أي: لا ولایة علیھا  مع الامتناع، ینظر: ا

 .٢٩٦/ ٣)  التلخیص، الجویني، ٧(
 .١٤٢/ ١)  المستصفى، ٨(
 .١/١٦٨)  العدة، أبو یعلى، ٩(
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 تقیید الجواز في البیوع
 :تأسیساً على ما تقدم من تعریف التقیید وتعری ف الج واز، یمك ن بی ان الم راد بتقیی د الج واز بأن ھ        
 ،وضع یحول دون اكتساب العقد وصف الصحة المرتبة لآثاره، وإذا خُ ص ب البیع ف ذات المعن ى    

أن البیع المقید بوص ف أو ش رط بی ع لا تت وافر ل ھ مكن ة ترتی ب الآث ار تج اه           :وخلاصة التعریف
 متعاقدین أو الغیر.ال

   البیع
مصدر باع، یقال باع یبیع بیع ا، وھ و اس م للمبادل ة والمقابل ة والمعاوض ة والمعاط اة،         :البیع لغة

 .)١(ولفظ البیع من الأضداد یطلق على البیع والشراء معا 
ونقل صاحب مواھب الجلیل : ( أن لغة قریش استعمال باع إذا أخ رج واش ترى إذا أدخ ل، ق ال:     

 .   )٢(أفصح، وعلى ذلك اصطلح العلماء تقریبا للفھم)وھي 
 .)٣(وفي الاصطلاح عرفھ الحنفیة بأنھ: (مبادلة شيء مرغوب فیھ بمثلھ، على وجھ مخصوص)

 .)٤(وعرفھ بعض المالكیة فقالوا: (عقد معاوضة على غیر منافع ولا متعة لذة)
ج اب وقب ول عل ى الوج ھ الم أذون      وعرفھ الش افعیة بأن ھ: (مقابل ة م ال بم ال ق ابلین للتص رف بإی       

 .)٥(فیھ)
 .)٦(وقال الحنابلة: (البیع معاوضة المال بالمال لغرض التملك)

وكلھا تعریفات دراسیة تھدف للتحق ق بالتص ور النظ ري لعق د البی ع؛ فح ده غن ي ع ن التعری ف؛          
  .)٧(لذلك قیل: (حقیقة البیع معروفة لكل أحد؛ فلا تحتاج إلى حد)

  الوالد والولد   
الوال  د: الأب، والوال  دان الأب والأم تغلیب  ا، ویق  ال ل  لأم وال  د بغی  ر ھ  اء، عل  ى خ  لاف الأص  ل،      

  .  )٨(ووالده، بالھاء على الأصل
والول  د محرك  ة أو مض  مومة ك  العَرَب والعُ  رب، اس  م للواح  د والجم  ع وال  ذكر أو الأنث  ى م  ن           

  .)٩(الذریة
لأب أو الأم بالم ال الممل وك لھم ا    وغایة النظر في ھذا البحث تحریر حك م الش رع ف ي تص رف ا    

  ملكا تاما تصرفاً ناقلاً للملك إلى الابن المستحق للوراثة ذكراً  كان أو أنثى.
 

                                 
  .٢٠/٣٦٥)  تاج العروس، ١(
 .٤/٢٢٢)  مواھب الجلیل، الحطاب، ٢(
 .٥٠٣/ ٤)  الدر المختار، الحصكفي  (مع حاشیة رد المحتار) ابن عابدین، ٣(
  . ٤/٢٢٥یل، ) مواھب الجل٤(

خرج بھذا التعریف: الإجارة والكراء والنكاح، ودخل فیھ الصرف والمراطلة والسلم، والمبادلة والإقالة    
 والتولیة والشركة في الشيء المشترى، والقسمة على القول بأنھا بیع كالشركة في الأموال.

 . ٢٣٢) كفایة الأخیار، الحصیني، ٥(
 .٢٣٩ي، )  العدة شرح العمدة، المقدس٦(
  .٢٢٢/ ٤)  مواھب الجلیل، ٧(
  .٩/٣٢٩)  تاج العروس، ٨(
  .٩٤٤؛ الكلیات، الكفوي، ٩/٣٢١، المصدر السابق)  ینظر: ٩(
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 المبحث الأول
 البیع من الوالد للولد في المدونة الفقھیة

  تحریر المسألة
بالولای  ة یخ  رج ع  ن رس  م ھ  ذا البح  ث بی  ع الاب  ن ل  لأب أو الأم، وبی  ع الأب م  ال ابن  ھ الص  غیر       

الشرعیة، وصورتھ عند الفقھاء... اشترى فلان من فلان وھو القائم في بیع ما سیأتي ذكره على 
ولده لصلبھ فلان الطفل الصغیر الذي ھو في حجره وولایتھ بالأبوة ش رعا لم ا رأى ل ھ ف ي ذل ك      

  .)١(من الحظ والمصلحة والغبطة
لانتف  اء التھم  ة وبق  اء البی  ع عل  ى أص  ل  ویخ  رج ك  ذلك بی  ع الأب لابن  ھ ال  ذي لا وارث ل  ھ س  واه؛  

  الصحة.
وبیع الأب لابنھ في مرض الم وت؛ لأن التص رف ف ي م رض الم وت محك وم بحیثی ات أخ رى،         
ومحل مسألة البحث ھنا بیع الأب أو الأم  كاملي الأھلیة في ح ال الص حة لول د _ ذك راً ك ان  أو      

  .)٢(أنثى _، حیث یكون للولد شركاء في المیراث
 لوالد للولد في تحریرات الفقھاءحكم بیع ا

بح  ث الفقھ  اء ش  روط الم  ال المبی  ع وش  روط الص  یغة وش  روط العاق  دین _ الب  ائع والمش  تري _     
وخلاصة ما حرروا  في شرط العاقد أن یكون أھلاً لإبرام العقد، ولازم الأھلیة الرش د، وھ و أن   

ر مص لح لدین ھ ومال ھ، ولا    یبلغ مصلحا لدینھ، ومالھ فلا یصح عقد الصبي المجنون ومن بلغ غی  
 .  )٣(المكره ولا من لا یملك العین ملكا صحیحا

ولیس من شروط العاقد ألا یكون أباً للمنتفع بالعقد، ولیس في ھذه الصورة ن ص، ھ ذا ھ و س قف     
المدخل المقصود لمعرفة مدروس مسألة بیع الأب أو الأم للابن أو الابنة؛ لأنھا فیم ا وق ف علی ھ    
 الدرس لم تُبحث مفردة في مصادر المذاھب الفقھیة المعتمدة، ولو كان ت متاح ة عل ى ھ ذا النح و     

                                 
  .١/٨٤)  ینظر: جواھر العقود ومعین القضاة والموقعین والشھود، المنھاجي،١(
)  رأى أبو حنیفة أن بیع المریض غیر المدین مالھ لوارث موقوف على إجازة باقي الورثة، فإن أجازوه نفذ، ٢(

  وإن ردوه 
  بطل، وھو الراجح في المذھب، وبھ قال أبو الخطاب من الحنابلة.      
مة أو بما یتغابن ورأى أبو یوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي لیلى صحة البیع ونفاذه إذا كان بمثل القی      

الناس بمثلھ؛ لأنھ لیس فیھ إبطال لحق الورثة، وذھب المالكیة إلى جواز البیع ونفاذه إذا سلم من المحاباة، 
ویبطل البیع بالمحاباة بقدرھا في الثمن، ویصح وینفذ فیما سواھا، أما إذا حابى المریض وارثھ في عین 

ن ولده، ففي ھذه الحالة یكون لورثتھ نقض ذلك البیع، ولو المبیع، كأن یقصد إلى خیار ما یملكھ فیبیعھ م
كان بثمن المثل أو أكثر، وقال الشافعیة بصحة بیع المریض لوارثھ ونفاذه إذا كان البیع بمثل القیمة أو بما 
یتغابن الناس بمثلھ، أما إذا كان في البدل محاباة لوارث، فحكم ھذه المحاباة حكم الوصیة للوارث وھو 

على إجازة الورثة، ویبطل البیع بقدر المحاباة، قال الشافعي : (وإذا باع الرجل المریض بیعا من الوقف 
بعض ورثتھ بمثل قیمتھ، أو بما یتغابن الناس بھ، ثم مات فالبیع جائز، والصحیح من المذھب عند الحنابلة 

المال، وھو لأبي الخطاب أن البیع جائز، قال في الإنصاف:(ویحتمل أن لا یصح لوارث؛ لأنھ خصھ بعین 
  في الھدایة في الوصیة، قال في الفروع: وعنھ تصح مع وارث بإجازة، واختاره في الانتصار).

؛ المھذب، ٧/١١٢؛ الأم، الشافعي، ٥/٣٠٥؛ شرح الخرشي، ٥/١١٢ینظر: رد المحتار، ابن عابدین،      
 .٧/١٧٢؛ الإنصاف، المرداوي، ٣/٢١٦الشیرازي، 

  ١٩٥/ ٢؛ حاشیة قلیوبي وعمیرة، ٥٠٤/ ٤لمحتار، )  ینظر: رد ا٣(
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 ف ي  لكان تحصیل الجواب فیھا یسیرا، حیث یمك ن جم ع م ا قی ل فیھ ا، ووزن ھ لت رجیح م ا یغل ب         
الظن قوتھ، وموقف المذاھب من صوریة العقود ودور الباعث ف ي الحك م علیھ ا ص حة وبطلان ا      

 لا یخلو من غموض.
 زاوی  ة القی  ود الت  ي یس  مح وض  عھا بتح  ول الحك  م م  ن الج  واز إل  ى   وخارط  ة المس  ألة تُرس  م م  ن

علاق  ة ش  كل العق  د بالباع  ث ( ظ  اھر العق  د ونوای  ا العاق  دین ) الوق  ف أو المن  ع، وم  ن ھ  ذه القی  ود 
 وھذه تستدعي بحثاً مستقلا نكتفي منھ بفرض المناسبة وسیاق الترجیح.

كفای ة بالإش ارة إل ى أث ره      دور مبدأ سد ال ذرائع، وھ ذا بح ث آخ ر ل ن ی أرز البح ث إل ى زاویت ھ         و
العطیة لبعض الول د، ف ي ف رض ك ون البی ع للول د       فظ حق الغیر المنضوي في مسألة حبإیجاز، و

دور ال  دلالات التعاض  دیة للنص  وص والمب  ادئ المش  اركة ف  ي تخل  یص  ، وھب  ة ف  ي ص  ورة البی  ع
 المفاھیم وتنقیتھا.

تتشكل قاعدة المعطی ات الموض وعیة متش ابكة ف ي ع رض الأق وال المنقول ة         القیودبمجموع ھذه 
  .الرامزة للمستخلص منھا، مفتتحھا شذرات من المذاھب الفقھیة الكبرى في المسألة واللمحات

  البیع من الوالد لولده في محررات الفقھ
 لحنفیةا

منث  ورة ف  ي تلافی  ف مس  ائل  ل  یس لمس  ألة ال  درس ھن  ا عن  وان ب  ارز یفردھ  ا ب  القراءة؛ فمتعلقاتھ  ا 
متعددة، وعطفاً على ما تقدم في نواظم النظر في المسألة یمكن ترتیب فقھھا في المذاھب الفقھی ة  

 من خلال محاور تُسھم في بنائھا والبدایة من الحنفیة على النحو الآتي:
أو ل ھ،  جاء في الأشباه والنظائر: ( ینصب القاضي وصیا في مواضع: إذا كان عل ى المی ت دی ن    

أو لتنفیذ وصیتھ، وفیما إذا كان للمیت ولد صغیر، وفیم ا إذا اش ترى م ن مورث ھ ش یئا وأراد رده      
 .)١(بعیب بعد موتھ)

یضع ھذا النقل فرضیات لتعی ین الوص ي قض ائیا، منھ ا  (إذا اش ترى م ن مورث ھ ش یئا) المفھ وم          
لك ق  الوا ف  ي العاق  دین   م  ن ھ  ذا الك  لام أن الأص  ل ف  ي بی  ع الأب أو الأم للول  د ھ  و الص  حة؛ ل  ذ       

  ، ولم یلتفتوا _ بالتفصیل _ إلى صفة القربى بین البائع والمشتري.)٢(شرطھما الأھلیة
وقرروا في بیع المرابحة أنھ ( إذا اشترى الرجل من أبیھ أو أمھ أو مكاتبھ أو عبده أو عب د  

فل یس للمش تري أن    من موالیھ أو مكاتب من موالیھ متاعاً بثمن قد قام عل ى الب ائع بأق ل م ن ذل ك     
م ن الأجنب ي ولا م ن الأخ ولا     اءیبیعھ مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتھمة، ولیس ھذا كالشر

  .)٣(من العم)
یدل ھذا النقل على اعتبار شكل العق د عن د الحنفی ة، اعتب ارا تص ح ب ھ المعامل ة بیع اً وش راءً ب ین           

  ن والشروط.  الأب وابنھ جریاً على أصل حل البیع ما صحت الأركا
وفي باب الھبة ( ولو نحل ابنھ الصغیر شیئا جاز، ویصیر قابضا ل ھ م ع العق د كم ا إذا ب اع مال ھ       

                                 
  .١٩٢)  الأشباه والنظائر، ابن نجیم، ١(
 .٥٠٤/ ٤)  ینظر: رد المحتار، ٢(
 .٢/٤٨٤)  الأصل، محمد بن الحسن، ٣(
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  .)١(منھ)
ھذا مؤكد إضافي على استقرار معنى المسألة على ھذا الأصل، وكل محاولة لإعادة النظ ر فیھ ا   

  تبدأ من ھذا التقریر.  
  المالكیة

الأبن اء الواقع ة    بع ض  واق ع الن اس، واستص حب ظلام ات    لاحظ الفقھ المالكي أثر التص رف ف ي   
  بھم من آبائھم؛ لذلك وسعوا النظر في العقود التي صورتھا البیع ویغلب أن تكون إیثارا.

اعتبر المالكیة سلامة التصرف من تھمة المحاباة شرطا لصحة البیع، وعدوا التھم ة مانع اً م ن    و
 .)٢()ثر قصده، كبیع وسلف، وسلف بمنفعةما كصحة العقد، وفي ھذا قالوا: ( ومُنع للتھمة 

أرأیت المقارض إذا باع سلعة، فظھر علیھ بعیب فح ط م ن ال ثمن أكث ر م ن       وجاء في المدونة: (
قیمة العیب أو أقل، أو اش ترى م ن أبی ھ أو م ن ول ده، أیج وز ھ ذا عل ى الم ال الق راض؟ ق ال: ل م             

فك ل ش يء فعل ھ م ن ھ ذا عل ى وج ھ النظ ر         أسمع من مالك فیھ ش یئا، ولك ن إنم ا ینظ ر ف ي ھ ذا؛       
  .)٣(ولیس فیھ محاباة فأراه جائزا )

یُفھم من ھذا ابتداءً أن بیع الأب للابن غیر صحیح لمظنة التھمة؛ فھي عن دھم وص ف م ؤثر ف ي     
الحكم، ویمكن تنفیذ موجبات قولھم ھذا بمراعاة اختلاف الزمان والح ال؛ فق ولھم م ا كث ر قص ده      

  یر بحسب العادات والأحوال.ضابط واضح، لكنھ متغ
  الشافعیة

تح  دث فقھ  اء الم  ذھب ع  ن بی  ع الأب لابن  ھ، وض  ربوا ب  ھ الأمث  ال عل  ى أص  ل ص  حتھ ش  كلاً بم  ا  
اس  توفى م  ن الأرك  ان والش  روط، ج  اء ف  ي الروض  ة: ( ل  و اش  تراه بغ  بن، ل  زم الإخب  ار ب  ھ عل  ى   

اش  ترى م  ن ابن  ھ الطف  ل، : أن  ھ لا یل  زم، ول  و )٤(الأص  ح عن  د الأكث  رین، واخت  ار الإم  ام والغزال  ي
وجب الإخبار بھ؛ لأن الغالب في مثلھ الزیادة، نظرا للطفل، ودفعا للتھمة، ولو اش ترى م ن أبی ھ    

  . )٥()فاقھم، كالشراء من زوجتھ ومكاتبھأو ابنھ الرشید، لم یجب الإخبار بھ على الأصح بات
التس لیم فل ھ بیع ھ س واء ك ان      وفي فتح العزیز (...لو اشترى من مورثھ شیئا ومات الم ورث قب ل   

  .)٦(على المورث دین أو لم یكن)
  عندھم. ھذا النقل یُفھم منھ أن الأصل في بیع المورث لمستحق المیراث صحیح في أصلھ

   

                                 
 .٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، الكاساني، ١(
 .١٥٠)  مختصر خلیل، ٢(
  .٣/٦٥٧)  المدونة، الإمام مالك، ٣(
بن محمد الغزالي، الطوسي، أصولي، فقیھ، فیلسوف، من أئمة الشافعیة، من مصنفاتھ:  ) محمد بن محمد٤(

  ھـ).٥٠٥المستصفى والمنخول في أصول الفقھ توفي ( 
 .٣٥٣/ ٣، وفیات الأعیان، ابن خلكان، ٣٨٩- ١٩١/ ٦ینظر: طبقات الشافعیة، السبكي      

  .٣/٥٣٤)  روضة الطالبین، النووي، ٥(
 .٨/٤٢٣الرافعي، )  فتح العزیز، ٦(
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  الحنابلة
بیع الأب لابنھ المستحق للوراثة صحیح عند الحنابلة إذا انتفت التھمة؛ ومن أمثلة ھ ذا التص رف   

الممتع: ( رجل اشترى من أبی ھ س لعة بمائ ة، ث م باعھ ا عل ى آخ ر ب رأس         عندھم قولھ في الشرح 
مالھ  ا، ث  م تب  ین للمش  تري أن ال  ذي ب  اع علی  ھ ق  د اش  ترى م  ن وال  ده، فیق  ول المؤل  ف: ل  ھ الخی  ار،  
وظاھر كلامھ أن لھ الخیار سواء غبن أم لم یغ بن؛ بن اءً عل ى أن الع ادة أن الإنس ان لا یستقص ي       

  .)١(قبل شھادتھ لھ)فیما إذا اشترى ممن لا ت
الذي یعني البحث في ھذا النقل ھو بناء القول على أن البیع م ن الوال د لول ده ص حیح ف ي أص لھ،       

  وھذا حد كاف في التمھید للتعرف بحكم ھذا التصرف بعد اكتمال التصور في بقیة المحاور.
  ابن حزم

ق ال رحم ھ االله: (... وأم ا    یتعجب ابن حزم من قول من یخالفھ في إجراء العقود على ظواھرھا، 
قولھم: إنھا دراھم بأكثر منھا؟ فعجب لا نظیر لھ جدا، وق د قل ت لبعض ھم: م ا تقول ون ف یمن ب اع        
سلعة إلى أجل بدینار ثم اشتراھا بنقد بدینارین؟ فقال: حلال: فقلت لھ: وم ن أی ن وج ب أن یك ون     

ظ م م ن أن یبی ع زی د م ن عم رو       إذا باعھ بدینارین واشتراه بدینار رب ا ..... وھ ل ف ي الھ وس أع    
دینارا بدینارین فیكون  ربا، ویبیع منھ دین ارین ب دینار ف لا یك ون رب ا، لی ت ش عري ف ي أي دی ن          

  وجدتم ھذا؟ أم في أي عقل؟ فما أتى بفرق، ولا یأتون بھ أبدا.
الربا كم ا   وأما قولھم: إنھما أرادا الربا كما ذكرنا فتحیلا بھذا العمل؟ فجوابھم أنھما إن كانا أرادا

ذكرتم فتحیلا بھذا العمل، فبارك االله فیھما، فقد أحسنا ما شاءا إذ ھربا من الربا الحرام إل ى البی ع   
إلى م ا أح ل، ولق د أس اء م ا ش اء م ن أنك ر ھ ذا علیھم ا،            -تعالى  -الحلال، وفرا من معصیة االله 

  .)٢(ھما )وأثم مرتین لإنكاره إحسانھما، ثم لظنھ بھما ما لعلھما لم یخطر ببال
ولا یرى ابن ح زم للتھم ة أث را ف ي التص رفات، فی ذھب إل ى ج واز ش ھادة الأب لابن ھ والعك س،            
یقول في الرد على من یرجح المنع للتھمة: ( ... وأما نحن فنصححھما، ونقول: ل یس فیھم ا من ع    

ن م اذا؟  فك ا  -وإن ك ان ھ و ومال ھ لھم ا      -من قبول شھادة الابن لأبویھ، ولا من قبول الأبوین ل ھ  

%  &  M  ونحن كلنا الله تعالى، وأموالنا وقد أمرنا بأن نشھد لھ ع ز وج ل، فق ال ع ز وج ل:     

  'L :٣(  ١٣٥النساء(. 

والنتیجة عنده وفاقاً لطریقتھ أن الاعتداد بظاھر المعاملات أصل لا تنقضھ التھمة، وتم ام كلام ھ   
قراب ة أبوی ھ وبنی ھ وامرأت ھ عل ى أن      في شھادة الأقارب : ( ...وبالضرورة ن دري أن م ن حملت ھ    

یشھد لھم بالباطل فمضمون منعھ قطعا أن یشھد لمن یرش وه م ن الأباع د لا ف رق، ول یس للتھم ة       
  .)٤(في الإسلام مدخل )

                                 
  .٨/٣٣٧)  الشرح الممتع، ابن عثیمین، ١(
  . ٩/٥٢)  المحلى، ابن حزم، ٢(
  .٨/٥٠٦)  المحلى، ٣(
  .٨/٥٠٩، المصدر السابق)  ٤(
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 المبحث الثاني
  معاقد تقیید جواز البیع من الوالد لولده

|  {  M  كثیرة كالنھي عن سب معبودات الكف ار، ق ال تع الى    لتقیید الجواز تطبیقات فروعیة

¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~ L  :في الآی ة نھ ي ع ن س بّ      ١٠٨الأنعام

معبوداتھم لئلا یدعوھم ذلك إلى سب االله س بحانھ؛ (...فھ ذا كالتنبی ھ عل ى من ع الج ائز ل ئلا یك ون         
  .)١(سببًا في فعل ما لا یجوز)

المؤقت عن ادخار لح وم الأض احي لتنش یط التكاف ل الاجتم اعي، وترش ید اس تھلاك        ومنھا النھي 
المباحات عند الضرورة، والتسعیر إذا دعت الحاجة، وتقریر ح ق الض یف ف ي القِ رى، وف رض      
الدیة على العاقلة، والمن ع م ن الجل وس ف ي الطرق ات، ومن ع تن اجي اثن ین بینھم ا ثال ث، وأمث ال            

  ذلك.
اقد حاكمة اعتبرھا الشرع منھا حفظ حق الغی ر، ودف ع ف وات الف رائض، ودف ع      ولتقیید الجواز مع

المفاس  د، وس  د ال  ذرائع، ومراع  اة البواع  ث، والانقی  اد لمقاص  د الش  رع، وھ  ذه أھ  م المناط  ات          
الشرعیة لتقیی د المب اح ال ذي ..( یتغی ر بمراع اة غی ره فیص یر واجب ا إذا ك ان ف ي ترك ھ الھ لاك،             

ویص یر   ،فعل ھ ف وات فریض ة أو حص ول مفس دة ك البیع وق ت الن داء         ویصیر محرما إذا كان ف ي 
  .)٢(مكروھا إذا اقترنت بھ نیة مكروه، ویصیر مندوبا إذا قصد بھ العون على الطاعة )

مش روع   البی ع للول د ال وارث   وإذا أردنا تنفیذ مجریات التقیید على مس ألة البح ث یمك ن الق ول إن     
وف ق ش روط وأرك ان عق د البی ع      عل ى  ھلی ة ص حیح المل ك    بأصلھ ما دام تصرفاً صادراً من ذي أ

المعروفة ف ي فق ھ المع املات؛ ولھ ذا كان ت تحری رات الفقھ اء ف ي الح دیث ع ن بی ع الوال د للول د              
  عملاً بأصل صحة العقد بصحة أركانھ وشروطھ.

بوص فھ أو بمآل ھ، وھ ذا یف رض إرج اع النظ ر ف ي الوص ف          لكن ھذا التصرف قد یكون ممنوعا
المعاق د   معرف ة  ، وبص یغة مرادف ة  لذي ینقل ھذا التصرف من الجواز إلى ترجیح الحظرالمؤثر ا

  النظریة لتقیید جواز البیع للولد المستحق للوراثة وھي المبینة في السرد الآتي:
  الباعث ( ظاھر العقد ونوایا العاقدین )_ التقیید باعتبار ١

  في الفقھ الحنفي
للحنفی  ة م  ن علاق  ة ش  كل العق  د بالمقص  د من  ھ لا یب  دو      الاس  تناد إل  ى موق  ف واض  ح  الظ  اھر أن 

  .)٣(منضبطاً؛ فھم في مواضع یحكمون على العقود بمقاصدھا ویحكمون على شكلھا في أخرى
یدل على ذلك اختلافھم داخل المذھب في بیع (الأمانة) أو ما یطل ق علی ھ (بی ع الوف اء)، وھ و أن      
یقول بعت منك على أن تبیعھ مني متى جئ ت ب الثمن، ف إذا ك ان الاعتب ار بحقیق ة البی ع والمقص د         
یة منھ فھو رھن، وإن كان الاعتبار بشكل العقد وظاھره فھو بیع، وفي ھذا التكییف اختلف الحنف

                                 
 .٢/٣١٨)  شرح التلقین، المازري، ١(
 .١/٣٦٥)  البحر المحیط، الزركشي، ٢(
 حال الفتوى وحال القضاء.)  ربما كان ذلك التردد (في بعض الصور) بفرض التفرقة بین ٣(



        تقیید الجواز في البیوع دراسة إجرائیة على مسألة البیع من الوالد لولده
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                166

  إلى أكثر من قول. 
  . )١(فقال فریق ھذا رھن؛ لأن المتعاقدین وإن سمیاه بیعا ولكن غرضھما الرھن 

وق  ال آخ  رون ب  ل ھ  و بی  ع ( ... ذك  ر ف  ي مجم  وع الن  وازل اتف  ق مش  ایخنا ف  ي ھ  ذا الزم  ان عل  ى   
صحتھ بیعا على ما كان علی ھ بع ض الس لف؛ لأنھم ا تلفظ ا بلف ظ البی ع م ن غی ر ذك ر ش رط فی ھ             

  .)٢(عبرة للملفوظ نصا دون المقصود )وال
وكذلك قالوا في بیع التلجئة؛ فالثمن (...ھو الم ذكور ف ي الس ر ویص یر كأنھم ا ھ زلا ف ي الزی ادة         

  .)٣(أن الثمن ھو المذكور في الظاھر) -رحمھ االله تعالى  -وروى أبو یوسف 
د لا تخل و مص نفاتھم   ومع ما اشتھر عنھم من التوس ع ف ي الحی ل الج ائزة والتمس ك بش كلیة العق و       

من عكس ذلك، فھم یق ررون ف ي مواض ع أن العب رة ف ي العق ود بالمقاص د والمع اني، لا الألف اظ          
ف    ي ح    ین ی    رى بعض    ھم العك    س، ویق    رر أن (...العب    رة للملف    وظ نص    ا دون  ، )٤(والمب    اني

 )٥(المقصود).
؛ لأن ھ بی ع ل وارث    وللتھمة عندھم تأثیر في الحكم، وقرر أبو حنیفة بطلان بیع المریض م ن أبی ھ  

 .)٦(لھ حكم الوصیة، والمقرر شریعة أنھ لا وصیة لوارث
وھذا البطلان الذي قرره أبو حنیف ة مبن ي عل ى أس س منھ ا قی اس الف رع عل ى ش بیھھ؛ حی ث ع د            

لل  وارث مث  ل الوص  یة ل  ھ، فس  وى بینھم  ا ف  ي الحك  م، وللم  رض من  زع آخ  ر ھ  و   الص  وري البی  ع
  (التھمة).

  في الفقھ المالكي
لمراعاة مقاصد العقود ومآلاتھا ظھ ور ف ي الفق ھ الم الكي؛ فھ م ف ي الحك م عل ى العق ود ینظ رون           

وف ي الوس ائل یق ررون أن ( م ا أدى إل ى      ، )٧(إلى الاعتب ار (بالص ورة الظ اھرة ومظن ة التھم ة )     
  .)٨(الحرام حرام )

                                 
) یترجم ذلك الخلاف الحوار التالي: (وقال السید الإمام: قلت: للإمام الحسن الماتریدي: قد فشا ھذا البیع بین ١(

الناس، وفیھ مفسدة عظیمة، وفتواك أنھ رھن وأنا أیضا على ذلك فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق على 
الیوم فتوانا، وقد ظھر ذلك بین الناس فمن خالفنا فلیبرز نفسھ ولیقم ھذا ونظھره بین الناس، فقال المعتبر 

  دلیلھ).
 . ٥/٢٧٦ینظر: رد المحتار،       

 .٢/٢٠٧)  درر الحكام، ملا خسرو، ٢(
 .٣/٢٠٩)  الفتاوى الھندیة، ٣(
ن اللفظیة التي )  من قواعد الفقھ في التصرفات والعقود، من معانیھا.. ما یشمل المقاصد التي تعینھا القرائ٤(

توجد في عقد فتكسبھ حكم عقد آخر، كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة بلفظ الكفالة، إذا اشترط 
  فیھا براءة المدیون عن المطالبة، أو عدم براءتھ، وما یشمل المقاصد العرفیة المرادة في التخاطب.

  والھبة بشرط العوض أبیع أم ھبة؟ومن تطبیقاتھا: بیع الوفاء ھل بیع أم رھن،       
 .٥٦ینظر: شرح القواعد الفقھیة، الزرقا،       

 .٢/٢٠٧)  درر الحكام، ٥(
  .١٤/٧٣)  ینظر: المبسوط، السرخسي، ٦(
 .١٠/١٦٢)  قالھا السبكي عن موقف المالكیة من الاعتداد بمقصد العقد واعتبار مآلھ، في تكملة المجموع، ٧(
 .٤/١٤٧خلیل، )  شرح الخرشي على ٨(
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ظل م بع ض   وعلیھ فتصرفات الوالدین إذا أفض ت إل ى قط ع الم ودات وش حن القل وب بالبغض اء و       
  الولد والحیلة على أنصباء الورثة حكم علیھا بالبطلان؛ لأنھا أدت إلى حرام.

  في الفقھ الشافعي
یظھر اھتمام الفقھ الشافعي بشكل العقد في فروع متعددة، ومسألة البیع من الوالد لولده المس تحق  

الش افعیة إل ى تعمی د    للمیراث تُبنى في القول بصحة التصرف على الجانب الشكلي للعقد، وین زع  
الثقة بالعقود واستقرار المعاملات بھا؛ قال الشافعي: ( ومن سلف في طعام إلى أج ل فعجل ھ قب ل    
أن یحل الأجل طیبة بھ نفسھ مثل طعامھ أو شرا منھ فلا بأس، ولست أجعل للتھم ة أب دا موض عا    

  .)١(في الحكم إنما أقضي على الظاھر)
المؤاخذة بھ في الظاھر (قضاءً) والباطن (دیانة)  جعل عق ود  وفي المنثور تقسیم للحكم من جھة 

التصرفات المالیة من النوع المؤاخذ بھ (...في الباطن دون الظاھر، كم ا ل و ب اع الم ال الزك وي      
  .)٢(فرارا من الزكاة یسقط عنھ في الظاھر، وھو مطالب فیما بینھ وبین االله تعالى )

ش بھ بی ع الم ال الزك وي بیع اً ص وریا تح یلاً عل ى الزك اة،          ولما كان البی ع للاب ن مظن ة التھم ة وی    
ویش  بھ ط  لاق الم  ریض ف  رارا م  ن الإرث، ومثل  ھ الإق  رار لل  وارث لحرم  ان الب  اقي، ف  إن ھ  ذه       
الفروع تدخل على وفق التصنیف المذكور في ال ذي یص ح بص حة ظ اھره ف ي القض اء، وتُت رك        

  .)٣(تبعات النیة لمعاییر المؤاخذة دیانة
یجري العقود على ظاھر الأمر بھ ا م ن غی ر س ؤال       tلإسلام ابن تیمیة: ( الشافعي وقال شیخ ا

 .)٤(المعاقد عن مقصوده )
ق ال  ، ولا تخلو القضیة في النظر الشافعي من إشكال یحول دون الجزم باتفاقھم على ھذه النتیج ة 

ال ة ملك ھ   في طرح التثریب: ( ...الذي نص علیھ الش افعي وقط ع ب ھ جمھ ور أص حابھ كراھ ة إز      
للفرار من الزك اة كراھ ة تنزی ھ، وجع ل بع ض أص حاب الش افعي الكراھ ة للتح ریم كق ول مال ك            
وعلیھ یدل كلام الغزالي في قولھ إثم، وكذلك عندھم البیع بالعینة، والاستحلال إذا لم یش ترط ف ي   

  .)٥(العقد، والتحیل لإسقاط الشفعة محمول على الكراھة لا على التحریم....)
ھذا یعني أن القول بكراھة التحریم للتصرفات المشتملة عل ى الحی ل یجع ل ق ول بع ض الش افعیة       
ھذا كقول المالكیة، لكنھ لیس المشتھر الذي یُعامل على أن ھ الم ذھب، وذك ر ھ ذا الق ول مفی د ف ي        

  التعریف بالتجاذب الذھني للمسألة، وفي ھذا حافز للتخفف من المتابعة.
   

                                 
 .٣/٧٤)  الأم، ١(
  .٢/٦٧)  المنثور في القواعد، الزركشي، ٢(

ھذا التقسیم مفید في التفرقة بین الفتوى والقضاء، غیر أن دراستنا للمسألة من جھة القضاء لا الفتوى،      
  فالمؤاخذة قضاءً ھي مقصود البحث.

الصوریة وعدم المؤاخذة بالبواعث والنوایا، ولعل )  ینظر إلى الموقف الشافعي على أنھ من قبیل التمسك ب٣(
: (ورأیت في ٢/٢٠ذلك ما دفع البعض لاعتبار ھذا التوجھ من تطبیقات الحیل، قال في طرح التثریب، 

كلام بعض أصحاب الشافعي ممن صنف في الألغاز أن الحیل لیس فیھا منافاة للشریعة بل قد ورد الشرع 
 بتعاطي الحیل).

 .٩٨/ ٦لكبرى، )  الفتاوى ا٤(
  .٢/٢٠)  طرح التثریب، الحافظ العراقي، ٥(
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  في الفقھ الحنبلي
رى الحنابلة أن العقود لھا مقاص د وغای ات ت ؤثر ف ي الحك م علیھ ا، وم ن تطبیق ات ھ ذا التقری ر           ی

قولھم في الرجل یشتري شیئا، ویقول ل ك الخی ار إل ى ك ذا، ف إذا ك ان قص د المش تري أن یق رض          
المبلغ ویأخذ من ھ المبی ع لاس تغلالھ ك ان حیل ة، وعلی ھ یُحك م ب بطلان التص رف اس تناداً إل ى ھ ذا             

  صیف.التو
وفي ذلك قالوا: ( إذا شرط الخیار حیلة على الانتفاع بالقرض، لیأخذ غل ة المبی ع ونفع ھ ف ي م دة      

  .)١(انتفاع المقترض بالثمن، ثم یرد المبیع بالخیار عند رد الثمن، فلا خیر فیھ؛ لأنھ من الحیل )
لش روط الص حة، وأُدرج فی ھ ش رط الخی ار، والخی ار كم ا         ھذا مثال لعقد بیع افت رض اس تجماعھ  

  البیع كلاھما مشروع، غیر أن ما یظھر من المشروعیة مقید إطلاق حكمھ بالنیة والقصد.   
بقولھ: ( إذا كان قصد الطالب أخذ دراھم بأكثر منھ ا إل ى    )٢(على ذلك أكد شیخ الإسلام ابن تیمیة

ا لا ریب في تحریمھ وإن تحیلا على ذلك بأي طریق أجل والمعطي یقصد إعطاءه ذلك، فھذا رب
  .  )٣(كان؛ فإنما الأعمال بالنیات)

: (من نوى بالبیع عقد الربا حصل لھ الرب ا، ولا یعص مھ م ن ذل ك ص ورة      )٤(وقال ابن القیم
البیع، وأن من نوى بعقد النك اح التحلی ل ك ان محل لا، ولا یخرج ھ م ن ذل ك ص ورة عق د النك اح؛           

ذل  ك، ..... ف  إذا ن  وى بالعص  ر حص  ول الخم  ر ك  ان ل  ھ م  ا ن  واه؛ ول  ذلك اس  تحق       لأن  ھ ق  د ن  وى  
  . )٥(اللعنة)

ویق ررون بوض  وح وبعب ارات قواعدی  ة محكم ة علاق  ة الوس ائل والأس  باب بالمقص د، وأث  ر تل  ك      
  العلاقة في الحكم.

طرقھ ا   قال ابن القیم: ( لما كانت المقاصد لا یُتوصل إلیھا إلا بأسباب وطرق تفضي إلیھ ا كان ت  
وأسبابھا تابعة لھا معتبرة بھا؛ فوسائل المحرمات والمعاص ي ف ي كراھتھ ا والمن ع منھ ا بحس ب       
إفض  ائھا إل  ى غایاتھ  ا وارتباطاتھ  ا بھ  ا، ووس  ائل الطاع  ات والقرب  ات ف  ي محبتھ  ا والإذن فیھ  ا      

  .)٦(بحسب إفضائھا إلى غایتھا؛ فوسیلة المقصود تابعة للمقصود )
ش  ریعة الت  ي لا یج  وز ھ  دمھا أن المقاص  د والاعتق  ادات معتب  رة ف  ي       وق  ال أیض  ا: ( وقاع  دة ال  

التصرفات والعبارات كما ھي معتبرة في التقرب ات والعب ادات؛ فالقص د والنی ة والاعتق اد یجع ل       
الش  يء ح  لالا أو حرام  ا، وص  حیحا أو فاس  دا، وطاع  ة أو معص  یة، كم  ا أن القص  د ف  ي العب  ادة      

                                 
 . ٦/٤٧)  المغني، ابن قدامة، ١(
) أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، بن تیمیة، شیخ الإسلام، مجتھد من أئمة المعرفة والإصلاح، توفي سنة ٢(

 . ٤/٤٩١ھـ) ینظر: ذیل طبقات الحنابلة، ابن رجب، ٧٢٨(
  .٢٩/٤٣٩الفتاوى، )  مجموع ٣(
) محمد بن أبي بكر بن أیوب، الزرعي الدمشقي، الحنـبلي، المعروف بابن قیم الجوزیة، أصولي، فقیھ، ٤(

 ) ھـ. ٧٥١مفسر، مجتھد، تصانیفھ مشھورة، برع في كثیر من فنون العلم،  توفي سنة (
 .١٧٠/ ٥ات الحنابلة، ؛ ذیل طبق٥٢٣/  ١٨ینظر: البـدایة والنھایة في التاریخ، ابن كثیر،      

 .٣/٩١)  إعلام الموقعین، ابن القیم، ٥(
 .٣/١٠٨، المصدر السابق)  ٦(
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  .)١(صحیحة أو فاسدة) یجعلھا واجبة أو مستحبة أو محرمة أو
نبلغ بما تقدم إلى القول إن بیع الوالد للولد صحیح شكلاً عند الحنابلة، غیر أن قرینة التھمة مح ل  

  .)٢(نظر واسع في الحكم بصحة البیع أو فساده، وبھذا أفتى بعض الحنابلة المعاصرین
تص حیحاً أو إبط الا، ج اء    ولغلبة الوقوع عندھم دور في تأثیر التھمة على تحقیق الحكم في العقد 

في المغني: ( ...الأصل حل البیع ، وإنما حرم ف ي مس ألة العین ة ب الأثر ال وارد فی ھ ، ول یس ھ ذا         
  )٣(في معناه؛ ولأن التوسل بذلك أكثر ، فلا یلتحق بھ ما دونھ)

  )٤(رأي ابن حزم
العق د، ف إذا ص ح    لابن حزم موقف یواف ق ظاھریت ھ ف ي الاس تدلال؛ فھ و ی رى أن العب رة بظ اھر         

نظ  ر بع  د ذل  ك إل  ى الباع  ث والقص  د، ولا الظ  اھر بالأرك  ان والش  روط أن  تج أث  راً ص  حیحا، ولا یُ
المآل، فیرى _ مثالا _ جواز أن یشتري الشيء إلى أجل ثم یبیعھ من الذي اشتراه من ھ بأق ل م ن    

 الثمن.
 )٥(سد الذرائع_ التقیید بإعمال ٢

 في الفقھ الحنفي
بعض الفروع على أصل (سد الذرائع)، كقولھم في بعض مس ائل الرب ا ( ول و     للحنفیة اعتماد في

تبایع  ا فض  ة بفض  ة ..... ف  إن ك  ان مم  ا لا قیم  ة ل  ھ ك  التراب م  ثلا لا یج  وز البی  ع؛ لأن الزی  ادة ل  م  
یقابلھا عوض فتحقق الربا وإن كانت قیمتھ تبل غ الفض ة كث وب یس اوي خمس ة ج از ب لا كراھ ة،         

لأن ھ احتی ال    والكراھة إما ،مع الكراھة ككف من زبیب أو جوزة أو بیضةوإن لم تبلغ فھو جائز 

                                 
 .٣/٧٩، المصدر السابق نفسھ)  ١(
)  نص السؤال وجوابھ كما یلي: ( أنا أعول أسرة كبیرة ولي أخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعھ على ٢(

أحصل على شيء، فھل فعل والدي ھذا صحیح أم أنھ إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منھا فلم 
  یحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بیع؟

الجواب: إذا كان والدك قد باع ھذه المزارع على إخوتك بیعًا صحیحًا لیس فیھ احتیال ولا تلجئة وإنما باعھا       
علیھم، كما یبیعھا على غیرھم بثمن كامل، ولم یترك لھم شیئًا منھ، بل استوفاه فلا حرج علیھ في ذلك، 

تخصیصھم بشيء من المال دونك، أما إذا ولیس لك حق الاعتراض؛ لأن ھذا لیس فیھ محاباة، ولیس فیھ 
كان خلاف ذلك، بأن كان بیع حیلة، قد تسامح معھم فیھ وحاباھم بھ فھذا لا یجوز؛ لأنھ جور، لأنھ یجب 
على الوالد أن یسوي بین أولاده بالھبة والعطیة، ولا یجوز لھ أن یخص بعضھم دون الآخر، ...فالحاصل: 

ھ، ولم یحابھم بالثمن، ولم یتنازل لھم عن شيء منھ، فھو بیع صحیح، أنھ إذا كان البیع مستوفیًا لشروط
ولیس لك حق الاعتراض، وإن كان خلاف ذلك فھذا لا یجوز لھ، ویجب علیھ أن یسوي بین أولاده واالله 

  تعالى أعلم ).
 .٥٩٤/ ٢مجموع فتاوى الفوزان،      

 .٦/٢٦٣)  المغني، ٣(
م موسوعي أشھر المذھب الظاھري، من تصانیفھ: المحلى، توفي ) علي بن أحمد بن سعید بن حزم، عال٤(

  ھـ) .٤٥٦(
 .٢٢٧/ ٣ینظر: تذكرة الحفاظ، الذھبي،       

)  عُرفت الذرائع باعتبار ذاتھا بأنھا ( ما ظاھره مباح، ویتوصل بھ إلى محرم)، وعُرفت بالنظر إلى أثرھا ٥(
  معنى سدھا: المنع من فعلھا لتحریمھ.بأنھا (منع الجائز، لئلا یتوسل بھ إلى الممنوع)، و

 .٣/٥٦٤؛ الموافقات، الشاطبي، ٤/٤٣٤ینظر بالترتیب: شرح الكوكب المنیر، ابن النجار،       
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لسقوط الربا فیصیر كبیع العینة ف ي أخ ذ الزی ادة بالحیل ة، وإم ا لأن ھ یفض ي إل ى أن ی ألف الن اس           
 .)١(فیستعملوا ذلك فیما لا یجوز)

الكی  ة، لمل خلاف  اًض  یق عن  دھم أن توص  ف بالغی  ر أن س  د ال  ذرائع عن  دھم یعم  ل ف  ي أُط  ر یص  ح  
ومعلوم دور سد الذرائع في الترجیح ھنا؛ فم ن لاح ظ تج اوزات الآب اء ف ي الحی ل عل ى ف رائض         
المی راث، وتمزی  ق أواص  ر القراب  ة ب  البیوع ل  بعض الول د دون بع  ض رج  ح س  د الذریع  ة وأبط  ل   

  البیع بناءً على ذلك.
 في الفقھ المالكي

أیض اً، ج اء ف ي س یاق ح دیثھم ع ن بی  وع       للمالكی ة ت رجیح م ن وج ھ س د الذریع ة واعتب ار الم  آل        
الآجال أن منھا ما یُحكم بفساده مع صحة ظاھره؛ ( لتطرق التھمة بأنھما قصدا إلى ظاھر ج ائز  

 .  )٢(لیتوصلا بھ إلى باطل ممنوع حسما للذریعة)
وتطبیقاً لذلك قالوا: كل البی وع الت ي (...ظاھرھ ا الج واز ویتوص ل بھ ا إل ى ممن وع فمنعھ ا أھ ل           

 .)٣(ب وأجازھا غیرھم، ویسمیھا أھل المذھب ببیوع الآجال)المذھ
وفي تبصرة الحكام: (.. یُمنع المسلمون من بیع آلة الحرب یعني من الحربیین، ویلحق بذلك بی ع  
الخشبة لمن یعم ل منھ ا ص لیبا، وبی ع ال دار لم ن یعملھ ا كنیس ة والعن ب لم ن یعص ره خم را، ...             

البیع ویكسر، ویؤدب أھل ذلك، وكذلك الصور المنھ ي ع ن   ویؤدب من یبیع آلات اللھو، ویفسخ 
  .)٤(اتخاذھا إذا كان ما فیھا تبعا لھا، فإن كانت تبعا كالتي في الثیاب والبسط جاز)

وفسروا اعتبار حسم الذریعة من قبل المجتھد إذا وجد ( ...فعلًا من الأفعال یقع عل ى وج ھ واح د    
احد، ول م یك ن لن ا طری ق إل ى تمیی ز مقاص د الن اس ولا         لا یختلف إلا بالنیة من فاعلھ، وظاھره و

  .)٥(إلى تفصل أغراضھم، وجب حسم الباب وقطع التطرق إلیھ؛ فھذا وجھ بنائھا على الذریعة)
وك ل تص  رف ك  ان فی ھ وج  ھ الاحتی  ال فحكم ھ ال  بطلان؛ لأن (...التحی  ل عل ى الأحك  ام الش  رعیة     

  .)٦(باطل على الجملة نظرا إلى المآل)
رح التثریب من شرح حدیث ( إنما الأعمال بالنیات)... ( فیھ حجة لمالك ومن وافقھ وجاء في ط

في إسقاط الحیل، كمن ملَّك ولده أو غیره مالا لھ قبل الحول، أو باعھ أو أتلف ھ أو ب ادل ب ھ ف رارا     
من الزكاة، أو باع بالعینة المشھورة، أو ت زوج الم رأة لیحلھ ا لزوجھ ا، وإن ل م یش ترط ذل ك ف ي         

س العقد، أو ملك الدار لغیر الشریك لإسقاط الشفعة، أو أوقع عقد الدار التي فیھ ا الش فعة ب ثمن    نف
فیھ ما تجھل قیمتھ كفص ونحوه، أو زاد في ثمنھا وعوضھ عن عش رة آلاف دین ار م ثلا، ونح و     

  .)٧(ذلك من الحیل المسقطة للحقوق أو الموقعة في المناھي ) 
  في الفقھ الشافعي

                                 
  .٧/١٤٨)  العنایة شرح الھدایة، البابرتي، ١(
  . ٣٥٢)  جامع الأمھات، ابن الحاجب، ٢(
 .٤/٣٨٩)  مواھب الجلیل، ٣(
 .٢/٢٠٠ )  تبصرة الحكام، ابن فرحون،٤(
  .١٠٠٣/ ١)  المعونة، القاضي عبد الوھاب، ٥(
 .٥/١٨٨)  الموافقات، ٦(
 .٢/٢٠)  طرح التثریب،  ٧(



 الشلفي لطفعبد الولي بن عبد الواحد  .د
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث                171  

ما اشتھر عن الشافعیة من إمضاء العقود على ظاھرھا لا یلغي العم ل بس د ال ذرائع عن دھم، ولا     
یعني عدم اعتبار المآلات بإطلاق؛ فلھم ف روع أق اموا الحك م فیھ ا عل ى اعتب ار الم آل وعل ى س د          

  الذریعة.
معنی  ین: ق  ال ف  ي الأم (... وف  ي من  ع الم  اء لیمن  ع ب  ھ الك  لأ ال  ذي ھ  و م  ن رحم  ة االله ع  ام یحتم  ل   

أحدھما أن ما كان ذریعة إلى منع ما أحل االله لم یحل، وكذلك ما كان ذریعة إلى إح لال م ا ح رم    
قال الشافعي: فإن ك ان ھ ذا ھك ذا فف ي ھ ذا م ا یثب ت أن ال ذرائع إل ى الح لال والح رام            ، االله تعالى

ن ى تل ف عل ى    تشبھ معاني الحلال والحرام، ویحتمل أن یكون منع الماء إنما یح رم؛ لأن ھ ف ي مع   
م  ا لا غن  ى ب  ھ ل  ذوي الأرواح والآدمی  ین وغی  رھم؛ ف  إذا منع  وا فض  ل الم  اء منع  وا فض  ل الك  لأ،  

  .)١(والمعنى الأول أشبھ)
وقال في حكم الھدایا للولاة: (..إذا أھدى واحد من القوم لل والي ھدی ة، ف إن كان ت لش يء ین ال ب ھ        

  .)٢(حرام على الوالي أن یأخذھا)منھ حقا، أو باطلا، أو لشيء ینال منھ حق، أو باطل، ف
في ضوء ھذا لو أن فقیھ ا ش افعیا ن زل ھ ذا المب دأ عل ى مس ألة البی ع م ن الوال د لول ده؛ وق ال ھ ذا              
البیع وسیلة إلى حرام وما كان كذلك فھو حرام، فقطع أواصر القربى حرام، لم یكن خارج اً ع ن   

  سبیل المذھب.
  

  في الفقھ الحنبلي
ال ذرائع بض وابط وح دود مرس ومة ی ذھب الحنابل ة إل ى أن التص رف ق د           قاً لمنھج العمل بس د اوف

محرم ویجمعون ش واھد وتطبیق ات   كان مفضیاً إلى یكون صحیحا في ظاھره ویحكم ببطلانھ إذا 
  تؤید مذھبھم.

عن بیع فض ل الم اء لیمن ع ب ھ الك لأ، إنم ا        rقال شیخ الإسلام ابن تیمیة فیما ورد من نھي النبي 
القص د من ھ؛ فالش يء  (...ال ذي ھ و نفس ھ غی ر مح رم إذا قص د ب ھ أم ر مح رم              نُھي عن ھ لحرم ة  

  .)٣(صار محرما )
(وإذا نوى بالفعل التحیل على ما حرمھ االله ورس ولھ ك ان ل ھ م ا ن واه؛ فإن ھ قص د المح رم وفع ل          
مق  دوره ف  ي تحص  یلھ، ولا ف  رق ف  ي التحی  ل عل  ى المح  رم ب  ین الفع  ل الموض  وع ل  ھ وب  ین الفع  ل  

لغیره إذا جعل ذریعة لھ، لا في عقل ولا في ش رع؛ ..... ف إن الیھ ود ل م ی نفعھم إزال ة       الموضوع 
اسم الشحوم عنھا بإذابتھا فإنھا بعد الإذابة یفارقھا الاسم وتنتقل إلى اسم الودك، فلما تحیلوا عل ى  

  .)٤(استحلالھا بإزالة الاسم لم ینفعھم ذلك)
   

                                 
  .٤/٥١)  الأم، ١(
 .٢/٦٣)  الأم، ٢(
 .٦/١٨٦)  الفتاوى الكبرى، ابن تیمیة، ٣(
 .٣/٩١)  إعلام الموقعین، ٤(
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 _ التقیید لحفظ حق الغیر  ٣خب       
  الفقھ الحنفيفي 

إذا كان بیع الوالد لولده صوریا فھو في حقیقتھ ھبة، وتج ري علی ھ أحك ام الھب ة؛ والموق ف منھ ا       
، والج امع لك ل ذل ك طریق ة الش رع ف ي       ینسحب ضرورة على البیع الذي یصدر من الوال د لول ده  

 .؛ فللوارث حق في مال مورثھ یستحقھ بشروطھ بعد موت المورثحفظ حق الغیر
یخ  الف الحنفی  ة ف  ي ج  واز الھب  ة للول  د، وم  ن مق  رراتھم بش  أنھا أن الأب (...ل  و نح  ل ابن  ھ         ولا 

وأم ا ج واز العطی ة ل بعض دون بع ض فلھ م       ، )١(الصغیر شیئا جاز، ویصیر قابضا لھ مع العق د) 
 فیھا تفصیل:

وجوب التسویة بین الأولاد في العطیة، لك ن یس تثني فی رى ج واز التفض یل ب ین        أبو حنیفةیرى 
 لأولاد لزیادة الفضل في الدین.  ا

 : أن العدل في ذلك أن یسوي بینھم في العطیة، ولا یفضل الذكر على الأنثى.یوسف أبوویرى 
 ،: العدل بینھم أن یعطیھم على سبیل الترتیب في المواری ث لل ذكر مث ل ح ظ الأنثی ین     محمدوقال 

محم د ف ي الموط أ ینبغ ي      وذك ر  ،كذا ذكر القاضي الاختلاف بینھما في شرح مختصر الطحاوي
 .)٢( للرجل أن یسوي بین ولده في النحل ولا یفضل بعضھم على بعض)

ج از م ن   والمعتمد عندھم كم ا ورد ف ي ب دائع الص نائع أن الأب (..ل و نح ل بعض ا وح رم بعض ا          
إلا أن ھ لا یك ون ع دلا س واء ك ان       ،لا حق لأحد فیھ ،؛ لأنھ تصرف في خالص ملكھطریق الحكم

المحروم فقیھا تقیا أو جاھلا فاسقا على ق ول المتق دمین م ن مش ایخنا وأم ا عل ى ق ول المت أخرین         
 .)٣( منھم لا بأس أن یعطي المتأدبین والمتفقھین دون الفسقة الفجرة.)

یت  رجح  وھ  ذا یعن  ي أنھ  م یج  رون العق  د عل  ى ظ  اھره فیص  ح قض  اءً وإن أث  م الوال  د دیان  ة، وب  ھ     
 موافقتھم الاتجاه الذي یتمسك بصورة العقد ولا یؤاخذ بمقاصد العاقدین ولا بمآلات التصرف.

ولو نُزل على مس ألة البح ث لك ان مرجح اً م ن جھ ة الحنفی ة لج واز بی ع الوال د لول ده م ا ص حت              
 أركان البیع وشروطھ.

وربم ا انتق د عل یھم    وھنا وازن الحنفیة ب ین وج وب ص یانة إج راءات التقاض ي وص حة الفت وى،        
ھذا؛ فالفتوى إن لم یكن لھا أثر في الأحكام فقدت قیمتھا، وموارد النظ ر الفقھ ي تھ تم بم ا یص لح      

  المعاملات كما تھتم بما یصلح أمر الآخرة.
 في الفقھ المالكي
العطیة للولد ج ائزة ابت داءً ..( إذا وھ ب لول ده ھب ة فإن ھ یج وز ل ھ أن یعتص رھا          یرى المالكیة أن 

مطلق  ا أي س  واء ك  ان الول  د ص  غیرا أو كبی  را ذك  را أو أنث  ى غنی  ا أو فقی  را حی  زت الھب  ة أم     من  ھ
  .)٤(لا)

أما التفضیل بینھم فمكروه ( ویُكره لھ أن یحرم الإناث ویعطي الذكور؛ فإن فعل جاز فعلھ؛ لأن ھ  

                                 
  .٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، ١(
  .٤/٤٤٦ر: رد المحتار، ؛ وینظ٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، ٢(
  .٦/١٢٧)  بدائع الصنائع، ٣(
 .٧/١١٤)  شرح الخرشي على خلیل، ٤(
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یس ره أن   والأولى بھ التسویة بین ولده ف ي العطای ا كلھ ا كم ا    ، مالھ، یفعل فیھ في صحتھ ما أحب
یكونوا لھ في البر سواء، .. قال مالك ومن حبس وشرط أن من تزوج م ن بنات ھ ف لا ح ق لھ ا إلا      
أن یردھ  ا راد نُق  ض ذل  ك حت  ى ی  رد إل  ى الص  واب، ق  ال مال  ك وفی  ھ اخ  تلاف، والقض  اة عن  دنا       

  .)١(یجیزونھ ونقضھ أحب إلي)
توس ع فی ھ المالكی ة، م ع أن البی ع      یؤخذ على ھذا الاجتھاد أنھ لم ینفذ موجبات سد الذریع ة ال ذي ی  

العبارة المالكیة (م ا كث ر قص ده)، كم ا أن ھ ذا ال رأي       تصدق علیھ من الوالد لولده كثیر الوقوع و
فمم ا لا ری ب فی ھ أن تفض یل بع ض الول د        ؛لم یلتفت إلى م آلات التفض یل وھ ي م ن الواض حات     

  على بعض یورث الضغائن.  
ضیل بعض الولد في العطاء لا ینسجم مع م ذھبھم ف ي حك م    وبھذا یبدو أن قول المالكیة بجواز تف

  البیع، ولا مع اعتبار سد الذریعة.
  في الفقھ الشافعي

العطی  ة للول  د ج  ائزة عن  د الش  افعیة، وتفض  یل بعض  ھم عل  ى بع  ض ج  ائز م  ع الكراھ  ة، ج  اء ف  ي  
ر أن ھ  البیان :( فإن وھب لبعض أولاده دون بعض، أو فاضل بینھم.. صح ذلك، ولم ی أثم ب ھ، غی    

  .)٢(قد فعل مكروھا، وخالف السنة )
الكراھة ھنا مدخل لإمكان بل وغ التح ریم؛ فدواعی ھ قائم ة لا س یما والتفض یل مخ الف للس نة كم ا          
أك  دوا؛ وربم   ا ك  ان وق   وفھم عن  د مس   توى الق   ول بالكراھ  ة لمعطی   ات أخ  رى، منھ   ا اس   تقرار      

قبول ة لك ن قابل ة لإع ادة النظ ر؛      المعاملات، والثقة بالعقود والإذع ان لأص ول التقاض ي، وھ ذه م    
  حتى لا یُترك لأجلھا ما لعلھ أھم منھا.

  في الفقھ الحنبلي
لا یخالف الحنابلة بقیة المذاھب في جواز العطیة للولد؛ فھي جائزة بن اءً عل ى أص ل حری ة الأب     

... في التصرف بمالھ، ویشددون في أنھ (... یجب على الإنسان التسویة بین أولاده ف ي العطی ة،   
  فإن خص بعضھم بعطیتھ، أو فاضل بینھم فیھا أثم، ووجبت علیھ التسویة بأحد أمرین:

أم ا ع ن طریق ة التس ویة ب ین الأولاد      ، )٣(إما رد ما فضل بھ البعض، وإما إتمام نص یب الآخ ر)   
فی  رون أن (...التس  ویة المس  تحبة أن یقس  م بی  نھم عل  ى حس  ب قس  مة االله تع  الى المی  راث؛ فیجع  ل   

  . )٤( ل حظ الأنثیین )للذكر مث
یمكن أن یُقال تعقیبا على ھذا: إذا كانت التسویة واجبة استناداً إلى جمل ة ص الحة م ن النص وص     

  والقواعد فكیف یصح نقضھا بالبیع الصوري، فإن قیل: لا یحكم ببطلان البیع إلا بالتھمة؟
ك اف للق ول ب أن بی ع     أمكن الجواب بأن مظنة التھمة غالبة في ھ ذا الن وع م ن التص رفات، وھ ذا      

                                 
 .٢/١٠١٧)  الكافي في فقھ أھل المدینة، ابن عبد البر، ١(
  .٧/١٣٦٣؛ وینظر: الحاوي الكبیر، الماوردي، ٨/١١١) البیان، العمراني، ٢(
 .٨/٢٥٦)  المغني، ٣(
قال عطاء ، وشریح ، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، قال شریح لرجل قسم ، بھذا ٨/٢٥٩، المصدر السابق) ٤(

مالھ بین ولده : ارددھم إلى سھام االله تعالى وفرائضھ، وقال عطاء : ما كانوا یقسمون إلا على كتاب االله 
  تعالى.

 . ٨/٢٥٩، المصدر السابق نفسھینظر:      
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  الوالد للولد _ في الحد الأدنى _ موقوف على إجازة الورثة.
  رأي ابن حزم

ی  رى اب  ن ح  زم ج  واز العطی  ة للول  د بش  رط التس  اوي بی  نھم...( ولا یح  ل لأح  د أن یھ  ب، ولا أن    
یتصدق على أحد من ولده إلا حتى یعطي أو یتصدق عل ى ك ل واح د م نھم بمث ل ذل ك، ولا یح ل        

  .)١(ذكرا على أنثى، ولا أنثى على ذكر، فإن فعل فھو مفسوخ مردود أبدا ولا بد)أن یفضل 
ذھب ابن حزم إلى أن التفضیل مردود مفسوخ ولا بد، ث م قض ى منھج ھ بص حة العق د المتض من       

  للتفضیل في صورة البیع عملاً بالظاھر.
حك م ل ھ بالص حة إذا    یصل بنا ھ ذا الم وجز إل ى أن الم ذاھب الفقھی ة تُجم ع عل ى ج واز البی ع، وت         

استوفى الأركان والشروط، ول یس فیھ ا م ا ی دل عل ى حك م خ اص بتص رفات ذوي القرب ى فیم ا           
  بینھم لذاتھ، وإنما رعیت مؤثرات خارجة عن ذات البیع تباینت في تنفیذھا مذاھب الفقھ.

عای  ة ف  ي مس  ألة (البی  ع م  ن الوال  د لول  ده) إذا ن  ص الأب أو الأم عل  ى أن البی  ع الص  ادر منھم  ا ر   
لعرف أو عادة أو خشیة انتقال مال العائلة بالوراثة إل ى آخ رین بالمص اھرة وم ا أش بھ ذل ك، ف لا        

  شك أن ھذا البیع باطل عند الجمیع، وربما استثنینا ابن حزم لتوسعھ في العمل بظاھر العقد.
ھ، وھذه صورة مفترضة، لكن الواقع في حیاة الناس صحة البیع في الظاھر م ع خف اء القص د من     

وفي ھذه الصورة ذھب المالكیة إلى حسم الذریعة وعد البیع باطلاً، واقترب منھم الحنابلة لك نھم  
  علقوا البطلان بتحقق التھمة، فھم یفسحون المجال للنظر في القرائن المثبتة أو النافیة للتھمة.

ل ى ص ورة   وذھب الحنفی ة والش افعیة إل ى ص حة البی ع ابت داءً، غی ر أنھ م راع وا جان ب التھم ة ع           
  أضیق من الحنابلة، ولعل ذلك من جھتھم حفظاً لاستقرار المعاملات وتحقیق الثقة بالعقود.

وذھ  ب اب  ن ح  زم الظ  اھري إل  ى أن النظ  ر یك  ون لظ  اھر التص  رف لا للباع  ث والنی  ة والقص  د،    
  فمھما كان القصد فلا عبرة بھ ولا أثر لھ.

الشرع والأسعد بالدلیل والتعلی ل؛ ھ ل یحك م    السؤال بعد ھذا العرض، ما الأقرب لتحقیق مقاصد 
بصحة البیع الصادر من الوالد للولد، وتُغلق نوافذ المقصد والباعث والنیة، ولا یُنظر إلى الم آل،  
ولا یركن إلى الذرائع والوسائل، ولا تنفذ موجبات العموم التعاضدي لنصوص لا تخلو دلالاتھ ا  

  قود؟من مرجح معتبر، فقط لاعتبار استقرار الع
أم تُقرأ المسألة في ضوء كل تلك الاعتبارات؟ ھذا ما یسعى الدرس إلى الإجاب ة عن ھ ف ي مس اق     

  العرض الآتي:

                                 
  .٨/٩٨)  المحلى، ١(
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  _ التقیید بالدلالات التعاضدیة للنصوص٤
  مفھوم الدلالة التعاضدیة  

غایة النص الشرعي في ب اب الأحك ام أن ی دل عل ى م راد الش رع تص ریحاً أو تلمیح ا، بمنطوق ھ          
وبمفھوم ھ أخ رى، وم ن المقط وع ب ھ أن نص وص الش رع تتكام ل دلالاتھ ا ولا تتن اقض؛           أحیان ا  

وكل اجتھاد في تفسیر النص أو تأویلھ یجب أن ینسجم م ع دلالات النص وص الأخ رى وم ا ت دل      
  علیھ.

ق  ال اب  ن الق  یم: ( وبالجمل  ة فالتأوی  ل ال  ذي یواف  ق م  ا دل  ت علی  ھ النص  وص وج  اءت ب  ھ الس  نة         
ل الصحیح، والتأویل الذي یخالف ما دلت علی ھ النص وص وج اءت ب ھ الس نة      ویطابقھا ھو التأوی

  .)١(ھو التأویل الفاسد، ولا فرق بین باب الخبر والأمر في ذلك)
وفي ھذا بیان التعاضد العضوي بین النصوص الشرعیة، وھ و م ا یج ب عل ى المجتھ د بالتأوی ل       

یاق مختلف فھ و تأوی ل باط ل لا    الإذعان لموجباتھ؛ فكل تأویل یناقض مخرجات نص وإن في س
 اعتبار لھ، وھذا من أدق ضوابط التأویل.

والدلالة التعاضدیة ثمرة تكامل نصوص متعددة لتثبیت معنى معین، أو ھي الفھم المستخرج من 
 ) ٢(ظ   واھر النص   وص وخفایاھ   ا وإن اختلف   ت موض   وعاتھا، وھ   ذا م   ا عب   ر عن   ھ الش   وكاني     

اذ رض ي االله عن ھ بقول ھ: ( أجتھ د رأی ي، بع د ع دم        _كأنموذج _ في مض مار ش رحھ لح دیث مع     
 .)٣(وجوده لذلك الحكم في الكتاب والسنة، وما دلت علیھ النصوص الخفیة)

قد تكون الدلالة التعاضدیة مباشرة یحكم بھا من تكرر معن ى مش ترك ف ي أكث ر م ن ن ص، وھ ذه        
 عبر عنھا الفقھاء بتوافق مجموع النصوص.  

_ بعد أن نظر ف ي ن ص یُفھ م     فركھأو  غسلھمثال ذلك قول الشوكاني في حكم المني _ من جھة 
من  ھ غس  لھ م  ن الث  وب وآخ  ر یُفھ  م من  ھ الكفای  ة بفرك  ھ ( فق  د ب  ان م  ن مجم  وع النص  وص ج  واز   

  .)٤(الأمرین)
ال ت  والثانی ة ق  غس ل فقولھ: جواز الأمرین، حكم مستفاد من دلالتین ف ي الظ اھر، الأول ى قال ت بال    

 ، فھما دلالتان مشتركتان في محل واحد، جُمع بینھما لإنتاج الحكم.  فركبال
وقد تكون الدلالة التعاضدیة غیر مباشرة، فتستخرج دلالة من نص لتفسر نصا آخ ر، مثال ھ ق ول    
الشافعي: ( ودل النبي على ما یكون منھ الوضوء، وما یكون منھ الغس ل، ودل عل ى أن الكعب ین    

یغس ل؛ لأن الآی ة تحتم ل أن یكون ا ح دین للغس ل، وأن یكون ا داخل ین ف ي الغس ل.           والمرفقین مما 
 . )٦() دلَّ على أنھ غسل لا مسح ))٥(ولما قال رسول االله (ویل للأعقاب من النار

                                 
 .١٨٧/ ١ )  الصواعق المرسلة، ابن القیم،١(
) محمد بن علي الشوكاني، نسبة إلى ھجرة شوكان بالیمن، برع في تحصیل العلوم، وتحققت فیھ شروط ٢(

 ) ھـ.١٢٥٠الاجـتھاد، مـن مصـنفاتھ: نـیل الأوطار، توفي بصنعاء سنة (
 .  ٤٤٣؛ التاج المكلل، القنوجي، ٢١٤/ ٢ینظر: البدر الطالع، الشوكاني،      

  .٢/١٠٠الفحول، )  إرشاد ٣(
  .٧٤/ ١)  نیل الأوطار، ٤(
 ).٢٥)؛ وفي صحیح مسلم، برقم (١٦٣) الحدیث أصلھ في البخاري، برقم (٥(
  .٢٨) الرسالة، الشافعي، ٦(



        تقیید الجواز في البیوع دراسة إجرائیة على مسألة البیع من الوالد لولده
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                176

نص القرآن فھم منھ غسل الرجلین إلى الكعبین وغسل الیدین إلى المرفقین، ث م ب الجمع ب ین ھ ذا     
عق  اب م  ن الن  ار)، فُھ  م دخولھم  ا ف  ي الغس  ل لا كونھم  ا ح  دین غی  ر  المق  رر وب  ین قول  ھ (وی  ل للأ

 مشمولین بالغسل، وأن الفرض غسل لا مسح. 
والدلالات المجتمعة للنصوص تص وغ تص ورا ع ن تص رفات الش رع الت ي تُع رف بالاس تقراء؛         

  فیحكم لأمر بالجواز أو الحظر بناءً على ذلك.
مقصود فُھم من الكتاب والسنة والإجماع وكان ت   قال الغزالي: ( فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ

 .)١(من المصالح الغریبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فھي باطلة مطرحة)
یضاف إلى ذلك ما ق رره الفقھ اء م ن معامل ة المكل ف بنق یض قص ده، وھ و نظ ر ی رد ف ي س یاق             

م وت ت رث؛ لأن   مراعاة تصرفات الشرع ومقاصده، قال الغزالي: ( المطلقة ثلاث ا ف ي م رض ال   
 .)٢(الزوج قصد الفرار من میراثھا فیعارض بنقیض قصده)

فلما كان الفعل توس لا بتص رف یح ول دون ثب وت الحك م بالوراث ة أبق ى الاجتھ اد حك م المی راث           
المس  تفاد م  ن نص  وص الق  رآن وألغ  ى التص  رف ب  الطلاق مراع  اة لتص  رفات الش  رع ف  ي الع  دل   

 والإنصاف وحفظ الحقوق.  
الشرع ما یطلق علیھ بلغة العصر مب دأ م ن المب ادئ وج ب التوفی ق بین ھ وب ین ظ واھر         وإذا قرر 

النصوص التي تحكم قضایا مشابھة حتى لا تتعارض الدلالات؛ لأن تعارضھا عب ث، ( والعب ث   
 .)٣(في تصرفات الشارع ممتنع)

، ق ال  یرد ھذا التقریر من وجھ آخ ر من درجاً ف ي الوص ف المناس ب المرع ي ف ي ن وط الحك م ب ھ          
إذا سبرت مسائلھم؛ فقد تكلموا في مس ألة  yالغزالي: ( وإلى مثل ھذا، ترجع تصرفات الصحابة 

فیھ  ا ن  ص؛ واحتم  ل التق  دیم، واحتم  ل التش  ریك، فعلم  وا أن الش  ارع ف  ي    الج  د م  ع الأخ، ول  یس 
الت  رجیح والتس  ویة یلاح  ظ مرات  ب الق  رب، فق  الوا: الج  د أب الأب، والأخ اب  ن الأب؛ فك  ل واح  د  

رف م ن ع ادة الش رع    .....وكل ذلك عُ،لي بواسطة واحدة، والواسطة الأب؛ فاستویا: فیشركانید
اعتبارھا، وملاحظة جنسھا. وإنما تترجح جھة الاعتبار على جھة التعطیل والإھمال، بملاحظ ة  

 . )٤(العادة المألوفة؛ ولیس ذلك إلا بالملاءمة )
ل  ب النظ  ر ف  ي موض  وع الدلال  ة التعاض  دیة كان  ت ھ  ذه إطلال  ة تش  یر إل  ى م  ا یھ  دف للكفای  ة بمط 

  للنصوص والتنبیھ على تأثیرھا في الفتوى بما یناسب الحال والمقال.
وھ  ذه نم  اذج تنفیذی  ة لش  ذرات م  ن النص  وص ذات البع  د ال  دلالي ف  ي موض  وع ال  درس، یمك  ن      

 الترجیح بھا.
لتكن البدایة من تھمة حرمان بعض الورثة من المال فھي من الأوصاف المؤثرة في تحریر  _١

حكم بیع الوالد لولده، وھنا یمكن إعم ال النص وص المحرم ة للحی ل، وع دھا دل یلا عل ى ت رجیح         
  القول بمنع بیع الوالد لولده إلا في أحوال استثنائیة.  

                                 
  .١٧٩) المستصفى، ١(
  .٣١٢، المصدر السابق) ٢(
  .  ١٩٨/ ٤) الإحكام، الآمدي، ٣(
  .١٩٢)  شفاء الغلیل، الغزالي، ٤(
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، )١(رق ولا یف رق ب ین مجتم ع خش یة الص دقة )     : ( لا  یجمع بین متف   rمن ھذه النصوص قولھ 
  .)٢(: ( لعن االله الیھود، حرمت علیھم الشحوم فجملوھا، فباعوھا ) rوقولھ 

في الحدیث الأول نھي صریح عن التوسل بالجمع أو التفری ق لتفوی ت ق در النص اب ف ي الزك اة،       
  الباقین.وھو نفس المعنى في التوسل بالعقد لجمع المال لأحد الوارثین دون 

وفي الحدیث الثاني تقبیح لفعل الیھود لما احتالوا على حرمة أكل الش حوم بجمعھ ا وبیعھ ا وأك ل     
ثمنھا؛ وھي وسیلة صورتھا الصحة وباطنھا یفضي لفعل المح رم؛ ف لا ف رق ب ین أك ل الش حم أو       

  أكل ثمنھ في الانتفاع.
تنج ز بمجموعھ ا    )٣(االنصوص الواردة بتح ریم تفض یل بع ض الول د عل ى بع ض ف ي العطای         _٢

  دلیلاً قویا یترجح بھ القول ببطلان بیع المورث لوارثھ إذا لم تنتف التھمة.
ق  ال الش  وكاني: ( الأدل  ة القاض  یة بتح  ریم تخص  یص بع  ض الأولاد بش  يء دون ال  بعض الآخ  ر    

دون س ائر أولاده ق ال:    )٤(في ھبة بش یر لول ده النعم ان    rأوضح من شمس النھار، فمن ذلك أنھ 
إخوة؟)، قال: نعم قال: (فكلھم أعطیت مثل م ا أعطیت ھ؟)، ق ال: لا ق ال: (فل یس یص لح ھ ذا،         (لھ 

وإني لا أشھد إلا على حق)، ..... وفیھ التصریح بأن ذلك لا یص لح ف ي الش ریعة المطھ رة وھ و      
  معنى بطلانھ وفیھ أیضا التصریح بأنھ غیر حق، وغیر الحق باطل.

قال: (لا تشھدني على ج ور)، فس ماه ج ورا، والج ور      rأنھ وفي لفظ عند أحمد من ھذا الحدیث 
باطل، وھذه الألفاظ ھي في حدیث جابر الذي حكى فیھ قصة ھب ة النعم ان م ن أبی ھ بش یر، وف ي       

فق ال  إن ي نحل ت ابن ي      rالصحیحین ..... من حدیث النعمان نفسھ قال إن أباه أتى بھ رسول االله 
  أكل ولدك نحلتھ مثل ھذا؟ ) قال: لا،  قال: (فأرجعھ).: (rھذا غلاما كان لي فقال رسول االله 

ففي ھذا الأمر بإرجاع الھبة، ولیس على ھذا زیادة،... والحاصل أنھ لیس في المق ام م ا ی دفع م ا     
 .)٥(ذكرناه من الروایات الدالة على تحریم التخصیص وأنھ باطل مردود غیر حق)

النص  وص الآم  رة بص  لة ال  رحم والقری  ب، وھ  ي نص  وص واف  رة اس  تعمل الفقھ  اء دلالتھ  ا      _٣
بالمجموع لترجیح القول ببطلان التصرفات المالی ة لل وارثین، وف ي ھ ذا ق رر بع ض الفقھ اء ف ي         
مع رض مناقش ة مس  ألة العطی ة ل  بعض الول د أن (..إعط اء بعض  ھم دون بع ض ی  ؤدى إل ى قط  ع        

أن یح ث عل ى ص لة    r؛ لأنھ لا یجوز علیھ ون محرمًا ممنوعًا منھفیجب أن یكالرحم والعقوق، 
  . )٦(الرحم ویجیز ما یؤدى إلى قطعھا)

                                 
 ).١٤٥٠برقم ( )  صحیح البخاري،١(
 ).١٥٨٢)؛ صحیح مسلم، برقم (٣٤٦٠)  صحیح البخاري، برقم (٢(
)  اختلف العلماء في الرجل ینحل بعض ولده دون البعض؛ فمذھب الشافعي ومالك وأبي حنیفة، واللیث ٣(

وَالثَّوْرِيُّ وداوود أنھ مكروه، وحرمھ طاووس، وقال: لا یجوز، ولا رغیف محرق، وھو قول عروة، 
؛ شرح صحیح البخاري، ابن ٧/٢٢٥ینظر:التمھید، ابن عبد البر، ، ھد، وبھ قال أحمد وإسحاقومجا

 .١١/٦٦؛ شرح النووي على صحیح مسلم، ٧/٩٨بطال، 
) النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، أول مولود في الإسلام من الأنصار، عاش في ٤(

  ـ).ھ٦٥الشام والكوفة، وقتل بحمص سنة (
 . ٦/٣٤٦ینظر: الإصابة، ابن حجر،       

  .١/٦٣١)  السیل الجرار، الشوكاني، ٥(
  .٧/٩٩)  شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ٦(
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وتطبیقاً للثابت في أصول المنھج الفقھي أن ما أدى إلى الحرام كان حراما قرر الفقھاء أن (قط ع  
  .)١()الرحم والعقوق محرمان؛ فما یؤدي إلیھما یكون محرما، والتفضیل مما یؤدي إلیھما

النص  وص الناھی  ة ع  ن التب  اغض والت  دابر، ووج  ھ المناس  بة أن عاقب  ة التص  رفات المالی  ة        _٤
لل  وارث ق  د تفض  ي إل  ى تع  اظم الس  خائم ف  ي القل  وب ب  ین الأق  ربین، وف  ي ذل  ك قالوا:(...التفض  یل  

  .)٢(یؤدي إلى الإیحاش والتباغض، وعدم البر من الولد لوالده)
ة والتدابر، وھو ما أشار إلی ھ ال بعض فع د رد ھ ذا التص رف      والتباغض یعزز في النفوس القطیع

  .)٣(سببھ ما ( ... جبل االله النفوس علیھ من الغضب عند أثرة الآباء بعض بنیھم دون بعض)
النصوص الآمرة بالعدل، وھي كثیرة ووجھ دلالتھا أن البیع الصوري للولد یعارض ما  _٥

M    ́ ³  ² أمر االله بھ من العدل ویفضي إلى تعطیل النصوص الآمرة بھ، كقولھ تعالى: 
¹   ̧  ¶  µL  :وقوله سبحانه: ، ٥٨النساء M  a    ̀  _  ^  ]

 n  m  l  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b op     s  r  q
v  u   tw    {  z  y   xL  :٧٦النحل.  

§  ¨    ¦¥M وقوله سبحانه: ، ٩٠النحل:  M     N  M  L  KLوقوله جل جلاله: 
   ª  ©L  :٩الحجرات.  

وإذا كان الشرع یؤسس لعدل لا یشوبھ حیف فإن القول بمش روعیة بی ع الوال د للول د لا یخل و ف ي       
  صور الظلم ومراتبھ فھو محرم، والوسائل إلیھ محرمة.الأغلب من ظلم، ومھما كانت 

رجل، فجاء ابن لھ، فقبلھ وأجلسھ على فخذه، ث م ج اءت     r(..عن أنس، قال: كان مع رسول االله 
أراد من ھ التع دیل   rأف لا ت رى رس ول االله    ، ابنة لھ، فأجلسھا إلى جنبھ، قال: (فھلا عدلت بینھم ا) 

ف إذا ك ان الع دل مطل ب ف ي أق ل الأم ور        ، )٤(ا عل ى الآخ ر)  بین البنت والابن، وألا یفضل أح دھم 
  فكیف بأجلھا؟

M  v  u : النصوص المحرمة للظلم الدالة على ما ینتظر الظالمین من العقوبة، قال تعالى:  _٦

{  z  y  x  w|     �  ~  }L وقال سبحانه:  ؛٤١: الأعراف M  ª  ©
   ®  ¬  «L  :وقال  ؛٢٢إبراهيم M  r   q     p    o    n  m  l  kL  :مريم

                                 
 .٥/٢١٤)  فتح الباري، ابن حجر، ١(
 .٢/١٥٤)  إحكام الأحكام، ابن دقیق العید، ٢(
 .٧/١٠٠)  شرح صحیح البخاري، ابن بطال، ٣(
)؛ شعب ١٨٤٤؛ والحدیث في: معجم ابن الأعرابي، برقم (٧/١٠٠ابن بطال، )  شرح صحیح البخاري، ٤(

)؛ وقال الألباني: حسن ٥٤٠٧)؛ وشرح معاني الآثار، للطحاوي، برقم (٨٧٠٠الإیمان، البیھقي برقم (
 الإسناد.
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  ٢١الشورى:  M  ¶  µ  ´  ³  ²L  وقال سبحانه: ؛٧٢

M  =  <  ;   :  9  8  7 وما وجب عليهم من الطرد من رحمة االله، قال سبحانه: 
  >L  :؛ وقال تبارك وتعالى:٤٤الأعراف  ME  D  C  B  AF     H  G

   K  J  IL  :٥٢غافر  
التوبـة:   M  ¿   ¾  ½  ¼  »L  من الحرمان من الهداية، قال جل جلاله:وما نزل م 

  وأمثالھا من النصوص كثیر.، ٢٧إبراهيم:  MK  J  I L  وقال سبحانه: ؛١٩

ثمت نصوص أخرى تعارض فروضھا ومخرجاتھا القول بجواز بیع الوالد للولد م ع ق رائن    _٧
یؤس  س ل  نقض ق  انون ق  د التھم  ة، تل  ك نص  وص المی  راث؛ ف  القول بج  واز ھ  ذا التص  رف مطلق  اً   

المی  راث بالحیل  ة والخ  روج علی  ھ بم  ا تع  دد م  ن الوس  یلة، ویمك  ن أن یفض  ي إل  ى نس  ف أقض  یة      
كون لكل وارث نسبة ثابتة یصبح تجاوز تلك النس بة ممكن اً ب البیع    المیراث القطعیة؛ فعوض أن ی

  أو الھبة أو النذور بالأموال.
ونصوص الوراثة حدود لا یجوز تجاوزھا لا صراحة ولا بالحیل، قال تعالى بعد ضبط نسب 

M¨  §  ¦©        ́ ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ªالوراثة: 
¶  µ¸    »  º  ¹L  :١٣النساء.  

  
  .  )١(: (إن االله قد أعطى كل ذي حق حقھ فلا وصیة لوارث)rقولھ   _٨

وجھ الاستدلال بھذا النص ھنا اتف اق علت ي المن ع ف ي الف رعین، والق ول بص حة بی ع الوال د للول د           
  بإطلاق دون تفصیل یعارض دلالة المنع في الوصیة للوارث.

رة بالع دل والإحس ان وإیت اء    وحاصل ما تقدم أن ما ورد ف ي الكت اب والس نة م ن النص وص الآم       
ذي القرب  ى، والنص  وص الآم  رة بص  لة الأرح  ام، والنص  وص المحرم  ة للظل  م بك  ل ص  وره،          
والنص  وص الت  ي تن  دب إل  ى مك  ارم المع  املات وتنھ  ى ع  ن الت  دابر والتب  اغض، والنص  وص         
المحددة لأنص باء الورث ة، وم ا ورد ف ي من ع الوص یة لل وارث، ومن ع تفض یل بع ض الول د عل ى             

  العطاء،  وما لاحظ الفقھ من آثار التھمة في التصرفات. بعض في
كلھا في دلالتھا التعاضدیة ت رجح الق ول بحرم ة بی ع الوال د للول د م ع قی ام القرین ة عل ى ص وریة            
البی  ع، أو المحاب  اة فی  ھ، وتق  وي وجھ  ة الق  ول بف  رض قی  ود عل  ى بی  ع الوال  د لول  ده لعس  ر إثب  ات      

  الصوریة.
قاصد الشرع في وجوب العدل ورف ع الظل م وردم فج وات التب اغض     تجتمع ھذه الشواھد لتثبت م

والتدابر والتقاطع، ووجوب صون المودة في القربى، وقطعیة مقادیر المی راث ونس بھا، وحكم ة    

                                 
 ).٢٧١٣)؛ سنن ابن ماجھ (٢١٢٠)؛ سنن الترمذي، برقم (٢٨٧٠)  سنن أبي داوود، برقم (١(
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االله ف  ي تقس  یمھا، وحرم  ة الحی  ل المفض  یة إل  ى المحرم  ات، وحرم  ة الوص  یة لل  وارث والبی  ع         
لثواب ت تن تج دلال ة تق ول بی ع الوال د للول د لا        الصوري للوارث وصیة في صورة بی ع، ك ل ھ ذه ا   

  یصح إذا كان صوریا، وینبغي أن یقید بشروط تنفي عنھ التھمة.
وتماماً على ذلك فمن باع لوارث دون سائر الورثة بقصد إیث اره بالم ال، أو جری اً عل ى ع ادة أو      

قترف عظیم ة م ن   طریقة تحول دون انتقال المال إلى بعض الوارثین، أو لوازع من الھوى فقد ا
الإث  م، وخ  الف الش  رع واس  توجب العقوب  ة، ق  ال ف  ي الموافق  ات: (قص  د الش  ارع م  ن المكل  ف أن   
یكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشریع، والدلیل على ذل ك ظ اھر م ن وض ع الش ریعة؛      
إذ ق  د م  ر أنھ  ا موض  وعة لمص  الح العب  اد عل  ى الإط  لاق والعم  وم، والمطل  وب م  ن المكل  ف أن     

ولأن المكلف خلق لعبادة االله، ؛ على ذلك في أفعالھ، وأن لا یقصد خلاف ما قصد الشارع یجري
؛ فین ال ب ذلك   -ھ ذا محص ول العب ادة   -وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشریعة 

  .)١(الجزاء في الدنیا والآخرة )
ویج رح الأفئ دة، ویفس د حی اة      ولا ریب أن تص ریف الم ال ل وارث دون ش ركائھ یقط ع الم ودات      

الأقربین بالضغائن، ولیس بعد ھذا فساد، ومن مق ررات الش رع درء الفس اد، وتحقی ق الص لاح،      
ومن اقترف حیلة ثبت بھا المفاسد فقد خالف الش ریعة (...فم ن ابتغ ى ف ي التك الیف م ا ل م تش رع         

المفاسد، فإذا خولف ت   لھ؛ فعملھ باطل، ...فإن المشروعات إنما وضعت لتحصیل المصالح ودرء
  .)٢(لم یكن في تلك الأفعال التي خولف بھا جلب مصلحة ولا درء مفسدة)

زد عل  ى ذل  ك أن م  ن قواع  د الموازن  ة والت  رجیح قاع  دة ( إذا تع  ارض الم  انع والمقتض  ي یق  دم       
  .)٣(المانع)

وھ   ي قاع   دة معلل   ة ب   المعھود م   ن تص   رفات الش   رع فاعتن   اؤه بالمنھی   ات أش   د م   ن اعتنائ   ھ       
مأمورات، ومقتضى التصرف بالبیع قائم مستند إلى أصل حل البیع وید المال ك ص حیح المل ك    بال

  على مالھ، والمانع ھو جملة المستخرجات الدلالیة آنفة السرد.
وتقدیم المانع ھن ا یؤك د بط لان البی ع الص ادر م ن الوال د لول ده، غی ر أن ثم ت معن ى یح ول دون             

ظنون، ف المعلوم بالع ادة أن الحاج ة ربم ا دع ت لإب رام عق د        العمل بھذا الإطلاق، ھو أن المانع م
  بیع من الأب للابن بیعاً صحیحاً لا تھمة فیھ.

م  ن ص  وره أب ن  زل ب  ھ غُ  رم فتحمل  ھ أح  د الأبن  اء وتخ  اذل البقی  ة لفق  ر أو إھم  ال، وأراد الأب       
فی  ھ  إنص اف ول  ده فخص ھ بمبی  ع ت م فی  ھ تقی یم م  ا قدم ھ ووزن  ھ ب ثمن الزم  ان والمك ان، واكتمل  ت       

                                 
  .٣/٢٣الموافقات، الشاطبي، )  ١(
 .٣/٢٨، المصدر السابق)  ٢(
)  من قواعد الترجیح ومن تطبیقاتھا: لو استشھد الجنب فالأصح أنھ لا یغسل، ومنھا لو استاك الصائم لتغیر ٣(

فمھ بسبب غیر الصوم لا یكره، والقیاس من ھذه القاعدة الكراھة، ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن 
فعلھا، ومنھا: ما لو ضم ما لا یحل بیعھ كالخنزیر إلى ما یحل في صفقة واحدة یفسد البیع، الطھارة: حرم 

ومنھا: منع المؤجر عن التصرف في العین المأجورة بما یمس حق المستأجر، تقدیما للمانع وھو حق 
  المستأجر.

؛ شرح القواعد ١١٥لسیوطي، ؛ الأشباه والنظائر، ا١/٣٤٨ینظر: المنثور في القواعد الفقھیة، الزركشي،      
 .٢٤٤الفقھیة، الزرقا، 
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  شروط صحة البیع.
الوجھ الحقیقي لھذا المث ال یوج ھ الق ول بص حة البی ع لانتف اء التھم ة، وقی ام المقتض ي ف ي مقابل ة            
مانع ظني، لكن یبقى سؤال: ألا یمكن أن تكون ھذه الصورة وأشباھھا م داخل حیل ة لجم ع الم ال     

  لوارث وحرمان شركائھ؟
ص  ول ال  دلیل أن یحك  م بص  حة البی  ع مقی  داً  للخ  روج م  ن ھ  ذا الإش  كال یقض  ي النظ  ر المواف  ق لأ 

  بقیدین:
الأول: ظھور ضرورة للشراء من جھة الابن كأن یكون المبیع ف ي أملاك ھ الخاص ة ل ھ ویض ره      
أن یص  رف ب  البیع لغی  ره ك  أرض أو بن  اء ل  ھ ب  ھ ارتف  اق أو ج  وار، أو داخ  لاً ف  ي مھنت  ھ ك  آلات     

ك  م ذل  ك، عل  ى أن لا یش  ركھ ف  ي  مص  نع لمحت  رف الص  ناعة ومكتب  ة لمش  تغل ب  العلم وم  ا ف  ي ح  
  الضرورة أحد من شركائھ في المیراث.

  الثاني: شھود الورثة للبیع وإقرارھم بتقدیم المشتري لمسوغ البیع المذكور في العقد.
بھذین القیدین یسد باب الحیلة في عقود البیع وتُدفع التھمة ویُن زع فتی ل التق اطع والت دابر، ویبق ى      

حا للأب فإن احتاج للبی ع فحاجت ھ مقض یة بق بض ال ثمن ولا یھم ھ بع د        التیسیر في التصرف مفتو
ذلك أن الثمن دفعھ ابن ھ ف لان أو اش ترك فی ھ أبن اؤه كلھ م فأس عدوه بالانتف اع ب الثمن وس عدوا ھ م            

  ببقاء المودات بینھم.
ولیس للأبناء معارضة البیع الخ اص لأح دھم فیم ا إذا ك ان المبی ع لص یق بحاجت ھ دونھ م وب ثمن          

ثل وبش ھودھم ل ھ، ھ ذا إض افة إل ى ش رط خل و العق د م ن ق وادح الص حة المعروف ة ف ي س ائر               الم
  العقود.     

ولا ینبغي ترك الحكم في ھذه المسألة للسلطة التقدیریة للقاضي لتحري وقوع التھم ة؛ فھ ذا ب اب    
 مفسدة أخرى، بھا یطول التقاضي، ویتبارى الخصوم لتزیین القرائن كل بحسبھ، ویقضي النظ ر 

  .)١(الصحیح أن ینص على قیود عقد البیع من الوالد لولده، وعلى القاضي تنفیذھا
والحكم في المسألة بھذه القی ود نظ م م ن مش كاة الش ریعة یحق ق مقاص دھا ویحف ظ الحق وق ویق یم           
العدل ویحول دون ظلم القطیعة، ویحمي ح وزة الجماع ة، ویرف ع الح رج ع ن المفت ي والقاض ي        

  الوالدین بھذین القیدین. إذا صرح بتقیید بیوع
  خاتمة

تتفق الم ذاھب الفقھی ة الكب رى عل ى ص حة البی ع الص ادر م ن ك ل ذي أھلی ة ص حیح المل ك، ولا             
  تشرط انتفاء القرابة بین البائع والمشتري؛ عملاً بأصل حل البیع وحریة تصرف المالك بالمال.

غیر أن حكم الأصل في ذاتھ یختل ف عن ھ ف ي مآل ھ  وآث اره، كم ا ت ؤثر فی ھ الوس ائل والمقاص د،           
ولما كان البیع للولد الوارث مح ل تھم ة ووس یلة للخ روج ع ن ق انون المی راث وناقض اً لمقاص د          

  أكثر من وجھ وجب التحري في إطلاق القول بجوازه.بالدیانة 
، وسد ال ذرائع وحف ظ   أثر الباعث والتھمة والمآل من جھةلأجل ذلك كان تحریر موقف الفقھ من 

                                 
)  یكون ھذا في أنظمة تقنن أحكام الشریعة، وتحول مخرجات الفقھ إلى صیغ قانونیة یلزم بھا القاضي، وفي ١(

حال القضاء ذي المصدریة المباشرة من مدونة الفقھ على القاضي التحقق بالرأي الذي یجمع دلالات 
 شرع، وحینھا سیكون اجتھاده شرعیا لا قادح فیھ.النصوص ویحقق مقاصد ال
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  أخرى حاكماً في تحریر القول في المسألة. حق الغیر من جھة
ومع اتفاق الفقھاء على أثر الباعث والمآل في الحكم إلا أنھم اختلفوا في تنزیل أثرھما في جان ب  

ا مھم  ا تك  ن المقاص  د التطبی  ق؛ ف  رأى الش  افعیة واب  ن ح  زم ص  حة العق  ود إذا اس  تكملت ش  روطھ  
  منھا، وتردد الشافعیة في مآل العقد.

ولازم ذل  ك أن البی  ع م  ن الوال  د لول  ده ص  حیح ابت  داءً؛ وم  ع ھ  ذا بقی  ت مس  الك النظ  ر ف  ي التھم  ة   
  مفتوحة تضیق عند فریق وتتسع عند آخر.

الوال د  ورأى المالكیة أن حسم الذریعة أولى لحفظ الحقوق ومنع الحیل، ولازم قولھم أن البیع من 
  لا یصح لأنھ مظنة التھمة.

وواف  ق الش  افعیة م  ا علی  ھ الحنفی  ة بالجمل  ة، فص  ححوا العق  د ابت  داءً ول  م ینك  روا أث  ر التھم  ة عل  ى  
  البیع، لكنھم علقوا ذلك بتحققھا لا الكفایة بالظن بھا.

وا وذھب الحنابلة إلى ما ذھب إلیھ الشافعیة في صحة العقد وخالفوھم ف ي إبطال ھ بالتھم ة فتوس ع    
ف  ي ذل  ك م  ن جھ  ة التوس  ع ف  ي توص  یف التھم  ة بحس  ب م  ا یغل  ب اش  تمالھ عل  ى الحیل  ة م  ن              

  التصرفات.
ولابن حزم طریقة تنسجم مع ظاھریتھ؛ فھ و ی رى أن العق د یحك م بص حتھ بن اءً عل ى ظ اھره، م ن غی ر           

  بحث في النوایا والبواعث.
لمش تركة الكاش فة لوج وه    المعطی ات ا مسلكا ترجیحیا یستحضر قدرا مساعدا من تقیید الجواز  دلالةتفتح 

تس  اعد عل  ى الس  بر والتقوی  ة والتض  عیف والموازن  ة والت  رجیح، وبھ  ا یمك  ن ترجم  ة     م  ن المعن  ى، كم  ا  
  المجملات في الكتابة الفقھیة، وتظھیر المسكوت عنھ.

ظن  ي الدلال  ة ن ال  نص المعتم  د علی  ھ وك  العامل  ة ح  ال ال  دلالات التعاض  دیة للنص  وص م  ن قی  ود الج  واز 
التحریر المبعوث من منصة الدلالات المتعاضدة في مسألة بیع الوالدین للأبن اء  رب إلیھ الاحتمال، ویتس

یتیح للباحث وضع قی ود عل ى عق د البی ع م ن الوال د لول ده المس تحق للوراث ة، تل تحم ب الفتوى ولا تُفص ل             
تقن  ین الأحك  ام  عنھ  ا، وھ  ي م  ورد ص  حیح لتقن  ین الحك  م الش  رعي ف  ي الأنظم  ة القض  ائیة المس  یرة بآل  ة  

الشرعیة، وتقدم ورقة فقھیة تساعد القاضي والمفتي في التصور التفصیلي لأبنیة القول ف ي المس ألة ف ي    
  الأنظمة القضائیة ذات النزع المباشر من مدونات الفقھ. 

ولا یصح في النظر أن یبادر القانون لفصل المنازعات في المعاملات بمواد مقننة قطعیة المراد 
فقھ عن ذلك اكتفاء بسلطة القاضي التي تفتح بابا واسعاً لإطالة التقاضي وفي ذلك ما ویعزل ال

  .٦المائدة:  M  X  W  V  U   T  S  RL فیھ من المشقة والعنت 
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  ثبت المراجع
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدین أبو الفتح محمد ب ن عل ي ب ن وھ ب ب ن مطی ع        •

  ه)، مطبعة السنة المحمدیة، ط.د، ت.د.   ٧٠٢القشیري، المعروف بابن دقیق العید، توفي،( 

ھ  ـ)، تحقی  ق: عب  د ٦٣١الإحك  ام ف  ي أص  ول الأحك  ام، عل  ي ب  ن أب  ي عل  ي، الآم  دي، ت  وفي (  •
  الإسلامي، بیروت، دمشق، ط.د،ت.د.الرزاق عفیفي، المكتب 

إرش  اد الفح  ول إل  ي تحقی  ق الح  ق م  ن عل  م الأص  ول،  محم  د ب  ن عل  ي، الش  وكاني، ت  وفي        •
ھ   ـ)، تحقی   ق: أحم   د ع   زو عنای   ة، دمش   ق، دار الكت   اب العرب   ي، ط. الأول   ى، ت/  ١٢٥٠(

  م.١٩٩٩ھـ = ١٤١٩

ن الدین بن إبراھیم، المعروف بابن نج یم، ت وفي   الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْھَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ، زی •
ھ  ـ)، وض  ع حواش  یھ زكری  ا عمی  رات، دار الكت  ب العلمی  ة، بی  روت، ط. الأول  ى، ت/ ٩٧٠(

  م. ١٩٩٩ھـ =  ١٤١٩

ھ ـ)، دار  ٩١١الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، ج لال ال دین، الس یوطي، ت وفي (     •
 م.١٩٩٠ھـ = ١٤١١الكتب العلمیة، ط: الأولى، ت/ 

ھـ)، تحقی ق:  ٨٥٢الإصابة في تمییز الصحابة، أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، توفي ( •
عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محم د مع وض، دار الكت ب العلمی ة، بی روت، ط: الأول ى،       

 ھـ. ١٤١٥ت/ 

 ھـ)، تحقیق: د/ محمَّ د بوینوك الن،   ١٨٩الأَصْلُ، محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، توفي ( •
  م. ٢٠١٢ھـ =  ١٤٣٣دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ط: الأولى، ت/ 

إع   لام الم   وقعین ع   ن رب الع   المین، محم   د ب   ن أب   ي بك   ر ب   ن أی   وب، اب   ن ق   یم الجوزی   ة   •
ھ  ـ)، تحقی  ق: محم  د عب  د الس  لام إب  راھیم، دار الكت  ب العلمی  ة، یی  روت، ط: الأول  ى،    ٧٥١(

 م.١٩٩١ھـ = ١٤١١

ھ  ـ)، دار ٢٠٤ب  ن عثم  ان ب  ن ش  افع، المطلب  ي، ت  وفي ( الأم، محم  د ب  ن إدری  س ب  ن العب  اس   •
  م.١٩٩٠ھـ=١٤١٠المعرفة، بیروت، ط.د،ت/ 

ھ ـ)، دار إحی اء الت راث العرب ي،     ٧٧٤البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، ت وفي (  •
  م. ١٩٨٨ھـ =  ١٤٠٨ط، الأولى، 

ع لاء ال دین، أب و بك ر ب ن مس عود ب ن أحم د، الكاس اني،          ، في ترتیب الش رائع  الصنائعبدائع  •
  .م١٩٨٦ھـ = ١٤٠٦الثانیة، ت/  ، ط:دار الكتب العلمیة، ھـ)٥٨٧الحنفي، توفي (
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ھ ـ)،  ١٢٥٠البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الس ابع، محم د ب ن عل ي الش وكاني، ت وفي (       •
  دار المعرفة، بیروت، ط.د،ت.د.

، أب و الحس ین، یحی ى ب ن أب ي الخی ر ب ن س الم، العمران ي،          البیان في م ذھب الإم ام الش افعي    •
ھ ـ)، تحقی ق: قاس م الن وري، دار المنھ اج، ج دة، ط: الأول ى،        ٥٥٨الیمني الشافعي، ت وفي (  

  م. ٢٠٠٠ھـ=  ١٤٢١ت/ 

تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد بن عب د ال رزّاق الحس یني، أب و الف یض،       •
  ھـ)، تحقیق مشترك، دار الھدایة، ط.د،ت.د.١٢٠٥توفي ( الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي،

الت  اج المكل  ل م  ن ج  واھر م  آثر الط  راز الآخ  ر والأول، أب  و الطی  ب محم  د ص  دیق خ  ان،         •
  م. ٢٠٠٧ھـ =  ١٤٢٨ھـ)، وزارة الأوقاف، قطر، ط. الأولى، ت/ ١٣٠٧توفي(

محم  د، اب  ن  تبص  رة الحك  ام ف  ي أص  ول الأقض  یة ومن  اھج الأحك  ام، إب  راھیم ب  ن عل  ي ب  ن       •
ھ ـ)، مكتب ة الكلی ات الأزھری ة، ط: الأول ى،      ٧٩٩فرحون، برھان ال دین، الیعم ري، ت وفي (   

 م.١٩٨٦ھـ = ١٤٠٦ت/ 

تذكرة الحفاظ، ش مس ال دین، أب و عب د االله، محم د ب ن أحم د ب ن عثم ان ب ن قَایْم از، ال ذھبي،              •
 م.١٩٩٨ھـ= ١٤١٩ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الأولى، ت/ ٧٤٨توفي  (

التلخیص في أصول الفقھ، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، الجویني، أبو المع الي، الملق ب    •
ھ  ـ) تحقی  ق: عب  د االله النب  الي وبش  یر العم  ري، دار البش  ائر،     ٤٧٨بإم  ام الح  رمین، ت  وفي ( 

 بیروت، ط.د،ت.د.

عب د الب ر،   التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر، یوس ف ب ن عب د االله، اب ن      •
  ھـ. ١٣٨٧ھـ)، تحقیق: مصطفى العلوي، وزارة الأوقاف، المغرب، ط.د،ت/ ٤٦٣توفي (

ھ  ـ)، ٦٤٦ج امع الأمھ  ات، عثم  ان ب  ن عم  ر، جم  ال ال  دین اب  ن الحاج  ب، الك  ردي، ت  وفي  (  •
تحقی  ق: أب  و عب  د ال  رحمن الأخض  ري، الیمام  ة للطباع  ة والنش  ر والتوزی  ع، ط: الثانی  ة، ت/  

  م.٢٠٠٠ھـ = ١٤٢١

وسننھ وأیامھ (صحیح البخ اري)،  rامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله الج •
محم  د ب  ن إس  ماعیل، البخ  اري، تحقی  ق: محم  د زھی  ر، دار ط  وق النج  اة، ط: الأول  ى، ت:     

  ھـ.١٤٢٢

ج   واھر العق   ود ومع   ین القض   اة والم   وقعین والش   ھود، محم   د ب   ن أحم   د، المنھ   اجي،توفي  •
ھ ـ   ١٤١٧ي، دار الكت ب العلمی ة، بی روت، ط.الأول ى، ت/     ھـ)، تحقیق: مسعد السعدن٨٨٠(
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  م.   ١٩٩٦= 

حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفك ر، بی روت،    •
  م.١٩٩٥ھـ=١٤١٥ط.د،ت/  

الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ب ن حبی ب البص ري، البغ دادي، الش ھیر       الحاوى •
 ھـ)، دار الفكر، بیروت، ط.د،ت.د.٤٥٠بالماوردي،  توفي (

ھ ـ)، تحقی ق: د/ عب  د   ٧٩٥ذی ل طبق ات الحنابل ة، عب د ال رحمن ب ن أحم  د ب ن رج ب، ت وفي (          •
  م. ٢٠٠٥ھـ =  ١٤٢٥الرحمن العثیمین، مكتبة العبیكان، الریاض، ط.الأولى، 

رد المحتار على ال در المخت ار، محم د أم ین ب ن عم ر ب ن عب د العزی ز، اب ن عاب دین، ت وفي              •
  م.١٩٩٢ھـ = ١٤١٢ھـ)، دار الفكر،بیروت، ط: الثانیة، ت/ ١٢٥٢(

ھـ)، تحقیق: أحمد شاكر، مكتب ھ الحلب ي،   ٢٠٤الرسالة، محمد بن إدریس، الشافعي، توفي (  •
  مصر، ط.د،ت.د.

ھ ـ)،  ٦٧٦وعمدة المفتین، محیي ال دین، یحی ى ب ن ش رف الن ووي، ت وفي (       روضة الطالبین •
ھ ـ =  ١٤١٢تحقیق: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروت، دمش ق، عم ان، ط.د، ت/   

  م.١٩٩١

ھ ـ)، دار الفك ر، بی روت،    ٢٧٣سنن ابن ماجھ، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، توفي ( •
  د، ت.د.تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط.

ھ  ـ)، ٢٧٥س  نن أب  ي داود، س  لیمان ب  ن الأش  عث ب  ن إس  حاق ب  ن بش  یر، السِّجِسْ  تاني، ت  وفي ( •
تحقی  ق: ش  عَیب الأرن  ؤوط، محَمَّ  د كامِ  ل ق  ره بلل  ي، دار الرس  الة العالمی  ة، ط:الأول  ى، ت/     

  م. ٢٠٠٩ھـ =  ١٤٣٠

ھ ـ)،  ٢٧٩سنن الترمذي (الجامع)، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى، الترم ذي، ت وفي (   •
  م. ١٩٩٨تحقیق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

ھ ـ)،  ١٢٥٠السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، محمد بن علي، الش وكاني، ت وفي (   •
  دار ابن حزم، ط: الأولى، ت.د.

ھ  ـ)، ٥٣٦ش  رح التلق  ین، محم  د ب  ن عل  ي ب  ن عم  ر، التَّمِیم  ي، الم  ازري، الم  الكي، ت  وفي (    •
  م. ٢٠٠٨د المختار السّلامي، دار الغرب الإِسلامي، ط: الأولى، ت/ تحقیق: محمَّ

ھ ـ)، ص ححھ وعل  ق   ١٣٥٧ش رح القواع د الفقھی  ة، أحم د ب ن الش  یخ محم د الزرق ا، ت  وفي (        •
  م.١٩٨٩ھـ = ١٤٠٩علیھ: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط: الثانیة، 
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فتوحي، ابن النجار، الحنبل ي، ت وفي   شرح الكوكب المنیر، محمد بن أحمد بن عبد العزیز، ال •
ھ ـ  ١٤١٨ھـ)، تحقیق: محمد الزحیلي، ونزیھ حماد، مكتبة العبیك ان، ط: الثانی ة، ت/   ٩٧٢(

 مـ. ١٩٩٧= 

ھ ـ)،  ١٤٢١الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد ب ن ص الح ب ن محم د العثیم ین، ت وفي (       •
  ھـ. ١٤٢٨=  ١٤٢٢دار ابن الجوزي، ط: الأولى، ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق: أب و    ٤٤٩شرح صحیح البخاري، أبو الحسن علي بن خلف، ابن بطال، توفي ( •
ھ  ـ = ١٤٢٣تم  یم، یاس  ر ب  ن إب  راھیم، مكتب  ة الرش  د، الس  عودیة، الری  اض، ط: الثانی  ة،ت/     

  م.٢٠٠٣

ھ ـ)،  ١١٠١شرح مختصر خلیل، محمد بن عبد االله الخرشي، المالكي، أبو عب د االله، ت وفي (   •
 ط.د، ت.د.  دار الفكر، بیروت، 

الصواعق المرسلة في الرد على الجھمیة والمعطلة، محمد بن أبي بك ر، اب ن ق یم الجوزی ة،      •
ھـ)، تحقیق: علي بن محمد الدخیل االله، دار العاصمة، الریاض، الس عودیة، ط.  ٧٥١توفي (

  ھـ.١٤٠٨الأولى، 

ھ ـ)،  ٧٧١( طبقات الشافعیة الكبرى، تاج ال دین عب د الوھ اب ب ن تق ي ال دین الس بكي، ت وفي         •
تحقیق: محمود محمد الطناحي، و عبد الفتاح الحل و، ھج ر للطباع ة والنش ر، ط.الثانی ة، ت/      

  ھـ.١٤١٣

ط  رح التثری  ب ف  ي ش  رح التقری  ب زی  ن ال  دین، عب  د ال  رحیم ب  ن الحس  ین العراق  ي، ت  وفي         •
ھ  ـ)، دار إحی  اء الت  راث العرب  ي، ومؤسس  ة الت  اریخ العرب  ي، ودار الفك  ر العرب  ي)،     ٨٠٦(

  ت.د.

ھ  ـ)، دار الح  دیث، ٦٢٤لع  دة ش  رح العم  دة، عب  د ال  رحمن ب  ن إب  راھیم ، المقدس  ي، ت  وفي ( ا •
  م. ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤القاھرة، ط. د، ت/ 

العدة في أصول الفقھ، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محم د ب ن خل ف اب ن الف راء،       •
ھ  ـ =  ١٤١٠ھ  ـ)، تحقی  ق: أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن س  یر المب  اركي،ط: الثانی  ة، ت/  ٤٥٨ت  وفي (
  م. ١٩٩٠

فتح العزیز بشرح الوجیز، (الشرح الكبیر)، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزوین ي، ت وفي    •
  ھـ)، .: دار الفكر، ط.د،ت.د.٦٢٣(

كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، أبو بكر بن محم د ب ن عب د الم ؤمن الحص ني، ت وفي        •
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س لیمان، دار الخی ر، دمش ق، ط،    ھـ)، تحقیق: علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھب ي  ٨٢٩(
  م.١٩٩٤الأولى، ت: 

الكلیات معج م ف ي المص طلحات والف روق اللغوی ة، أی وب ب ن موس ى، الكف وي، أب و البق اء،             •
ھ  ـ)، تحقی  ق: ع  دنان دروی  ش، محم  د المص  ري، مؤسس  ة الرس  الة،   ١٠٩٤الحنف  ي، ت  وفي (

  بیروت،ط.د،ت.د.

ھ ـ)، دار  ٤٨٣لسرخس ي، ت وفي (  المبسوط، محمد ب ن أحم د ب ن أب ي س ھل، ش مس الأئم ة، ا        •
  م.١٩٩٣ھـ = ١٤١٤المعرفة، بیروت، ط.د، ت.د 

ھ ـ)، تحقی ق: عب د ال رحمن ب ن      ٧٢٨مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، ت وفي (  •
محمد بن قاس م، مجم ع المل ك فھ د لطباع ة المص حف، المدین ة النبوی ة، الس عودیة، ط.د،ت/          

  م.١٩٩٥ھـ=١٤١٦

ھ ـ)، دار  ٤٥٦ي بن أحمد بن سعید بن حزم، الأندلسي، القرطبي، توفي (المحلى بالآثار، عل •
  الفكر، بیروت، ط.د، ت.د.

ھ ـ)، تحقی ق:   ٧٧٦مختصر خلیل، خلیل بن إس حاق ب ن موس ى، الجن دي، الم الكي، ت وفي (        •
  مـ.٢٠٠٥ھـ=١٤٢٦أحمد جاد، دار الحدیث، القاھرة، ط: الأولى، ت/ 

ھـ)، دار الكت ب العلمی ة،   ١٧٩ر، الأصبحي، توفي (المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عام •
  م.  ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ط: الأولى، ت/ 

ھ  ـ)، تحقی  ق: محم  د عب  د الس  لام عب  د ٥٠٥المستص  فى، محم  د ب  ن محم  د، الغزال  ي، ت  وفي ( •
  م.١٩٩٣ھـ = ١٤١٣الشافي، دار الكتب العلمیة، ط. الأولى، ت/ 

، مس  لم ب  ن الحج  اج  rل االله المس  ند الص  حیح المختص  ر بنق  ل الع  دل ع  ن الع  دل إل  ى رس  و   •
ھـ)، تحقی ق: محم د ف ؤاد عب د الب اقي، دار إحی اء الت راث العرب ي،         ٢٦١النیسابوري، توفي( 
  بیروت، ط.د،ت.د.

ھ ـ)، تحقی ق:   ٤٢٢المعونة على مذھب عالم المدینة، عبد الوھاب بن علي بن نصر، توفي ( •
  المكرمة، ط. د، ت.د.حمیش عبد الحقّ، المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز، مكة 

ھـ)، تحقیق: د/ عبد االله بن عب د  ٦٢٠المغني، عبد االله بن أحمد، ابن قدامة، المقدسي، توفي ( •
ھ ـ =  ١٤١٧المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، ط: عالم الكتب، الریاض، ط: الثالث ة، ت/  

 م.١٩٩٧
الحس  ین، ت  وفي  المق  اییس ف  ي اللغ  ة، أحم  د ب  ن ف  ارس ب  ن زكری  ا، القزوین  ي ال  رازي، أب  و     •

  م.١٩٧٩ھـ = ١٣٩٩ھـ)، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، ط.د،ت/ ٣٩٥(
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المنث  ور ف  ي القواع  د الفقھی  ة، ب  در ال  دین، محم  د ب  ن عب  د االله ب  ن بھ  ادر، الزركش  ي، ت  وفي     •
  م.١٩٨٥ھـ = ١٤٠٥ھـ)، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط: الثانیة، ت/ ٧٩٤(

الحج  اج، محی  ي ال  دین یحی  ى ب  ن ش  رف الن  ووي، ت  وفي    المنھ  اج ش  رح ص  حیح مس  لم ب  ن    •
  ه.١٣٩٢ھـ)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: الثانیة، ت/ ٦٧٦(

الموافق  ات، إب  راھیم ب  ن موس  ى ب  ن محم  د، اللخم  ي، الغرن  اطي، الش  ھیر بالش  اطبي، ت  وفي     •
ھ    ـ)، تحقی    ق: أب    و عبی    دة مش    ھور آل س    لمان، دار اب    ن عف    ان، ط: الأول    ى، ت/  ٧٩٠(

 م.١٩٩٧ھـ= ١٤١٧

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس ال دین أب و عب د االله محم د ب ن محم د ب ن عب د          •
ھ  ـ = ١٤١٢ھ  ـ)، دار الفك  ر، ط: الثالث  ة، ت/  ٩٥٤ال  رحمن، المع  روف بالحط  اب، ت  وفي ( 

 م.١٩٩٢
النھایة في غریب الحدیث والأثر، المبارك بن محمد بن محمد الشیباني، ابن الأثیر، توفي (  •

تحقی           ق: ط           اھر ال           زاوي، ومحم           ود الطن           احي، المكتب           ة    ھ           ـ)،٦٠٦
  م.١٩٧٩ھـ = ١٣٩٩العلمیة،بیروت،ط.د،ت/

ھ   ـ)، تحقی   ق: عص   ام ال   دین   ١٢٥٠نی   ل الأوط   ار، محم   د ب   ن عل   ي الش   وكاني، ت   وفي (    •
  م.١٩٩٣ھـ = ١٤١٣الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط. الأولى، ت/ 

ھ ـ)، تحقی ق:   ٦٨١محم د، اب ن خلك ان، ت وفي (    وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن  •
 إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ط.د،ت.د.
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  حدیث المُحْرِم الذي وقصتھ ناقتھ فمات
  دراسة حدیثیة فقھیة

  مشعل بن حمید اللھیبي د.
  

  المقدمة

الحم د الله وح  ده، والص  لاة والس  لام عل  ى م  ن لا نب  ي بع  ده، وعل  ى جمی  ع ص  حبھ، وم  ن ت  بعھم  
  الدین . بإحسان إلى یوم

  ما بعدُ:أ

ف  إن الس  نة النبوی  ة مح  ل اھتم  ام العلم  اء وطلب  ة العل  م والمس  لمین عام  ة ، كونھ  ا ص  ادرة ع  ن    
الرسول صلى االله علیھ وسلم الأمین الذي لا ینطق عن الھوى ، ومصدر ثانٍ لتش ریع الأحك ام   

خاص ة   بعد كتاب االله عز وجل ، وقد برز ھذا الاھتمام ف ي ح رص المس لمین عام ة وعلم ائھم     
  من الفقھ والعلم . أحادیثھا، ومدارسة ما في على حفظھا وكتابتھا وفھمھا 

فقد خص االله نبیھ صلى االله علیھ وسلم بجملة من الخص ائص ، م ن أھمھ ا ، أن ھ أوت ي جوام ع       
الكل  م وخواتم  ھ وفواتح  ھ ، واختص  ر ل  ھ الك  لام اختص  اراً ، فجم  ع االله ل  ھ المع  اني الكثی  رة ف  ي  

عل ذلك من أدلة نبوتھ ، وأعلام رسالتھ ، لیسھل على السامعین حفظ ھ ، ولا  ألفاظ یسیرة ، وج
  یشق علیھم حملھ وتبلیغھ ، وكل ھذا من الحفظ الذي تكفّل االله بھ لھذا الدین .

فق د اش تمل عل ى أحك ام عدی دة،       ومن ھذه الأحادیث: حدیث المحرم الذي وقص تھ ناقت ھ فم ات،   
ف  ي " الش  رح   -رحم  ھ االله-ق  ال الش  یخ اب  ن عثیم  ین    أحك  ام ف  ي الحی  اة، وأحك  ام ف  ي الم  وت،    

: " ویستدل بھذا الحدیث على مسائل عدیدة، وھو من آیات االله ـ عزّ وجل ـ أن تق ع     )١(الممتع"
حادثة لواحد من الص حابة، تؤخ ذ منھ ا أحك ام عدی دة، أحك ام ف ي الحی اة، وأحك ام ف ي الم وت،            
وھ  ذا م  ن بركت  ھ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم أن االله یب  ارك ف  ي علم  ھ، وق  د أخ  ذ اب  ن الق  یم م  ن ھ  ذا     

  رة مسألة، وفیھ أكثر مما ذكر عند التأمل.الحدیث اثنتي عش

وفیھ دلیل على حكمتھ ـ عزّ وجل ـ وأن قدره الذي یك ون مص یبة، ق د یك ون نعم ة ومنح ة م ن          
ناحیة أخ رى، فھ ذا ال ذي وقص تھ راحلت ھ أص یب بمص یبة لك ن حص ل منھ ا م ن الفوائ د م ا لا              

  یعلمھ إلا االله ـ عزّ وجل " .

بح ث والدراس ة م ن الناحی ة الحدیثی ة والفقھی ة، وق د أس میتھ"         فأردت أن أتناول ھذا الح دیث بال 
  حدیث المحرم الذي وقصتھ ناقتھ فمات، دراسة حدیثیة وفقھیة" .

                                                           
)٧/١٣٨( )١. (  
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  وجاءت خطة البحث كما یلي :

  قدمةالم

  ، وتحتھ ستة مطالب:المبحث الأول: المسائل الحدیثیة
  ھتخریجنص الحدیث و: الأول المطلب

  الروایات: الاختلاف بین المطلب الثاني
  : شرح غریب الحدیثالمطلب الثالث
  : المبھم في الحدیثالمطلب الرابع

  : تبویبات المحدثین على الحدیثالمطلب الخامس
  : شرح الحدیثالمطلب السادس

  ، وفیھ ستة مطالب:المبحث الثاني: المسائل الفقھیة
  : غَسْلُ المیِّتالمطلب الأول
  : تكفین المیتالمطلب الثاني

  : الحَنُوط للمیتالثالثالمطلب 
  : حكم تغطیة وجھ المحرمالمطلب الرابع

  : ھل الإحرام یبطل بالموت ؟المطلب الخامس
  : المحرم إذا مات ھل یُقضى عنھ ما بقي من نسكھ ؟المطلب السادس

  ، وفیھ ستة مطالب:المبحث الثالث: مسائل عامة
  : شجرة السدر، وفوائدھاالمطلب الأول
  ادیث الواردة في النھي عن قطع شجر السدر: الأحالمطلب الثاني
  : الإمام البرزالي وحدیث الذي وقصتھ ناقتھ وھو محرم فماتالمطلب الثالث
: دفع التعارض بین ھذا الحدیث وحدیث " یحشر الناس ی وم القیام ة حف اة ع راة     المطلب الرابع

  غرلاً
  : كل إنسان یُبعَثُ على ما مات علیھالمطلب الخامس
  : الفوائد المستنبطة من الحدیثسالمطلب الساد

  الخاتمة: واشتملت على أھم النتائج .

  الفھارس: واشتملت على ثبت المراجع وفھرس الموضوعات .

   



  اللھیبي حمید بن مشعل. د
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  وقد اتبعت المنھج التالي في كتابة البحث :

 عزو الآیات ببیان اسم السورة ورقم الآیة . •
الأئم ة وذك ر رق م الج زء     تخریج الحدیث مدار الدراسة، بتوسع بذكر من أخرجھ من  •

 والصفحة ورقم الحدیث .
 ترتیب من أخرج الحدیث من الأئمة على حسب تقدم الوفاة . •
 تخریج الأحادیث الواردة في الدراسة تخریجاً مختصراً . •
 توثیق النقول من مصادرھا. •
 تحلیل ألفاظ الحدیث واستنباط المسائل الحدیثیة والفقھیة والمسائل العامة . •
 لحدیث .شرح غریب ا •
 دراسة الاختلاف بین روایات الحدیث . •
 قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث، واشتمل كل مبحث على ست مسائل . •
 . ختمت البحث بخاتمة اشتملت على أھم النتائج •
 وضعت فھارس اشتملت على ثبت المراجع، وفھرس الموضوعات . •

فعن  ي ب  ھ، وأن ینف  ع ب  ھ    ھ  ذا وأس  أل االله أن یجع  ل ھ  ذا العم  ل خالص  اً لوج  ھ الك  ریم، وأن ین       
  المسلمین ، والحمد الله رب العالمین .

  

    المسائل الحدیثیةالمبحث الأول : 

  الأول: تخریج الحدیث المطلب

عَ  نْ عَبْ  دِ اللَّ  ھِ بْ  نِ عَبَّ  اسٍ رض  ي االله عنھم  ا قَ  الَ : (( بَیْنَمَ  ا رَجُ  لٌ وَاقِ  فٌ بِعَرَفَ  ةَ ، إذْ وَقَ  عَ عَ  نْ    
: اغْسِ لُوهُ   -ص لى االله علی ھ وس لم     -فَقَ الَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ     -أَوْ قَالَ : فَأَوْقَصَتْھُ  -فَوَقَصَتْھُ رَاحِلَتِھِ ، 

یَ  وْمَ الْقِیَامَ  ةِ  بِمَ  اءٍ وَسِ  دْرٍ ، وَكَفِّنُ  وهُ فِ  ي ثَوْبَیْ  ھِ . وَلا تُحَنِّطُ  وهُ ، وَلا تُخَمِّ  رُوا رَأْسَ  ھُ . فَإِنَّ  ھُ یُبْعَ  ثُ 
  وَفِي رِوَایَةٍ : (( وَلا تُخَمِّرُوا وَجْھَھُ وَلا رَأْسَھُ )) .)) . مُلَبِّیاً

  . عنھمارضي االله-لم یروي ھذا الحدیث عن النبي صلى االله علیھ وسلم غیر عبداالله بن عباس

)، والحمی  دي ف  ي "  ٢٧٤٥رق  م٤/٣٤٩والح  دیث أخرج  ھ أب  و داود الطیالس  ي ف  ي "مس  نده" (   
) ، ١٤٤٢٩،١٤٤٣٠رق م ٣/٣٠٣() ، وابن أبي شیبة في "مص نفھ"  ٤٧١رقم١/٤٢٦مسنده" (

)، ٢٥٩١رق    م٤/٣٥٧)،(٢٣٩٤رق    م٤/٢٢٤)،(١٩١٤رق    م٣/٣٩٥وأحم    د ف    ي "مس    نده" ( 
حیحھ" ــ  ـاري ف  ي "صــــــــــ  ـالبخ)، ١٨٩٤ــــــ  ـمرق٢/١١٧٤(ھ" ـ  ـنـدارمي ف  ي "سنــ  ـوال
) ١٨٥١، ١٨٥٠، ١٨٤، ١٨٣٩رق   م٣/١٥) ، (١٢٦٨، ١٢٦٧، ١٢٦٥،١٢٦٦رق   م٢/٧٥((



  حدیث المُحْرِم الذي وقصتھ ناقتھ فمات
 

           جامعة الحديدة –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث        192

) ، وأب    و داود ف    ي " س    ننھ" ١٠٠، ٩٦، ٩٤، ٩٣رق    م٢/٨٦٥، ومس    لم ف    ي "ص    حیحھ" (
) ، والنس   ائي ف   ي "س   ننھ  ٩٥١رق   م٣/٢٧٧) ، والترم   ذي ف   ي "س   ننھ"  ٣٢٤١رق   م٣/٢١٩(

) ، ٣٨٢٧، ٣٨٢٥، ٣٨٢٤، ٣٨٢٣، ٣٨٢٢رق    م ٤/٩١) ، (٢٠٤٢رق    م٢/٤١٣( الكب    رى"
، ٢٨٥٥، ٢٨٥٤، ٢٨٥٣ق    مر٥/١٩٥)، (١٩٠٤رق    م٤/٣٩وف    ي "س    ننھ الص    غرى" ل    ھ ( 

)، ٣١٠٠، ٣٠٩٦، ٣٠٩٣رق   م٢/٢٦٩ي "مس   تخرجھ" () ، وأب   و عوان   ة ف    ٢٨٥٨، ٢٨٥٦
)، واب   ن حب   ان ف   ي "ص   حیحھ"  ٢٥٧رق   م١/٢٣٤والطح   اوي ف   ي "ش   رح مش   كل الآث   ار" ( 

)، وفي ١٢٥٣٩رقم١٢/٨٠) ، والطبراني في" المعجم الكبیر" (٣٩٥٩،  ٣٩٥٨رقم٩/٢٧١(
)،وف         ي "المعج         م الص         غیر"   ٤٢٧٧رق         م٤/٣٠٦" المعج         م الأوس         ط" ل         ھ (  

) ، والدارقطني ف ي "س ننھ"   ٣٦رقم٤٢)،وابن المقرئ في "معجمھ" ( ص٢١٥رقم١/١٤٢لھ(
) ، ٤/٢٩٩) ، وأبو نع یم ف ي" حلی ة الأولی اء" (    ٢٧٧٧، ٢٧٧٤، ٢٧٧١، ٢٧٧١رقم٣/٣٦٧(

) ، واب    ن ح    زم ف    ي" حج    ة ال    وداع"   ٧٦٤رق    م٣٢٨واب    ن بش    ران ف    ي " أمالی    ھ " (ص  
، ٦٦٣٨، ٦٦٣٧رق م ٣/٥٤٨، والبیھقي ف ي " الس نن الكب رى " (    )١٠٣،  ١٠٢رقم١٧٤(ص

) ، وف ي " معرف ة   ١٥٤٨رقم٢/١٥٧ ) ، وفي " السنن الصغیر" لھ (٦٦٤٨، ٦٦٤١، ٦٦٣٩
) ،واب ن  ١٦رق م ٥٠) ، واب ن عرف ة ف ي " جزئ ھ " (ص    ٧٣٤١رق م ٥/٢٢٦السنن والآثار" لھ (

سعید بن جبیر ع ن اب ن   )  جمیعھم من طرق عن ٢٩٥٣رقم ٣٤٣/ ٥المنذر في " الأوسط " (
  عباس بھ دون زیادة ( ولا تخمروا وجھھ ولا رأسھ ) .

مس    لم ف    ي" ص    حیحھ"    م    ا زی    ادة ( ولا تخم    روا وجھ    ھ ولا رأس    ھ ) فق    د أخرجھ    ا       أو
) ٣٠٨٤رق   م ٢/١٠٣٠) ، واب   ن ماج   ھ ف   ي "س   ننھ" ( ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ٩٨رق   م٢/٨٦٦(

"س   ننھ الص  غرى" ل   ھ  ) ،وف  ي  ٣٦٨٠، ٣٦٧٩رق   م٤/٣٨،والنس  ائي ف  ي " س   ننھ الكب  رى" (   
، ٣١٠٤، ٣١٠٣رق م  ٢/٢٧١) ، وأبو عوانة ف ي " مس تخرجھ" (  ٢٧١٤، ٢٧١٣رقم٥/١٤٤(

) ، واب  ن حب  ان ف  ي  ٢٠٣٨رق  م٣/٩٥٨) ، واب  ن الأعراب  ي ف  ي " معجم  ھ" (  ٣١١٣،  ٣١٠٩
)، ١٢٥٢٤رق م ١٢/٧٦) ، والطبران ي ف ي " المعج م الكبی ر" (    ٣٩٦٠رقم٩/٢٧٣"صحیحھ" (

) ،وال       دارقطني ف       ي "س       ننھ" ٤٨٩٦رق       م٥/١٤١وف       ي "المعج       م الأوس       ط" ل       ھ (
) ، والبیھق ي  ١٠٥رقم١٧٥) ، وابن حزم في "حجة الوداع" (ص٢٧٦٩، ٢٧٦٥رقم٣/٣٦٥(

  ) .٢٩٥٩رقم٥/٣٤٦) ،وابن المنذر في "الأوسط" (٦٦٤٧رقم٣/٥٥٣في "السنن الكبرى" (

  الثاني: الاختلاف بین الروایات المطلب

،  راوی اً ى س عید ب ن جبی ر ویروی ھ عن ھ اثن ا عش ر        ھذا الح دیث ل ھ ألف اظ متقارب ة، وم داره عل       
  ویمكن تقسیم الروایات الواردة إلى ثلاث مجموعات :

  أولاً : الروایات التي بدون زیادة " ولا تخمروا وجھھ " وھي الأكثر 

  إبراھیم بن أبي حرة:روایة  – ١
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  .)١( أخرجھا أحمد عن سفیان بن عیینة عنھ

  روایة أیوب السختیاني: -٢

عن قتیبة ع ن   )٣(حدثنا أبو النعمان عن حماد عن أیوب، وأخرجھ النسائي )٢(أخرجھا البخاري
ع ن   )٥(وأخرجھ ا أحم د  ، بس نده ومتن ھ س واء    )٤(حماد، وبمثل طریق النسائي أخرجھا البخاري

ع ن محم د    )٦(عبد الرزاق عن معمر عن أیوب ولیس فیھا ذكر الوج ھ، وك ذلك أخرجھ ا أحم د    
  عن أیوب. ةبن أبي عروببن جعفر عن سعید 

  ة:بروایة الحكم بن عتی - ٣

أخبرن ا   )٨(ورواھ ا النس ائي   ،عن قتیبة عن جریر عن منص ور ع ن الحك م    )٧(أخرجھا البخاري
ع ن عثم ان ب ن     )٩(محمد بن قدامة عن جریر بھ ولیس فیھا ذكر الوج ھ، وك ذا رواھ ا أب و داود    

  أبي شیبة عن جریر.

  عبد الكریم الجزري:روایة  - ٤

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكریم الجزري، وكذا روایة عبی د االله   )١٠(أخرجھا أحمد
  .)١١(في " المعجم الكبیر"  بن عمرو عن الجزري عند الطبراني

  قتادة بن دعامة:روایة  - ٥

عن محم د ب ن جعف ر ع ن س عید ع ن قت ادة وأی وب ع ن س عید ب ن جبی ر ب ھ،               )١٢(أخرجھا أحمد
سعید في قول یحي ب ن مع ین وأحم د لكن ھ ھن ا مق رون فرج ع الح دیث إل ى           وقتادة لم یسمع من

  أیوب.

  عطاء بن السائب:روایة  - ٦

                                                           
  ) .١٩١٥رقم٣/٣٩٦( )١
  ) .١٢٦٥رقم٢/٧٥( )٢
  ) .٢٨٥٥رقم٥/١٩٦( )٣
  ) .١٢٦٦رقم٢/٧٦( )٤
  ) .٣٠٧٦رقم٥/١٩٨) (٥( )٥
  ) .٢٥٩١رقم٤/٣٥٧) (٦( )٦
  ) .١٨٣٩رقم٣/١٥) (٧( )٧
 ) .١٨٥٦رقم٥/١٩٦) (٨( )٨
  ) .٣٢٤٣رقم٣/٢١٣) (٩( )٩
  ) .٣٠٧٧رقم٥/١٩٩( )١٠
 ) .١٢٥٣٩رقم١٢/٨٠( )١١
 ) .٢٥٩١رقم٤/٣٥٧( )١٢
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  من طریقھ عنھ عن سعید. )١("في "المعجم الكبیر أخرجھا الطبراني

  فضیل بن عمرو:روایة  - ٧

  من طریق شریك عن سعید بن صالح   )٢(في "المعجم الكبیر" أخرجھا الطبراني

  سالم الأفطس:روایة  - ٨

ھ ا ق یس ب ن الربی ع     فیع ن س عید دون ذك ر الوج ھ و     )٣("في "المعج م الكبی ر   أخرجھا الطبراني
  وفیھ كلام.

  ثانیاً : الروایات التي فیھا زیادة " ولا تخمروا وجھھ " وھي الأقل

  الزبیر: أبيروایة  - ٩ 

عن ھارون بن عبد االله عن أسود بن عامر عن زھی ر عن ھ وفی ھ ذك ر الوج ھ       )٤(مسلم اأخرجھ
ذك ر  " : )٥(في " الس نن الكب رى"   قال البیھقي» وأن یكشفوا وجھھ حسبتھ قال: ورأسھ«ولفظھ 

الوجھ على شك فیھ في متنھ وروایة الجماعة الذین لم یشكوا وساقوا المتن أحس ن س یاقة أول ى    
   ."أن تكون محفوظة

  مطر الوراق:ایة رو - ١٠

من طریق فضیل بن عی اض ع ن ھش ام ب ن حس ان       )٦(في " المعجم الكبیر" أخرجھا الطبراني
  ومطر ضعیف.  )٧(في " مستخرجھ" عنھ وفیھا ذكر الوجھ، وكذا أخرجھا أبو عوانة

  ثالثاً : الروایات التي اختلف فیھا بذكر الزیادة تارة وبعدم ذكرھا تارة

  أبي بشر روایة - ١١ 

  واختلف علیھ في ذكر الوجھ فیرویھ عن أبي بشر:  

  شعبة: -أ 

                                                           
 ) .١٢٥٣٦رقم٧٩/ ١٢( )١
 ) .١٢٥٣٤رقم١٢/٧٩( )٢
 ) .١٢٢٣٩رقم ١١/٤٣٦( )٣
 ) .١٢٠٦رقم٢/٨٦٧( )٤
 ) .٦٨٨٩رقم ٣/٣٩٣( )٥
 ) .١٢٥٤١رقم١٢/٨٠( )٦
  ) .٢٤٩٠رقم٤/١٦٠( )٧
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بكر بن نافع كلاھما عن محمد بن جعف ر ع ن ش عبة     وأبيعن محمد بن بشار  )١(مسلم اأخرجھ
ب  ذكر الوج  ھ، وأخرج  ھ  )٢(ع  ن أب  ي بش  ر ب  ذكر الوج  ھ، وع  ن محم  د ب  ن جعف  ر أخرج  ھ أحم  د  

ع ن ش عبة ب ذكر الوج ھ، وأخرج ھ اب ن       عن محمد بن عبد الأعل ى ع ن خال د الح ذاء      )٣(النسائي
م ن طری ق    )٥(حدثنا علي بن محمد عن وكیع عن شعبة بذكر الوجھ، ورواه ابن حبان )٤(ھماج

  أبي أسامة عن شعبة بذكر الوجھ.

 -وھ و م ن أثب ت الن اس فی ھ       -شعبة ب ذكر الوج ھ: محم د ب ن جعف ر       عنفھؤلاء أربعة یروونھ 
  ووكیع، وخالد الحذاء، وأبو أسامة.

  ھشیم: -ب 

كلاھما عن یعقوب بن إبراھیم عن ھشیم بھ دون ذك ر الوج ھ،    )٧(والبخاري )٦(أخرجھ النسائي
ع  ن محم  د ب  ن الص  باح ویحی  ى ب  ن یحی  ى كلاھم  ا ع  ن ھش  یم ب  ھ دون ذك  ر    )٨(وأخرج  ھ مس  لم

  عن ھشیم بھ دون ذكر الوجھ. )٩(الوجھ، وأخرجھ أحمد

  خلف بن خلیفة: -جـ 

  بن معاویة عن خلف بن خلیفة عن أبي بشر وفیھ ذكر الوجھ. حدثنا محمد )١٠(أخرجھ النسائي

  أبو عوانھ: -د 

وأخرج  ھ  ح  دثنا أب  و كام  ل الجح  دري ع  ن أب  ي عوان  ة ب  ھ دون ذك  ر الوج  ھ،  )١١(أخرج  ھ مس  لم
  حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة بھ دون ذكر الوجھ. )١٢(البخاري

  عمرو بن دینار:روایة  - ١٢

  راو.واختلف علیھ في ذكرھا كثیرًا فالحدیث یرویھ عن عمرو أكثر من 

                                                           
  ) .١٢٠٦رقم ٢/٨٦٧( )١
  ) .٢٦٠٠رقم٤/٣٦٢( )٢
 ) .٢٨٥٤رقم٥/١٩٦( )٣
 ) .٣٠٨٤رقم٢/١٠٣٠( )٤
 ) .٣٩٦٠رقم٩/٢٧٣( )٥
  ) .٢٨٥٣رقم٥/١٩٦( )٦
  ) .١٨٥١رقم ٣/١٧(  )٧
  ) .١٢٠٦رقم٢/٨٦٦( )٨
  ) .١٨٥٠رقم٣/٣٥٠( )٩
  ) .٢٨٥٧رقم ٥/١٩٧( )١٠
  ) .١٢٠٦رقم٢/٨٦٦( )١١
  ) .١٢٦٧رقم٢/٧٦( )١٢
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  الثوري: -أ 

عن علي بن محمد الطنافس ي   )٢(وأخرجھ ابن ماجھ ،عن أبي كریب عن وكیع )١(أخرجھ مسلم
 وكیع اً كلاھما (الطنافسي وأبو كریب) عن وكیع عن الثوري ع ن عم رو ب ذكر الوج ھ، وت ابع      

عن عبدة ب ن عب د االله الص فار وع ن الحف ري ع ن س فیان         )٣(أبو داود الحفري: أخرجھ النسائي
عن الث وري ب دون ذك ر     )٥(والبیھقي، )٤(وفیھا ذكر الوجھ، ورواه محمد بن كثیر عند أبي داود

  الوجھ.

    ابن عیینة: -ب 

أب  ي ش  یبة عن  د واب  ن ،)٧(والحمی  دي ف  ي مس  نده،)٦(روى الح  دیث عن  ھ أربع  ة أحم  د ف  ي المس  ند 
  ولیس في شيء من ذلك ذكر الوجھ. )٩(وابن أبي عمر عند الترمذي ، )٨(مسلم

  یونس بن نافع: -جـ 

  أخبرنا عتبة بن عبد االله حدثنا یونس ولیس فیھا ذكر الوجھ. )١٠(أخرجھ النسائي

  ابن جریح: -د 

أخبرن ا   )١٢(ع ن یحی ى عن ھ ول یس فیھ ا ذك ر الوج ھ وك ذلك أخرج ھ النس ائي           )١١(أخرج ھ أحم د  
  عمران بن یزید حدثنا شعیب بن إسحاق أخبرنا ابن جریج ولیس فیھا ذكر الوجھ.

  عمرو بن الحارث: -ھـ 

أخبرنا اب ن س لم ع ن حرمل ة ع ن اب ن وھ ب ع ن عم رو ول یس فیھ ا ذك ر              )١(أخرجھ ابن حبان
  الوجھ.

                                                           
  ) .١٢٠٦رقم٢/٨٦٦( )١
  ) .٣٠٨٤رقم٢/١٠٣٠( )٢
 
 ) .٢٧١٤رقم ٥/١٤٥( )٣
 ) .٣٢٤٠رقم٣/٢١٣( )٤
  ) .٦٨٧٩رقم ٣/٣٩١( )٥
  ) .١٩١٤رقم٣/٣٩٥( )٦
 ) .٤٦٦رقم١/٢٢١( )٧
 )١٢٠٦رقم٢/٨٦٥( )٨
  ) .٩٥١رقم٣/٢٨٦( )٩
  ) .١٩٠٤رقم٤/٢٩( )١٠
  ) .٣٢٣٠رقم٥/٢٨٧( )١١
  ) .٢٨٥٨رقم٥/١٩٧( )١٢
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  حماد بن زید: -و 

وأخرج ھ  ن عم رو ب ن دین ار،    ع  حدثنا أبو الربیع الزھراني قال: حدثنا حم اد  ، )٢(أخرجھ مسلم
كلاھما (سلیمان ومسدد) عن حماد عن  )٤(حدثنا سلیمان بن حرب ح وحدثنا مسدد،)٣(البخاري

  عمرو ولیس فیھا ذكر الوجھ.

  سَلیم بن حیان   -ز 

  ولیس فیھا ذكر الوجھ. )٥("الصغیر "المعجم أخرجھ الطبراني في

االله ب ن عل ي الأزرق، وأب ان العط ار،     عن عم رو كلً ا م ن: عب د      -أعني بذكر الوجھ  -ورواھا 
  وأشعث بن سوار، وأبان بن صالح، وابن أبي لیلى، وأبو مریم، وعمر بن عامر.

  . )٧(وروایة عمر بن عامر أخرجھا كذلك الدارقطني، )٦(وكل روایاتھم عنھ عند الطبراني

  الأمر :خلاصة 

ویرویھ عنھ اثنا عشر راویاً، ثمانی ة  ھذا الحدیث لھ ألفاظ متقاربة، ومداره على سعید بن جبیر 
م  نھم ل  یس ف  ي روای  اتھم زی  ادة " ولا تخم  روا وجھ  ھ " وھ  م إب  راھیم ب  ن أب  ي ح  رة، أی  وب         
السختیاني، الحكم بن عتیبة، عبد الكریم الجزري، قتادة بن دعامة، عطاء ب ن الس ائب، فض یل    

  بن عمرو، سالم الأفطس .

روا وجھ ھ " فھ ي م ن طری ق أب ي الزبی ر ع ن س عید         وإما الروایات التي فیھا زیادة " ولا تخم
وقد وقع فیھا الشك أخرجھا مسلم ، وقد اضطرب حفظ أبي الزبیر لھا فحف ظ الوج ھ وش ك ف ي     

  الرأس مع أن الرأس لا خلاف في ذكره، فھذا مما یدل على أنھ لم یحفظ كما ینبغي.

  . )٨(مطر الوراق وھو ضعیفوالطریق الثاني التي فیھ الزیادة من 

  وأما الروایات التي اختلف فیھا بذكر الزیادة تارة وبعدم ذكرھا تارة :

  :طریق عمرو بن دینار عن سعیدفھي من 

                                                                                                                                                    
  ) .٣٩٥٨رقم٩/٢٧١( )١
  )١٢٠٦رقم٢/٨٦٥( )٢
  ) .١٨٤٩رقم٣/١٧( )٣
  ) .١٢٦٨رقم٢/٧٦( )٤
  ) .١٠٠٤رقم٢/١٨٨( )٥
 فما بعدھا ) . ١٢٥٢٤رقم١٢/٧٦( )٦
  ) .٢٦٨رقم٢/٢٩٥( )٧
 ) .٥٣٤ینظر : تقریب التھذیب لابن حجر (ص  )٨
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وأب و كری ب، ولا    (أ) من طریق الثوري ذكرھا وكی ع عن ھ واختل ف علی ھ، ف ذكرھا الطنافس ي      
یذكرھا عن الثوري عبد االله بن الولید، ولا محمد ب ن كثی ر وی ذكرھا أب و داود الحف ري فكونھ ا       

  محفوظة في طریق الثوري محل نظر.

(ب) ورواھا عن عمرو م ن تق دم ذك رھم وأم ا س ائر أص حاب عم رو م ن كب ار الحف اظ ك ابن            
وحماد وابن جریح ویونس وعمرو بن الحارث وقیس بن سعد لا ی ذكرونھا أص لًا، فھ ي     عیینة

  منكرة من طریق عمرو.

  طریق أبي بشر عن سعید:وكذلك من 

الزیادة من ھذا الطریق رواھا ع ن ش عبة: وكی ع، ومحم د ب ن جعف ر، وخال د الح ذاء، وأب و          )  (أ
  أسامة.

ن  د النس  ائي أخرجھ  ا ع  ن محم  د ب  ن  طری  ق خل  ف ب  ن خلیف  ة ج  اءت م  ن طری  ق واح  د ع  )  (ب
معاویة عن خلیفة، وأما سائر أص حاب أب ي بش ر كھش یم وأب ي عوان ة ف لا ی ذكرونھا، وكونھ ا          
محفوظة عن أبي بشر إنما ھذا من ناحیة التحمل عنھ، لكن من جھة حفظ ھ إیاھ ا فمح ل نظ ر،     

 ی ذكرونھا  فسائر ال رواة ع ن س عید ك أیوب وإب راھیم ب ن أب ي ح رة وعب د الك ریم الج زري ف لا            
أصلًا، إذًا شعبة برئ من العھدة والحمل ف ي ذل ك عل ى أب ي بش ر ف ي ذكرھ ا، ومم ا ی دل عل ى           

ھش یم ف ي   " لا یذكرون الزیادة وھما من ھم ا، ق ال عل ي ب ن حج ر:       عوانةذلك أن ھشیمًا وأبا 
" ، وقال اب ن المب ارك:   )١("في الزھري سبق الناس ھشیم في أبي بشر عیینةأبي بشر مثل ابن 

حف ظ ھش یم أثب ت م ن حف ظ      "، وقال اب ن مھ دي:   )٢("من غیر الدھر حفظھ فلم یغیر حفظ ھشیم
  .  )٣("أثبت من حفظ ھشیم عوانةوكتاب أبي  عوانةأبي 

أخ رج   -رحم ھ االله   -والحقیقة أن القول بأنھا محفوظة في الحدیث قول فیھ بُعد، مع أن مس لمًا  
وحم  اد، واب  ن ج  ریج، ث  م جع  ل طری  ق   الح  دیث ع  ن أص  حاب عم  رو ك  ـ: س  فیان ب  ن عیین  ة،    

الثوري عن عمرو آخر ما ذكر، ثم أخ رج مس لم الح دیث ع ن أص حاب أب ي بش ر فب دأ بروای ة          
  ھشیم ثم أبي عوانة ثم جعل طریق شعبة عن أبي بشر آخر ما ذكر.

ث  م أخ  رج ف  ي آخ  ر الب  اب ح  دیث أب  ي الزبی  ر ع  ن س  عید، والمتتب  ع لطریق  ة مس  لم ف  ي كتاب  ھ        
  .الأصح أولًا في الأغلب ثم یردفھ بما دونھ كما في مقدمتھ لصحیحھ الصحیح یجده یقدم

                                                           
 ) .٢٨٢/- ٣تھذیب الكمال للحافظ المزي ( )١(
 المصدر السابق . )٢(
  المصدر السابق . )٣(
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: "رواه البخ اري ف ي الص حیح ع ن      )١(ف ي "الس نن الكب رى"    -رحم ھ االله تع الى  -قال الإمام البیھق ي  
قتیبة وھذا ھو الصحیح ، منصور عن الحكم عن سعید وفي متنھ ( ولا تغطوا رأسھ ) وروایة 

  ".ر الوجھ فیھ غریبالجماعة في الرأس وحده وذك

وبعض العلماء یقول : إنھا ثابتة فلماذا تُغلط وھي في صحیح مس لم ؟ وھ ذه الزی ادة زی ادة ثق ة      
والقاعدة عند المحدثین [ أن زیادة الثقة مقبولة م ا ل م یخ الف م ن ھ و أوث ق من ھ ] وھن ا لیس ت          

أي ص حح لفظ ة ( ولا تخم روا وجھ ھ) وك ذا       -رحمھ االله- )٢(فیھا مخالفة وقد صححھا الألباني
  . -رحمھ االله- )٣(یصححھا ابن باز

  غریب الحدیث شرح الثالث:المطلب 

  . )٤(أي راكب ، وفیھ إطلاقُ لفظِ الواقفِ على الراكبِ وَاقِفٌ:

الواو والقاف والصاد: كلمة تدل على كسر شيء. من ھ ال وقص: دق العن ق، وقص ت      فَوَقَصَتْھُ:
  . )٥(موقوصة.  وَالِاسْم مِنْھُ الوقص كَأَنَّھُ وقص فَدخل عُنُقھ فِي جِسْمھعنقھ فھي 

  .)٦( شكّ من الرّاوي، والمعروف عند أھل اللّغة الأوّل ، والذي بالھمز شاذّ أو قال فأوقصتھ:

أي ھشّمتھ ، یقال: أقصع القملة إذا ھشّمھا، وقیل: ھو خاصّ بكس ر   :فأقصعتھ "وفي روایة "
سلم فلا مانع أن یستعار لكسر الرّقبة. وفي روایة مسلم بتق دیم الع ین عل ى الصّ اد،      العظم، ولو

  .)٧(والقعص القتل في الحال ، ومنھ قعاص الغنم وھو موتھا

  . وكُلّ ھذا شَكّ مِن الرَّاوي . ولا یَضُرّ لأن الْمَعْنِى واحد

  .)٨(النبق،واحده: "سدرة" :ھو شجر -بِكسر السین وسكون الدال المھملة آخره راء-سِدْرٍ:

  مثنى "ثوب"، والمراد بھما: ثوبي الإحرام اللذین علیھ، وھما: الإزار والرداء. ثوبیھ:

؛ أي: لا تجعل  وا ف  ي ش  يء م  ن غس  لاتھ، أو ف  ي كفن  ھ  -بتش  دید الن  ون المكس  ورة وَلا تُحَنِّطُ  وهُ:
  حنوطًا.

                                                           
)٣/٣٩٣( )١. (  
  ) .١٩٥٩رقم١٩٦ینظر : صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ (ص )٢(
 ) .١٧/١١٧ینظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز ( )٣(
  ) .٤/٤٤٨الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( )٤(
  ) .٢/٢٩٣) ، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار (٦/١٣٣ینظر: مقاییس اللغة ( )٥(
  ) .٣/١٣٦فتح الباري لابن حجر ( )٦(
  ) .٣/١٣٧صدر السابق (الم )٧(
  ) .٤/٣٥٤لسان العرب ( )٨(
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  . )١(وَھُوَ مَا یخلط من الطّیب للموتى خَاصَّة : -بفتح الحاء المھملة-والحَنوط 

؛ أي: لا تغطوا (رأسھ)، بل أبقوا لھ أثر إحرامھ؛ من منع س تر  -بالخاء المعجمة- وَلا تُخَمِّرُوا:
   . )٢(رأس الرجل، ومنعھ المخیط، ووجھ المرأة

"لبی  ك اللھ  م : قائلً  ابص  فة الملب  ین، بنس  كھ ال  ذي م  ات فی  ھ م  ن ح  ج، أو عم  رة، أو ھم  ا،   مُلَبِّی  اً:
  .)١("لبیك

ب  دالٍ ب  دل التّحتانیّ  ة، والتّلبی  د: جم  ع الشّ  عر بص  مغٍ أو غی  ره لیخ  ف    وف  ي روای  ة " ملب  داً " :
  . )٢(شعثھ، وكانت عادتھم في الإحرام أن یصنعوا ذلك

  المبھم في الحدیث  الرابع: المطلب 

م ن ط رق ھ ذا الح دیث عل ى      قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" : " ولَ م أق ف ف ي ش يء     
  تسمیة الْمُحرِم المذكور.

وقد وھِمَ بعض المتأخّرین ، فزعم أنّ اس مھ واق د ب ن عب د االله ، وع زاه لاب ن قتیب ة ف ي ترجم ة          
  عمر من كتاب " المغازي ".

وسبب الوھم. أنّ ابن قتیبة لَمّا ذكر ترجمة عمر ، ذكر أولاده ومنھم عبد االله بن عمر، ثمّ ذك ر  
د االله ب ن عم ر ، ف ذكر ف یھم واق د ب ن عب د االله ب ن عم ر ، فق ال: وق ع ع ن بعی ره وھ و               أولاد عب

محرِم فھلك، فظنّ ھذا المت أخّر أنّ لواق د ب ن عب د االله ب ن عم ر ص حبةً ، وأنّ ھ ص احب القصّ ة           
، ول یس كم ا ظ نّ ، ف إنّ واق داً الم ذكور لا       -ص لى االله علی ھ وس لم     -التي وقعت في زمن النّبيّ 

فإنّ أمّھ صفیّة بنت أبي عبید إنّما تزوّجھا أبوه ف ي خلاف ة أبی ھ عم ر. واختل ف ف ي        صحبة لھ ،
  صحبتھا، وذكرھا العجليّ وغیره في التّابعین.

ووجدت في الصّحابة واقد ب ن عب د االله آخ ر ، لك ن لَ م أر ف ي ش يء م ن الأخب ار أنّ ھ وق ع ع ن             
ي خلافة عمر، فبط ل تفس یر الم بھم    بعیره فھلك، بل ذكر غیر واحد منھم ابن سعد ، أنّھ مات ف

  بأنّھ واقد بن عبد االله من كلّ وجھ "

   

                                                           
  ) .١/٢٤٧ینظر : غریب الحدیث لابن الجوزي ( )١(
 ) .٢/٣٨٩إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ( )٢(
 ) .١٩/٥٥ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ( )٣(
  ) .٤/٥٥فتح الباري ( )٤(
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  المطلب الخامس: تبویبات المحدثین على الحدیث  

المحدثین على الحدیث ، ویرجع ذلك إلى اختلاف فھم واستنباط المحدثین م ن   تنوعت تبویبات
الحدیث، والغرض من ذكرھا ھنا للتنبیھ على أھمیة ما یستنبطھ العلم اء م ن الح دیث الش ریف     

  لیكون كالمعین لفقھ الحدیث .
  سھ .أولاً :الإمام ابن أبي شیبة في " المصنف" كتاب الحج، في المحرم یموت یُغَطَّى رأ

  ثانیاً :الإمام الدارمي في " سننھ" كتاب المناسك، باب في المحرم إذا مات ما یصنع بھ .
  ثالثاً :الإمام البخاري في " صحیحھ" أخرجھ في خمسة مواضع، وھي على النحو الآتي:

  أ / كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبین .
  ب/ كتاب الجنائز، باب الحنوط للمیت .

  باب كیف یكفن المحرم . ج/ كتاب الجنائز،
  د/ كتاب جزاء الصید، باب ما یُنْھى من الطیب للمحرم والمحرمة .

ه/ كت  اب ج  زاء الص  ید، ب  اب المح  رم یم  وت بعرف  ة ول  م ی  أمر النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم أن   
  یؤدى عنھ بقیة الحج .

م ا یفع ل    رابعاً :الإمام مسلم في " صحیحھ" أخرجھ في كتاب الحج، وبوب علیھ الن ووي ب اب  
  بالمحرم إذا مات .

خامساً: الإمام أبو داود في "سننھ" أخرجھ في كتاب الجنائز، باب المحرم یم وت كی ف یص نع    
  بھ. 

سادساً : الإمام الترمذي في "سننھ" أخرجھ في أب وب الح ج، ب اب م ا ج اء ف ي المح رم یم وت         
  في إحرامھ .

أربع  ة مواض  ع، وھ  ي عل  ى النح  و   س  ابعاً : الإم  ام النس  ائي ف  ي " س  ننھ الكب  رى" أخرج  ھ ف  ي 
  الآتي:

  أ/ كتاب الجنائز، باب كیف یكفن المحرم إذا مات .
  ب/ كتاب المناسك ، باب غسل المحرم بالسدر إذا مات .
  ج/ كتاب المناسك ، باب في كم یكفن المحرم إذا مات .

  د/ كتاب المناسك ، النھي عن أن یُحنط المحرم إذا مات .
رى" ب  نفس الت  راجم الس  ابقة ، وزاد ترجم  ة خامس  ة ف  ي كت  اب       وأخرج  ھ ف  ي " س  ننھ الص  غ   

  المناسك ، باب النھي عن تخمیر رأس المحرم إذا مات .
  ثامناً : الإمام ابن ماجھ في "سننھ" أخرجھ في كتاب المناسك ، باب المحرم یموت .

ا م ات  تاسعاً : الإمام أبو عوانة في " مستخرجھ" أخرجھ في كتاب الحج ، باب ص فة الكف ن إذ  
  وغسلھ وحظر تخمیر وجھھ ورأسھ، وتطیبھ، وتحنیطھ والأمر یكشف وجھھ .

االله عاشراً : الإمام الطحاوي في " شرح مشكل الآثار" باب بیان مش كل م ا روي ع ن رس ول     
: " إذا م ات الإنس ان انقط ع عمل ھ إلا م ن ص دقة جاری ة، وعل م         صلى االله علیھ وسلم م ن قول ھ  
  لھ " . ینتفع بھ ، وولد صالح یدعو
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الحادي عشر : الإمام ابن حبان في " صحیحھ" أخرجھ ف ي ثلاث ة مواض ع، وھ ي عل ى النح و       
  الآتي:

  أ/ كتاب الحج، باب ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثیاب .
  ب/ كتاب الحج، باب ذكر العلة التي من أجلھا أمر بھذا الأمر .

االله علی  ھ وس  لم :" ألبس  وه ث  وبین" أراد ب  ھ ج/ كت  اب الح  ج ، ب  اب ذك  ر البی  ان ب  أن قول  ھ ص  لى 
  . لثوبین اللذین كان قد أحرم فیھماا

  الثاني عشر : الإمام الدارقطني في "سننھ" أخرجھ في كتاب الحج، باب المواقیت .
الثالث عشر : الإمام البیھقي في " السنن الكبرى" أخرجھ في ثلاثة مواضع، وھي على النح و  

  الآتي:
  ل المیت، باب المحرم یموت .أ/ جماع أبواب غس

  ب/ جماع أبواب غسل المیت، باب الحنوط للمیت .
  ج/ جماع أبواب ما یجتنبھ المحرم ، باب لا یغطي المحرم رأسھ ، ولھ أن یغطي وجھھ .

  وفي "السنن الصغرى" في كتاب المناسك ، باب المحرم یموت .
  رم یموت .  وفي " معرفة السنن والآثار" في كتاب الجنائز، باب المح

  الرابع عشر : الإمام ابن المنذر في "الأوسط" أخرجھ في موضعین، وھي النحو التالي :
  أ/ كتاب الجنائز، ذكر ما یفعل بالمحرم إذا مات .
  ب/ كتاب الجنائز، ذكر تكفین المیت في ثوبین .

  

   )١(المطلب السادس: شرح الحدیث

في حجةِ الوداع ، بینما ك ان رس ولُ االلهِ ص لى االله علی ھ و س لم واقف اً بعرف ةٍ عن د الص خرات ،          
ك ان رج  لٌ مُح  رمٌ ب  الحج یرك  ب ناقت  ھ ویق  ف بج  واره ص  لى االله علی  ھ وس  لم فوق  عَ الرج  لُ ع  ن  

  راحلتھ و مات . 

س لم و ك ان لاب د    كانت الحادثة الأولى لمیتٍ مُحرمٍ یقف بعرفةٍ أمام الرس ولِ ص لى االله علی ھ و    
أن یُعلمَ أصحابھ ما ینبغي ف ي مث لِ ھ ذه الحال ة . كی ف یُغس لونھ ؟ و كی ف یُحنطون ھ ؟ و كی ف          

  یُكفنونھ ؟ و ما مصیر مُحرمات الإحرام ؟ . 

عَلمَ الرسولُ الكریمُ أصحابھ الذى لا ینط قُ ع ن الھ وى ، إنْ ھ و إلا وح ىٌ یُ وحى ، ق ال لھ م :         
سلون موتاكم وكفنوه في ثیابھ التي كان یلبسھا وقت إحرامھ و قب ل  اغسلوه بماءٍ و سدرٍ كما تغ

                                                           
لاشین  مع نقلا عن كتاب: "المنھل الحدیث في شرح الحدیث"، للأستاذ الدكتور موسى شاھین  )١(

  حذف لبعض كلامھ
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موتھ وأبقوا مظاھر الإحرام و محرماتھ، لا تُحنطوه امتنعوا ع ن تطیب ھ وأبق وا رأس ھ مكش وفا      
  لا تغطوه بكفنھ فإنھ یُبْعثُ یوم القیامةِ مُحرماً یقول لبیك اللھم لبیك . لبیك لا شریك لك لبیك . 

و سِدر " السدرُ ورق شجر النبقِ وك ان یُوض ع ف ي م اءِ الغُس لِ لإعط اءِ الم اءِ        " اغسلوه بماءٍ 
رائح  ة طیب  ة و مادت  ھ الزیتی  ة تك  ون مق  ام الص  ابون و إذا وض  ع الس  در ف  ي الم  اء خرج  ت ل  ھ   

  رغوة كالصابون . 

" و لا تُحَنط  وه " أي لا تُطیب  وا كفن  ھ ولا جس  مھ ب  الحنوطِ و ھ  و ك  ل ش  يء یُخل  ط مِ  ن الطی  بِ   
  تِ خاصة . للمی

" و لا تُخم  روا رأس  ھ " أي لا تُغط  وا رأس  ھ .. " فإن  ھ یُبْع  ثُ ی  وم القیام  ةِ مُلبی  اً " أي مُحرم  اً      
  كحالتھ التي مات علیھا أي السبب في عدمِ تحنیطھ و عدم تخمیرِ رأسھ بقاء حالة الإحرام .

  المبحث الثاني: المسائل الفقھیة

  المطلب الأول: غَسْلُ المیِّت

المسلم؛ وجب على طائفة من الناس أن یبادروا إلى غَسلھ، وھو ف رض كفای ة؛ إِذا ق ام    إِذا مات 
  بھ البعض؛ سقط عن جمیع المكلَّفین.

بذلك في قولھ : " اغس لوه بم اء وس در"     –صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  -وأمّا وجوب الغَسْل؛ فلأمره 
اء ورد فإنھ لا یكفي، بل لا بد م ن أن یغس ل   ، ولا یصح تغسیل المیت بغیر الماء، فلو غُسل بم

  بالماء لقولھ صلى االله علیھ وسلم :" اغسلوه بماء " .

  فإذا لم یوجد الماء أو خیف أن یتفسخ المیت بغسلھ بالماء فھل یُیَمَّم ؟

  قال الشیخ ابن عثیمین : " ھذا ینبني على : ھل تغسیلھ تطھیر لھ، أو تغسیلھ عبادة ؟

أن ھ للعب ادة أق رب؛     -واالله أعل م  -فلا یُیَمَّم، وإن قلنا بالث اني فإن ھ یُ یَمَّم ، والأظھ ر    إن قلنا بالأول 
لقول النبي صلى االله علیھ وسلم : " اغسلوه"، ولم یسأل: ھل كان بدنھ نظیف ا ، أو غی ر نظی ف    

")١(  

  واختلف الفقھاء المسلمون في عدد المرات الواجبة في غسل المیت على قولین :

الأول : یج  ب ألا یق ل غس  ل المی ت ع  ن غس لة واح  دة، تس توعب ب  دن المی ت بع  د إزال  ة      الق ول  
  النجاسة عنھ، وما زاد عن ذلك یعتبر مستحباً .

                                                           
 ) .١١٠- ٦/١٠٩التعلیق على صحیح مسلم ( )١(
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، لك نھم اش ترطوا ألا یزی د    )٤(، وھو قول الحنابل ة )٣(والشافعیة )٢(والمالكیة )١(وھذا قول الحنفیة
رض ي االله  –یلھم ح دیث اب ن عب اس    عدد الغسلات عن سبع؛ لأن الزیادة عن ذلك إسراف، ودل  

ق ال: " إن رج لاً ك ان م ع النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ، فوقص تھ ناقت ھ، وھ و مح رم،              -عنھما
فم  ات، فق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم : " اغس  لوه بم  اء وس  در، وكفن  وه ف  ي ثوبی  ھ، ولا تمس  وه      

  بطیب، ولا تخمروا رأسھ، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیاً " .

في الحدیث : أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أم ر بغس ل المی ت وتكفین ھ، وھ و       وجھ الدلالة
  محرم ولم یقید ذلك بعدد، فكان الواجب الأقل ، وھو المرة الواحدة .

القول الثاني: یجب غسل المیت ثلاث مرات، یغسل جمیع جسده ورأسھ بماء یوضع فیھ ش يء  
إم ا ث لاث م رات، وإم ا خم س م رات، وأم ا س بع          من سدر، وأن أحبوا الزیادة فعلى الوتر أب داً 

  .) ٥(مرات، وھذا قول الظاھریة

وقد جاء فیھ:" اغسلنھا ثلاثاً، أو خمس اً، أو أكث ر    -رضي االله عنھا –ودلیلھم : حدیث أم عطیة 
  . )٦(من ذلك إن رأیتن ذلك بماء وسدر "

ا ثلاث اً، أو خمس اً، أو أكث ر    وجھ الدلالة في الحدیث : أن قولھ صلى االله علیھ وس لم : " اغس لنھ  
من ذلك " یفید وجوب التخییر في الغسل بین ثلاث مرات، أو خمس م رات ، أو س بع م رات،    

  أو أكثر من ذلك، وأقل ذلك ثلاث مرات، وقد ورد بصیغة الأمر الدالة على الوجوب .

ل الأم ر  وجمعا بین ال دلیل ال ذي اس تدل ب ھ الجمھ ور وال دلیل ال ذي اس تدل ب ھ الظاھری ة، یحم            
بالغسل ثلاثاً ، أو خمساً، أو أكثر من ذل ك عل ى الاس تحباب لا الوج وب، ویحم ل أق ل الواج ب        

  في غسل المیت على مرة واحدة .

   

                                                           
)، ورد المحتار على الدر ١/٣٠٠ینظر : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاساني ( )١(

  ) .٣/٨٩المختار لابن عابدین (
 ) .٦٣)، والقوانین الفقھیة لابن جزي (ص١/٢٦٠ینظر : المدونة للإمام مالك بن أنس ( )٢(
  ) .٢/٤٤٢)، ونھایة المحتاج للرملي (١/٤٥٤ینظر : منھاج الطالبین للنووي ( )٣(
)، والإقناع لطالب الانتفاع ٢/٤٦٩ینظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ( )٤(

  ) .٢/٧١٩للحجاوي (
  ) .٣/٣٤٣ینظر : المحلى لابن حزم ( )٥(
، باب ھل تكفن المرأة في إزار الرجل متفق علیھ، رواه البخاري في "صحیحھ"، في كتاب الجنائز )٦(

 ) .٩٣٩رقم٢/٦٤٧)، ومسلم في " صحیحھ" في كتاب الجنائز، باب غسل المیت (١٢٥٧رقم٢/٧٤(
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  المطلب الثاني: تكفین المیت  

  أجمع العلماء على أن تكفین المیت بما یستره فرض كفایة، وقد دلَّت النصوص على ذلك:

وقصھ بعیره ونحن م ع النب ي ص لى االله علی ھ وس لم وھ و مح رم        فعن ابن عباس أن رجلاً  - ١
اغس لوه بم اء وس در، وكفِّن وه ف ي ث وبین، ولا تُمسَّ وه طِیبً ا،         «فقال النبي صلى االله علیھ وسلم: 

  ».ولا تخمروا رأسھ، فإن االله یبعثھ یوم القیامة ملبیًا

ی ھ وس لم نل تمس وج ھ     ھاجرن ا م ع النب ي ص لى االله عل    «وفي حدیث خباب بن الأرت ق ال:   - ٢
ومن ا  -االله، فوقع أجرنا على االله، فمنا من مات لم یأكل من أجره شیئًا م نھم مص عب ب ن عمی ر     

قُتل ی وم أُح د فل م نج د م ا نكفِّن ھ إلا ب ردة إذا غطین ا بھ ا رأس ھ            -من أینعت لھ ثمرتھ فھو یُھْدبِھا
 علی ھ وس لم أن نغط ي    خرجت رجلاه، وإذا غطینا رجلیھ خرج رأس ھ، فأمرن ا النب ي ص لى االله    

  .)١(»رأسھ وأن نجعل على رجلیھ من الإذخر

وعن جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله علیھ وسلم خطب یومًا فذكر رجلاً م ن أص حابھ    - ٣
قُبِضَ فكُفِّن في كفن غیر طائل، وقُبر لیلاً، فزج ر النب ي ص لى االله علی ھ وس لم أن یُقْبَ ر الرج ل        

إذا «إلا أن یضطر إنسان إلى ذلك، وقال النب ي ص لى االله علی ھ وس لم:      باللیل حتى یُصلى علیھ
  .)٢(»كفَّن أحدكم أخاه فلیحسن كفنھ

  ؟ )٣(على من تكون تكالیف الكفن

ذھب أكثر أھل العلم إلى أن قیمة الكفن وتكالیف الغسل والدفن من رأس م ال المی ت، واس تدلَّ    
أن ھ أتُ ي یومً ا بطعام ھ فق ال: قت ل مص عب ب ن عمی ر          «بعضھم بحدیث عبد الرحمن ب ن ع وف   

خی ر من ي،    -أو رج ل آخ ر    -وكان خیرا مني، فلم یوجد لھ ما یكفن فیھ إلا بردة، وقت ل حم زة   
ما یكفن فیھ إلا بردة، لقد خشیت أن یكون قد عجلت لنا طیباتنا في حیاتن ا ال دنیا ث م    فلم یوجد لھ 
  .)٤(»جعل یبكي

وقال أكثرھم: یُبدأ بالكفن ثم بالدَّین ثم بالوصیة لأن النبي صلى االله علیھ وس لم ق ال ف ي الرج ل     
ل ى تق دیم   ول م یستفص ل ھ ل علی ھ دی ن أم لا؟ ف دلَّ ع      » وكفن وه ف ي ث وبین   «الذي وقصھ بعی ره:  

الكفن على الدین، فلیس لغرمائھ ولا لورثتھ من ع ذل ك، ف إن ل م یك ن ل ھ م ال فعل ى م ن تل زمھم           

                                                           
متفق علیھ، رواه البخاري في "صحیحھ"، في كتاب الجنائز، باب إذا لم یجد كفنا إلا ما یواري  )١(

" في كتاب الجنائز، باب )، ومسلم في " صحیحھ١٢٦٧رقم٢/٧٧رأسھ، أو قدمیھ غطى رأسھ (
 ) .٩٤٠رقم٢/٦٤٩غسل المیت (

  ) .٩٤٣رقم٢/٦٥١رواه مسلم في "صحیحھ" في كتاب الجنائز، باب في تحسین كفن المیت ( )٢(
/ ٥لابن حزم (» المحلى«)، و ١٨٨/ ٥للنووي (» المجموع«)، و ٢٣٦/ ١للشافعي (» الأم«ینظر :  )٣(

١٢١.(  
  ) .١٢٧٤رقم٢/٧٧ئز، باب الكفن من جمیع المال (رواه البخاري في "صحیحھ"، في كتاب الجنا  )٤(
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نفقتھ فإن لم یكن فف ي بی ت الم ال ف إن ل م یك ن وج ب عل ى المس لمین یوزع ھ الإم ام عل ى أھ ل              
  الیسار وعلى من یراه .

  صفة الكفن:

في الج ائز م ن اللب اس، ف لا یج وز       أن یكون من جنس ما یجوز لھ لبسھ في حال الحیاة، فیكفن
تكفین الرجل بالحریر بل یحرم ذلك، أما الم رأة فق د اختل ف الفقھ اء ف ي ذل ك؛ ف الجمھور عل ى         
جوازه مع الكراھة؛ لأن فیھ سَرَفًا ویش بھ إض اعة الم ال، بخ لاف لبس ھا ف ي الحی اة فإن ھ مب اح          

  شرعًا.

عن  د ع  دم الض  رورة؛ لأن  ھ إنم  ا أب  یح   فیح  رم عن  دھم تكف  ین الم  رأة ف  ي الحری  ر  )١(أم  ا الحنابل  ة
  للمرأة حال الحیاة؛ لأنھ محل لزینتھا وقد زال بموتھا.

إلى تحسین الكفن، بمعنى أن یكون في ملب وسِ مثلِ ھ    )٤(والحنابلة )٣(والمالكیة )٢(وذھب الحنفیة
في الجمع والأعیاد، ما لم یوص بأدنى من ذلك؛ وذلك لأمر الشارع بتحس ینھ، فق د روى مس لم    

ق ال: "إذا   -ص لى االله علی ھ وس لم     -ع ن النب ي    -رض ي االله عن ھ  -في صحیحھ من حدیث جابر 
  .)٥(كفن أحدكم أخاه فلیحسن كفنھ"

إلى أن الكفن یكون من جنس ما كان یلبسھ حال حیاتھ، فإن كان م ن الجِیَ ادِ    )٦(وذھب الشافعیة
  كان من جِیَادِ الثیاب، وإن كان من أوسطھا فأوسطھا، وإن كان مقلًا فخشنھا.

ویشترط في الكفن أن یكون س اترًا، ویس تحب أن یك ون أب یض نظیف ا، س واء ك ان جدی دًا وھ و          
  الأفضل أو غسیلاً.

اج ب ث وب یس تر جمی ع المی ت، والمس تحب تكف ین الرج ل ف ي ث لاث لف ائف،            ومقدار الكفن الو
وتكف ین الم  رأة ف ي خمس  ة أث واب؛ إزار وخم  ار وقم  یص ولف افتین، ویكف  ن الص غیر ف  ي ث  وب      
واحد، ویباح في ثلاثة أثواب، وتكفن الصغیرة في قمیص ولف افتین، ویس تحب تجمی ر الأكف ان     

  لق بھا رائحة البخور.بالبخور بعد رشھا بماء الورد ونحوه؛ لتع

ویتم تكفین الرجل بأن تبسط اللفائف الثلاث على بعضھا فوق بعض، ثم یؤتى بالمیت مس تورًا  
وجوبا بثوب ونحوه ویوضع فوق اللفائف مستلقیان ثم یؤتى بالحنوط وھو الطیب ویجع ل من ھ   

                                                           
  ).١٠٤/ ٢ینظر : كشاف القناع ( )١(
  ).٣٠٧/ ١ینظر : بدائع الصنائع ( )٢(
  ).٧٤٩/ ١ینظر : الشرح الصغیر ( )٣(
  ).١٠٣/ ٢ینظر : كشاف القناع ( )٤(
  ) .٩٤٣رقم٢/٦٥١رواه مسلم في "صحیحھ" في كتاب الجنائز، باب في تحسین كفن المیت ( )٥(
  ).١٠٩/ ١الطالبین (ینظر : روضة  )٦(
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نی  ھ ف  ي قط  ن ب  ین ألیت  ي المی  ت، ویش  د فوق  ھ خرق  ة، ث  م یجع  ل ب  اقي القط  ن المطی  ب عل  ى عی    
ومنخری  ھ وفم  ھ وأذنی  ھ وعل  ى مواض  ع س  جوده: جبھت  ھ وأنف  ھ، وركبتی  ھ، وأط  راف قدمی  ھ،        
ومغ ابن الب دن: الإبط ین وط ي ال ركبتین وس رتھ، ویجع ل م ن الطی ب ب ین الأكف ان وف ي رأس             
المیت، ثم یرد طرف اللفافة العلیا من الجانب الأیسر على شقھ الأیمن، ثم طرفھا الأیم ن عل ى   

الثانیة كذلك ثم الثالثة كذلك، ویكون الفاضل من طول اللفائف عند رأس ھ أكث ر   شقھ الأیسر، ثم 
مما عند رجلیھ، ثم یجمع الفاض ل عن د رأس ھ وی رد عل ى وجھ ھ، ویجم ع الفاض ل عن د رجلی ھ           

  فیرد على رجلیھ، ثم یعقد على اللفائف أحزمة؛ لئلا تنتشر وتحل العقد في القبر.

: إزار تؤزر ب ھ، ث م تل بس قمیص ا، ث م تخم ر بخم ار عل ى         وأما المرأة؛ فتكفن في خمسة أثواب
  .)١(رأسھا، ثم تلف بلفافتین

  صفة تكفین المحرم:

المحرم إذا مات یكفن في ثوبیھ الذي مات فیھما، ولا یُمس طیب اً، ولا یُغط ى رأس ھ ولا وجھ ھ     
  إن كان رجلاً، فإن كان امرأة كشف وجھھا إلا إن كانت بحضرة رجال أجانب فیغطیھ.

أن رج لاً وقص ھ بعی ره ونح ن م ع النب ي ص لى االله علی ھ          -رضي االله عنھما-لحدیث ابن عباس
اغس لوه بم اء وس در، وكفِّن وه ف ي ث وبین،       «وسلم وھو محرم فقال النبي صلى االله علی ھ وس لم:   

  » .ولا تُمسَّوه طِیبًا، ولا تخمروا رأسھ، فإن االله یبعثھ یوم القیامة ملبیًا

  نُوط للمیت  المطلب الثالث: الحَ

: وھو م ا یخل ط م ن    -بفتح الحاء المھملة-الحدیث دلیل على مشروعیة تحنیط المیت، والحَنوط 
  .)٢(الطّیب للموتى خَاصَّة

ووجھ الاستدلال : أن نھي النبي صلى االله علیھ وسلم عن تحنیط المحرم دلی ل عل ى أن تحن یط    
  المیت أمر متبع .

وقد ثبت في الصحیحین عن أم عطیة، قالت: توفیت إح دى بن ات النب ي ص لى االله علی ھ وس لم،       
اغسلنھا ثلاثا، أو خمس ا أو أكث ر م ن ذل ك، إن رأی تن      «فخرج النبي صلى االله علیھ وسلم فقال: 

قال ت:  » ف إذا ف رغتن، ف آذنني    -أو ش یئا م ن ك افور     -بماء وسدر، واجعلن في الآخ رة ك افورا   
  . )٣(»أشعرنھا إیاه«ا آذناه، فألقى إلینا حقوه، فقال: فلما فرغن

                                                           
 ) .١/٣٠٦ینظر : الملخص الفقھي للشیخ صالح الفوزان ( )١
  ) .١/٢٤٧ینظر : غریب الحدیث لابن الجوزي ( )٢

  
) ، ١٢٥٨رقم٢/٧٤رواه البخاري في "صحیحھ" في كتاب الجنائز، باب یجعل الكافور في آخره ( )١(

  ) .٩٣٩رقم٢/٦٤٦ومسلم في " صحیحھ" في كتاب الجنائز، باب في غسل المیت (
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قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " : " قیل الحكمة ف ي الك افور م ع كون ھ یطی ب رائح ة       
الموضع لأجل من یحضر من الملائكة وغی رھم، أن فی ھ تجفیف ا وتبری دا وق وة نف وذ وخاص یة        

م  ا یتحل  ل م  ن الفض  لات، ومن  ع إس  راع  ف  ي تص  لیب ب  دن المی  ت، وط  رد الھ  وام عن  ھ، وردع  
الفساد إلیھ، وھو أقوى الأراییح الطیبة ف ي ذل ك، وھ ذا ھ و الس ر ف ي جعل ھ ف ي الأخی رة إذ ل و           
كان في الأولى مثلا لأذھبھ الماء، وھ ل یق وم المس ك م ثلا مق ام الك افور؟ إن نظ ر إل ى مج رد          

مقام ھ ول و بخاص یة واح دة م ثلا      التطیب فنعم، وإلا فلا، وق د یق ال إذا ع دم الك افور ق ام غی ره       
)١(. "  

وقال النووي ف ي " ش رح ص حیح مس لم " : " فی ھ اس تحباب ش يء م ن الك افور ف ي الأخی رة،            
وھو متفق علیھ عندنا، وب ھ ق ال مال ك وأحم د وجمھ ور العلم اء، وق ال أب و حنیف ة لا یس تحب،           

منع إس راع فس اده،   وحجة الجمھور ھذا الحدیث، ولأنھ یطیب المیت، ویصلب بدنھ ویبرده، وی
  ")٢(أو یتضمن إكرامھ 

  وأما مواضع الحنوط خمس:

  أحدھا: أن یجعل على ظاھر جسد المیت.

  الثاني: یجعل فیما بین أكفانھ ولا یجعل على ظاھر الكفن.

الثالث: أن یجعل على المساجد السبعة وھ ي الجبھ ة والأن ف والكف ان م ع الأص ابع والركبت ان        
  وأطراف أصابع الرجلین.

  رابع: أن یجعل على منافذ الوجھ السبعة المتقدم ذكرھا.ال

الخامس: أن یجعل على الأرفاغ وھي مغابن الجسد خلف أذنیھ وتحت حلقھ وتحت إبطیھ وفي 
سرتھ وما بین فخذیھ وأسافل ركبتیھ وقعر قدمیھ، وذلك بحسب ما یكون معھ من الطی ب، ف إن   

  .)٣(جد السبعة المتقدم ذكرھاقل عن استیعاب ذلك فلیقتصر على الأرفاغ والمسا

   

                                                           
)٣/١٢٩( )٢. (  
)٧/٣( )٣. (  
  ) . ٢٤١/ ٣ینظر : المدخل لابن الحاج ( )٤(
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  المطلب الرابع: حكم تغطیة وجھ المحرم 

  اختلف أھل العلم في حكم تغطیة المحُرِم وجھھ على ثلاثة أقوال :

،  )٢(، وھ و ق ول عن د المالكی ة    )١(القول الأول : یحرم على المحُرِم تغطیة وجھھ بھ قال الحنیف ة 
، والش یخ محم د الأم ین    )٤(الشیخ عبدالعزیز بن ب از ، واختاره من المعاصرین )٣(وعند الحنابلة

  ، استدلالاً بروایة : " ولا تخمروا رأسھ ولا وجھھ" .)٥(الشنقیطي

  . )٦(القول الثاني : یكره للمُحرِم تغطیة وجھھ، وھو قول عند المالكیة

  . )٨(، وقول عند الحنابلة)٧(القول الثالث : یباح للمُحرِم تغطیة وجھھ، وھو قول الشافعیة

وسبب الخلاف یرجع إلى اختلاف العلماء في صحة ھذه اللفظة : " ولا تخم روا وجھ ھ" فم ن    
صحَّحھا أخذ بھا ، ومن ض عَّفھا وق ال : إنھ ا غی ر محفوظ ة ، ق ال : یج وز للمُح رِم أن یغط ي          
وجھھ، وأن یغطي أنفھ، وأن یلبس الكمامة المعروف ة الت ي تغط ي الف م والأن ف، "لأن المح رم       

تغطیة رأسھ دون وجھھ، ولأن الحاج ة ت دعو ل ذلك، لا س یما م ع وج ود الأم راض         ممنوع من
  ". )٩(المعدیة وكثرة الزحام

وھناك قول شاذ : إن كان حیا، فلھ تغطیة وجھ ھ، وإن ك ان میت ا، ل م یج ز تغطی ة وجھ ھ، قال ھ         
  . )١٠(ابن حزم، وھو اللائق بظاھریتھ

  المطلب الخامس: ھل الإحرام یبطل بالموت ؟  

  اختلف أھل العلم في بطلان الإحرام بالموت على قولین :

، وق د اس تدلوا   )١(، والمالكی ة )١١(القول الأول : أن الإحرام یبطل ب الموت، وھ و م ذھب الحنفی ة    
إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثةٍ: من ص دقة  «بقول النبي صلى االله علیھ وسلم : 
  .)٢(»الح یدعو لھجاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد ص

                                                           
 ) .٢/١٨٥)، وبدائع الصنائع (٢/٣٤٩ینظر : البحر الرائق ( )١(
  ) .١/٥٠٥) ، وشرح منح الجلیل (٢/٤٩ینظر : الشرح الكبیر ( )٢(
  ) .٥/١٥٣) ، والمغني (٣/٤٦٤ینظر : الانصاف ( )٣(
  ) .١٧/١١٧الفتاوى ( )٤(
 ) .٥/٣٥٨أضواء البیان ( )٥(
  ) .٢/٢٤٨ظر : المنتقى (ین )٦(
  ) .٧/٣٦٨) ، والمجموع (٧/٢٤١ینظر : الأم ( )٧(
  ).٢/٤٢٥) ، وكشاف القناع (٣/٣٦٣ینظر : الانصاف ( )٨(
  ) .٩/١٥٤الفِقھُ المیَسَّر ( )٩(
  ) .٢/٢٢٥ینظر : زاد المعاد ( )١٠(

  ) .١/٤٥) ، و اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (١/٣٠٢ینظر : بدائع الصنائع ( )١
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  وجھ الاستدلال : قالوا: ھذا حصر في الأعمال التي تستمر بعد الموت . 

وقالوا: لا دلیل في حدیث الّذي وقصتھ راحلتھ، لأنّھ خاصّ بھ، فالرسول صلى االله علی ھ وس لم   
  حكم لھ بذلك لأنّ االله أطلعھ أنّ حجّھ صحیح مقبول.

، ، وق  د )٤(، والحنابل  ة)٣(ب  الموت وھ  و م  ذھب الش  افعیة   الق  ول الث  اني : أن الإح  رام لا یبط  ل    
قال: " إن رجلاً ك ان م ع النب ي ص لى االله علی ھ       -رضي االله عنھما–استدلوا بحدیث ابن عباس 

وسلم ، فوقصتھ ناقتھ، وھو محرم، فمات، فقال صلى االله علیھ وسلم : " اغسلوه بم اء وس در،   
  وا رأسھ، فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیاً" .وكفنوه في ثوبیھ، ولا تمسوه بطیب، ولا تخمر

وج ھ الاس تدلال : أن ھ ن ص ف ي بق اء الإح رام بع د موت ھ؛ لأن ھ ص لى االله علی ھ وس لم نھ اھم أن               
یقرب  وه طیب  اً أو یغط  وا رأس  ھ، وق  ال : " إن  ھ یبع  ث ی  وم القام  ة ملبی  اً " ، معن  اه أن  ھ ب  اق عل  ى    

  وھو میت إلى أن یبعث یوم القیامة .   إحرامھ، وأن إحرامھ لم ینقطع بالموت، فیبقى محرماً

  وأجاب أصحاب القول الثاني عن أدلة أصحاب القول الأول بما یلي :

أولاً : أن حدیث "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُ ھُ إِلاَّ مِ نْ ثَ لاَثٍ " لا یُع ارض ھ ذا الح دیث، لأنّ       
  قیل بھ، ونظائر ذلك أكثر من أن تُحصَى.   العدد لا مفھوم لھ، فإذا ثبت الدّلیل على زیادة شيءٍ

ثانی  اً: إنّ دع  وى التّخص  یص بم  ن وقص  تھ النّاق  ة عل  ى خ  لاف الأص  ل، ف  لا تقب  ل، وقول  ھ ف  ي    
الحدیث: " فَإِنَّھُ یُبْعَثُ یَ وْمَ القِیَامَ ةِ مُلَبِّی اً " إش ارة إل ى العلّ ة، فل و ك ان مختصّ ا ب ھ ل م یُشِ ر إل ى              

  العلّة.

" الإع لام بفوائ د عم دة الأحك ام " : " والأص ل أن م ا ثب ت لش خص ف ي           وقال اب ن الملق ن ف ي   
ثاب  ت لغی  ره حت  ى ی  دل ال  دلیل عل  ى خلاف  ھ، ول  م یثب  ت خلاف  ھ  -علی  ھ الص  لاة والس  لام  -زمن  ھ 

، وھ ذا  )٥(قال: "یبعث المرء على م ا م ات علی ھ"    -علیھ الصلاة والسلام  -كیف، وقد ثبت أنھ 
ذلك تعلق ھ ذا الحك م لأج ل الإِح رام حی ث م ات محرمً ا،        عام في كل صورة ومعنى. فاقتضى 

ف یعم ك  ل مح  رم كی  ف والتلبی  ة م  ن ل  وازم الإِح رام، والعم  ل بالح  دیث مق  دم عل  ى القی  اس وھ  و   
  .)٦(متعین"

                                                                                                                                                    
  ) .١/٣٥٣الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ینظر :  )٢
رواه مسلم في " صحیحھ" في كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد  )٣

  ) .١٦٣١رقم٣/١٢٥٥وفاتھ،(
  ) .٣/١٤ینظر : الحاوي الكبیر ( )٤
  ) .١/٣٦١ینظر : الكافي في فقھ الإمام أحمد ( )٥
النار، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى رواه مسلم في صحیحھ، في كتاب صفة القیامة والجنة و )٦

 ) بلفظ " یبعث كل عبد على ما مات علیھ " .٢٨٧٨رقم٤/٢٢٠٦عند الموت (
)٤/٤٥٣( )١. (  
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والراجح: ھو القول بأن الإحرام لا یبطل بالموت لصحة دلیلھم وصراحتھ ف ي موض ع الن زاع    
 .  

بعدم بطلان الإحرام فإنھ یُغطَّى رأسھ ویُطیَّ ب، وعل ى الق ول    وثمرة الخلاف : بناء على القول 
  الثاني فإنھ یجنب محظورات الإحرام كالطیب وتغطیة الرأس .

  المطلب السادس: المحرم إذا مات ھل یُقضى عنھ ما بقي من نسكھ ؟

ن الحدیث دلیل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا مات قبل إتمام نسكھ أنھ لا یكمل عنھ ولو ك ا 
  :)١(فرضاً ؛ وذلك لأمرین

  لم یأمر بإتمام نسكھ عنھ، ولا قضائھ. -صلى االله علیھ وسلم-أولاً؛ أنَّ النَّبيَّ 

ثانیًا: أنَّ المیت أبقي على ھیئة إحرام ھ بكش ف رأس ھ، وتجنب ھ محظ ورات الإح رام، مم ا ی دل         
ولأمك ن   على بق اء إحرام ھ، ول و ك ان یُقْض ى عن ھ، لأمك ن قض اؤه بع د س اعات م ن س قوطھ،            

  تكفینھ وتطیبھ، ولكنھ أخبر أنَّ ھذه الحالة ستكون معھ حتى یبعث علیھا.

: ب اب المح رم یم وت بعرف ة، ول م ی أمر النب ي        )٢(و الحدیث بوب علیھ البخاري في "صحیحھ"
  صلى االله علیھ وسلم أن یؤدى عنھ بقیة الحج.

دیث: "وفي الح دیث دلی ل   بعدما ذكر الح )٣(وقال الحسین بن مسعود البغوي في "شرح السنة"
  لم یأمر بذلك ". -صلى االله علیھ وسلم  -على أن المحرم لا یؤدى عنھ بقیة الحج؛ لأن النبي 

: " وق د ذھ ب    )٤(قال الشیخ عبداالله بن صالح الفوزان في " منحة الع لام ش رح بل وغ الم رام "    
وعلي وابن عب اس   الجمھور إلى القول بعموم الحدیث لكل من مات محرماً ، وھو قول عثمان

  وغیرھم رضي االله عنھم ، وھو مذھب أحمد والشافعي وإسحاق .

وذھب أبو حنیف ة ومال ك والأوزاع ي إل ى أن ھ ذا الح دیث خ اص ب ذلك الرج ل لقول ھ : " فإن ھ            
یبع  ث ی  وم القیام  ة ملبی  اً "، ول  م یق  ل : ف  إن المح  رم ، وإم  ا غی  ره ف  إن إحرام  ھ ینقط  ع بموت  ھ ،  

  حلال؛ لأنھ بالموت انقطع التكلیف .ویصنع بھ كما یصنع بال

وأجاب الجمھور بأن العلة ھي الإحرام، وھي عامة لكل مح رم ،والتلبی ة ش عار الإح رام، ول و      
ك  ان مختص  اً ب  ذلك الرج  ل ل  م یُش  ر إل  ى العل  ة، ولا س  یما إن قی  ل : لا یص  ح التعلی  ل بالعل  ة           

                                                           
  ) .٣/١٦٤ینظر : توضیح الأحكام من بلوغ المرام ( )٢(
)٣/١٧( )٣. (  
)٣٢٣/ ٥( )٤. (  
)٤/٢٥٧( )٥. (  
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ھ  و ثاب  ت لغی  ره إلا القاص  رة، والأص  ل أن م  ا ثب  ت لش  خص ف  ي زمن  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف
  بدلیل یدل على تخصیصھ بھ " .

  المبحث الثالث: مسائل عامة  

  المطلب الأول: شجرة السدر، وفوائدھا

"الس  درة" ش  جرة كثیف  ة الأوراق، عمیق  ة الج  ذور، متع  ددة الف  روع، ذات ج  ذع ق  وي یص  ل         
الخ الق  ارتفاعھا إلى أكثر من اثني عشر مترا، أزھارھا خضراء مص غرة، وق د نال ت م ن االله     

  سبحانھ وتعالى مكانة تكاد تنفرد بھا بین النباتات جمیعا.

عُرف الس در م ن آلاف الس نین فھ و ق دیم ق دم الإنس ان ول ھ ع دة أس ماء منھ ا، النب ق،              •
والغسل، والأردج، والزفزوف، والعرج، ویطلق على ثمارھا أس ماء النب ق والعب ري    

ي الجزی رة العربی ة ومص ر    والجنا، والموطن الأصلي للس در ب لاد الع رب وتنتش ر ف      
وبلاد الشام، وعرف في الشرق العربي من أقدم العصور حیث تنم و بش كل طبیع ي،    

  .)١(وتستخدم جمیعھا قشورھا وأوراقھا وثمارھا وبذورھا

والس  در یطل  ق علیھ  ا أیض  ا النب  ات المق  دس، نب  ات ش  جیري ش  ائك، ب  ري وزراع  ي ینب  ت ف  ي   
ش  وكھ قلی  ل لا ینث  ر أوراق  ھ وتع  یش الش  جرة   الجب  ال والرم  ال وھ  و ذو ورق وثم  ر عظیم  ین، 

عاما، ظلالھا وارفة، وتكثر زراعتھا للزینة والظل في الح دائق والش وارع، كم ا     ١٢٠حوالي 
  تزرع كمصدات للریاح وحمایة التربة من الانجراف، خشبھا قوي جید متعدد الاستعمالات.  

أفض ل الأش جار المثم رة م ن     ویؤكد المتخصصون وخبراء الزراعة أن أشجار السدر تعد م ن  
الناحیة الاقتصادیة فھ ي لا تكل ف أص حاب البس اتین أي جھ د، مث ل الجھ ود الت ي یب ذلونھا ف ي           
زراعة الحمضیات وغیرھا من الأش جار أو الفواك ھ، بالإض افة إل ى ق درتھا عل ى التكی ف م ع         

م ن الس نة أو   التغیرات الجویة والتقلبات المناخیة، وشجرة السدر یمكن أن تزرع في أي وق ت  
في أي فصل من الفصول، عدا مدة قصیرة وھ ي اش تداد الب رد ف ي فص ل الش تاء، والأھ م م ن         

  ذلك أنھا تعطي ثمارھا مرتین في السنة، مع أواخر الشتاء وبدایة الربیع، وفي الصیف.

وش  جرة الس  در غی  ر متعب  ة للم  زارعین ولا تحت  اج إل  ى نفق  ات فھ  ي لا تری  د إلا الم  اء والتقل  یم  
  السماد .وبعض 

وتختلف ثم ار ش جرة الس در ع ن بعض ھا ال بعض م ن حی ث الحج م والش كل والل ون والم ذاق،             
فھناك النوع المعروف باسم "التفاحي" للشبھ الكبیر بینھ وبین التفاح، وھن اك الزیت وني لش بھھ    

                                                           
  ینظر : ویكیبیدیا الموسوعة الحرة . )١(
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بالزیتون ویتمیز بحجمھ الكبیر الذي یكون أحیانا أكب ر م ن الزیت ون بالإض افة إل ى العدی د م ن        
  لأنواع وتحظى كلھا بإقبال شدید لحلاوة مذاقھا ورائحتھا ونكھتھا الطیبة.ا

  السدر في القرآن

وقد ورد ذكر "السدر" في القرآن الكریم أربع مرات، فھي من أش جار الجن ة یتفی أ تحتھ ا أھ ل      
مَّخْضُ  ودٍ. وَطَلْ  حٍ الیم  ین حی  ث ق  ال تع  الى: ﴿وَأَصْ  حَابُ الْیَمِ  ینِ مَ  ا أَصْ  حَابُ الْیَمِ  ینِ. فِ  ي سِ  دْرٍ   

، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَأ فِي مَسْكَنِھِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَ ن یَمِ ینٍ وَشِ مَالٍ    )١(مَّنضُودٍ. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ﴾
لَ یْھِمْ سَ یْلَ الْعَ رِمِ    كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَ لْنَا عَ 

، وق ال س بحانھ: ﴿عِن دَ    )٢(وَبَدَّلْنَاھُم بِجَنَّتَیْھِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِ دْرٍ قَلِی لٍ﴾  
  . )٣(سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى. عِندَھَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. إِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَى﴾

المفسرون إن الس در ھ ي ش جرة النب ق، والمخض ود أي ال ذي قط ع ش وكھ ویس تظل ب ھ،            وقال
فجعل ذلك مثلا لظل الجنة ونعیمھا، وعن ابن عب اس أن المخض ود ھ و الم وقر ب الثمر وال ذي       
لا شوك فیھ، فإذا كان سدر الدنیا فیھ شوك، فإن سدر الآخرة على العك س م ن ھ ذا فھ و ب دون      

  .)٤(شوك، كثیر الثمر

ل الأزھري: السدر نوعان بري لا ینتفع بھ ولا یصلح ورقھ للغسول ولا یؤكل ثمره، وھ و  وقا
  .  )٥(الذي یسمى الضال والثاني ینبت على الماء واشجار البوادي لا تسمى "جنة ولا بستانا"

  فوائد السدر

شجرة السدر لھ ا فوائ د كثی رة ومتع ددة حی ث یغل ى ورقھ ا ف ي م اء ویش رب لقت ل الدی دان ف ي              
معاء وتنقیة ال دم كم ا یس تخدم ورق الس در المطح ون والمخل وط م ع الم اء ف ي جب ر كس ور            الأ

العظ  ام وتنقی  ة بش  رة الجل  د وط  رد ال  بلغم. تس  تعمل أوراق الس  در ف  ي تنظی  ف ف  روة ال  رأس         
وتعقیمھ  ا، وتجع  ل الش  عر أكث  ر نعوم  ة وتكس  بھ لون  ا بھیج  ا، وق  د أثبت  ت التج  ارب أن خلاص  ة  

  .)٦(الرأسورق السدر تعالج فطریات 

وثم ر النب  ق ن  افع للمع دة، ف  اتح للش  ھیة، ینق ي الأمع  اء وال  دم، ویعی د الحیوی  ة والنش  اط للجس  م،     
  ویعالج الأمراض الجلدیة والتھابات الحلق والقصبة الھوائیة.

                                                           
  )٣٠- ٢٧(سورة الواقعة:  )١(
  )١٦ - ١٥ (سورة سبأ: )٢(
  )١٦ -  ١٤(سورة النجم  )٣(
)، ١٧/٩٤)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣/٤٩٥ینظر : زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي ( )٤(

  ) .٢٧/١٠١التحریر والتنویر لابن عاشور (
  ) .١٢/٢٤٧تھذیب اللغة ( )٥(
  ینظر : ویكیبیدیا الموسوعة الحرة . )٦(
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وقال ابن القیم: "إن السدر ینفع من الإسھال ویُسكن الصفراء ویطرد البلغم، ویق وي الأحش اء،   
  .)١(صدر والتنفس"ویفید في حالات ال

وأشار الأطباء إلى فوائد السدر للمرأة الحام ل لم ا یحتوی ھ م ن عناص ر غذائی ة ض روریة م ن         
  سكریات وغیرھا.

  المطلب الثاني: الأحادیث الواردة في النھي عن قطع شجر السدر

ورد النھي عن قطع شجر السدر في أحادی ث فیھ ا ك لام م ن حی ث إس نادھا، وص ححھا بع ض         
: " وم ن ھ ذا: أحادی ث م دح العزوب ة، كلھ ا باطل ة، وم ن         -رحم ھ االله -قال اب ن الق یم  أھل العلم، 

ذلك: أحادیث النھي عن قطع السدر، قال العقیلي: لا یصح في قطع السدر ش يء، وق ال أحم د:    
  .  )٢(لیس فیھ حدیث صحیح"

  : -رضي االله عنھ-أولاً : حدیث عبد االله بن حبشي

  ومن طریقھ:  ) ٤(، وأبو داود في "سننھ")٣(والتاریخ" أخرجھ یعقوب بن سفیان في "المعرفة

، والطح  اوي ف  ي "  )٦(، والنس  ائي ف  ي " الس  نن الكب  رى "   )٥(البیھق  ي ف  ي " الس  نن الكب  رى "  
، وأبو مسلم الكشي في " س ننھ " كم ا ف ي " رف ع الخ در ع ن قط ع الس در "          )٧(مشكل الآثار "

واللف ظ ل ھ _ وم ن طریق ھ: الض یاء       )٩(ط "، وعنھ: الطبراني ف ي " المعج م الأوس    )٨(للسیوطي
م ن ط رق ع ن     )١١(، والم زي ف ي " تھ ذیب الكم ال "     )١٠(المقدسي في " الأحادیث المختارة "

ابن جریج، عن عثمان بن أبي سلیمان، عن سعید بن محمد ب ن جبی ر ب ن مطع م، ع ن عب د االله       
بن حبشي قال: قال رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم " م ن قط ع س درة؛ ص وب االله رأس ھ ف ي          

  النار " _ یعني: من سدر الحرم _.

  لأوسط، ورجالھ ثقات ".: " رواه الطبراني في ا)١٢(قال الھیثمي في " مجمع الزوائد "

                                                           
  ) .٤/٣٦٧لابن القیم: (ینظر : زاد المعاد في ھدي خیر العباد  )١(
  ) .١٢٧ینظر : المنار المنیف في الصحیح والضعیف : (ص )٢(
)٢٦٧/ ١( )٣. ( 
  ) .٥٢٣٩رقم٤/٢٦١( )٤(
  ) .١١٥٣٨رقم  ١٣٩/ ٦( )٥(
  ) .٨٦١١رقم ١٨٢/ ٥( )٦(
)١٢٠_ ١١٩/ ٤( )٧. (  
  _ ضمن الحاوي للفتاوي) . ٥٤/ ٢( )٨(
  ) .٢٤٤١رقم ٥٠/ ٣( )٩(
  ) .٢١٥رقم٢٣٧/ ٩( )١٠(
)٤٠٥/ ١٤) ، (٤٤/ ١١( )١١. (  

  ) .٥٦٩٨رقم ٣٤٨/ ٣( )١(
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قلت: إسناده ضعیف؛ ابن جریج مدلّس ولم یصرّح بالتحدیث، وسعید ب ن محمَّ د ل م یوثق ھ غی ر      
  : "فیھ جھالة، فلیحرّر حالھ" .)١(ابن حبّان، وقال الذھبي في "المیزان"

: روي موص  ولاً ومس  نداً، وأس  انیده مض  طربة )٢(و ق  ال البیھق  ي ف  ي "معرف  ة الس  نن والآث  ار"
ل ة. وق  د اس  تبعد الطح  اوي أیض  اً س  ماع س  عید ب ن محمَّ  د م  ن عب  د االله ب  ن حُبْش  ي، وش  كك   معلو

  البیھقي في سماعھ كذلك.

  :-رضي االله عنھ-ثانیاً: حدیث علي بن أبي طالب

كلاھما من ) ٤(،والطبراني في" المعجم الأوسط")٣(أخرجھ الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
بن یزید، عن عمرو بن دینار، عن الحسن ب ن محم د ب ن    طریق ھشام بن سلیمان، عن إبراھیم 

اخرج ناد في الناس: م ن  «علي، عن أبیھ، عن علي قال: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: 
  ».االله لا من رسولھ، لعن االله قاطع السدر

: " الحس ن ب ن محم د    )٥(قلت: إسناده ضعیف؛ منقطع، قال الطحاوي في" شرح مشكل الآث ار" 
  من علي ولم یولد في زمنھ" .لم یسمع 

: "ل م ی رو ھ ذا الح دیث ع ن عم رو ب ن دین ار، ع ن           )٦(وقال الطبراني في " المعجم الأوسط "
  الحسن بن محمد إلا إبراھیم  بن یزید، ولا عن إبراھیم إلا ھشام بن سلیمان ".

  :-رضي االله عنھا-ثالثاً : حدیث أم المؤمنین عائشة

، ) ٨(والطبران   ي ف   ي "المعج   م الأوس   ط"  )٧(لآث   ار"أخرج   ھ الطح   اوي ف   ي "ش   رح مش   كل ا  
ثلاث  تھم م  ن طری  ق مَل  یح ب  ن وكی  ع ب  ن  ) ٩(والخطی  ب ف  ي " موض  ح أوھ  ام الجم  ع والتفری  ق " 

الجرّاح عن أبیھ عن محمد ب ن شَ ریك ع ن عم رو ب ن دین ار ع ن ع روة ع ن عائش ة مرفوعً ا:            
ا"."إنّ الذین یقطعون السّدر یُصبُّون في النَّار على رؤوسھم صب  

قلت : الصواب أنّھ مرسلٌ فقد أعلھ الطحاوي والبیھقي بالإرسال، ونقل البیھقيُّ ع ن أب ي عل ي    
، والمحف  وظ -یعن  ي: القاس  م-النیس  ابوري أنّ  ھ ق  ال: م  ا أراه حَفِظَ  ھ ع  ن وكی  ع، وق  د تكلّم  وا فی  ھ 

                                                           
)١٥٧/ ٢( )٢. (  
  ) .١٢١٦١رقم٨/٣٤٩( )٣(
  ) .٢٩٨١رقم٧/٤٣٠( )٤(
  ) .٣٩٣٢رقم٤/١٨٦( )٥(
)٧/٤٣٠( )٦. (  
  ) .٣٩٣٢رقم٤/١٨٦( )٧(
  ) .٢٩٧٦رقم٤٢٤/ ٧( )٨(
  ) . ٥٦١٥رقم٥/٣٧٩( )٩(
)١/٤٦( )١٠. (  
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ار روایة أبي أحمد الزُّبیري ومَنْ تابعھ على روایت ھ ع ن محم د ب ن ش ریك ع ن عم رو ب ن دین          
  عن عمرو بن أوس عن عروة مرسلًا.

  أنھ من قول عروة بن الزبیر.  )١(وصوّب الدارقطني في "العلل" 

  :-رضي االله عنھ-رابعاً : حدیث عمرو بن أوس الثقفي

من طریق الحسن بن عنبسة، ثنا علي ب ن ھاش م، ع ن      )٢(رواه الطبراني في " المعجم الكبیر"
إبراھیم بن یزید، عن عمرو بن دینار، وسلیمان الأحول، عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، ع ن  

من قط ع  «جده، عن عمرو بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول: 
  » .السدر إلا من الزرع بنى االله لھ بیتا في النار

: "  ) ٣(ت : إسناده ضعیف؛ الحسن بن عنبسة، ضعیف، قال الھیثمي ف ي " مجم ع الزوائ د "   قل
  رواه الطبراني في الكبیر، وفیھ الحسن بن عنبسة؛ ضعفھ ابن قانع".

  خامساً : حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده :

كلاھم ا م ن طری ق محم د ب ن       )٥(، والبیھق ي ف ي " الس نن الكب رى"     )٤(رواه تمّام ف ي "فوائ ده"  
نوح الْجُنْدِیسَابُورِيُّ، ثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبیر بن ش عیب ب ن الحبح اب، ح دثني     
عمي عبد القاھر بن شعیب، ثنا بھز بن حكیم، عن أبیھ، عن ج ده، ق ال: ق ال رس ول االله ص لى      

  »قاطع السدر یصوب االله رأسھ في النار«االله علیھ وسلم: 

،  )٦(اده حسن؛ محمد بن نوح ثقة مأمون. قالھ ال دارقطني كم ا ف ي "ت اریخ الخطی ب"     قلت: إسن
  والباقون معروفون من رجال "التھذیب".

حی ث ق ال: " وھ ذا إس ناد      )٧(وحسن إسناده الشیخ الألب اني ف ي " سلس لة الأحادی ث الص حیحة"     
  حسن، كما ھو المعروف في إسناد بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده".

  . )٨(سن إسناده الشیخ الأرنؤوط كما في تحقیقھ " لجامع الأصول"وكذلك ح

                                                           
)٢١٦/ ١٤( )١. ( 
  ) .٨٦رقم ١٧/٤١( )٢(
  ) .٦٢٧٥رقم٤/٦٩( )٣(
  ) .١٠٩٠رقم٢/٤٢( )٤(
  ) .١١٧٦٨رقم٦/٢٣٢( )٥(
)٣٢٤/ ٣( )٦. (  
  ) .٦١٥رقم٢/١٧٥( )٧(

)١١/٧٤٥( )١( .  
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وبھذا یتضح أن طرق الحدیث لا یثبتُ منھا شيء سوى حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن ج دّه  
  فھو حدیث حسن، واالله أعلم.

  أن أحادیث النھي عن قطع السدر تحمل على أحد معنیین:

  اً من غیر حاجة ولا مصلحة.الأول: قطع السدر الذي یستظل بھ الناس عبث

  الثاني: قطع شجر السدر الذي یكون في الحرم .

:" تأول ھ أب و داود بقول ھ " ھ ذا الح دیث      )١(قال الشیخ الألباني في" سلسلة الأحادیث الصحیحة"
مختصر، یعني: " من قطع سدرة في ف لاة یس تظل بھ ا اب ن الس بیل والبھ ائم عبث ا وظلم ا بغی ر          

  االله رأسھ في النار ". حق یكون لھ فیھا: صوب

ق د   -وھ و أح د رواة الح دیث     -وذھب الطحاوي إلى أنھ منسوخ، واحتج بأن عروة بن الزبی ر  
  ورد عنھ أنھ قطع السدر ...

قلت: وأولى من ذلك كلھ عندي أن الحدیث محمول عل ى قط ع س در الح رم، كم ا أفادت ھ زی ادة        
، وب ذلك  -" یعن ي: م ن س در الح رم "     والزی ادة ھ ي    -الطبراني في حدیث عب د االله ب ن حبش ي    

  یزول الإشكال، والحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات".

  المطلب الثالث: الإمام البرزالي وحدیث الذي وقصتھ ناقتھ وھو محرم فمات

 -رض ي االله عنھم ا  -شدید الت أثر إذا ق رأ ح دیث اب ن عب اس      -رحمھ االله -)٢(كان الإمام البرزالي
ان م ع النب ي ص لى االله علی ھ وس لم فوقص تھ ناقت ھ وھ و مح رم فم ات           في قصة الرج ل ال ذي ك    

في كتابھ " ال رد ال وافر    –رحمھ االله  -فكان إذا قرأه یبكي، ویرق قلبھ، قال ابن ناصر الدمشقي
")٣( :  

"ولقد حكى بعض المشایخ أنھ كان إذا قرأ الحدیث، ومر بھ حدیث ابن عباس في قصة الرج ل  
الله علیھ وس لم فوقص تھ ناقت ھ وھ و مح رم فم ات.... الح دیث، وفی ھ:         الذي كان مع النبي صلى ا

  "فإنھ یُبعث یوم القیامة ملبیاً"، فكان إذا قرأه یبكي، ویرق قلبھ، فمات محرما بخلیص".

                                                           
  ) .٦١٥رقم٢/١٧٥( )٢(
القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد ابن أبي یدّاس البرزالي الإشبیلي ثم الدمشقيّ، أبو محمد، عَلَم  )٣(

الدین: محدّث مؤرخ. أصلھ من إشبیلیة، ومولده بدمشق، زار مصر والحجاز، وتوفي محرماً في 
)،و الأعلام لخیر الدین ٤/٢٨٣ھـ . ینظر : "تذكرة الحفاظ" (٧٣٨خلیص في ثالث ذي الحجة، سنة 

 ).٥/١٨٢الزركلي (
  ) .١٢٠- ١١٩(ص )٤(
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محرم اً ف ي ثال ث ذي     )١(فقد م ات الح افظ البرزال ي ص احب الت اریخ والمعج م الكبی ر بخُل یص        
  ھـ .٧٣٨الحجة، سنة 

اتمة للحافظ البرزالي أن یموت محرماً ، فالمسلم إذا كان ملازمًا لطاع ة االله  فھذه من حسن الخ
مستقیمًا على طاعتھ فإنھ حريّ أن یختم لھ بالخیر، وأن یموت على ما عاش علیھ م ن الطاع ة   

  والتوحید ومحبة الحدیث النبوي .

ام ة حف اة   المطلب الرابع: دفع التع ارض ب ین ھ ذا الح دیث وح دیث " یحش ر الن اس ی وم القی        
  )٢(عراة غرلاً "

: " الح  دیث ل  یس ظ  اھره أن  ھ یك  ون ب  إزار ورداء،    )٣( -رحم  ھ االله–ق  ال الش  یخ اب  ن عثیم  ین   
  الحدیث یقول: یلبي، ولم یقل: فإنھ یبعث یوم القیامة بإزاره وردائھ.  

  ھل في الحدیث أنھ قال: یبعث بإزاره وردائھ؟ لا.

ما قالھ وعندنا أحادیث عام ة أن الن اس یبعث ون حف اةً     إذاً: كیف نفرض أنھ بإزاره وردائھ، فإذاً 
ع  راةً غ  رلاً فھ  و یحش  ر كم  ا یحش  ر الن  اس، ولھ  ذا أم  ر النب  ي علی  ھ الص  لاة والس  لام أن ی  دفن   
الشھداء بثیابھم ولكنھ قال: "یأتون یوم القیامة وجروحھم تثعب دم اً، الل ون ل ون ال دم، وال ریح      

  .)٤(ریح المسك"

ی اً ملبی اً، ول یس ھن اك م ا یمن ع ذل ك، وأول م ن یكس ى ف ي الموق ف            والمحرم یحشر حافی اً عار 
  إبراھیم علیھ السلام .

  المطلب الخامس: كل إنسان یُبعَثُ على ما مات علیھ:

عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: "یبعث ك لُّ   -رضي االله عنھ -ویدل على ذلك: حدیث جابر
  .)٥(عبدٍ على ما مات علیھ"

  .)١(: "قال العلماء: معناه: یبعث على الحالة التي مات علیھا"-اللهرحمھ ا-قال النوَوي
                                                           

واد كثیر الماء والزرع، یقع شمال مكة على مسافة مائة كیل عنده مسجد لرسول االله صلّى االله علیھ  )١(
  ) .١٠٩وسلّم. ینظر: المعالم الأثیرة في السنة والسیرة لمحمد شُرَّاب (ص

)، ومسلم في "صحیحھ" ٦٥٢٧رقم٨/١٠٩لحشر (رواه البخاري في "صحیحھ" كتاب الرقاق، باب ا )٢(
  ) .٢٨٥٩رقم٤/٢١٩٤كتاب الجنة، باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة (

) دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة الإسلامیة ١١/١٨٤دروس الشیخ محمد بن صالح العثیمین ( )٣(
. 

)، ومسلم في ٢٨٠٣رقم٤/١٨الله (رواه البخاري في "صحیحھ" كتاب الجھاد، باب من یجرح في سبیل ا )٤(
  ) .١٨٧٦رقم٣/١٤٩٥" صحیحھ" كتاب الإمارة، باب فضل الجھاد والخروج في سبیل االله (

رواه مسلم في "صحیحھ" كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند الموت  )٥(
  ).٢٨٧٨رقم٤/٢٢٠٦(
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: "الرج  ل یم  وت عل  ى م  ا ع  اش علی  ھ، ویبع  ث عل  ى م  ا م  ات        -رحم  ھ االله-وق  ال اب  ن القَ  یِّم  
  ، ولھذا المعنى أدلَّة وشواھد؛ منھا:)٢(علیھ"

ن ف ي الرج ل ال ذي    المحرم إذا مات بُعث یوم القیامة ملبِّیًا: لحدیث ابن عباس في الص حیحَیْ  -١
وَقَصَ  تْھ ناقت  ھ وھ  و مُحْ  رِمٌ م  ع النب  ي ف  ي حج  ة ال  وداع، ق  ال النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم : "      
اغس  لوه بم  اء وس  در، وكفِّن  وه ف  ي ث  وبین، ولا تُحَنِّطُ  وه، ولا تُخَمِّ  روا رأسَ  ھ؛ فإن  ھ یُبْعَ  ثُ ی  وم     

  القیامة مُلَبِّیًا ".

یثعب دمًا: اللون لون الدم، والرِّیح ریح المس ك؛ دلَّ علی ھ   الشھید یُبْعَث یوم القیامة وجُرحھ  -٢
المتف ق علی ھ: أنَّ النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ق ال:" لا         -رض ي االله عن ھ    -حدیث أب ي ھری رة   

إلا جاء یوم القیامة وجُرحھ یَثْعَبُ دمً ا،   -واالله أعلم بمن یُكْلم في سبیلھ  -یُكْلَم أحدٌ في سبیل االله 
  ، والرِّیح ریح مِسْك ".اللون لون دم

: ﴿وَمَ ا كَ انَ لِنَبِ يٍّ أَنْ یَغُ لَّ وَمَ نْ      -تعالى  -الغالُّ من الغنیمة، یأتي یوم القیامة بما غلَّ: لقولھ  -٣
  .)٣(یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَھُمْ لا یُظْلَمُونَ﴾

: "﴿وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ﴾؛ أي: ی أتي ب ھ ح املاً ل ھ عل ى      -رحمھ االله-القرطبيقال 
ظھره ورقبت ھ، مع ذبًا بحمْل ھ وثقل ھ، ومرعوبً ا بصَ وْتھ، ومُوَبخً ا بإظھ ار خیانت ھ عل ى رُؤُوس           

  .)٤(الأشھاد"

تحَقَّھا لأكلِ ھ الرب ا، فإن ھ یُبع ث ی وم القیام ة       آكل الرِّبا: یبعث یوم القیامة على حال مُعَین ة اس    -٤
: ﴿الَّ ذِینَ یَ أْكُلُونَ الرِّبَ ا لا یَقُومُ ونَ إِلَّ ا كَمَ ا یَقُ ومُ        -تع الى   -كالمجنون الذي أصابَھ الم سّ؛ لقول ھ   

  .)٥(الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾

قُبُ ورھم ی وم القیام ة، إلا كم ا یق وم المصْ رُوع        : "أي: لا یقومون مِن -رحمھ االله-قال ابن كثیر
حال صرعھ، وتخبُّط الش یطان ل ھ، وذل ك أن ھ یق وم قیامً ا منك رًا، وق ال اب ن عب اس: آك لُ الرِّب ا             
یُبْعَثُ یومَ القیامة مجنونًا یُخْنَقُ"؛ رواه ابن أبي حاتم، قال: وروي عن عوف بن مالك، وس عید  

  .)٦(أنس، ومقاتل بن حیان نحو ذلك" بن جبیر، والسُّدِّي، والربیع بن

الغادر: فإنھ یوم القیامة تُرفَع لھ رایة تُبَیِّن غدرتھ، لا سیما مَن كان تْ ل ھ ولای ة عام ة؛ ب أن       -٥
كان سُلطانًا عل ى عامَّ ة الن اس؛ لأن ھ إذا غ در فغدرت ھ یتَعَ دَّى ض رَرُھا إل ى خلْ قٍ كبی رٍ؛ وی دل             

                                                                                                                                                    
  ) .١٧/٢١٠المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ( )١(
  ) .١٧٩اب السعادتین (صطریق الھجرتین وب )٢(
  ) .١٦١سورة آل عمران آیة ( )٣(
  ) .٤/٢٥٦تفسیر القرطبي ( )٤(
  )٢٧٥سورة البقرة آیة ( )٥(
  ) .١/٤٥٦تفسیر ابن كثیر ( )٦(
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ق  ال الن  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم: " إذا جم  ع االله   -ھ المتَّف  ق علی   -عل  ى ذل  ك ح  دیث اب  ن عم  ر  
، )١(الأولین والآخرین ی وم القیام ة، یُرْفَ عُ لك ل غ ادر ل واء، فقی ل: ھ ذه غ درة ف لان اب ن ف لان"            

: "ألا ولا غ ادر أعظ م غ درًا م ن     -رض ي االله عن ھ    -وفي روایة لمس لم م ن ح دیث أب ي س عید      
  .)٢(أمیر على عامَّة"

والغادر، كلُّھا أعمالٌ استمرَّ علیھا أصحابھا حتى ماتوا؛ فیُبعَثُون یوم القیامة  فالغالُّ وآكلُ الربا
على حالٍ تُنَاسِبُ ما ماتوا علیھ؛ لأنھ م ل و ت ابوا قب ل الم وت لت ابَ االله عل یھم، وم ا تق دَّم بع ض           
الشواھد التي دلَّت علیھا النصوص وتبقى عمومُ الأعمال ت دخل تح ت ق ول الرس ول ص لى االله      

؛ ول  ذا ینبغ  ي عل  ى المس  لم أن یحس  نَ   )٣(ھ وس  لم: " یُبعَ  ث ك  لُّ عب  دٍ عل  ى م  ا م  ات علی  ھ " علی  
  العمَل؛ لتحسن الخاتمة، فیحسن الحال التي یبعث علیھا.

: "وھ  ذا م  ن أعظ  م الفق  ھ أن یخ  افَ الرج  ل أن تخدع  ھ ذنوب  ھ عن  د     -رحم  ھ االله-ق  ال اب  نُ القَ  یِّم 
  .)٤(الموت، فتحول بینھ وبین الخاتمة الحسنة"

  المطلب السادس: الفوائد المستنبطة من الحدیث

ھ ذا الح دیث م ن الأحادی ث العظیم  ة، م ع قل ة كلمات ھ، فق د اش  تمل عل ى مس ائل عدی دة وأحك  ام            
ف ي   -رحم ھ االله  -كثیرة، فمنھا أحكام في الحیاة ، وأحكام ف ي الم وت ، ق ال الش یخ اب ن عثیم ین      

: "ویستدلُّ بھذا الحدیث على مسائل عدیدة، وھو من آیات االله ـ ع ز    )٥(كتابھ " الشرح الممتع"
وجل ـ أن تقع حادثة لواحد من الصَّحابة، تؤخذ منھا أحك ام عدی دة، أحك ام ف ي الحی اة، وأحك ام        
في الموت، وھذا من بركتھ صلى االله علی ھ وس لم أن االله یب ارك ف ي علم ھ، وق د أخ ذ اب ن الق یم          

  رة مسألة، وفیھ أكثر مما ذكر عند التأمل" .من ھذا الحدیث اثنتي عش

وق  د اس  تنبط اب  ن الق  یم م  ن ھ  ذا الح  دیث اثنت  ي عش  رة مس  ألة، واب  ن الملق  ن أكث  ر م  ن عش  رین    
  مسألة، وابن عثیمین أكثر من ثلاثین مسألة .

  : )٦(الفوائد والمسائل المستنبطة من الحدیث ما یلي

                                                           
) ، ومسلم ٦١٧٧رقم٨/٤١رواه البخاري في " صحیحھ" في الأدب، باب ما یدعى الناس بآبائھم ( )١(

  ) . ١٧٣٥رقم٣/١٣٥٩(في" صحیحھ" في كتاب الجھاد والسیر، باب تحریم الغدر 
  ) . ١٧٣٨رقم٣/١٣٦١رواه مسلم في" صحیحھ" في كتاب الجھاد والسیر، باب تحریم الغدر ( )٢(
رواه مسلم في "صحیحھ" كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن باالله تعالى عند  )٣(

  ).٢٨٧٨رقم٤/٢٢٠٦الموت(
  ) .١٦٧الداء والدواء (ص )٤(
)٧/١٣٨( )٥. (  
)،  ٢٢٨- ٢/٢٢٠من كلام ابن القیم في كتابھ " زاد المعاد" (معظم ھذه الفوائد والمسائل مستفادة  )٦(

)، وابن عثیمین في كتابھ "فتح ٤٥٨- ٤/٤٤٧وابن الملقن في كتابھ "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام " ( 
  ) .   ٤٠٥- ٥/٣٩٧ذي الجلال والإكرام بشرح بلوم المرام "(



  اللھیبي حمید بن مشعل. د

جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث        221  

لأن ھ  ؤلاء اس  تفتوا النب  ي ص  لى االله علی  ھ ج  واز اس  تفتاء الع  الم ف  ي وق  ت الوق  وف بعرف  ة:  -١
  وسلم وھو واقف بعرفة، فلا یقال: إن ھذا الیوم یوم دعاء فلا ینبغي أن یُستفتى عن الشيء .

أن العل م أفض  ل م ن ال  ذكر وال دعاء المج  رد: لأن النب  ي ص لى االله علی  ھ وس لم تش  اغل ع  ن       -٢
  دعائھ بإجابتھم وإفتائھم .

  ة حتى في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم .أن حوادث المركوبات موجود -٣
  وجوب تغسیل المیت: لقولھ : " اغسلوه" . -٤
  أنھ یتعین الماء في تغسیل المیت: لقولھ: "اغسلوه بماء" . -٥
  أن الماء المتغیر بالطاھر لا ینتقل عن الطھوریة : لقولھ: " اغسلوه بماء وسدر " . -٦
  لقولھ: " اغسلوه بماء وسدر" .مشروعیة الجمع بین الماء والسدر :  -٧
  جواز الاغتسال للمحرم: لقولھ: " اغسلوه" فھذا اغتسال . -٨
  جواز استعمال المحرم للسدر، والمنظفات كلھا ما عدا المطیب، لقولھ: " بماء وسدر ". -٩

  وجوب التكفین: لقولھ: "كفنوه في ثوبیھ" . -١٠
ع  ین: ووجھ  ھ أن  ھ ل  م ی  أمر جمی  ع  أن تغس  یل المی  ت وتكفین  ھ ف  رض كفای  ة ول  یس ف  رض -١١

  الناس أن یغسلوه، ولا ھو أیضاً باشر غسلھ ولا تكفینھ فھو إذا فرض كفایة .
أن  ھ یش  ترط أن یك  ون الغاس  ل مكلف  اً: أي: بالغ  اً ع  اقلاً، وذل  ك لأن توجی  ھ الخط  اب عل  ى     -١٢

  سبیل الوجوب لا یكون إلا للبالغین، إذ إن غیر البالغ قد رفع عنھ القلم .
ج  واز تغس  یل المح  رم للمی  ت: ووجھ  ھ أن جمی  ع ھ  ؤلاء محرم  ون، إذ یبع  د أن أح  داً م  ع    -١٣

  الرسول صلى االله علیھ وسلم لم یحرم .
أن الكفن مقدم على الدَّین : وذلك من قولھ : "كفنوه في ثوبی ھ" ، ول م یستفص ل ھ ل علی ھ       -١٤

  دین أم لا ؟ .
  ھ: لقولھ:" في ثوبیھ" .أن المشروع في المحُرِم أن یكفن في ثوبي إحرام -١٥
  أنھ إذا كان للمیت تركة فلا ینبغي أن یجھز إلا منھا: لقولھ: " في ثوبیھ" . -١٦
  وجوب الرجوع إلى العالم . -١٧
  جواز الوقوف على الراحلة في عرفة . -١٨
ھ أنھ إذا مات المحرم لا یُكمَّل نسكھ، ولو كان فریضة: وجھ ذلك: أن النبي صلى االله علی   -١٩

  .وسلم لم یأمرھم بإتمام نسكھ
مشروعیة تحنیط المی ت: لأن ھ ق ال : " ولا تحنط وه"، ف دل ھ ذا أن م ن ع ادتھم التحن یط،           -٢٠

  وإلا لم یكن للنھي عنھ فائدة .
وجوب اجتناب الطیب للمحرم: لقولھ " ولا تحنطوه"، وعلَّل ذلك بأن ھ یبع ث ی وم القیام ة      -٢١

  ملبیَّا . 
  أن یغطي رأسھ: لقولھ: " ولا تخمروا رأسھ" . أنھ لا یجوز للمحرم -٢٢
  جواز استظلال المحرم بالشمسیة ونحوھا: لأن النھي عن التغطیة لا عن التظلیل . -٢٣
  إثبات البعث: لقولھ: " بأنھ یبعث یوم القیامة ملبیَّا " . -٢٤
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  جواز الاقتصار في الكفن على ثوبین: لقولھ: " في ثوبیھ " . -٢٥
  على المحرم فإنھ لا ینقطع إحرامھ . أنھ لو أغمي -٢٦
  أنھ یجوز للمحرم أن یتجرد من ثیاب إحرامھ: لقولھ : " اغسلوه " . -٢٧
  أن الناس یتكلمون في یوم القیامة: لقولھ: " بأنھ یبعث یوم القیامة ملبیَّا " . -٢٨
  عقل .ثبوت نبوة النبي صلى االله علیھ وسلم ، لأنھ أخبر عن أمر غیبي لا یُدرك بال -٢٩
  قدرة االله عزَّ وجلَّ  حیث یبعث ھذا الإنسان على ما مات علیھ . -٣٠
الح  دیث دلی  ل عل  ى أن الإح  رام لا یبط  ل ب  الموت؛ لأن  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم نھ  اھم أن     -٣١

  یقربوه طیباً أو یغطوا رأسھ، وقال : " بأنھ یبعث یوم القیامة ملبیَّا " .
ین  ھ وب  ین إتمام  ھ الم  وت رُج  ى ل  ھ أن یكتب  ھ ف  ي أن م ن ش  رع ف  ي عم  ل طاع  ة ث  م ح  ال ب  -٣٢

  الآخرة من أھل ذلك العمل، واالله تعالى أعلم .
  أن المیت المحرم یُجنَّب ما یُجنَّبھ الحي المحرم من محظورات الإحرام . -٣٢
  فیھ استحباب دوام التلبیة إلى أن ینتھي الإحرام . -٣٣
  قولھ : "كفنوه في ثوبیھ" .جواز التكفین في الثیاب الملبوسة، وذلك من  -٣٤
فیھ التنبیھ والتحریض على لقاء االله تعالى بحالة تناسب العبودی ة لتك ون ش اھداً لص احبھا      -٣٥

  یوم القیامة .
استنبط الإمام الشافعي من ھذا الحدیث جواز قطع شجر السدر ، لقول ھ : " اغس لوه بم اء     -٣٦

  وسدر" .
  لروایة الأخرى " ملبداً " .استحباب التلبید للمحرم، لقولھ في ا -٣٧
  أنّ المحرم ممنوع من الطّیب، لقولھ : " ولا تمسُّوه بطیب " . -٣٨
  أنَّ من مات على عمل صالِح بُعِث على ما مات علیھ ، ورُجِي لھ الخیر . -٣٩
  السِّدْر لیس من جنس الطِّیب ، وإن وُجدت لھ رائحة طیبة . -٤٠
غسَّ ل ویُصَ لَّى علی ھ، ویش تركان ف ي التَّكف ین ف ي الثّی اب الت ي          المحرم یُباین الشَّ ھِید بأن ھ یُ   -٤١

  ماتوا فیھا .
  أنَّ المحرم لا یكفن إلا في مثل لباسھ غیر مخیط. -٤٢
  فضل الموت في الحج . -٤٣
  من عقیدة أھل السنة الإیمان بالبعث. -٤٤
  الطیب لفظة عامة ، فكل ما سمي طیباً فھو محظور على المحرم . -٤٥
  مشروعیة التلبیة بالحج . -٤٦
  فضل التلبیة لقولھ : "یبعث ملبیا" . -٤٧
  إثبات اسم من أسماء الآخرة وھو یوم القیامة . -٤٨
  الجزاء من جنس العمل ، فكما جاء ملبیاً فإنھ یبعث ملبیاً . -٤٩
  أن الوقوف بعرفة من مشاعر الحج ، بل ركن الحج الأعظم . -٥٠
  . جواز الوقوف بعرفة واقفاً -٥١
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  أن ھذا الحكم مختص بالرجل دون المرأة . -٥٢
  أن المرء لا یدري بأي أرض یموت . -٥٣
  الشھادة لمن شھد لھ الرسول بحسن الخاتمة . -٥٤
  أن الواجب في تغسیل المیت مرة واحدة . -٥٥
  حرص الصحابة في نقل حجة رسول االله . -٥٦
  استحباب الإســـــراع بتجھیز المیت . -٥٧
مس  لم اس  تَدلَّ بھ  ا مَ  ن یق  ول: إنَّ تغطی  ة المح  رِمِ وجھَ  ھ محظ  ورٌ م  ن محظ  ورات     روای  ة -٥٨

  الإحرام.
الحدیث فیھ دَلال ةٌ عل ى أنَّ الم راد ب الوقوفِ ف ي عرف ة ھ و التعبُّ د الله تع الى ھن اك لا ذات            -٥٩

  القِیام.
  الاعتناء بنظافة المیت وتنقیتھ، إذ أمرھم أن یجعلوا مع الماء سدراً. -٦٠
  واز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء.ج -٦١
  فیھ: إطلاقُ لفظِ الواقفِ على الراكبِ بعرفة. -٦٢
  فیھ دلیل على أنّ غیر المحرم یحنّط كما یخمّر رأسھ . -٦٣
أن المح  رم لا یح  رم علی  ھ مباش  رة الأش  یاء المنقی  ة، الت  ي ل  یس فیھ  ا طی  ب، م  ن س  درٍ،         -٦٤

  وأشنانٍ، وصابونٍ، وغیرھا.
الوتر ف ي الكف ن ل یس بش رط ف ي الص حّة، ب ل ھ و مس تحبّ لغی ر المح رم، وھ و ق ول               أن -٦٥

  الجمھور .
ثاب ت لغی ره حت ى ی دلّ      -ص لى اللَّ ھ علی ھ وس لم      -الأصل أن م ا ثب ت لش خص ف ي زمن ھ       -٦٦

  الدلیل على خلافھ، ولم یثبت خلافھ .
لغی ر حاج ة لأن ھ    یجوز للمحرم وضع الكم ام عل ى فم ھ وأنف ھ س واء ك ان ذل ك لحاج ة أو          -٦٧

  یجوز على الصحیح من قولي أھل العلم أن یغطي المحرم وجھھ .
  عدم الاجتھاد في حضرة النبي صلى االله علیھ وسلم وإنما یرد الحكم إلیھ . -٦٨
  أن الرسول صلى االله علیھ وسلم لا یعلم الغیب . -٦٩
  أحرمت بھا.المحرمة إذا ماتت في حال إحرامھا فإنھا تكفن في ثیابھا التي  -٧٠

  الخاتمة:
على ما منّ بھ عليّ م ن إتمام ھ، وق د ظھ ر ل ي       -سبحانھ وتعالى-في ختام ھذا البحث أحمد االله 

  من خلال ھذا البحث النتائج التالیة :
حرص النبي صلى االله علیھ وسلم على أمتھ حیث أرشدھا وبلغھا م ا یك ون ب ھ س بب فلاحھ ا       •

 في الدین والآخرة .
الأحادی  ث تحت  اج إل  ى بس  ط واف  ر ف  ي ش  رحھا لم  ا تض  منتھ ألفاظھ  ا م  ن حك  م    أن كثی  راً م  ن  •

 وأحكام .
 أن من واجب المختصصین تقریب السنة إلى عموم الأمة . •
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آیة من آیات االله ـ عزّ وجل ـ أن تق ع حادث ة لواح د م ن الص حابة، تؤخ ذ منھ ا أحك ام عدی دة،             •
 أحكام في الحیاة، وأحكام في الموت .

لذي وقصتھ ناقتھ فمات كثر إخراج ھ ف ي دواوی ن الس نة النبوی ة؛ لأھمیت ھ       أن حدیث المحرم ا •
 وكثرة فوائده .

ھذا الحدیث لھ ألف اظ متقارب ة، وم داره عل ى س عید ب ن جبی ر ویروی ھ عن ھ اثن ا عش ر راوی اً،              •
 ثمانیة منھم لیس في روایاتھم زیادة " ولا تخمروا وجھھ " .

 غریب . روایة الجماعة في الرأس وحده، وذكر الوجھ •
 بعض أھل العلم یرى أن زیادة " ولا تخمروا وجھھ " ثابتة ، وھي من زیادة الثقة . •
 لم یذكر في شيء من طرق ھذا الحدیث تسمیة الْمُحرِم الذي وقصتھ ناقتھ فمات . •
تنوعت تبویبات المحدثین على الحدیث ، ویرجع ذل ك إل ى اخ تلاف فھ م واس تنباط المح دثین        •

 من الحدیث .
 لحدیث جملة من الأحكام المتعلقة بالحیاة والموت .جاء في ا •
أن الكمام الذي یوض ع عل ى الوج ھ ل یس م ن ج نس المخ یط ال ذي نھ ى عن ھ، والمح رم غی ر              •

 ممنوع من تغطیة وجھھ على القول الراجح .
 أن الإحرام لا یبطل بالموت . •
 ن فرضاً .أن المحرم بحج أو عمرة إذا مات قبل إتمام نسكھ أنھ لا یكمل عنھ ولو كا •
أن أحادیث النھي عن قطع السدر لا یثبتُ منھا شيء سوى حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن  •

 جدّه فھو حدیث حسن .
 كل إنسان یبعث على مات علیھ . •
–كثرة الفوائد المستنبطة من الح دیث، وھ ذا م ن بركت ھ ص لى االله علی ھ وس لم أن یب ارك االله          •

 في كلامھ وعلمھ . –عز وجل 
أن ینف  ع بھ  ذا الجھ  د، وأن  -تب  ارك وتع  الى -ر طرح  ھ ف  ي ھ  ذا البح  ث، وأس  أل االلهھ  ذا م  ا تیس  

یجعلھ خالصاً لوجھھ الكریم ، والحمد الله ال ذي بنعمت ھ ت تم الص الحات، وص لى االله وس لم عل ى        
  نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمین .
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  فھرس المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم. -١
أض  واء البی  ان ف  ي إیض  اح الق  رآن ب  القرآن: محم  د الأم  ین ب  ن محم  د المخت  ار الجكن  ي             -٢

  مصر. -الشنقیطي ،مطبعة المدني
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام : عمر بن علي ب ن أحم د الأنص اري، المع روف اب ن الملق ن،        -٣

  .ھـ  ١٤١٧تحقیق: عبدالعزیز بن أحمد المشیقح، دار العاصمة، الطبعة الأولى،
الإقناع في فقھ الإمام أحمد ب ن حنب ل: ش رف ال دین موس ى ب ن أحم د ب ن موس ى أب و النج ا             -٤

  الحجاوي ،المحقق :
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على م ذھب الإم ام أحم د ب ن حنب ل: ع لاء ال دین         -٥

عرب ي  أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي، الناش ر : دار إحی اء الت راث ال   
  ھـ .١٤١٩بیروت ــ لبنان ، الطبعة الأولى 

ب  دائع الص  نائع ف  ي ترتی  ب الش  رائع: ع  لاء ال  دین الكاس  اني، الناش  ر دار الكت  اب العرب  ي،     -٦
  م .١٩٨٢الناشر: دار الكتاب العربي، سنة النشر 

التحری   ر والتن   ویر: الش   یخ محم   د الط   اھر ب   ن عاش   ور،دار النش   ر: دار س   حنون للنش   ر    -٧
  م. ١٩٩٧ -تونس  -والتوزیع 

ت  ذكرة الحف  اظ: محم  د ب  ن أحم  د ب  ن عثم  ان ال  ذھبى، دراس  ة وتحقی  ق: زكری  ا عمی  رات،        -٨
  ھـ . ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى -الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت

التعلی  ق عل  ى ص  حیح مس  لم : محم  د ب  ن ص  الح العثیم  ین، مكتب  ة الرش  د، الطبع  ة الأول  ى،     -٩
  ھـ . ١٤٣٥

نش  ر دار  -رآن العظ  یم: اب  ن كثی  ر، عم  اد ال  دین ، تص  حیح: نخب  ة م  ن العلم  اء  تفس  یر الق   -١٠
  إحیاء الكتب العربیة، القاھرة.

رش ید.  تقریب التھذیب: أحمد بن علي ب ن حج ر العس قلاني، تحقی ق محم د عوام ة، دار ال       -١١
  ھـ.١٤٠٦سوریا ، الطبعة الأولى

  م.١/١٩٨٤یروت، طتھذیب التھذیب: ابن حجر العسقلاني، دار الفكر، ب -١٢
تھذیب الكمال في أسماء الرجال: یوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقی ق: د. بش ار ع واد     -١٣

  م .١/١٩٨٠معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
جامع الأصول في أحادی ث الرس ول: المب ارك ب ن محم د ب ن الأثی ر، تحقی ق: عب د الق ادر            -١٤

  ھـ.١٣٩٢یرھا، نشر مكتبة دار البیان، بیروت وغ -الأرنؤوط 
الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحم د ب ن أب ي بك ر الأنص اري القرطب ي، تحقی ق: أحم د          -١٥

الق   اھرة، الطبع   ة: الثانی   ة،    –البردون   ي وإب   راھیم أطف   یش، الناش   ر: دار الكت   ب المص   ریة     
  ھـ .١٣٨٤

قی ق:  حجة النبي صلى االله علی ھ وس لم: عل ي ب ن أحم د ب ن س عید ب ن ح زم الأندلس ي ، تح           -١٦
  م.١٩٦٦، ٢نشر دار الیقظة العربیة، بیروت، ط -ممدوح حقي 
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  ھـ.١٤٠٥عام   ٤حلیة الأولیاء : أحمد بن عبد االله الأصبھاني ، دار الكتاب العربي ، ط  -١٧
نش  ر مطبع  ة الم  دني، الق  اھرة،  -ال  داء وال  دواء: اب  ن الق  یم، تحقی  ق: محم  د جمی  ل غ  ازي  -١٨

  ھـ.١٣٩٨
ح المجتبى: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثی وبي، الناش ر: دار   ذخیرة العقبى في شر -١٩

  المعراج الدولیة للنشر.
زاد المسیر في علم التفسیر: عبد الرحمن بن علي ب ن محم د الج وزي، الناش ر : المكت ب       -٢٠

  بیروت . –الإسلامي 
لق  ادر عب  د ا -زاد المع  اد ف  ي ھ  دي خی  ر العب  اد: اب  ن الق  یم. تحقی  ق: ش  عیب الأرن  ؤوط         -٢١

  ھـ.١٤٠٦، ٣نشر مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار، ط -الأرنؤوط 
  سنن ابن ماجھ: محمد بن یزید القزویني، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر. -٢٢
سنن أبي داود: أبو داود سلیمان بن الأش عث الأزدي السِّجِسْ تاني ،المحق ق: محم د محی ي       -٢٣

  بیروت . –كتبة العصریة، صیدا الدین عبد الحمید، الناشر: الم
سنن البیھقي الكبرى: أحمد بن الحس ین البیھق ي، تحقی ق: محم د عب د الق ادر عط ا، مكتب ة          -٢٤

  م .١٩٩٤دار الباز، مكة المكرمة، ط/
س  نن الترم  ذي: محم  د ب  ن عیس  ى الترم  ذي ، تحقی  ق: أحم  د ش  اكر وآخ  رون، دار إحی  اء    -٢٥

  التراث.
  ر الدارقطني، نشر دار الفكر، بیروت.سنن الدارقطني: علي بن عم -٢٦
سنن الدارمي: عبد االله بن عبد الرحمن الدار مي، تحقیق ف واز أ حم د وخال د الس بع، دارا      -٢٧

  ھـ. ١٤٠٧عام ١لكتاب العربي بیروت ،ط
السنن الصغرى: أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، المحق ق: حبی ب ال رحمن الأعظم ي،      -٢٨

  ھـ. ١٤١٠منورة الطبعة الأولى عام مكتبة الدار، المدینة ال
السنن الكبرى: أحمد بن شعیب النسائي. دار الكتب العلمیة، تحقیق د. عبد الغفار س لیمان   -٢٩

  ھـ . ١٤١١عام  ١وسید كسروي، بیروت ط 
س نن النس ائي (المجتب ى): أحم  د ب ن ش عیب النس  ائي. تحقی ق عب د الفت  اح أب و غ دة. مكتب  ة           -٣٠

  ھـ. ١٤٠٦حلب الطبعة الثانیة عام  المطبوعات الإسلامیة.
ش  رح الس  نة: الحس  ین ب  ن مس  عود البغ  وي، تحقی  ق ش  عیب الأرن  ؤوط، ومحم  د زھی  ر            -٣١

  ھـ.١٤٠٣الشاویش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة 
الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد ب ن ص الح ب ن محم د العثیم ین، دار النش ر : دار        -٣٢

  ھـ . ١٤٢٢الأولى،ابن الجوزي، الطبعة : 
ش  رح ص  حیح مس  لم: یحی  ى ب  ن ش  رف الن  ووي الش  افعي ، تحقی  ق: خلی  ل الم  یس، ط.           -٣٣

  ھـ، دار القلم، بیروت. ١٤٠٧الأولى، عام 
ش  رح مش  كل الآث  ار: أحم  د ب  ن محم  د ب  ن س  لامة الطح  اوي، تحقی  ق ش  عیب الأرن  ؤوط،     -٣٤

  ھـ .١٤٠٨تحقیق شعیب الأرنؤوط، الناشر مؤسسة الرسالة، سنة النشر 
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صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیم ي، المحق ق:    -٣٥
  ھـ . ١٤١٤بیروت، الطبعة: الثانیة،  –شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

صحیح البخاري، محمد بن إس ماعیل البخ اري، تحقی ق: د. مص طفى دی ب البغ ا دار اب ن         -٣٦
  م .٣/١٩٨٧ت، طكثیر، الیمامة، بیرو

ص   حیح الج   امع الص   غیر وزیادات   ھ: محم   د ناص   ر ال   دین الألب   اني، الناش   ر: المكت   ب       -٣٧
  الإسلامي.  

ص  حیح مس  لم: مس  لم ب  ن الحج  اج القش  یري، تحقی  ق: محم  د ف  ؤاد عب  د الب  اقي، دار إحی  اء   -٣٨
  ھـ . ١٤٠٥التراث العربي، بیروت ،الطبعة الأولى ، 

ن: محمد بن أب ي بك ر أی وب الزرع ي ،الناش ر : دار اب ن       طریق الھجرتین وباب السعادتی -٣٩
  ھـ . ١٤١٤الدمام، تحقیق : عمر بن محمود أبو عمر، الطبعة الثانیة ،  –القیم 
غریب الحدیث: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ب ن عل ي الج وزي، تحقی ق : د.      -٤٠

  م.  ١٩٨٥ت، الطبعة الأولى ، بیرو -عبدالمعطي أمین قلعجي، الناشر : دار الكتب العلمیة  
فتح الباري شرح صحیح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم كتبھ وأبواب ھ   -٤١

وأحادیثھ: محم د ف ؤاد عب د الب اقي، ق ام بإخراج ھ وص ححھ وأش رف عل ى طبع ھ: مح ب ال دین             
المعرف  ة ،  الخطی  ب، علی  ھ تعلیق  ات العلام  ة: عب  د العزی  ز ب  ن عب  د االله ب  ن ب  از ، الناش  ر: دار   

  ھـ . ١٣٧٩
ال وطن  فتح ذي الجلال والإك رام بش رح بل وغ الم رام: محم د ب ن ص الح العثیم ین، م دار           -٤٢

  ھـ .١٤٣٠للنشر، الطبعة الأولى،
الفوائد: تمام بن محمد بن عبد االله الرازي ،المحقق: حم دي عب د المجی د الس لفي، الناش ر:       -٤٣

  ھـ . ١٤١٢الریاض، الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد 
  لسان العرب، ابن منظور المصري، دار صادر، بیروت . -٤٤
المدخل: محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاس ي الم الكي الش ھیر ب ابن الح اج، الناش ر        -٤٥

  ھـ.١٤٠١دار الفكر، سنة النشر 
المدونة الكبرى: مالك بن أن س ب ن مال ك ب ن ع امر الأص بحي الم دني ،المحق ق : زكری ا           -٤٦

  ، الناشر : دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان .عمیرات
المدونة الكبرى: مالك بن أن س ب ن مال ك ب ن ع امر الأص بحي الم دني ،المحق ق : زكری ا           -٤٧

  عمیرات، الناشر : دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان .
 مسند الإمام أحمد بن حنبل:أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، المحقق: ش عیب الأرن ؤوط   -٤٨

ع  ادل مرش  د، وآخ  رون، إش  راف: د عب  د االله ب  ن عب  د المحس  ن الترك  ي، الناش  ر: مؤسس  ة         -
  م . ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١الرسالة، الطبعة: الأولى، 

مسند الحمیدي: عبداالله بن الزبیر أبو بكر الحمی دي، تحقی ق : حبی ب ال رحمن الأعظم ي،       -٤٩
  الناشر : دار الكتب.
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الطیالسي، المحقق: د. عبداالله بن عبد المحسن الترك ي،  مسند الطیالسي: سلیمان بن داود  -٥٠
  ھـ . ١٤١٩الطبعة: الأولى،  مصر، –الناشر: دار ھجر 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: القاضي أب و الفض ل عی اض ب ن موس ى ب ن عی اض         -٥١
  الیحصبي السبتي المالكي، دار النشر : المكتبة العتیقة ودار التراث .

حادیث والآثار: أبو بكر بن أبي شیبة، عبد االله ب ن محم د ب ن إب راھیم ب ن      المصنف في الأ -٥٢
الری  اض، الطبع  ة:  –عثم  ان العبس  ي ،المحق  ق: كم  ال یوس  ف الح  وت، الناش  ر: مكتب  ة الرش  د  

  ھـ . ١٤٠٩الأولى، 
معجم ابن الأعرابي: أبو سعید بن الأعراب ي أحم د ب ن محم د ب ن زی اد البص ري، تحقی ق          -٥٣

حس  ن ب  ن إب  راھیم ب  ن أحم  د الحس  یني، الناش  ر: دار اب  ن الج  وزي، الطبع  ة:   وتخ  ریج: عب  د الم
  ھـ . ١٤١٨الأولى، 

تحقیق طارق بن ع وض االله وعب د المحس ن     المعجم الأوسط: سلیمان بن أحمد الطبراني، -٥٤
  ھـ. ١٤١٥الحسیني ، دار الحرمین. القاھرة 

كور، المكت ب الإس لامي ،   المعجم الصغیر سلیمان ب ن أحم د الطبران ي، تحقی ق محم د ش        -٥٥
  ھـ. ١٤٠٥عام  ١بیروت ط 

المعج  م الكبی  ر: س  لیمان ب  ن أحم  د الطبران  ي ، تحقی  ق حم  دي الس  لفي، مكتب  ة الزھ  راء.      -٥٦
  .٢ھـ. ط  ١٤٠٤الموصل 

معجم مقاییس اللغ ة: أحم د ب ن ف ارس ب ن زكری ا، المحق ق : عب د الس لام محم د ھ ارون،             -٥٧
  الناشر : دار الفكر .

في فق ھ الإم ام أحم د ب ن حنب ل الش یباني: عب د االله ب ن أحم د ب ن قدام ة المقدس ي ،             المغني  -٥٨
  بیروت . –الناشر : دار الفكر 

الملخ   ص الفقھ   ي: ص   الح ب   ن ف   وزان ب   ن عب   د االله الف   وزان، الناش   ر : دار العاص   مة،    -٥٩
  .ھـ١٤٢٣الریاض، الطبعة : الأولى، 

الجوزی ة ، تحقی ق: د. عب د الفت اح أب و غ دة، ط.       المنار المنیف: محمد بن أبي بكر ابن قیم  -٦٠
  ھـ، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب. ١٤٠٢الثانیة، عام 

منحة الع لام ف ي ش رح بل وغ الم رام :عب داالله ب ن ص الح الف وزان، دار الج وزي، الطبع ة             -٦١
  ھـ . ١٤٣٢الثالثة، 

لن ووي ،الناش ر:   المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: محی ي ال دین یحی ى ب ن ش رف ا      -٦٢
  ھـ . ١٣٩٢بیروت، الطبعة: الثانیة،  –دار إحیاء التراث العربي 
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  آلیات نَحْوِ النص في شروح الشواھد النحویة

  یوسف حسن حسن العجیليد. 

  مساعدالنحو والصرف الأستاذ 

  الحدیدة جامعة-بالحدیدة كلیة التربیةب 

  مقدمة

                        الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  
  وبعــدُ....

ببیت أو بشطر أو  إلى اقتطاع الشاھد الشعري من نصھ؛ فیكتفون النحاة لجأفقد 
 اھتمامھماریة. وكان منصبا على القاعدة والمعی مبجزء من البیت؛ ویعود ذلك إلى أن اھتمامھ

  الشعریة.النحویة مع الشواھد  ممنھجا معینا في تعاملھ ملھ ھذا خط

نجد الاھتمام مختلفا؛ فالشارح  الشواھد النحویةولكن حینما نذھب إلى كتب شروح   
اتبع  والكشف عن معانیھا، ولتحقیق ذلكینصب اھتمامھ على فھم ھذه الأبیات وتفسیرھا 

  ).Text grammar(نحو النص ــتدرج فیما یسمى الآن بـیمكن أن متنوعة  آلیاتٍ

وقد صار معلوما أن نحو النص اتجاه حدیث في اللسانیات المعاصرة، یتعامل مع   
النص باعتباره وحدة التحلیل الكبرى؛ فیقف منھ على جوانب تماسكھ وترابطھ، وسیاقھ، وما 

  وأرحب للمعنى المراد من النص.یتعلق بمنتجھ ومتلقیھ، وعلى كل ما یؤدي إلى فھم أعمق 

آلیات ذات ارتباط وثیق بنحو النص الكشف عن  ولذا، یھدف ھذا البحث إلى  
 الشاھد الشعري وتفسیره وإدراك معناه بغیة فھمالشواھد النحویة شراح  وقضایاه اتبعھا
  إدراكا صحیحا.

التراث إثبات أن في كونھ یمثّل توجھا علمیا في وبذلك تتجلى أھمیة ھذا البحث 
    العربي لم یخلُ من إسھامات جلیلة تقع في إطار نحو النص.

تحقیق ھدفھ ھذا على المنھج الوصفي القائم على الاستقراء  وقد اعتمد الباحث في
خطة بدأت بمقدمة وانتھت بخاتمة، وبینھما أربعة مباحث  والتحلیل من خلال خطة تمثلت في

  :ھي

 مكانھ من النص. إعادة الشاھد إلىآلیة الأول:  المبحث •

 .ھحبكالنص و سبكالوقوف على علاقات آلیة الثاني:  المبحث •

 .آلیة المقبولیة في مواجھة القصدیةالثالث:  المبحث •

 والتناص. الموقف سیاقالاستعانة بآلیة الرابع:  المبحث •



  آلیات نَحْوِ النص في شروح الشواھد النحویة
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 المبحث الأول: آلیة إعادة الشاھد إلى مكانھ من النص

أو الجزء من البیت إلى مكانھ من  دالبیت المفر إلى إعادةشراح الشواھد النحویة  ألج
ھذا  مبعملھ بیات سابقة علیھ أو لاحقة لھ، وھمنص القصیدة التي ینتمي إلیھا، وذلك بذكر أ

أن الفھم الصحیح لمعنى الشاھد لا یمكن الوصول إلیھ إلا من خلال التعامل مع  ونیدرك
تحتضن إشارات كاشفة للمعنى الذي  ة؛ فالأبیات السابقة أو اللاحقالنص بوصفھ وحدة كلیة

أھم ما ه النظرة الكلیة إلى النص بوصفھ وحدة التحلیل الكبرى ھي وھذیحملھ البیت الشاھد. 
  :یوضح ذلك ما یليیمیز نحو النص عن نحو الجملة، و

  :جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي •
  یَحْسَبُھ الجاھِلُ ما لم یَعْلَمَا

  مُعَمَّمَا شَیْخًا على كُرْسِیِّھِ
 اتشبیھًالخفیفة على الفعل المضارع المجزوم بـ(لم)  نون التوكید دخول وقد استشھد بھ على

   . وھو في غایتھ ھذه یكفیھ ھذا الجزء من النص.)١(ةھیالا النـلھا ب
أي  ،وحینما أراد ابن السیرافي أن یشرح معنى ھذا الشاھد لجأ إلى ذكر أبیات سابقة

أنھ أعاد الشاھد إلى مكانھ من النص، حتى یستطیع تفسیر معناه تفسیرا صائبا، فذكر الأبیات 
  التالیة:

  مایَودِ لاًبوھا وابِلَوحَ
  مامَّا زُطابًمنھا وِ تْرَدَغْأَفَ

  ماعَشْقَ مالاًى ثُسَكْا یُعًمَوقِ
  ما)لَعْما لم یَ الجاھلُ ھُبُسَحْ(یَ

  مامَّعَمُ ھِیِّا على كرسِشیخً
د تفسیر العنصر الإحالي في (یحسبھ) في البیت الشاھد بالعودة إلى ادفعھ إلى ذلك أنھ أرقد و

العنصر الإشاري (وطابا) في البیت الثاني، وبفعلھ ھذا استطاع أن یصل إلى المعنى الصحیح 
إلى درجة  ةكثیر وأن رغوتھ كبیرالذي حلبوه للشاھد، وھو أن الراجز أراد أن یبین أن اللبن 

.                                                                                                           )٢(شیخا قد لبس عمامة بیضاءالقمع برغوتھ الكبیرة أن الجاھل یحسب الوطاب وعلیھ 
لم یفعل ما فعل ابن السیرافي، حیث ترك الشاھد منفردا كما جاء في الشنتمري ولكن 
؛ )٣(ولذا أخطأ في تفسیره وشرح معناهولم یستعن بأبیات سابقة في تفسیره؛ كتاب سیبویھ؛ 

                                                           
  .٣/٥١٦م، ١٩٨٢، ٢، تحقیق: عبد السلام ھارون، الخانجي، القاھرة، ط كتاب سیبویھانظر:   )١(
، تحقیق: محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة العربیة لابن السیرافي ،انظر: شرح أبیات سیبویھ  )٢(

جمع وطب وھو زق اللبن، والزمم: جمع زام وھو الممتلئ . والوطاب: ٢٦٧، ٢/٢٦٦م ١٩٧٦بدمشق، 
الشدید الامتلاء، والثمال: مثل الرغوة، والقمع: الذي یصب فیھ اللبن حتى یصل إلى الوطب، والقشعم: 

  الكبیر.
عین الذھب من معدن جوھر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، تحقیق:  انظر: تحصیل  )٣(

وقد نقل عبد السلام  .٥٢٣ص ،م١٩٩٤، ٢بیروت، ط ،سلطان، مؤسسة الرسالة زھیر عبد المحسن



  د. یوسف حسن حسن العجیلي
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"ولم یصب الأعلم في قولھ: وصف جبلاً قد عمھ الخصب وحفھ النبات  )١(یقول البغدادي:
صب بعمامتھ وخص الشیخ لوقارتھ في مجلسھ وعلاه، فجعلھ كشیخ مزمل في ثیابھ مع

؛ فالبغدادي في "وكأنھ لم یقف على ھذه الأبیاتوحاجتھ إلى الاستكثار من الناس. ھذا كلامھ 
، وبذلك استطاع أن یدرك )٢(خزانتھ أورد الأرجوزة كاملة، ووضع الشاھد في مكانھ منھا

الآلیة من أن یعیب على معنى الشاھد إدراكا صحیحا، ولیس ھذا فحسب، بل مكنتھ ھذه 
لفھم معنى  في تفسیره نتیجة إھمالھ الوقوف على أبیات الأرجوزة مري؛ لأنھ أخطأالشنت

   الشاھد.
  

  جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
  تَھامٍ فما النَّجْدىُّ والمتغوَّرُ    وأنتَ امرؤٌ من أھلِ نَجْدٍ وأھلُنا

) مع ما في (الواو) من معنى على (النجديرفع (المتغور) عطفا  وقد استشھد بھ على
  .)٣((مع)

في شرحھ وتفسیر معناه؛ لأنھ تركھ منفردا ولم یرجعھ إلى بن السیرافي لم یوفق او   
، "أنت امرؤ مخالف لنا في المكان الذي تسكنھ من الأرض :)٤(مكانھ من النص؛ حیث قال

فنحن لا نتفق، ویبعد ما بیننا أنت من أھل نجد ونحن من أھل تھامة، والموضعان مختلفان، 
یب علیھ تفسیره؛ فقد وذلك أعطى الفرصة للأسود الغندجاني أن یع .كبعد بلادي من بلادك"

كر ستة عشر بیتا من قصیدة الشاھد، ذ، فالنصالغندجاني الشاھدَ إلى مكانھ من  أعاد الأسودُ
  :)٥(وھي منھا، أبیاتاحتل الشاھد فیھا البیت الرابع عشر، ونكتفي ھنا بذكر تسعة 

  رُــبعینیكَ حتى كاد سرُّكَ یظھ            وما زلتَ في إعمالِ طرفكَ نحوَنا
  رُــربى لديَّ وأَیْصَـشفیقٍ لھ ق                حٍـــلأھليَ حتى لامني كلُّ ناص

  رُـجَزْم حین أُھُیَھْصي نَعْوإني لأَ         ةًــملام الصدیقُ عني فیكَوقطَّ
  رُــصِقْلحبلٍ، ولا ھذا بساعة أَ          لصرمنا -فاعلمنَّ –ھذا  وما قلتُ

  رُذَـحْالكاشحین وأَ عیونَ علیكَ         يـأتق ي فداؤكَـــولكنني أھل
  رُـالمتفكِّ ھُى عرضُقَوینْ یخافُ          وربما وأخشى بني عمي علیكَ

  رُوِّــوالمتغ تھامٍ، فما النجديُّ           ناوأنت امرؤٌ من أھل نجدٍ وأھلُ
  رُـھَّشَمُ داءٌ وأنتَـأع وحوليَ          حاجةٍ طالبَ غریبٌ إذا ما جئتَ

                                                                                                                                                    
، انظر: كتاب في ھامشھ الذي خصصھ للشاھد دون تعلیق على ھذا التفسیرھارون تفسیر الشنتمري 

  .٣/٥١٦سیبویھ
، ٤خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحقیق: عبد السلام ھارون، الخانجي، القاھرة، ط  )١(

  .١١/٤١٤م،١٩٩٧
  .١١/٤١٠ب خزانة الأد  )٢(
  .١/٢٩٩انظر: كتاب سیبویھ  )٣(
  .٤٠١، ١/٤٠٠شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي  )٤(
، في الرد على ابن السیرافي في شرح أبیات سیبویھ، للأسود الغندجاني فرحة الأدیب :انظر الأبیات في  )٥(

  .١٨٤، ١٨٣، صم ١٩٨١تحقیق: محمد علي سلطاني، دار الكتاب، دمشق، 
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  رُوِـعْمُ االلهُ ھُعَامرئ لم یرْ وكلُّ           كافیاً  بثْنُیا  لھا: أوصیتِ فقلتُ
كیانا واحدا جعلھ یصل إلى المعنى الصحیح  وتعاملُ الغندجاني مع النص بوصفھ

أن أھلي یرتابون بك إذا وجدوك عندھم؛  -وھو لجمیل –"ومعنى البیت  )١(للشاھد؛ حیث قال:
لأنك غریب بعید الدار منھم، فینكرون كونك بین ظھرانیھم، فیجب أن تتجنب وتعرض. 

  .ره بني عمھا"تحذّ
  

  المبحث الثاني: آلیة الوقوف على علاقات سبك النص وحبكھ
ھما أھم معیارین من معاییر النصیة  )٢()Coherence) والحبك(Cohesionالسبك(

ین اللذین رالتي وضعھا العالم اللغوي دي بوجراند؛ وترجع أھمیتھما إلى كونھما المعیا
بالأدوات والوسائل الملفوظ بھا التي نلمسھا فالأول منھما یختص یتصلان بالنص في ذاتھ؛ 

بالعقل بین أجزاء على سطح النص، بینما یختص الآخر بالعلاقات الملحوظة التي تدرك 
، التماسك النصي الذي ھو أھم موضوعات نحو النصیمثلان بذلك وھما . )٣(النص وجملھ

، وھذه ساسیة لھصفة الاستمراریة التي ھي أھم صفة أ بل یمنحان النص لیس ھذا فحسب،
  .)٤(الصفة تعني أن في كل مرحلة من مراحل الخطاب نقاط اتصال بالسابقة علیھا

، إلا متلقیھ لا یستطیع أن یسبر غور المعنى الذي یتضمنھ النصومحلل النص أو 
  ھ.علاقات حبكوتتبعھ دراكھ إ، وسبك النص وسائلعلى من خلال وقوفھ 

على ھذه الوسائل والعلاقات من أجل تفسیر  ونیقف شراح الشواھد النحویةقد كان و
  الشاھد والكشف عن معناه، ویتضح ھذا فیما یلي:

  :الشاھد التالي جاء في كتاب سیبویھ •
  تَنْسَلِكُ نَأَیْ رْظُانْوَ كَعِرْذَبِ دْصِاقْفَ    امًسَذا قَ االلهِ رُمْعَلَ ھا نْمَلَّعَتَ

                                                           
  .١٨٣المصدر السابق، ص  )١(
بالسبك والحبك  )Cohesion – Coherenceالمصطلحین (فضل الباحث ترجمة د سعد مصلوح لھذین ) ی٢(

للنص نحو أجرومیة من بین ترجمات مختلفة، انظر في ترجمة ھذین المصطلحین المصادر التالیة: 
الشعري: دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول، المجلد العاشر، العددان: الأول والثاني، یولیو 

روبرت دي بوجراند، ترجمة: د. تمام حسان،  النص والخطاب والإجراء، .١٥٤م، ص١٩٩١وأغسطس
. لسانیات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، د. محمد خطابي، ١٠٣ص م،١٩٨٨، ١عالم الكتب، ط

علم لغة النص: المفاھیم  .١١، ٥م، ص٢٠٠٦، ٢لمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط ا
نسیج النص: بحث فیما  .١٤٥م، ص١٩٩٧، ١والاتجاھات، د. سعید بحیري، لونجمان، القاھرة، ط

 مدخل .١٥م، ص١٩٩٣، ١یكون الملفوظ بھ نصا، الأزھر الزناد، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط
إلى علم لغة النص: تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج دریسلر، د. إلھام أبو غزالة وعلي 

 .٢٦، ٢٥، ١١م، ص: ١٩٩٩، ٢خلیل حمد، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط 
  انظر معاییر النصیة السبعة في:  )٣(

  . ١٠٧: ١٠٣النص والخطاب والإجراء، ص: -   
 - Introduction to text linguistics, Beaugrande, R.A. and Wolfgang Dressler, 

London and New York, 1983, P: 3: 10. 
  انظر:  )٤(

 Cohesion in English, Halliday and Ruquaa Hasan, Longman, London, 1976, 
P:299. 
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   .)١((ذا) الإشاریة بـ(لعمر االله)بین الفصل بین (ھا) التي للتنبیھ ووقد استشھد بھ علي 
نصیة تمثلت عالجھ معالجة وحینما أراد ابن السیرافي أن یشرح معني ھذا الشاھد 

ومن خلال معالجتھ تبین لنا أنھ یمكن اعتبار ھذه  .لإحالة باسم الإشارة (ذا)افي معالجتھ 
"إشارة إلي خبر وكلام قد تقدم للمتكلم، فإذا  إنھا :حیث یقول عن (ذا) إحالھ قبلیةالإحالة 

   .)٢(ھ": للأمر ھذا الذي أخبرتك بمخاطب: تعلم واالله للأمر ھذا، أيفرغ من كلامھ قال لل
"ویجوز أن تكون الإشارة إلي  )٣(حیث یقول: ؛إحالة بعدیةویمكن كذلك اعتبارھا 

، كأنھ یقول: واالله للأمر ھذا الذي أذكره لك بعد المتكلم في كلام یتلو كلامھ ھذا أمر یذكره
     كلامي ھذا".

:" وبیت  )٤(ولم یكتف ابن السیرافي بذلك بل رجح أن تكون إحالة بعدیة، حیث یقول
  زھیر منھ ( أي من القول الثاني) لأنھ قال بعده:

  بَیننَا فَدَكُ وحَالَتْ في دینِ عَمرٍو    في بَني أَسَدٍ لَئِنْ حَلَلتَ بِجَوٍّ
  دَكُباقٍ كَمـا دَنَّسَ القُبطِیةَ الوَ                       مِنِّي مَنطِقٌ قَـذَعٌلَیَأْتِیَنَّكَ         

واقعة إل ي م ا یری د أن یفعل ھ " ث م ذك ر س یاقا خارجی ا یعین ھ عل ي فھ م معن ي البی ت،               فالإشارة
غطف ان   ورقاء الصیداوي، وكان قد أغار عل ى حیث قال:" والمخاطب بھذا الكلام الحارث بن 

  وأخذ راعي زھیر یسارا وإبلھ".
  

 :انالتالی جاء في كتاب سیبویھ البیتانو •
  فى حَوْمةِ الموتِ رَزّامٌ وفَرَّاسُ          حِیَدٍ  یا مَىَّ لا یُعْجِزُ الأیّامَ ذو

  صَیْدٌ ومُجْتَرِئٌ باللیل ھَمَّاسُ    یَحمى الصَّریمةَ أُحدانُ الرِّجالِ لھ    
م، ولو نصبت جري الصفات على ما قبلھا مع ما فیھا من معنى التعظیعلي  ماوقد استشھد بھ

  . )٥(لجاز
صححا خطأ سیبویھ في إنشاد  )٦(والشنتمري بالشرحتناولھ ابن السیرافي وحینما 
  بعد تصحیحھما:الأول صار البیت ف، المصاحبة المعجمیةین في ذلك على البیت الأول معتمدَ

  فى حَوْمةِ الموتِ رَزّامٌ وفَرَّاسُ    یا مَىَّ لن یُعْجِزَ الأیّامَ مُبْتَرِكٌ  
، وھو لا یتناسب في في قرنھ نتوءٌ حِیَدُهُفحیث وضحا أن (ذو حید) من وصف الوعل؛ 

وفراس، وھماس، أحدان الرجال لھ  المعنى مع الألفاظ التي جاءت صفات بعده، مثل: رزام
صید، فالرزام الذي یصرع فریستھ، والفراس الذي یدق الأعناق، والھماس من الھمس وھو 

ترك) ؛ ولذا فھي تتصاحب معجمیا مع (مبخفاء، وكل ھذه الصفات تكون للأسدالمشي في 

                                                           
 .٣/٥٠٠كتاب سیبویھ  )١(
 .٢/٢٤٦السیرافيشرح أبیات سیبویھ، لابن   )٢(
 .٢/٢٤٦السابق  )٣(
 .٢/٢٤٦السابق  )٤(
 .٦٨، ٢/٦٧كتاب سیبویھ  )٥(
  .١/٤٩٨شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي. ٢٦٤انظر: تحصیل عین الذھب، ص  )٦(
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ووضحا أیضا أن ما وقع فیھ سیبویھ  .، ویستقیم معنى البیتین بھذه المصاحبةالتي تعني الأسد
  عجز بیت آخر، وصحة ما أنشده سیبویھ كالتالي: كان نتیجة لأنھ ألف صدر بیت إلى

  بِمُشْمَخِرٍّ بھ الظَیَّانُ والآسُ    یا مَيَّ لا یُعْجِزُ الأیامَ ذو حِیَدٍ
وھذا البیت یأتي في نص القصیدة قبل البیتین الشاھدین بأبیات، و(ذو حید) تتناسب فیھ تماما 
مع : مشمخر، والظیان والآس؛ فالمشمخر: الجبل العالي وھو موطن الوعل، والظیان: 

  یاسمین البر وھو ما یأكلھ الوعل، والآس: نقط العسل.
  

  :البیتین التالیینلذي الرمة ورد ابن السیرافي في كتابھ أو •
  بحزوى منَ الأظعانِ أمْ تستبینُھا  أفي مریةٍ عیناكَ إذْ أنتَ واقفٌ

  فتبدو وأخرى یكتسي الآلَ دونُھا    فقالَ أَراھا یحسُرُ الآلُ مرَّةً 
أنھ . یرید )٢(الرفع )دونھا(قال سیبویھ في الظروف: وقد یكون في " )١(لھما بقولھ:مقدما 

وقد أتى  ."ووقع بعد ھذا في الكتاب بیتان، وقیل: إنھما لیسا من الكتاب یجوز فیھ التمكن،
  بھما على اعتبار أن الثاني منھما شاھد على الرفع في (دونھا).

"وقولھ: (أخرى) في  )٣(تناول البیت الثاني بالشرح قال في آخر كلامھ:وحینما    
موضع نصب على الظرف وھو ظرف من الزمان. والمعنى: ومرة أخرى یكتسي الآلَ 

ونلاحظ في كلامھ أنھ أعطى كلمة (أخرى) . دونُھا، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامھ"
ى لكلمة (مرة) التي في الشطر الأول من إعراب، وھو بذلك عطما یُ التي في الشطر الثاني

) فھي ھنا واقعة بین كلمة (أخرى، بالعلاقة الاستبدالیةا نسمیھ في نحو النص ى میقف عل
  .موصوفا محذوفا لوجود دلیل علیھا ر كلمة (مرة) بوصفھاودلیل ذلك أنھ قدّوكلمة (مرة)، 

  
  الشاھد التالي: سیبویھ جاء في كتابو •

  رِیشَ القَوَادِمِ لم تُنصَبْ لھ الشَّبَكُ     أَھْوَى لھا أَسْفَعُ الخَدَّیْنِ مُطَّرِقٌ
  . )٤(تشبیھا باسم الفاعل نصب (ریش) بالصفة المشبھة (مطرق)وقد استشھد بھ علي 

وقفا على علاقة الحبك المعنویة  وحینما تناولھ ابن السیرافي والشنتمري بالشرح
أي ھو  التي تربط آخر جملة في البیت بما قبلھا من كلام؛ فقالا: وقولھ: (لم تنصب لھ الشبك)

   .)٥(صقر وحشي غیر متربب؛ فلم یُصَدْ ویذلل بالید؛ وذلك أشد لھ وأسرع لطیرانھ
؛ فالكلام السابق على وتكامل علاقة توضیح وبیانویتضح من كلامھما أن العلاقة 

)، وھذه الجملة ش القوادمی(أسفع الخدین، مطرق ر للصقر جسدیةھذه الجملة احتوى صفات 
مع الصفات المعنویة في  لصقرالجسدیة ل صفاتال، وبذلك تكاملت معنویةتضمنت صفة 

                                                           
 .١/١٥٤شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )١(
 .التي بأیدینا، وكذلك بیتا ذي الرمةھذه العبارة التي نسبھا ابن السیرافي لسیبویھ لیست في طبعة الكتاب   )٢(
 .١/١٥٥شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٣(
 .١/١٩٥كتاب سیبویھ  )٤(
  .١/٧٧. شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي١٦١انظر: تحصیل عین الذھب، ص  )٥(
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فالصقر مطرق ریش  علاقة سببیة؛ویمكن أن تكون العلاقة  .سرعتھ وقوتھ وشراستھ
  نھ وحشي لم یعبث بریشھ شبكُ الصیاد ولا أیدي الناس.القوادم؛ لأ
  

  الشاھد التالي:سیبویھ جاء في كتاب و •
  ما حَجَّ رَبَّھُ في الدنیا ولا اعْتَمَرا    أو مُعْبَرُ الظّھْرِ یُنْبِي عن وَلِیَّتِھِ 

  . )١(فحذف الواو التي ھي صلة الضمیر ضرورة على أنھ أراد (ربھو) وقد استشھد بھ
بین على علاقة الحبك المعنویة التي تربط  تناولھ ابن السیرافي بالشرح وقفوحینما 

وقولھ: ما : ")٢(ما جاء من كلام في الشطر الثاني وبین الكلام الذي في الشطر الأول؛ فقال
لو  (أي: صاحب الجمل الذي یصفھ البیت) حج ربھ في الدنیا ولا اعتمرا: یرید أن صاحبھ

إلى النظر في إصلاح بعیره والقیام علیھ وجز وبره، حتى تقع كان حج أو اعتمر لاحتاج 
   .الولیة علیھ والرحل وقوعا جیدا متمكنا ، فیتمكن الراكب علیھ"

بین ما جاء في الشطر الأول وما جاء في الشطر أن العلاقة  یتضح من كلامھو
وبره حتى صارت فالشطر الثاني سبب في الشطر الأول؛ فالجمل كَثُر ؛ علاقة سببیةالثاني 

تنبو عنھ ولیتھ؛ وذلك لأن صاحب الجمل لم یحج ولم یعتمر، فلو كان حج أو اعتمر لاحتاج 
  .إلى إصلاح جملھ وجز وبره حتى تثبت علیھ ولیتھ

  

 لمبحث الثالث: آلیة المقبولیة في مواجھة القصدیةا

معاییر ھما معیاران من ) Acceptabilityة(والمقبولی) Intentionalityیة(القصد
التي وضعھا العالم اللغوي (روبرت آلان دي بوجراند)، وتكمن أھمیتھما في كونھما  النصیة

مرتبطین باستعمال النص إنتاجا واستقبالا؛ فالقصدیة معیار " یتضمن موقف منشئ النص 
وأن  )٣(من كون صورة ما من صور اللغة قصد بھا أن تكون نصا یتمتع بالسبك والالتحام

من وسائل متابعة خطة معینة للوصول إلى غایة  INSTRUMENTص وسیلةمثل ھذا الن
والمقبولیة معیار "یتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة ما من صور  .)٤(بعینھا"

  .)٥(اللغة ینبغي لھا أن تكون مقبولة من حیث ھي نص ذو سبك والتحام"

 م متلقیابوصفھ النحویةشراح الشواھد مارس ؛ فقد وانطلاقا من ھذین المفھومین
  ما یلي:لنص. ویوضح ذلك امنتج للنص المقبولیة في مواجھة قصدیة 

                                                           
 .١/٣٠كتاب سیبویھ  )١(
  .١/٤٢٢شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي  )٢(
) والمقصود بھ الحبك بناء على Coherenceالدكتور تمام حسان لمصطلح الـ(الالتحام ھو ترجمة   )٣(

ونحو أجرومیة  وما بعدھا. ١٠٣النص والخطاب والإجراء، ص ترجمة الدكتور سعد مصلوح. انظر:
 .١٥٤للنص الشعري: دراسة في قصیدة جاھلیة، ص

 .١٠٣النص والخطاب والإجراء، ص  )٤(
 .١٠٤صالسابق:   )٥(
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  :الشاھد التالي )الذھبعین تحصیل (أورد الشنتمري في كتابھ  •
  أَبو أُمِّھِ حَيٌّ أبوهُ یُقارِبُھْ    وَما مِثْلُھُ في الناسِ إلا مُمَلَّكًا

"أراد وما مثلھ في  )١(، وفسره قائلا:زادھا الأخفشأشار إلى أنھ من أبیات الكتاب التي وقد 
ھشام  الناس حي یقاربھ إلا مملكا، أبو أم ھذا المملك أبو ھذا الممدوح، وأراد بالمملك الخلیفة

  .، وخالھ الذي أبوه أبو أمھ إبراھیم بن ھشام المخزومي"بن عبد الملك
لبنیة النص تركیبا ولم یكتف الأعلم ببیان معنى البیت، بل اتخذ موقفا رافضا 

"وھذا المعنى مع سخفھ أمثل مما عبر بھ عنھ من لفظھ؛ لأنھ فرق بین  )٢(ودلالة؛ حیث یقول:
، وفرق بین المبتدأ (أبوه) :(حي یقاربھ) بخبر المبتدأ، وھو قولھ :النعت والمنعوت في قولھ

السخیف، فازداد الذي ھو (أبو أمھ) وبین خبره بقولھ: (حي)، فأحال اللفظ حتى عمي المعنى 
  . قبحا إلى سخفھ"

موقفا رافضا أیضا من ھذا  تخذاویؤید موقف الشنتمري أن عبد القاھر الجرجاني 
فساد ھذا النظم إلى اضطرار الوزن؛ حیث  ، ویُرجِع الحموي)٣(وحكم علیھ بفساد النظم البیت
یمنع من فھم  فإن اضطرار الوزن حملھ على رداءة السبك فحصل في الكلام تعقید" )٤(یقول:

  .معناه بسرعة"
  

 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
 حتَّى إذا ما اسْتَوَى في غَرْزِھا تَثِبُ    تُصْغِي إذا شَدَّھا بالرَّحْلِ جانحةً

حرف أما لأنھا تدل على وقت بعینھ، أنھ لم یجزم الفعل في جواب (إذا)؛  وقد استشھد بھ على
  . )٥(الأوقات وغیرھاعلى الإبھام في فمبني الشرط 

راد أن راكبھا (یعني أ"و )٦(ذكر معناه قائلا:بالشرح  ابن السیرافيوحینما تناولھ 
عنى بذلك  ،ل أن یستوي على ظھرھابالناقة) إذا وضع رجلھ الیسرى في الغرز، وثبت من ق

   .أنھا نشیطة حدیدة الفؤاد"
لم یُقبل من الشاعر؛ حیث ولكنھ لم یكتف بذكر المعنى فقط، بل ذكر أن ھذا المعنى 

"وقد عیب علیھ ھذا المعنى؛ وزعموا أن أعرابیا سمعھ ینشد القصیدة، فلما انتھى إلى  )٧(قال:

                                                           
أن الشاھد من أبیات الكتاب، انظر: إلى . وقد أشار ابن جني ٧٠ص ،تحصیل عین الذھبانظر:   )١(

م ١٩٩٩، ٤بن جني، تحقیق: محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، طلا الخصائص
١/٣٣٠. 

 . ٧٠ص ،تحصیل عین الذھب  )٢(
المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة،  تحقیق: محمود محمد شاكر،الھیئة ،للجرجاني ،دلائل الإعجاز  )٣(

 . ٨٣ص ،م٢٠٠٠
لحموي، تحقیق: عصام شعیتو، دار ومكتبة الھلال، بیروت، بن حجة اوغایة الأرب، لا خزانة الأدب  )٤(

 . ٢/٤٤٣م، ١٩٨٧، ١ط
 . ٣/٦٠انظر: كتاب سیبویھ  )٥(
 .٢/١٢٠شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٦(
 .٢/١٢٠المصدر السابق  )٧(
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؛ لأن سرعة وثوبھا في قولھ: (حتى إذا ما استوى في غرزھا تثب)، قال: سقط واالله الرجل"
   لحظة ركوبھا صفة سیئة لا حسنة.

 دون التعلیق علیھ أنھ یتبناه ویوافق علیھ. ومعنى إیراد ابن السیرافي ھذا الرفض
وفي روایة أخرى لھذه القصة یدافع الشاعر عن قصده؛ فحینما قیل لھ: ألا قلت كما قال 

   الراعي:
  رُــأبْصَ ھِتِوَھْيَ بركبَ كِ          الوُرو قبلَ ولا تُعْجل المرءَ

  رــالسفینةِ إذ تُوقَ كمثلِ                   في غَرْزِھا امَـوھِيَّ إذَا قَ
  رـفالرأس منھا لَھُ أصعَ مِ           اــمومُصْغیة خَدَّھا بالزِّ  

  كما طبَّقَ المِسحَلُ الأَغْبَرُ               حتى إذا ما اسْتَوَى طبَّقَتْ
والشاعر برده  .)١(فأجاب قائلا: إن الراعي وصف ناقةَ مَلِكٍ، أما أنا فقد وصفتُ ناقةَ سوقة

  یبین قصده حتى یحظى بالقبول من المتلقي.ھذا 
  

 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
  مْ ما بَدا لِیاھُمِنَ الأمْرِ أو یَبْدو لَ     ىرَأَلا لَیْتَ شِعْري ھَلْ یَرى النَّاسُ ما أَ

   .)٢(دخول (أو) العاطفة بعد الاستفھام وقد استشھد بھ على
  بالشرح لجأ إلى ذكر البیت الذي یتلو ھذا الشاھد، وھو:  الشنتمريحینما تناولھ و
  ایَفانِ رَھْولا أرى الدّ مْھُوالُمْأَوَ     مْھُوسُفُى نُنَفْتَ اسَالنَّ نَّأَ يَا لِدَبَ

الترابط بین البیتین من خلال سبك متمثل في تكرار (بدا لي) وحبك متمثل على لیقف بذلك 
   .الثاني تفصیل للإجمال في البیت الأولفالبیت في علاقة معنویة ملحوظة؛ 

لجملة في ا معنىیكتف بذلك، بل اتخذ موقفا رافضا لما قصده الشاعر من  لمھ ولكن
  . : "وكذب، لا بد من فناء الدھر")٣(الأخیرة من البیت الثاني؛ حیث قال معلقا على الشاعر

في عدم قبولھ ھذا المعنى  وحین نفتش عن تلك الخلفیة التي انطلق منھا الشنتمري

M ففي نص القرآن ما یخالف ھذا المعنى، یقول االله تعالى ؛نجدھا تتمثل في عقیدتھ الإسلامیة
  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL)أن الشاعر معذور؛ فھو لم ، ویبدو )٤

  یتوافر لھ من العقیدة الإسلامیة ما توافر للشارح. 

                                                           
، دار الفكر، جابرتحقیق: سمیر  ،الأصفھاني، لأبي الفرج انظر روایة ھذه القصة في كتاب الأغاني  )١(

  .١٨/٤١ ،٢بیروت،ط
 . ٣/١٧٧انظر: كتاب سیبویھ  )٢(
 . ٤٤٩ص ،تحصیل عین الذھب  )٣(
  .٢٧، ٢٦حمن، الآیتان: سورة الر  )٤(
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لھذا المعنى فیھ مخرج للشاعر، ونص ھذا التوجیھ ھو: وقد ذكر البغدادي توجیھا 
وإنما یراد بذلك أن الذي یحدثھ الدھر إنما ھو من  ،إن الدھر ھو االله جل وعز ثناؤه :"یقال

  . )١("لأنھ یرجع إلى سب ما قدر االله ؛فلا ینبغي أن یسب الدھر ،تقدیر االله
المذكور في خزانة  توجیھالوالذي أتى بھ الشاعر ورفض الشنتمري لھذا المعنى 

الثقافي  النسقتقوم على  ؛ فالأولىالمقبولیةكل من القصدیة ویؤكدان ذاتیة البغدادي للمعنى 
  .الثقافي الذي یتحلى بھ متلقي النص النسق، والأخرى تقوم على النصمنتج الذي یتحلى بھ 

  

 المبحث الرابع: آلیة الاستعانة بسیاق الموقف والتناص
  

  الموقف سیاق: أولا
 اللغوي معاییر النصیة التي وضعھا العالممن أھم ) Situationalityق الموقف(سیا  

، والمقصود بھ السیاق الخارجي؛ لأن السیاق الداخلي یقوم بھ معیاران بوجراندروبرت دي 
یتضمن "العوامل التي تجعل النص مرتبطا  وسیاق الموقفآخران ھما السبك والحبك، 
ومحلل النص یجب علیھ أن یستحضر ما یرتبط بالنص . )٢("بموقف سائد یمكن استرجاعھ

من أحداث سواء أكانت سببا في إنتاج النص أم مصاحبة لھ؛ حتى یستطیع فھم المعنى المراد 
تطیع إدراكھا إلا بالعودة من النص فھما وافیا؛ فكثیرٌ من الوحدات اللغویة داخل النص لا نس

: "یتحتم على محلل الخطاب أن یأخذ )٣(اون ویولوفي ھذا السیاق یقول بر إلى ھذا السیاق.
  .بعین الاعتبار السیاق الذي ورد فیھ مقطع ما من الخطاب"

 مسیاق الموقف في تفسیرھعلى  شراح الشواھد النحویةوالسؤال الآن ھل اعتمد   
  معناه؟ عن  الشاھد والكشف

من أھم جوانب السیاق التي تجعلنا نفھم النص فھما واعیا، وقد  یعد ذكر قصة النص  
بذكر قصة النص الذي ینتمي إلیھ  ونیستعین وابھذا الجانب، فكانشراح الشواھد النحویة اھتم 

  الشاھد، ومن أمثلة ذلك ما یلي:
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي: •

  رُكَذْتُ م بالغیبِحْرِّلنا واأواصرَ           واذكروا  عكرمَ كم یا آلَذوا حظَّخُ
  . )٤(اترخیم (عكرمة) وھو غیر منادى اضطرار وقد استشھد بھ على

تفسیر معناه بذكر قصة القصیدة استعان في بالشرح  ابن السیرافيوحینما تناولھ 
وبلغ زھیرا (الشاعر) أن ھوازن وبني سلیم (وھم آل " )٥(التي منھا ھذا الشاھد؛ حیث یقول:

                                                           
 . ٨/٤٩٤ ، للبغدادي،خزانة الأدب  )١(
 .١٠٤والخطاب والإجراء، صانظر: النص   )٢(
ترجمة: د.محمد لطفي الزلیطي ود.منیر التریكي، جامعة الملك  یول،ج. براون وج. ب. تحلیل الخطاب،   )٣(

 . ٣٥ص م.١٩٩٧سعود، 
 .٢/٢٧١انظر: كتاب سیبویھ  )٤(
 .١/٤٦٣شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٥(
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عكرمة) یریدون غزو غطفان فذكّرھم ما بین غطفان وبینھم من الرحم، وأنھم یجتمعون في 
  النسب إلى قیس".

 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •
  الثَّمَدِإلى حَمَامٍ شِراعٍ وارِدِ              فَتاةِ الحَىَّ إذْ نظرتْ كحُكْمِاحْكُمْ 

إضافة (وارد) إلى (الثمد) إضافة غیر محضة على نیة التنوین  وقد استشھد بھ على
  . )١(والنصب، ولذلك نعتت بھ النكرة مع إضافتھ إلى المعرفة

إلى قصة  )فتاة الحي(أشار في تفسیره بالشرح أبو جعفر النحاس وحینما تناولھ 
التي كانت بالیمامة فنظرت إلى حمام فقالت: ھي وفتاة الحي ھي المرأة " )٢(:قدیمة؛ حیث قال

: )٣(ونجد تفصیلا أكثر لھذه القصة عند ابن السیرافي؛ فیقول ".كذا وكذا، فكانت كما قالت
وكانت الزرقاء فیما " )٤(وفتاة الحي ھي الزرقاء التي كانت بالیمامة"، وواصل كلامھ قائلا:"

  زعموا نظرت إلى قطا یطیر بین جبلین، فقالت:
  إلى حمامَتِیَھْ        لَیْتَ الحَمامَ لِیَھْ

  تَمَّ الحمامُ مایھْ          ونِصْفَھ قَدِیَھْ
فاتُّبِعَ القَطا إلى أن ورد الماء، فَعُدَّ فإذا ھو ست وستون. یقول النابغة للنعمان: أَصِبْ في 

  تأملك أمري، حتى تقف على صحة ما ذكرتھ، كما أصابت ھذه الجاریة".
  

السبب الذي أنشئت  فاق معنى النص ذكرُآجوانب السیاق التي تفتح أمامنا  ومن  
ومن أمثلة ذلك ما  شراح الشواھد النحویة.عند  اھتماما، وقد نال ھذا الجانب القصیدة لأجلھ

  یلي:
 في كتاب سیبویھ الشاھد التالي: جاء •

  عناءُ لوا لیتَ شعريْ وأینَ منِّيَ لیتُ         إنّ لیتاً وإنَّ
تضعیف (لو) حین جُعلت اسما؛ لأن الاسم المفرد المتمكن لا یكون على وقد استشھد بھ على 

  . )٥(أقل من حرفین متحركین؛ فضوعفت الواو لتحتمل بالتضعیف الحركة
  ذكر بیتا تالیا لھ، ھو: وحینما تناولھ ابن السیرافي بالشرح 

  الجوزاءُأيُّ ساعٍ سعى لیقطعَ شِربي         حین لاحتْ للشاربِ 
"وسبب ھذا  )٦(ھما بذكر السبب الذي قیلت من أجلھ القصیدة؛ حیث قال:استعان في تفسیرو

ودفعھا  ،الشعر أن الولید بن عقبة بن أبي معیط لما قدم الكوفة أخذ الجنینة من ربیع الطائي
زبید  ل الولید بسعید بن العاصي، فلما قدم سعید انتزع الجنینة من أبيإلى أبي زبید، ثم عُزِ

                                                           
 .١/١٦٨انظر: كتاب سیبویھ  )١(
، ١تحقیق: زھیر غازي زاھد، عالم الكتب، بیروت، ط جعفر النحاس، لأبي ،شرح أبیات سیبویھ  )٢(

 .٨٢صم، ١٩٨٦
 .١/٣٤شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٣(
 .١/٣٤المصدر السابق  )٤(
 .٣/٢٦١انظر: كتاب سیبویھ  )٥(
 .٢/٢١١شرح أبیات سیبویھ لابن السیرافي  )٦(
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 ذت الجنینة مني.وأخرجھ منھا؛ فقال أبو زبید: لیت شعري أيُّ ساعٍ سعى في أمري حتى أُخِ
  الجنینة منھ بمنزلة انقطاع الماء عنھ في أشد الأوقات التي یحتاج فیھا إلى الماء". وجعل أخذَ

  
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •

 إنْ عاذِرًا لي وإن تارِكا           دُ   وَأَحْضَرْتُ عُذْرِي علیھِ الشُّھُو
نصب (عاذرا) و(تاركا)؛ لأن الشاعر قصد توجیھ الكلام للأمیر  وقد استشھد بھ على

  . )١(المخاطب، والتقدیر: إن كنتَ عاذرا وإن كنتَ تاركا
  وحینما تناولھ ابن السیرافي بالشرح ذكر بیتا تالیا لھ، ھو: 

 دَائكاـمِ أَني عَدُوٌّ لأَعْ            وقدْ شَھِدَ الناسُ عند الإِما 
؛ حیث التي منھا البیتان واستعان في تفسیرھما بذكر السبب الذي قیلت من أجلھ القصیدة

غضب على عبد االله بن ھمام فھرب منھ  عبید االله بن زیاد"وسبب ھذا الشعر أن  )٢(قال:
  ".عبد االله بن زیادومضى إلى یزید بن معاویة، وأقام عنده حتى آمنھ، وكتب لھ إلى 

  
  ویدخل ضمن الاعتماد على السیاق في تفسیر النص رجوع محلل النص 

شراح الشواھد إلى الوقوف على ما كان سائدا من اعتقادات في بیئة إنتاج النص، وقد مارس 
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:حیث ؛ ھذا اللون من التحلیلالنحویة 

 فعاشَ غَیرَ مُھَبَّلِ النَّطاقِحُبُكَ     وَھُنَّ عَواقِدٌمِمَّنْ حَمَلنَ بھِ 
. وحینما تناولھ )٣(النصب في (حبك) بـ(عواقد)؛ لأنھ جمع عاقدة لإعما وقد استشھد بھ على

وصف رجلا شھم " )٤(حیث قال: الأعلم الشنتمري لجأ إلى ذكر اعتقاد كان سائدا عند العرب؛
ممن حملت بھ النساء مكرھات، فغلب علیھ شبھ الآباء، الفؤاد ماضیا في الرجال، فذكر أنھ 

 حل نطاقھا ویعجلھا وخرج مذكّرا، وكانت العرب تفعل ذلك، یغضب الرجل منھم المرأة
   .فیغلب ماؤه على مائھا فینزع الولد إلیھ في الشبھ"ا ویقع بھ

  
أھمیة السیاق  ماللغندجاني یبین فیھ ینرائع ینحدیثنا عن السیاق بإیراد نصونختم   

"ومن فسّر أیضا مثل ھذا الشعر، ولم یتقن  )٥(فیقول: ودوره في الكشف عن معنى النص،
في  یقولثلاثة أنواع من العلم: النسب، وأیام العرب، ومحالھا ومنازلھا، كثرت سقطاتھ". و

كنت ذكرت لك في غیر موضع من ھذا الكتاب أن من شرع في تفسیر مثل " )٦(:موضع آخر
الشعر، فیما یتعلق بنسب أو قصة، من غیر أن یكون قد أتقن ھذین العلمین كان  ھذا من

                                                           
 .١/٢٦٢انظر: كتاب سیبویھ  )١(
 .١/٢٩٩سیبویھ لابن السیرافيشرح أبیات   )٢(
 .١/١٠٩انظر: كتاب سیبویھ  )٣(
 .١١٠تحصیل عین الذھب، ص  )٤(
 .٥٢فرحة الأدیب، ص  )٥(
 .١٢٣، صالمصدر السابق  )٦(
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بعرض الافتضاح. فلو قرن بھذا الشعر كتاب سیبویھ وحدود الفراء، ما كان لیعرف معناه إلا 
  .بمعرفة قصتھ"

  التناص :ثانیا
 بوجراند،التي وضعھا العالم اللغوي أحد معاییر النصیة ) Intertextuality(التناص  

وھو یتضمن العلاقات بین نص ما ونصوص أخرى مرتبطة بھ وقعت في حدود تجربة 
عرف د. محمد مفتاح التناص بأنھ " تعالق وی .)١(سابقة سواء بواسطة أم بغیر واسطة

ص عند رولان بارت اوالتن .)٢((الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة"
"وما لم یجتمع ھذا النص بنص متعة  )٣(لإدخال النص في إطار اللذة، فیقول: شرط أساسي

  .آخر؛ فإنھ یقع خارج اللذة وخارج النقد"
یعمل ولكن المھم الآن كیف یسھم التناص في تفسیر النص والكشف عن معناه؟   

التناص على ربط النص بنصوص أخرى، و"مجموعة النصوص التي یذكرنا بھا ھذا النص 
في حل شفرات ھذا النص  -بلا شك -والشفرات تسھم  على مجموعة من الإشارات تنطوي

    .)٤(وتفسیر إشاراتھ التي یصعب فھمھا بمعزل عن النصوص الأخرى"
الشاھد  مفي تفسیرھالتناص على شراح الشواھد النحویة وقف والسؤال الآن ھل   

  وجواب ھذا السؤال نجده فیما یلي:معناه؟  عن الكشففي و
 في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:جاء  •

 ضَخْمٌ یُحِبُّ الخُلُقَ الأَضْخَمَّا
   .)٥(تشدید المیم في الوصل ضرورة؛ تشبیھا بما یشدد في الوقف وقد استشھد بھ على

ي الذي آنالنص القربالشرح استعان في تفسیره بذكر الأعلم الشنتمري وحینما تناولھ 
إلى الضِخَمِ   بشرف الھمة وعظم الخلیقة؛ فنسبھوصف رجلا" )٦(الق مع ھذا النص؛ فقال:عت

 )٧( M   o  n  m     l  kL إشارة إلى ذلك، ولم یرد ضِخَمَ الجثة، وقال االله عز وجل: 

  ".والعِظَمُ والضِخَمُ سواء
 جاء في كتاب سیبویھ الشاھد التالي:و •

  المُخْلِسِأَفْنانُ رأْسِكَ كالثَّغامِ     أَعَلاقةً أُمَّ الولَیَّدِ بعد ما

                                                           
 .١٠٤انظر: النص والخطاب والإجراء، ص  )١(
ضاء، یمفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار الب د.محمد استرتیجیة التناص، :تحلیل الخطاب الشعري  )٢(

 .١٢١ص ،م١٩٨٦، ٢ط
م، ١٩٩٢، ١، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، طلذة النص، رولان بارت، ترجمة: منذر عیاشي  )٣(

 .٤٩ص:
م، كلیة دار ٢٠٠٣معاییر النصیة: دراسة في نحو النص، محمد أشرف عبد العال، رسالة ماجستیر،   )٤(

 .٤٧٩جامعة القاھرة، ص العلوم،
 .١/٢٩انظر: كتاب سیبویھ  )٥(
 .٦٤ص ،تحصیل عین الذھب  )٦(
 .٤سورة القلم، الآیة:   )٧(
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  . )١(م) بـ(علاقة)؛ لأنھا بدل من لفظ (تَعْلَق) فعملت عملھنصب (أُ وقد استشھد بھ على
مَثَلٍ عربي تعالق وحینما تناولھ الأعلم الشنتمري بالشرح استعان في تفسیره بذكر 

وصف كِبَرَه وأن الشیب قد شملھ؛ فلا یلیق بھ الصِّبا واللھو. وأفنان " )٢(؛ فقال:مع ھذا النص
الرأس: خصل شعره، وأصل الفنن الغصن. والثغام: شجر إذا یبس أبیض، ویقال ھو نبت لھ 
نَورٌ أبیض، فشبھ بیاض الشیب في سواد الشعر ببیاض النّور في خضرة النبت، والمخلس: 

ق: لَوالعلاقة والعَ: أخلس الشعر والنبت إذا كان فیھ لونان. ما اختلط فیھ البیاض بالسواد، یقال
  ".))٣(نَظْرَةٌ مِنْ ذي عَلَقِ(أن یعلق الحب بالقلب، ومنھ: 

  

  خاتـمةال

  یمكن أن نلخص ما توصل إلیھ البحث من نتائج في النقاط التالیة:  

تمثل في معیاریة القاعدة في كتب استطاع ھذا البحث أن یقدم موازنة بین نحو الجملة الم •
من خلال تناول  الشواھد النحویةشروح كتب وبین نحو النص المتمثل في التقعید النحوي 

كتب التقعید النحوي الشاھد الشعري؛ فاختلاف الھدف أدى إلى اختلاف المنھج؛ فالشاھد في 
موطن الاستشھاد  وغالبا ما یكون بیتا مفردا؛ لأن الاھتمام متمركز حول ،مقتطع من نصھ

قد ف كتب شروح الشواھد النحویة، أما في النحاة وصولا إلى معیاریة القاعدة التي یتوخاھا
كان الھدف ھو تفسیر الشاھد والوصول إلى معناه؛ ولذا قدمت ھذه الشروح معالجات نصیة 

 للوصول إلى ھذا المعنى. متنوعة

إسھامات جلیلة  الشواھد النحویةھم ا القدماء قدموا من خلال شروحأثبت البحث أن علماءن •
، فأعادوا بنحو النص؛ فتعاملوا مع النص بوصفھ الوحدة الكلیة للتحلیل فیما یسمى الآن

على جوانب الشاھد إلى مكانھ من نص القصیدة التي ینتمي إلیھا، ووقفوا في تحلیلھم النص 
بین النصوص، ولیس  واستعانوا بالسیاق الخارجي والعلاقات التماسك النصي سبكا وحبكا،

ما یسمى الآن بالمقبولیة في مواجھة قصدیة منتج القصیدة التي  مھذا فحسب، بل كان لھ
 ینتمي إلیھا الشاھد.

في  أحد الشراحأن مواقع الخطأ في تفسیر معنى الشاھد التي كان یقع فیھا  ثبت البحثأ  •
وحینما بعض الأحیان تعود إلى إھمالھ معالجات نحویة نصیة كان ینبغي لھ أن یعتمد علیھا، 

  .استعان بھا شارح آخر وقع على خطأ صاحبھ، ووصل إلى المعنى الصحیح

                                                           
 . ١/١١٦انظر: كتاب سیبویھ  )١(
 .١١٩تحصیل عین الذھب، ص  )٢(
ضرب للرجل یحب الشيء فیجتزئ من معرفتھ بالقلیل؛ انظر: جمھرة الأمثال، لأبي ھلال یھذا مثل   )٣(

 .٢/٣٠٨م، ١٩٨٨، ٢العسكري، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید قطامش، دار الفكر، ط



  د. یوسف حسن حسن العجیلي
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   243  

  لمصادر والمراجعا
  أولا: العربیة

  الطبعة الثانیة. ، دار الفكر، بیروت،تحقیق: سمیر جابر الأغاني، لأبي الفرج الأصفھاني، •
تحصیل عین الذھب من معدن جوھر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري،  •

  م.١٩٩٤، ٢بیروت، ط ،تحقیق: زھیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة
مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار  التناص، د.محمد اتیجیةتحلیل الخطاب الشعري: استر •

 م.١٩٨٦، ٢البیضاء، ط
جمھرة الأمثال، لأبي ھلال العسكري، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید  •

 م.١٩٨٨، ٢قطامش، دار الفكر، ط
خزانة الأدب وغایة الأرب، لابن حجة الحموي، تحقیق: عصام شعیتو، دار ومكتبة الھلال،  •

 م.١٩٨٧، ١بیروت، ط
مكتبة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، تحقیق: عبد السلام ھارون،  •

 م١٩٩٧، ٤الخانجي، القاھرة، ط
، ٤الخصائص، ابن جني، تحقیق: محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط •

 م.١٩٩٩
المصریة العامة للكتاب،  دلائل الإعجاز، الجرجاني: تحقیق: محمود محمد شاكر،الھیئة •

  م.٢٠٠٠مكتبة الأسرة، 
شرح أبیات سیبویھ، لأبي جعفر النحاس، تحقیق: زھیر غازي زاھد، عالم الكتب، بیروت،  •

 م. ١٩٨٦، ١ط
شرح أبیات سیبویھ، لابن السیرافي، تحقیق: محمد علي سلطاني، مطبوعات مجمع اللغة  •

 م. ١٩٧٦العربیة بدمشق، 
  م.١٩٩٧، ١المفاھیم والاتجاھات، د. سعید بحیري، لونجمان، القاھرة، طعلم لغة النص:  •
فرحة الأدیب في الرد على ابن السیرافي في شرح أبیات سیبویھ، للأسود الغندجاني،  •

 .م١٩٨١تحقیق: محمد علي سلطاني، دار الكتاب، دمشق، 
 م.١٩٨٢، ٢الكتاب، سیبویھ، تحقیق: عبد السلام ھارون، الخانجي، القاھرة، ط  •
لسانیات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، د. محمد خطابي، المركز الثقافي العربي،  •

 م.٢٠٠٦، ٢الدار البیضاء، المغرب، ط
مدخل إلى علم لغة النص: تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج دریسلر، د.إلھام  •

 م.١٩٩٩، ٢الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط ،حمد أبو غزالة وعلي خلیل
م، ٢٠٠٣معاییر النصیة: دراسة في نحو النص، محمد أشرف عبد العال، رسالة ماجستیر،  •

 كلیة دار العلوم، جامعة القاھرة.
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نحو أجرومیة للنص الشعري: دراسة في قصیدة جاھلیة، مجلة فصول، المجلد العاشر،  •
 م.١٩٩١أغسطسالعددان: الأول والثاني، یولیو و

نسیج النص: بحث فیما یكون الملفوظ بھ نصا، الأزھر الزناد، المركز الثقافي العربي،  •
 م.١٩٩٣، ١بیروت، ط

  
 ثانیا: المترجمة

تحلیل الخطاب، ج. ب. براون وج. یول، ترجمة: د.محمد لطفي الزلیطي ود.منیر التریكي،  •
  م.١٩٩٧جامعة الملك سعود، 

ترجمة: منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، لذة النص، رولان بارت،  •
  م.١٩٩٢، ١ط

، ١النص والخطاب والإجراء، دي بوجراند، ترجمة د. تمام حسان، عالم الكتب، ط •
  م.١٩٨٨

  
 ثالثا: الأجنبیة

• Cohesion in English, M.A.K. Halliday and Ruqaiya Hasan, 
Longman, London, 1976. 

• Introduction to text linguistics, Beaugrande, R.A. and 
Wolfgang Dressler, London and New York, 1983. 
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  وانتشار زراعة البن في اليمنالعربية القهوة  نشأة
  عشر الميلادي القرنين الرابع عشر والسابع ما بين 

          
  د. عبدالودود قاسم حسن مقشر

  استاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
  جامعة الحديدة - كلية الآدابب

  
 طلحاً مرادفاً له،صبح مصأو في العالم باليمن في العصر الحديث ارتبط ظهور اسم القهوة  

صبح مشروبها أفالقهوة اكتشاف يمني عربي خالص رفدت به الحضارة العربية البشرية ف
صبح ألليمن، و اقتصادي ازدهارونتج عن ذلك  خلال التاريخ الحديث والمعاصر، المفضل

مية وهو بن في اليمن واصطناع القهوة حتّشجرة ال لانتشارولى لأمعرفة البدايات اضرورة 
  ما سيبحثه هذا البحث.

  
  .القهوةكلمة أصل   -

اقتهى : قها : أقهى عن الطعام و" متعددة، فـ انٍالقهوة بمع كلمة اللغوية العربيةالمعاجم تورد 
، القليل الطعم : قد أقهى وقد أقهمت شهوته عنه من غير مرض مثل أقهم ، يقال للرجل ارتدّ

تقهي  "القهوة هي التي ، ف١"له : هو أن يقدر على الطعام فلا يأكله وإن كان مشتهياًوقيل 
  .٢م وأقهم عنه، إذا رجعتْ نفسه منه" يقال: أقهى عن الطعا ،صاحبها عن الطعام.

  
عمق  اوذ ،العربي واضح الدلالة صلالأن كان إناً وبيّ اختلافاًصل كلمة القهوة أختلف في ا  

 واعتبرت، الإسلامإحدى مسميات الخمرة عند العرب في الجاهلية و إلىويشير  ،لغوي قديم
على  ميّةختلف في سبب التساوالخَمْر،  تطلق علىفالقهوة في اللغة  ،صلالكلمة عربية الأ

  -النحو التالي:
 .٤، وتذهب بشهوة الطّعام٣لأنّها تُقهي الإِنسانَ أي: تُشْبِعُه  سميت قهوةً  -  أ

 .٥سُمِّيتْ قهوة؛ لأن شاربها يُقْهِي عن الطعام: أي يكرهه ويأجَمُه قيلً  - ب

                                 
، مادة ١٩٩٧بيروت،  –ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر  - ١

  .٢٠٦، صـ١٥(ق .هـ .ا) ، جـ
عرب، تحقيق علي بن محمد الشجري، هبة االله بن علي ابو السعادات العلوي، مختارات شعراء ال - ٢

 .٣٦٦م،  صـ ١٩٩٢بيروت، الطبعة الاولى،  –البجاوي، دار الجيل 
الفراهيدي، ابو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو، كتاب العين، باب الهاء والقاف (ق.هـ.و.)،  -  ٣

  .٦٤، صـ ٤القاهرة، جـ –تحقيق مهدي المخزومي، وابراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال 
الرازي، زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي، مختار الصحاح، تحقيق يوسف   -  ٤

م، مادة (ق. هـ. ا) ، صـ ١٩٩٩، ٥بيروت، ط –الدار النموذجية  –الشيخ محمد، المكتبة العصرية 
٢٦١. 

منعم خفاجي ومحمود فرج الازهري، ابي منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عبدال -  ٥
م ، باب الهاء والقاف ١٩٦٤القاهرة، -العقدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب 

. ؛  ابن سيده، أبي الحسن علي بن اسماعيل الاندلسي، المخصص، مطبعة ٣٤٢، صـ  ٦(قهى) ج
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 .١، أَيْ : يُقْطَعُ شَهْوَتُهُنَّهَا تُقْهِي عَنِ الطَّعَامِ: لِأَ قهوةسُمِّيَتْ بقيل وَ  - ت
في التسمية لما مغايراً يرى سبباً المحيط في اللغة كتاب بن عباد  صاحب صاحب اللكن   

طِيْبُ الرِّيحِ أيْضاً، وفلانة طيِّبَة قَهْوَة الفَم. والمَحضُ من  "تعنيأن القهوة سبق، فيرى 
بأن القول  إلىهذا المعنى هو ما حذا ببعض العلماء و،  ٢"اللَّبن والحليب. وكذلك القَهَة

  .٣شراب البن والقشر" إلىجاء من " طيب الرائحة فنقلها الصالحون اشتقاقها 
 ،حبشي غير عربي رأياً آخر يرى أن الكلمة ذات أصلٍالمعارف الاسلامية تؤكد دائرة   

قافا  إلىوتعود الكلمة  ،حبشيافريقي ن بعض العلماء يرون أن أصل كلمة قهوة إ  -فتقول:
أوردته ، وهو رأي  ٤لشجرة البن الاصليإحدى الاقاليم الاثيوبية والموطن  kaffaكافا  –

فيذهب الكاتب العثماني بسيم عمر في كتابه (مكيفات  ،المراجع العثمانية قبل ذلك
أن المنشأ والوطن الاصلي للبن هو الحبشة وخصوصاً قافا في اطراف  إلىومسكرات) 
  .٥منه اشتقت تسمية القهوةو ،ولاية مصر

  
صل هذه الكلمة أ"أن  -:مونرواليزابيت  الباحثة المختصة بدراسة تاريخ القهوةتعتقد   

خرون أو، نها مشتقة من كلمة قافا وهي منطقة زراعية في اثيوبياأغامض، فالبعض يقولون 
أو أي الشيء المنشط وقد يكونون اكثر دقة يقولون بأنها تتصل بكلمة (كيف) العربية 

الكلمة ، ويؤكد أن أصل هذا البحث هيثبتما هو والدلائل  إلىن هذا الرأي يفتقر لك، ٦المثير."
    .ومعناها عربية صرفة

  
 استخدام مدلول القهوة عند العرب.  -

فقد ورد في تفسير  ،العربية بمعنى الخمرة الكلاسيكية دبياتلأاستخدمت كلمة القهوة في ا  

                                                                                  
 .٧٤، صـ ١١هـ، ج ١٣١٦القاهرة،  - بولاق 

الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، كتاب الحاوي الكبير، تحقيق  -١
، ١٣م، ج١٩٩٤، ١بيروت، ط –محمد معوض وعادل احمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية 

  .٤٠٠صـ
بيروت،  –ابن عباد، الصاحب اسماعيل، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب  - ٢

  ، مادة (ق.هـ.و). ١٨، صـ٤م، ج١٩٩٤الطبعة الاولى ، 
الحداد، أحمد بن حسن بن عبداالله بن علوي، سفينة الارباح ونزهة الأرواح، مخطوط بمكتبة الاحقاف  - ٣

  .  ٦، ورقة  ٢٠٦٧رموت، رقم المخطوط  حض –للمخطوطات في تريم 
4   -  ، ARENDONK, C. VAN, KAHWA ,  THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, 

EDITED BY E. VAN DONZEL, B. LEWIS AND CH. PELLAT,1997, E. J. 
BRILL, LEIDEN, VOLUME IV, p.449. 

  
، اسرار، محمود بك مطبعة عمر، دوقتور يوزباشي بسيم، مكيفات ومسكرات دن آفيون، قهوة، جاي - ٥

 . ٤٩،صـ١٣٠٥استانبول، -سي 
 - هـ ١٣٩٧السنة الاولى، شوال  –مونرو، اليزابيت، تاريخ القهوة العربية، مجلة الفيصل، العدد الربع  - ٦

  .١٢١م، صـ ١٩٧٧سبتمبر 
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عَنْ كَعْبٍ  ،١)فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ( -قوله تعالى:
ي لأجد صفة المنافقين في التوراة: شرابين " واالله إن -قَالَ: انه )م٦٥٢/ هـ٣٢حبار تـ(لأا

تباعين للشهوات، لعانين للكعبات، رقادين عَنِ العتمات، مفرطين في الغدوات،  ،للقهوات
  .٢، تراكين للجمعات"تراكين للصلوات

   
 حتى القرن التاسع يالإسلامالعصر في العصر الجاهلي وكرت القهوة بمعنى الخمرة ذُ   
الشاعر الجاهلي عبيد ، فقال شعارلأغلب الكتابات واأفي  عشر الميلادي خامس/ ال لهجريا

  -بن الابرص الاسدي:
  

  ٣حولٍ بعد أحوال ت المسك طال بها     في دنها كرُّوقهوة كرفا
شعراء  طنابة وكليهما منو بن عامر الاوقالا لبيد بن ربيعة بن مالك العامري وعمر 

  -الجاهلية:
  ٤قد بت مالكها وشارب قهوة      درياقة أرويت منها وأغلى

  -ويقول حسان بن ثابت: 
  وكأنّي، حينَ أذْكُرُهَا     مِنْ حُمَيّا قَهْوَةٍ  شَارِبُ

  -ويقول ايضاً: 
  ٥ي رونقٍ منْ ماء زمزمَ فاترِبذ فقمتُ بكأسٍ قهوةٍ ، فشننتها  

  -:ويقول الاخطل 
  عليكِ بأنْ تريني     أُباكِرُ قَهْوَةً فيها احْمرارُأعاذلَ ما 

  -:ويقول في قصيدة أخرى   
  .٦مسك تضوع في غداة شمالسطيعها    كأن ،من قهوة نفحت

                                 
  .٥٩سورة مريم، الآية  - ١
ابن أبي حاتم ، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن ادريس الرازي ، تفسير القران العظيم مسنداً عن   -  ٢

رسول االله صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين المعروف بتفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد 
؛ .٢٤١٢صـ  ،٧م،  ج١٩٩٧الرياض، الطبعة الاولى،  –مكة  –الطيب، مكتبة  نزار مصطفى الباز 

الثعلبي، أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري، الكشف والبيان عن تفسير القران، تحقيق 
، صـ ٦م، ج ٢٠٠٢بيروت، الطبعة الاولى،  - ابي محمد علي بن عاشور، دار إحياء التراث العربي

ق سامي بن محمد سلامه، دار .؛ ابن كثير، ابو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القران العظيم، تحقي٢٢١
  .٢٤٥، صـ ٥م، ج ١٩٩٩الرياض، الطبعة الثانية ،  - طيبة للنشر والتوزيع 

  الشجري، المصدر السابق. - ٣
الخالديين، أبي بكر  وأبي عثمان سعيد ابني هاشم، الاشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية  -٤

القاهرة، الطبعة  - ف، لجنة التأليف والترجمة والنشر والمخضرمين، حقق وعلق عليه السيد محمد يوس
 .٢٠ – ١٩، صـ ١، ج١٩٦٦الاولى، 

الانصاري، حسان بن ثابت ، شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري، وضعه وضبط الديوان وصححه  - ٥
  .٢٠٨، و صـ ٣٥م، صـ ١٩٢٩هـ، ١٣٤٧عبدالرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانية بمصر، 

اث بن غوث، ديوان الاخطل، شرحه وصنف قوافيه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، دار الاخطل، غي -  ٦
  .٢٧٦.؛ صـ ١٢١م، صـ ١٩٩٤بيروت،  الطبعة الثانية،  –الكتب العلمية 
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  -:ويقول الوليد بن يزيد بن معاوية 
  .١من قهوة زانها تقادمها      فهي عجوز تعلو على الحقب

   -:ويقول ابو نواس 
  .بالرّطلِ يأخذ منها مِلأَه ذهبا   يا خاطبَ القهوة الصّهباءِ ، يا مَهُرها 

  -:وفي موضع أخر
  .٢كلّهُمْ زَيْنٌ لجُلاّسِهِ      في فتيةٍ    نازعْتُهُ القهْوَةَ        

  -ويقول الامير العباسي عبداالله بن المعتز:
  .على نسيمِ الوردِ والآسِ       أشهىَ  من القَهوَةِ والكاسِ     
  -:ايضاً ويقول

  .٣كأنّ أقداحَها قد عُمنَ بالزَّبَدِ          وقهوةٍ كشعاعِ الشمسِ صافيةٍ
  -وينقل عنه الصولي في كتابه اشعار اولاد الخلفاء:

  .٤نَقْرَعُ الْقَهْوَةَ فِيِه بِماء               رُبَّ يَوْمٍ عامر الْكَأْس ظلَنْا
   -:البحتريويقول 

  .٥شّوْقَ الّذي قدْ ضَلّ في الأحْشَاءِ         مِنْ قَهْوَةٍ تُنْسي الهُمومَ وَتبعَثُ ال
  -:ويقول ابن الرومي

  .٦أفْطِر على القهوةِ والنرجسِ  يا قمر الموكب والمجلسِ 
  -وفي القرن الخامس الهجري قال الشاعر ابو القاسم مدرك بن محمد الشيباني:

  .٧الآحاد ... وشربك القهوة كالفرصاد بحق تقريبك في
  

حيث  الثاني عشر الميلادي/ تستمر اطلاق القهوة على الخمر حتى القرن السابع الهجري
  - فيقول: ،صفي الدين الحلي في اشعاره ذلكالشاعر الصوفي الشهير ذكر 

                                 
ابن أبي سفيان، الوليد بن يزيد، ديوان الوليد بن يزيد، جمع وترتيب المستشرق الايطالي ف. جبربالى،  - ١

 .٣٥م، صـ ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٥العلمي بدمشق، مطبوعات المجمع 
ابو نواس، الحسن بن هاني الحكمي، ديوان أبو نواس الحسن بن هاني الحكمي، تحقيق إيفالد فاغنر و  -  ٢

بيروت،  –غريغور شولر، المعهد الالماني للأبحاث الشرقية في بيروت، مطبعة مؤسسة البيان 
  .٢١٤، ٥؛ ج ١٣٦، ٣م، ج٢٠٠١الطبعة الثانية ، 

العباسي، عبداالله بن محمد المعتز، ديوان اشعار الامير أبي العباس عبداالله بن محمد المعتز باالله الخليفة  - ٣
، ٢؛ ج١٣٦، صـ ١، ج ١٩٧٧العباسي، دراسة وتحقيق محمد بديع شريف، دار المعارف بمصر، 

 . ٢٤٥صـ 
الصولي، أبي بكر محمد بن يحيى، اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم، ناشره ج . هيورث. دن، مطبعة  -  ٤

  .١١٩م، صـ ١٩٣٦هـ / ١٣٥٥القاهرة، الطبعة الاولى،  –الصاوي 
الطائي، ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري، ديوان البحتري، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق  -  ٥

  .٦، صـ ١المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، جالصيرفي، دار عليه حسن كامل 
ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، ديوان ابن الرومي، تحقيق حسين نصار، مطبعة  -  ٦

 .١١٨٢، صـ ٣م،  ج٢٠٠٣دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، الطبعة الثالثة، 
وار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي التنوخي، ابي علي المحسن بن علي، نش - ٧

  . ٢٧٣، صـ ٤م، ج ١٩٩٥بيروت، الطبعة الثانية ،  –المحامي، دار صادر للطباعة والنشر
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  .بحَقّ تَقريبِكَ في الآحادِ ، ** وشربكَ القهوةَ كالفرصاد           
  -ايضاً:ويقول 

  .١فاسقني القهوةَ التي قيلَ عنها ** إنّها من شرائطِ الشّيطانِ               
  

   .شجرة البنموطن  -
   
اع المحاصيل النقدية، وهي شجيرة تختلف في الطول من منطقة نوأشجرة البن من    

 ،أمتار ٦ – ٤,٥عدى طولها تالأصناف اليمنية لا يلأخرى ومن صنف لآخر إلا أن معظم 
وأوراقها ناعمة، دائمة الخضرة، زوجية، وساقها  أمتار ٣ إلىوللشجرة جذور عميقة تصل 

البني أو  إلىوالثمرة عبارة عن علبة لحمية صغيرة يتحول لونها من الأخضر خشبي، 
ويحتوي على اكثر  coffeaتمي البن لجنس نقشر، ويالقرموزي وبداخلها بذرتان ومحاطة ب

  .٢نوعاً  ٢٥من 
  

 اليمن مباشرة إلىالحبشة ومنه انتقل أن موطن البن هو فكرة لى عاب تّغلب الكُأ نساقا   
و"   ،٣" kaffaصلي لشجرة البن ونشأت في مدينة تدعى كافا لأالحبشة هي الموطن ا فـ"

  caféأن أصل شجرة البن هو كافا  " من المؤكد، فـ٤منبت البن الاصلي بلاد الحبش "
كله عند أو لاستخدامهطريقة  اليزابيت مونرو، وتقدم ٥إحدى المحافظات في الحبشة"

ثيوبيا أ" كان يستعملها سكان جنوب غربي  -:تقول حيثالقهوة،  اكتشافقديماً قبل حباش لأا
، أو يصنعون منه الكعك لزبد كي يمضغالتي خرجت منها وكانوا يستعملون منقوع أوراقه با

افراد الجيوش والقوافل كانوا يتغذون ، ويقال أن مضغوط الذي يتغذى عليه المسافرونال
لكن هناك من يرى أن موطن البن هو ، ٦"عليها، إذ هي تشفي من البلادة وتنشط الطاقة

 اليمن سنة إلىالذي وصل  الرحالة الفرنسي جان دي لاروكاليمن وليس الحبشة ومنهم 
بأن شجرة لا بل أهل المشرق جميعاً  ،" اقتناع عرب اليمن -:قالو م١٧٠٩ هـ /١١٢١

                                 
الحلي، صفي الدين ابو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا ابن ابي القاسم التنبسي، ديوان صفي الدين،  -  ١

  .٢٣٤، وصـ ١٠١م، صـ ١٨٩٢/  هـ ١٣٠٧ولاية بيروت،  –مطبعة الآداب 
 –المجاهد، عبداالله محمد، أسس زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية في الأراضي اليمنية، عالم الكتب  -  ٢

.؛ السعدي، عباس فاضل، البن في اليمن دراسة ٣٣١م، صـ ١٩٨٠القاهرة، الطبعة الاولى،  
  . ٥م، صـ ١٩٩٢ -هـ١٤١٢لاولى، صنعاء، الطبعة ا –جغرافية، مركز الدراسات والبحوث اليمني 

3   - Coffee Extensive Information and Statistics. Government Printing Office. 
Washington, published by the international bureau of the American 
Republics, 1902.p.7.                        . 

 .١٨٤م، صـ ١٨٨٠البن، مجلة المقتطف، الجزء السابع السنة الخامسة كانون الاول سنة  - ٤
5  -      The nature and cultivation of coffee. New Work State college of 

Agriculture At Cornell University.1924. p 1 – 2                                                              
 .١٢٢مونرو، المرجع السابق، صـ  - ٦
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ب لأتقريراً لذي لاروك ويورد  ،١رضهم"أرض من العالم إلا في أي أي القهوة لا تنمو ف
ان صح "  -يقول:يبرر هذا الرأي فم ١٧٠٤ هـ/١١١٥ في سنةاليسوعي البرتغالي تليز 
دخلوا أنهم أزمان ..فمن المحتمل لأقدم اأمن بلاد العرب منذ توا أالتقدير بأن سكان الحبشة 

للباحثة أروى  عن البن تؤكد أول دراسة اكاديمية يمنيةو ،٢"ليها شجرة القهوةإمعهم 
البن من الحبشة  انتقالوهناك أراء أخرى تؤكد  ،٣الاصلي هو اليمنالبن الخطابي أن موطن 

صاحب (كتاب التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية)  فقال بلاد العرب إلىومنه فارس  إلى
ن العجم وم م٨٧٥ / هـ٢٦٢ بلاد العجم إلى اتصل...جنوبي بلاد الحبشصله من أالبن ن "إ

عند نور الدين صالح في دراسة له عن البن يتردد رأي ، وهو ٤"بلاد العرب أو الشرق. إلى
"قد فـ ،عشر الميلاديالتاسع  الثالث عشر الهجري / في مجلة المقتطف المصرية في القرن

السيد أحمد أفندي  كدّأو، ٥"عجاملأكتشفه اأاكتشف البن أولاً في بلاد الحبشة العليا ثم 
نه كان مستعملاً أ" من المحقق عند الاوربيين نه أ الدمشقي القاسمي جمال الدينالرشيدي و

  .٦"م٨٧٥هـ / ٢٦١ببلاد فارس سنة 
  

 .نواع القهوةأ -
  
وهو القرن الذي عشر الميلادي،  سادسال/  الهجرينواع القهوة في القرن العاشر أتعددت   

على النحو  - حينذاك - نواعهاأوكانت  ،غلب المنطقة العربيةأانتشرت فيه القهوة في 
   - :التالي

  .القهوة القشرية -١
 البّنية.القهوة  -٢
  مة الاستواء.المحكّ القهوة -٣
  .القهوة القاتية -٤

  

                                 
م، ١٧١٣ – ١٧١١م و١٧١٠ – ١٧٠٨دي لاروك، جان، أول رحلة فرنسية إلى العربية السعيدة  - ١

صنعاء، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم  –ترجمة منير عربش، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 
 . ١٦٣م، صـ ٢٠٠٤الاجتماعية بصنعاء، 

   .١٦٤دي لاروك، المصدر السابق، صـ  -٢
م) دراسة ١٩ –م ١٧هـ/ ١٣ - هـ ١١الخطابي، أروى أحمد أحمد عبداالله، تجارة البن اليمني (ق - ٣

  .١٨ – ١٧م، صـ٢٠١٣صنعاء، الطبعة الاولى،  –تاريخية، المتحدة للطباعة 
بيروت،  –تاريخ القسطنطينية، المكتبة العمومية سليمان خليل بطرس، التحفة السنية في  جاويش، - ٤

 .٦٤، صـ٣م، ج١٨٨٧
حزيران  ١نور الدين، صالح، البن وزراعته، مجلة المقتطف، الجزء التاسع من السنة الرابعة عشرة،  - ٥

 .٦٣٤هـ، صـ١٣٠٧شوال  ١٣م الموافق ١٨٩٠(يونيو) 
القاهرة  –لعلاج، دار الطباعة الخديوية ببولاق الرشيدي، السيد أحمد، عمدة المحتاج في علمي الادوية وا -٦

.؛ القاسمي، جمال الدين، رسالة في الشاي والقهوة والدخان، طبع ببيروت ٣٤٢، صـ٢هـ، ج ١٢٨٢،
  .١٥هـ، بدون معلومات نشر، صـ  ١٣٢٢
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أن  اعلم"  -:نواعلأعن هذه ا - نشأة القهوة ق وائل من وثّأمن وهو  - الجزيري عبدالقادر  ذكر  
بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الحاء  - م جّحَهي النوع المتخذ من قشر البن أو منه مع المُالقهوة 

البن أن يوضع القشر إمّا وحده وهي القشرية، أو مع أي المقلي وصفتها  - المهملة المفتوحة ايضاً 
يته، ومنهم من يجد غاية ، ثم يغلى عليه حتى يخرج خاصّالمحجم المدقوق وهي البنية في ماء

 الاستواءالمحكمة المرارة وتسمى في اصطلاح ذوي معرفتها  إلىبطعم مذاقها  استوائها اعتدال
  .١بتشديد الكاف وتركه ثم تشرب"

ولتحول من شجرة القات القهوة  لاكتشاففهي الممهد  اما القهوة القاتية المتخذة من شجرة القات  
الكفتة  من قبلُ - أي القهوة  -كانت "  -:بقولهالجزيري ما يؤكد ذلك ذكر قد ف ،البنشجرة  إلى

 .٢"لا من البن ولا من قشرةأعني الورق المسمى بالقات 
 السادس/ خامس في القرن العاشر الهجريال نوعهذا التحدث الصوفية عن  ،المعنويةالقهوة   -٥

بالمذاق  المادي ولكن ترتبط قهوة معنوية روحية لا ترتبط بالمذاق  وقصدوا بها عشر الميلادي
ولم تكتشف  ،هافالقهوة ارتبطت بالتصوف وكان اكتشافها على يدّي أحد رجال صوفي،الروحي ال

" ولعل أقوى من ناصر القهوة في هذا  -إلا لغاية تعزيز التصوف والصوفية في نفوس البشر:
ية، أحبوا الذات الالهية وفنوا فيها وتغزلوا وشببوا الإسلامالصراع مشايخ الصوفية في كل البقاع 

، والتشبيب لا يكون إلا مع بنت الحان، فاتخذوا من القهوة اءبيحلو إلا بالصهبها؛ وكأن الغزل لا 
هي فـ"قهوة الصوفية  ،٣"روا ذكرها في اشعارهموذكروها وأكث ،خمرهم ومن فناجينها كؤوسهم
سرار الغيب وحصول المكاشفات أمن الذوق عند الاطلاع على عبارة عن ما يجده أهل االله 

دليل سند مقدس و لإيجادبعض الصوفية في ذلك  ويغاليبل ، ٤"عظيمةونيل الفتوحات الالعجيبة 
ونحن صغار  انا وابن عمي أبوبكر العيدروسكنت  ٥عبدالرحمن بن عليني، فقد قال " الشيخ آقر

 ٦)بِمَا صَبَرُوا أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ( -قوله تعالى: إلىالمكتب فلما وصلت في لوحي في 
 .٧الغرفة ؟ هي قهوة الصوفية"الآية، قال لي الشيخ أتدري ما تلك 

   

                                 
ضمن كتاب الانيس المفيد الجزيري، عبدالقادر بن محمد الانصاري، عمدة الصفوة في حل القهوة،  - ١

 ١٢١٤للطالب المستفيد وجامع الشذور من منظوم ومنثور، دار الطباعة الجمهورية في باريس 
 .١٧٨ - ١٧٧م، صـ ١٧٩٩هجرية/ 

 .١٩٠ – ١٨٩، صـ الجزيري، المصدر السابق - ٢
 ١٥هـ/ ١٣٥١ذي الحجة  ٢٠زكي، أحمد، القهوة، مجلة الرسالة، العدد السابع، السنة الاولى، السبت  - ٣

 .٣١، صـ م١٩٣٣ابريل 
العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، صفوة الصفوة في حكم القهوة الملقب بالسر المكنون المودع في قهوة  -٤

 .٣مخطوط لدى الباحث ، ورقة رقم  صورة البون،
م) عالم ومتصوف، ولد ١٥١٧ -١٤٥١هـ / ٩٢٣ -  ٨٥٥عبدالرحمن بن علي بن أبي بكر باعلوي ( - ٥

دروسي، محي الدين عبدالقادر بن شيخ بن عبداالله، تاريخ النور السافر العي -وتوفي بتريم، ترجم له:
م، صـ ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥بيروت، الطبعة الاولى،  –عن أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمية 

١٠٥ . 
 .٧٥سورة الفرقان، الآية  - ٦
فع االله بهم، مخطوط مجهول، هذه فوايد عظيمة في خواص القات والبن عن اكابر الصوفية وغيرهم ن - ٧

 .١٨٢مجاميع ، ورقة رقم  ٣٢٥٢بدار المخطوطات في صنعاء برقم 
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 العربية العامة لنشأة القهوة الاتجاهات

  
 .(الاسطوري)الاتجاه الميثولوجي   -

الخامس  / الهجري سعاتأن القهوة موجودة قبل القرن ال ساسأ علىهذا الاتجاه  يقوم  
من غير  موغلة في القدمإذ يرى أنها  هافي نشأتشتى بل ويذهب مذاهب عشر الميلادي 

على  في ذلكرؤاه وتتعدد  ،تجاههذا الاعليه  ينتؤكد ما بُأدلة تاريخية صريحة أو شواهد 
  -:النحو التالي

  
 بدء الخليقة.  -١

  
" البن شجرة في الجنة غرسها سبعون الف ملك تسمى  -:هذا الرأي أناصحاب يؤمن    

هبط االله آدم هبط بها معه من الجنة للسلوان عما كان عليه من النعيم أفلما  ،شجرة السلوان
سليمان بن  العلامةذكر و، ١ وهي أرض زيلع والحبشة.." الأرضالمقيم ورماها في هذه 
القهوة والدخان) مؤرخاً  استعمالفي منظومته (تحفة الاخوان في  يوسف البسيوني المزني

  - وجودها :
  بأن أصلها مـن الجنـــــان         تسمى لديهم شجرة السلوان
  قد أهبطت مع آدم لما نزل        فهكذا شـيخ مشايـخـي نقــل

  كما رُوي عن الجنيد وحكىغرسها سبعون ألف ملك         
  ٢ المروي ذا أيـقاظ إلىفكن        عن غيره من جملة الحفاظ     

  
معززاً هذا م ١٦٨٧هـ/ ١١٠٠المتوفي سنة  نقل المؤرخ يحيى بن الحسين بن القاسمو     

د أبا سألت الشيخ محم :" وجد عن الشيخ محمد بن سعد الدين الجبرتي قال -:أنه الرأي فقال
 - كيف الدليل لذلك.؟ قال الشيخ: -نعم.، قلت: -الحسن الشاذلي هل لها أصل قديم .؟ قال :

إن االله سبحانه لما أهبط آدم عليه  -بالأسانيد عن الرواة أنهم قالوا:وجدنا في الكتب القديمة 
المسمى بنعمان، أمر االله آدم أن يحرث في بعرفات في بطن الوادي  الأرض إلىالسلام 

الأيام مرض نزل به، ويزرع، فحرث وزرع مدة من الزمان، فأصابه في بعض  رضالأ
فأنه  ايا آدم كل هذ -فهبط الأمين جبريل عليه السلام فأعطاه طعمة من البن مقلية، وقال له :

                                 
مقدمة في فضل البن، مخطوطة في دار الكتب المصرية ضمن مجموع  ، علي بن محمد، الاجهوري -  ١

، السر المكنون في مدح علي بن عطية بن الحسن، الحموي علوان . ؛٤٩مجاميع، ورقة  ٧٣يحمل رقم 
 ، ٣ورقة  علوم طبيعية ٧٣٤نسخة مخطوطة في دار لكتب المصرية برقم  البون،

المزني، سليمان بن يوسف بن عمر البسيوني، تحفة الاخوان في استعمال القهوة والدخان، مخطوطة  - ٢
  .٢لدى الباحث، ورقة رقم 
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يحيى بن الحسين  –المؤرخ نفسه  أن، رغم ١ شفاء لوجع الرأس فأكله فأبراه االله في وقته"
اليمن في القرن العاشر الهجري/ في وانتشاره أخرى لنشأة البن  ةيورد رواي –بن القاسم 

  .هذا البحثسيتم ايرادها في السادس عشر الميلادي 
 
 نبي االله داود عليه السلام.  -٢

 
ها وربّ خواصّهو أول من وقف على  عليه السلام " أن داود النبييعتقد جانب من الكتاب  

أن  إلىوبعض هؤلاء الكتاب وخاصة النصارى يشيرون  ،٢زاعم روى أنها أقدم منه عهداً"
الاصحاح السابع عشر من سفر صموئيل الثاني في الكتاب المقدس ففي  القهوة وردت 

قَدَّمُوا فَرْشًا وَطُسُوسًا وَآنِيَةَ خَزَفٍ وَحِنْطَةً وَشَعِيرًا وَدَقِيقًا وَفَرِيكًا وَفُولاً  " -:والتي تقول
هو القهوة التي نزلت في عهد في نظرهم فالحمص المشوي ،  ٣" وَعَدَسًا وَحِمِّصًا مَشْوِيا

  داود عليه السلام.
  

 نبي االله سليمان بن داود عليهما السلام. -٣
  

عد تاريخي لتواجدها يجاد بُإ واوحاوللظهور البن والقهوة  الرأي الكثير ممن أرخّ تبنى هذا   
 - ١٠٣٢بن العماد (أعبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الشهير بالمؤرخ فيقول  ،منذ القدم
ظهورها كان في زمن سليمان بن داود عليهما  ابتداءن إ"  -) :م١٦٧٨ -١٦٢٣ /هـ١٠٨٩

مكان ركب البساط  إلى كان سليمان صلى االله عليه وسلم إذا أراد سيراًف ...الصلاة والسلام 
فإذا نزل مدينة خرج إليه أهلها  ،تهم الطير وحملتهم الريحلهو ومن أحب من جماعته وظل

فأرسل وزيره على الجن  ،فلم يخرج إليه أحد من أهلها مدينةً فنزل يوماً ،به له وتبركاً طاعةً
 ،الأرضنزل بنا نبي االله وملك  :قالوا ؟ما يبكيكم :ينة يبكون قالفرأى أهل المد ،الدمرياط

الداء الكبير وهو داء من  لأن بنا جميعاً :قالوا ؟ما منعكم من ذلك :قال .لقائه إلىولم نخرج 
فرجع وأخبر سليمان بذلك فدعا ابن  ،وتنفر منه الطباع خوف العدوى ،شأنه أن يتطير منه

لبرئهم من  الأعظم أن يعلم سليمان ما يكون سبباً باسمهاالله تعالى  خالته آصف بن برخيا
 ،وأمره أن يأمر الجن أن تأتيه بثمر البن من بلاد اليمن ،فنزل جبريل على سليمان ،ذلك

 .٤ " فشفاهم االله تعالى جميعاً ،ففعل ذلك ،وأن يحرقه ويطبخه بالماء ويسقيهم

                                 
ت من القهوة والطباق ابن القاسم، يحيى بن الحسين، المستخرجات البينات على تحليل الأشياء المستعملا -  ١

 .٩٧ – ٩٦م، صـ ١٩٨٦، ١صنعاء، ط  –والقات، تحقيق عبداالله محمد الحبشي، منشورات المدينة 
،  ١٥العدد   ١٩٠٣أساماه  ١مجلة المشرق  السنة السادسة كيك، بطرس، شذرات في أصل القهوة،  -  ٢

 .٦٨٥صـ 
، تصدرها دار الكتاب المقدس في ١٧صحاح الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر صموئيل الثاني، الا -  ٣

  .٥١٢العالم العربي، صـ
في  هبذشذرات الشهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،  العماد،ابن  -  ٤

اخبار من ذهب، اشرف على تحقيقه وخرج احاديثه عبدالقادر الأرناؤوط وحققه وعلق عليه محمود 
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-فقال : ،لما سبق ةونقل رواية مشابه وايةهذه الرمحمد بن محمد الخليلي  الإسلامأيدّ شيخ   

وقديمة بالنسبة إلى زمن  ،فهي حادثة بالنسبة إلى هذا الزمان ،" أما القهوة المستعملة الآن
وجودها لما حكي أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام كان إذا أتى إلى بلد خرج إليه 

فيقضي  ،ويحضرون عنده العلماء والصلحاء وأهل الحاجات منهم ،أهلها يتبركون به
فسأل عنهم فأخبر أن أهلها بهم  ،فلم يقابله أهلها ،ر يوماً على عدن بلد باليمنفمّ ،حوائجهم

الإفرنج وهو أعظمها وكل منهم يستحي أن يقابلك وهو  أمراض شديدة شتى، ومنها حبّ
فسأله عن دواء لهم  ،سلام نزل عليه في ذلك الوقتتفق أن جبريل عليه الأف ،على تلك الحالة

حبة  بالبهارات أو فأخبره عن البن أنهم إذا استعملوا قشره مطبوخاّ ،يحصل لهم به الشفاء
مقلوا بالنار مخلوطاً بسمن البقر عافاهم االله تعالى وشفاهم من أمراضهم ففعلوا فشفاهم االله 

  .١دهم وهو مستمر إلى هذه الأيام."تعالى وصاروا يزرعونه من ذلك الوقت في بلا
  
 البن باليمن شجرة نشأةعن يحيى بن الحسين بن القاسم رواية أخرى م المؤرخ اليمني قدّ   

أن سليمان عليه السلام لما نزل بوادي سبأ باليمن، جاء أهل اليمن يشكون  " -:خاصة فذكر
الجان من المضاجع، ولم نعلم ما يا نبي االله يا سليمان، إن أولادنا خطفتهم  -اليه، ويقولون:
كيف الخبر فيما سمعت من  صفّ -، فقال سليمان لوزيره آصف بن برخيا :؟السبب في ذلك

قل لهم يأخذون غصون البن ويعقدوا بها هؤلاء على  -هؤلاء المساكين، قال آصف:
  .٢" ففعلوا فحفظهم االله تعالى من ذلك ،نها حرز من الشياطينإاطفالهم، ف

 
  .قمانالحكيم ل -٤

يقول الشاعر ابراهيم بن يوسف زمن لقمان الحكيم ف إلىهناك رأي يرى أن القهوة تعود 
  -بالحجاز: المهتار من شعراء القرن الحادي عشر الهجري

  ٣هاتِها لي قهوةً من ... عهدِ لُقْمانَ الحكيمِ          
  
  

                                                                                  
 - هـ  ١٤١٤بيروت، الطبعة الاولى  –كثير دمشق للطباعة والنشر والتوزيع  الآرناؤوط، دار ابن

  .٥٨ - ٥٧، صـ ١٠جـ ،١٩٩٣
شيخ الاسلام والمسلمين العالم العامل الشيخ محمد الخليلي  فتاوى محمد بن محمد شرف الدين، الخليلي، -  ١

 .٢٩٧صـ، ٢، جم١٨٦٧هـ/ ١٢٨٤الشافعي، مطبعة محمد شاهين بالمحروسة القاهرة سنة 
 .٩٧ابن القاسم، المستخرجات، صـ - ٢
المحبي، محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد ، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة،،  - ٣

القاهرة، الطبعة الاولى،  –تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
.؛ ابن معصوم، علي صدر الدين المني بن احمد نظام الدين، سلافة ٢١٣، ضـ٤م، ج١٩٦٩هـ/ ٣٨٩

القاهرة، الطبعة  –العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، مطبعة محمد أمين الخانجي المكتبي 
  .٢٤٧هـ، صـ ١٣٣٤الاولى، 
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 ق.م) ٣٢٣-٣٥٦(الاسكندر المقدوني  -٥
  

الزبيدي في رسالته (تحفة اخوان الزمن في حكم قهوة اليمن) مرتضى العلامة محمد  ذكر  
" وأصل منشأها من قديم الازمان  -:فقال عصر الاسكندر المقدوني إلى أن القهوة ترجع

....قيل أول من اظهرها الاسكندر المقدوني ذو القرنين بإشارة من شيخه الحكيم 
 ،الكتاب الاوربيين يشابه رأي بعضوهو رأي ، ١أرسطاطاليس حين أذن له بالمسير لليمن"

 .٢ودي لنس إذ قال أن بني اسرائيل واليونان عرفوا خواصها"ورد في معجم ميرات  فقد "
  
 الغزو الحبشي للجزيرة العربية . -٦

  
قبل  اليمن من مرتفعات الحبشة إلىيؤكد الكثير من المختصين ان شجرة البن انتقلت    

لقد وصل البن "  -وتقول اليزابيت مونرو:  ،٣إبان الغزو الحبشي لليمن واحتلاله الإسلام
عدن واليمن في تاريخ غير محدد، وإن كان من المرجح أن يكون ذلك مع  إلىعبر الاحمر 

غزو الجزيرة العربية أيام الجاهلية، عندما أرسل قلب اثيوبيا جيشه المسيحي لمقاتلة 
  .٤حمير"

  
 إلىشجرة البن ذات أصل افريقي لكنها انتقلت في فترة ما "  -خر:آيقول كاتب غربي   

الثابت أنها ظهرت وبشكل واقعي  لكن ،العربيةالمناطق الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة 
واكيد في القرن الرابع عشر الميلادي حسبما ذكرت مخطوطة عربية، فاحتمال أن الشجرة 
قد زرعت في اليمن عبر نقلها من الحبشة خلال الغزو الحبشي الاول أو الثاني لليمن في 

لومات التاريخية المناطق الجبلية المحاذية لشريط البحر الاحمر باليمن، وفي ظل غياب المع
  .٥وعدم ذكر القهوة في القران تسود الاساطير العربية حول ظهور القهوة" 

 
 محمد صلى االله عليه وسلم.الرسول  -٧

 
أن القهوة كانت معروفة ايام ثبات إالتي تريد  تعددت الروايات من قبل محبي القهوة  

                                 
تحفة اخوان الزمن في حكم قهوة اليمن، مخطوط بمكتبة  الزبيدي، أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني، -  ١

  .٣، ورقة ٥٥٩٥جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم 
 كيك، المرجع السابق. - ٢

3  - Bury. G. Wyman. ARABIA INFELX OR THE TURKS IN YANEN, 
MACMILLAN AND COM., LIMITED, LONDON, p 114.                                
- 

 .١٢١مونرو، المرجع السابق، صـ  - ٤
5   -  B.E.DAHLGREN, COFFEE , FIELD MUSEUM OF NATURAL 

HISTORY , CHICAGO , 1938 , PP. 1 - 2  
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ذكر بعض العلماء  فقد بوجه أو بآخر، أو أنه أرشد إليها الرسول محمد صلى االله عليه وسلم
المتقدمين أن النبي صلى االله عليه وسلم  عندما حج حجة الوداع، ووصل إلى مكة المكرمة: 

وهو أن الرجل يأخذه رعشة في ة، يشكون قالوا يا رسول االله ان بنا علّ " جاء إليه أهل اليمن
هل عندكم  -:قال قل لهميا رسول االله ؟ جسده، ويبزغ الدم بين حلقه فهل لهذا الامر دواء 

بالماء حتى يفور، ثم  وطبخوهخذوا حملها  -قال لهم: ،نعم. -قالوا: ،؟شجرة حملها كبعر الغنم
، وهناك ١".النبي صلى االله عليه وسلمتطلع خاصيته، فإن فيه منافع حتى فعلوا ما أمرهم 

لما مرض اتاه الملاك جبريل به  عليه الصلاة والسلامأن سيدنا محمداً "- :رىرواية أخرى ت
بلغ الغضب بنفر من الاتقياء مة القهوة " وإبان الصراع على حلّ أو حرّ ،٢"شفاءٌ له

من شرب  الصالحين البررة الاطهار أن حدثوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
   .٣القهوة يحشر يوم القيامة ووجهه أسود من اسافل أوانيها"

  
 العقلاني. التاريخي الاتجاه  -

 
واكتشافها عن بدايات نشأة القهوة في الجانب التاريخي واقعية الروايات التتعدد   

وتتداخل الاسطورة في الرؤية التاريخية الواقعية لكن بشكل  ،وكيفية اكتشافهاومكتشفها 
  -على النحو التالي:تتلخص أبرز الآراء عام 
   
 .قصة الراعي أو الدرويش الصوفي -١

  
ومن ثم  ،اكتشاف شجرة البنفي عول عليه المُالدرويش الصوفي تعد قصة الراعي أو 

نشأة هذا في  – ٤وخاصة الغربيون –القصص التي يستحضرها الكتاب من ابتكار القهوة 
الجزيرة  إلىكان من الطبيعي ان هذا الشراب، الذي ضاع تاريخ وصوله  "فـ، المشروب

ولقد كان د من القصص حول اكتشافه ونوعياته...العربية في ظلام الماضي، كان مثار عد
يحكى ان احد رعاة الماعز في عدن  -تلك التي تقول: ،اشهر هذه القصص اكثرها اثارة

واسمه خالدي لاحظ ان الماعز كلما اكلت براعم وثمار احدى الشجيرات التي تنمو برياً 
ويقظة بعد تناولها، فأخبر الولد مولاه الذي قرر بانها اذا كان لها هذا الاثر  فازدادت نشاطاً

على الحيوانات فسيكون اثرها اكبر على الانسان، ومن ثم فهي تساعد على يقظة الدراويش 
فلم تحدث عليه  ،بها على نفسه وشربها باردة أول الامرفيقضون الليل ساهرين، فجرّ ،لديه
فاء الذهني، فدعا صنة فلاحظ ان مشروبها جعله يتصبب عرقاً وأحس بالثم جربها ساخ ،أثراً

                                 
  .٩٧القاسم، المستخرجات، صـابن  - ١
 .٦٣٤ـنور الدين، المرجع السابق، ص - ٢
 .٣١، صـ المرجع السابقزكي،  - ٣

4  -  DAHLGREN, lbid. P.7.                                                                                                    
-  
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   .١"الناس لتناول هذا الشراب
  
تحكي " أن درويشاً فقيراً لم يكن يملك إلا كوخاً وقطيعاً صغيراً من رواية أخرى تورد  

الماعز، ففي ذات يوم، رجع القطيع من المرعى وهو مضطرب الاعضاء، فبحث الدرويش 
ذلك، فرأى أن القطيع رعى ذلك اليوم من اوراق شجرة صغيرة لم يكن نظرها عن سبب 

قبلاً، فأخذ من اوراقها، واثمارها، وصبّ فوقها ماء ساخناً، وشرب الماء، فشعر بلذة وتخدر 
"وليد المصادفة، فقد لاحظ أحد رعاة المعز  هكذا كان اكتشاف القهوة، ف٢غير عادي"

عايته بعد ان اكلت أوراق شجيرات البن وحبوبها بدا عليها عز التي في راأن الم[الماعز] 
مما حمل الراعي على تجربة ذلك فتعاطى الحبوب  المرح وأخذت تتواثب بهجة وسروراً

  . ٣"الاساطيربنفسه... كما تخبرنا 
  
مسيحي مبشر على يد  تمّقد أن اكتشاف القهوة  –وهو ما سيطرق لاحقاً  –يرى البعض   

 إلى" ومما يُخبر أن رئيس دير في جزيرة العرب خرج يوماً  -فقال عن ذلك:عربي 
، بأكملها وتمرح، فرأى قطيعاً من المعزى كان يرعى بعضها شجرة فتنشط الصحراء

ويرى الباحث أن  ،٤من القوة"فاستدل بذلك على ما لحبوبها  ،القهوة وكانت الشجرة شجرة
الذي الكاتب مرهج بن نمرون الماروني  إلىالقصص الغربية عن الراعي المسيحي مردها 

هـ ١٠٧٠ أول من ذكر هذه القصة في كتاب طبعه باللاتينية في روما العظمى سنةكان 
  م ومنه أخذوا هذه القصة.١٦٦٠/
  
لقهوة واكتشافها ه عن نشأة انص في كتاب طبي مخطوط تحدث صاحب إلىث حتوصل البا  

في  ،أن شيخاً انقطع مع مريديه " -الكتاب:هذا صاحب  ذكريايراده، وهي تقترب مما سبق 
 نوفذهب بعض من اتباعه يبحثوا عما يقتاتون به ويسدّ ،وانقطع عنهم الزاد ،مامكان 

فأمر الشيخ  ،فعرضوا لحضرة الشيخ القصة ،بذور البن فأكلوهوجدوا ف ،جوعهم به
يوجد من بعض الحبوب والثمار، فوجدوا هذه  هطراف الجبال لعلأوالتجسس في  صبالتفحي

ى في حبها نوع يبوسة وجاؤوا بها إلى حضرة الشيخ، فلما رأ ،الشجرة وجمعوا من ثمرتها
ولما رأى ، فلم ينضج، الخادم وبالغ في طبخهفطبخه  ،أمرهم بطبخه لعله يلين بالطبخ

 ،ويقبل النضج ،أن يحمصه لعله يتحلل بالتحميصقبوله النضج بدا له صلابته وعدم 
وعلى  ،الشيخ فشرب وشربوا وكان اكلهم وشربهم من هذا إلىبه وجاء  ،ه وطبخهفحمصّ

غفل الخادم في وقت من الاوقات عند تحميصه حتى بلغ قريباً من أن  إلىهذا كان دأبهم 

                                 
 .١٢١، صـالمرجع السابقمونرو،  - ١
 .٦٣٤صـ المرجع السابق،نور الدين،  - ٢
 ٩، الاثنين ٦٠٤القهوة مشروب عالمي، ترجمة عبدالباري نعمت، مجلة الثقافة، العدد ، ويلي، كاثرين  -  ٣

 .١٣م، صـ ١٩٥٠يوليو  ٢٤هـ / ١٣٦٩شوال سنة 
 كيك، المرجع السابق، - ٤
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 نواعأع من هذا النو تحسنفلما شربه الشيخ اس ،–كما يستعمله الناس الآن  –الاحتراق 
رف منه بعض الخواص عفي تلك العزلة، ولما فكانوا يتغذون ويتعيشون به  ،طبخه

 ،أمر الشيخ بجمعهرباب الرياضة من السهر وانقطاع الشهوتين وغير ذلك أالممدوحة عند 
  .١واشتهر بين الخلق"البلد  إلىفجمعوا منه شيئاً وجاؤوا به بعد العزلة 

 
 .م١٤٧٠هـ / ٨٧٥المتوفي  الذبحانيمحمد بن سعيد   -٢
 
 ةرسال( سى بن عبد الغفار المالكي المصري فيالشيخ شهاب الدين أحمد بن مو ذكر 
في (عمدة الصفوة في حل  نصاريلأعبدالقادر بن محمد الجزيري اوالمؤرخ  )القهوةعن 

فيه كان " بلغنا أن ظهورها وانتشارها  -ما يلي: ومكتشفها في مبدأ اكتشاف القهوة القهوة)
محمد بن سعيد المعروف  أبي عبدااللهجمال الدين ...لى يد المشهور بالعلم والولايةع

وسبب ،بوظيفة تصحيح الفتاوى بعدنكان متولياً  -رحمه االله  -نه إوسمعنا  بالذبحاني
اقتضى له الخروج من كان عرض له أمر  -رحمه االله  -نه أيضاً ألها ما سمعناه ظهاره إ

ثم  ،يةولم يعلم لها خاصّ ،فوجد أهله يستعملون القهوة ،به مدةفأقام  ،عجمبر  إلىعدن 
فنفعته فيه ووجد فيها من الخواص مرض فتذكرها فشربها  عدن إلىعرض له لما رجع 

نها تذهب النعاس والكسل ويوّرث البدن خفة ونشاطاً فلما سلك طريق التصوف صار هو أ
ثم تتابع الناس بعدن والفقهاء والعوام على ، بشربهاوغيره من الصوفية بعدن يستعينون 

  .٢والصناعات"شربها للاستعانة بها على مطالعة العلم وغير ذلك من الحرف 
   
 اكتشافهاطرقه لموضوع القهوة وبحثه عن أصل  ابن عبدالغفار المالكي تابع 

الدين والعلم بزبيد ثم إني كتبت لبعض اخواننا في االله تعالى من أهل "  -:فقالومكتشفها 
العلامة عبدالغفار لفقيه الاجل جمال الدين أبو عبداالله محمد بن الشيخ الامام العالم وهو ا

بالعلم والدين أن يبحث لي عمن شربها مشهور أهله باعلوي وهو من بيت كبير بزبيد 
فكان مما كتبه اليّ في  ،باليمن ممن يعتد به من أهل العلم والدين وعن أول حدوثها فيه

من البحث عمن شربها  –حفظه االله تعالى  –" وما ذكره لي سيدي  -:الجواب ما صورته 
عمّ المملوك الفقيه ببلدنا وأسنهم الان من أهل اليمن فسأل المملوك جماعة من المعمرين 

العلوي فانه الآن قد زاد على التسعين براهيم إبن العالم الصالح وجيه الدين عبدالرحمن 

                                 
أمدّ الباحث بصورة  مجهول ، كتاب طب، مخطوط في مكتبة المؤرخ محمد بن عبدالجليل الغزي بزبيد - ١

 مما يخص بحثه نجل صاحب المكتبة الباحث أحمد بن محمد عبدالجليل الغزي.
تحقيق وتقديم رسالة القهوة، المالكي، الشيخ شهاب الدين أحمد بن موسى بن عبد الغفار المصري،  -  ٢

 ـصم ، ٢٠١٠إبراهيم محمد السعداوي، دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع، صفاقس، الطبعة الاولى، 
، تلخيص عمدة مدين بن عبدالرحمن الطبيب ؛ الحكيم، ٧ - ٦؛ الجزيري، المصدر السابق، صـ .٧٩

الصفوة في حل القهوة، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، قسم المخطوطات، رقم المخطوط 
  .٦ -٥، ورقة ١٢١٣/١
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كنت بمدينة عدن  -عن بدء أمر القهوة وذلك أنه قال:وأبقاه  –حفظه االله  –فأخبرني 
السالكين وكان يعمل القهوة ويشربها، وأنه كان يعمل للشيخ  ءفوصل إلينا بعض الفقرا

والشّيخ   بافضل الحضرمية العلماء بثغر عدن الفقيه محمد المعروف العلامة خاتم
كفى بهما  العارف باالله ذي الأحوال السنية محمّد الذبحاني ويشربانها بمحضر من الناس

ويحتمل  ،خلها عدن كما هو المشهورفيحتمل أن يكون الذبحاني أول من اد...حجة في ذلك
فقط عدن  إلى، ففي النص احتمالية أنه أول من ادخل القهوة ١.."أن يكون من ادخلها غيره

هو ما  من هو مكتشف القهوة.؟ -الاجابة على سؤال:وعدم القطع بذلك لكن ويحتمل غيره 
  بصراحة. لم يرد
   

إثارة المكي في رسالته عن القهوة (نقل الجزيري عن فخر الدين أبوبكر بن أبي يزيد 
الشيخ الصالح المسلك أبو عبداالله من أنشأها " قيل وأول  -النخوة بحل القهوة) ما لفظه:

الوق المسمى بالقات لا من من الكفتة أعني  قبلوأنها كانت  الذبحاني...محمد بن سعيد 
ثغر عدن المحروس  إلىاخر حتى وصلت  إلىالبن ولا من قشرة فلا زالت تنتقل من بلد 

لمن يلوذ وقال ، الشيخ محمد بن سعيد الذبحاني...فعدمت الكفتة من عدن في زمن سيدنا 
بنا قهوته فامتحنوها فوجدوها تعمل عمله مع قلة ن البن يسهر فامتحنوا إبه وينتمي اليه 
    .٢ثم استمر شربها من منشئها"الثمن والمؤنة 

محمد بن عبدالرحمن  الخامس عشر الميلادي/  مؤرخ القرن التاسع الهجري أورد
محمد بن سعيد بن  "-عنه: فقال) سيرته م١٤٩٦ -  ١٤٢٧/ هـ٩٠٢ - ٨٣١( السخاوي

كان صوفياً  ،من صلحاء اليمن هو وأبوه ،أحمد الجمال الذبحاني المذحجي اليماني العدني
ثم تصوف وغلب عليه التصوف  ،مباركاً، تفقه في بدايته واشتغل واجتهد ودرس قليلاً

كثير  ،وكان منجمعاً قليل الخلطة لا يخرج إلا للجمعة أو لدعوة ،وطالع كتبه وعمل السماع
وللعامة فيه اعتقاد كبير، واقتنى كتباً كثيرة وكتب رسائل  ،الأنس بالغرباء والاستفادة منهم

بل يتكلف  ،الصواب إلىولا يقبل ممن يرشده  ،في التصوف غير سالمة من الخلل اللفظي
 هلوالدترجمة  ذكر، ثم ٣" .مات في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ،لتوجيه ما يبديه

تفقه بالجمال الخياط وطبقته بتعز  ،...سعيد بن أحمد سابق الدين فقال: " الذبحاني سعيد 
أيضاً وحضر مجالس ابن المقري وسمع على ابن الجزري أشياء من  واشتغل بزبيد

عدن فاستوطنها واقتنى كتباً نفيسة وكان ضنيناً  إلىتصانيفه وغيرها، وقدم بعد الأربعين 
بها وكذا استولى على عدة خزائن فأعدمها ولم يكن بالمحمود مع إقباله على التصوف 

  .٤".ي أواخر رجب سنة سبع وثمانينفأن مات  إلىوالمباحثة فيه والتكلف لذلك 

                                 
   .١٨٦ – ١٨٤ق ، صـ ، ؛ الجزيري، المصدر الساب٨١المالكي، المصدر السابق، صـ -١
   .١٩٠-  ١٨٩الجزيري، المصر السابق، صـ  - ٢
بيروت،  –السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجيل  -  ٣

  .٢٤٩، صـ ٧ج 
  .٢٥٥ – ٢٥٤، صـ ٣السخاوي، المصدر السابق، ج - ٤
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كتب التراجم اليمنية يؤكد الباحث خلوها من ذكر شخصية محمد بن سعيد  إلىوبالعودة 

ترجمة قصيرة في كتاب (طبقات صلحاء اليمن) للبريهي والذي قال عدا ووالده الذبحاني 
هو إمام فاضل  ،ومنهم الفقيه بدر الدين سعيد بن أحمد الذبحاني"-عنه وعن والده ما يلي:

ونشأ له ولد يسمى  ،وقد طعن في السن ،يتعاطى الفتوى ،مجتهد بطلب العلوم ،مجود
إنه أدرك من نخب العلوم ما لم يدركه أبوه لجودة فهمه  :نجب فأعجب حتى قيل ،محمد

وهو في أول عشر الثلاثين وقد ... ،وهو منقطع في طلب العلم والتدريس ،وعلو همته
يقة ولكنه قد يأتي بدعوات من التمكن ما لا يصادق عليه وهما في قيد يتكلم في علم الحق

  .١"الحياة عند جمع هذا المجموع
  

اكتشف القهوة أو رحل لكن السخاوي الذي لم يذكر أن الفقيه محمد بن سعيد الذبحاني 
ونفس الكلام يقال على المصدر اليمني الوحيد الذي ترجم له  ،تولى القضاءأو الحبشة  إلى

يؤكد الباحث أن البن والقهوة كانا موجودين في حياة محمد بن ف ،طبقات البريهيوهو 
والدليل أن عشر الميلادي  خامس/ الالقرن التاسع الهجري مطلع في سعيد الذبحاني وقبله 

والده  ومجيءمحمد بن سعيد الذبحاني  ٢ولدكانت مثارة قبل مالقهوة أو حرمته  مسألة حلّ
قاضي عدن " في أكثر الاوقات" الفقيه محمد ، وكان م١٤٣٨/ هـ  ٨٤٢سنة  بعد عدن إلى

قد كتب رسالته ، م١٤٣٨/ هـ ٨٤٢المتوفي سنة بن كبن بن علي الطبري بن سعيد 
فكيف يستساغ أن يقال أنه مكتشف القهوة وهي موجودة  ،٣الشهيرة في تحليل شرب القهوة

  قبل أن يوجد.؟اصلاً 
  
بسبب سماء لأفي البس  المالكي والجزيري حدث لديهمايعتقد الباحث أن ابن عبدالغفار   
الفقيه محمد بن سعيد بن كبن بن علي ة معرفتهما باليمن وعلمائها فقصدا عد المكان وقلّبُ

أجاد اللغة وودخل الحبشة  ،٤لأكثر من اربعين سنة نالقضاء بعدوالذي تولى الطبري 
  .أحلّ شرب القهوة وأيدها ولم يكتشفها، والذي ١وكان معتقداً لدى العامة ٥الحبشية

                                 
، طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي، تحقيق البريهي، عبدالوهاب بن عبدالرحمن السكسكي -  ١

م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤صنعاء، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ، –عبداالله محمد الحبشي، مكتبة الارشاد 
  . ٣٣٦ – ٣٣٥صـ 

ذكر البريهي أن محمد بن سعيد الذبحاني كان عمره عند تصنيف طبقات صلحاء اليمن قد ناهز الثلاثين  - ٢
هـ أي في السنة التي توفي فيها محمد بن سعيد،  ٨٧٥وانتهي البريهي من تصنيف الطبقات في عاماً، 

 .  ٣٣٨-  ٣٣٧راجع البريهي، المصدر السابق، صـ 
العيدروس، عبدالرحمن بن محمد بن أحمد، إيناس الصفوة بأنفاس القهوة، مخطوط نقلاً عن باسودان،  - ٣

الأنوار من معاني منظومة سيدنا الإمام الشيخ عمر بن  عبداالله بن أحمد، فيض الاسرار واقتباس
 .نسخة مصورة لدى الباحث.١٠٥، صـ٣عبدالرحمن البار، ج

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي، إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق محمد  -  ٤
  . ٨٥، صـ ٩م، ج١٩٨٦هـ/  ١٤٠٦بيروت، الطبعة الثانية،  –عبدالمعين خان، دار الكتب العلمية 

بامخرمه، أبو محمد الطيب بن عبداالله بن أحمد، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، دراسة وتحقيق  -٥
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 م.١٥٠٩هـ/ ٩١٤المتوفي  العيدروسبن عبداالله ابوبكر  -٣

 
في  م١٦٥١/ هـ ١٠٦١د المؤرخ نجم الدين محمد بن محمد الغزي المتوفي سنة انفر    

بكر ي الشيخ أب إلىبنسبة اكتشاف القهوة كتابه (الكواكب السائرة بأعيان المائة التاسعة) 
"  -: الغزي فقال ،)شذرات الذهب(بن العماد الحنبلي في اأيده و، ٢بن عبداالله العيدروس

في سياحته  وهو مبتكر القهوة المتخذة من البن من اليمن، وكان أصل اتخاذه لها أنه مرّ
ين، فاقتات من ثمره حين رآه متروكاً مع كثرته، فوجد فيه البن على عادة الصالحبشجر 

تجفيفاً للدماغ، واجتلاباً للسهر، وتنشيطاً للعبادة، فاتخذه قوتاً وطعاماً وشراباً، وأرشد 
ائر الشام ومصر، ثم س إلى بلاد الحجاز، ثم إلىذلك، ثم انتشرت في اليمن، ثم  إلىأتباعه 
الشيخ أبوبكر بن عبداالله العيدروس بالقهوة رغم أن المصادر تتحدث عن شغف ، ٣البلاد"

وحبه لها وتعاطيها مع مريديه وهو ايضاً أحد مريدي الشاذلية بل والقائم على زاوية الشيخ 
  .٤علي بن عمر الشاذلي بالمخا

 
 .الجبرتي عبداالله بن صلاح -٤

 
 مخطوطةفي رجل صوفي صالح من الحبشة كعبداالله بن صلاح الجبرتي ذكر  ورد  

، فقال فريقياأ شرق إلىفريقي لأالغرب اكيفية نقل شجرة البن من طبية وتحدثت عن 
رباب القلوب اسمه أنه كان رجلاً في بلاد الحبشة من إ"  -:صاحب المخطوطة ما يلي 

فأمر  ،عبداالله بن صلاح وكان يعرض لأطفال تلك البلاد المرض المسمى بأُم الصبيان
فجاء  ،ونعتها له ،الرجل واحداً من أهل تلك البلاد بأن يأتي من بلاد التكرور بهذه الشجرة

فبهذا بوركت  ،ةفبمجرد نبتها ارتفعت عن صبيانهم تلك العلّ ،بها وزرعت ونبتت

                                                                                  
، صـ ٣م، ج٢٠٠٤هـ / ١٤٢٥صنعاء،  –محمد يسلم عبدالنور، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 

٣٧٥٠ .  
 .٢٥١، صـ٧السخاوي، المصدر السابق، ج - ١
الدين أبوبكر بن عبداالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن باعلوي المعروف بالعيدروس وينسب بالشاذلي فخر  -  ٢

) عالم وصوفي كبير، ولد بتريم في حضرموت م ١٥٠٩ -  ١٤٤٧هـ/ ٩١٤ – ٨٥١للطريقة الشاذلية( 
ودفن بعدن، عاش في عدن وموزع وزيلع، له مجموعة مصنفات اشهر الجزء اللطيف في التحكيم 

) بحرق، محمد بن عمر، مواهب ١ - يف في ذكر مشائخه وديوان وغيرهما، مراجع ترجمته:الشر
، صـ ٣) بامخرمة ، المصدر السابق، ج٢القدوس في مناقب ابن العيدروس، مخطوط لدى الباحث.؛ 

) الزركلي، خير الدين، الاعلام قاموس لأشهر ٤.؛ ٧٧) العيدروسي، المصدر السابق، صـ ٣.؛ ٣٧٠٥
بيروت، الطبعة الخامسة،  –لنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين الرجال وا

  .٨٨، صـ ٢م، ج١٩٨٠مايو 
الغزي، نجم الدين محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المائة التاسعة، وضع حواشيه خليل  - ٣

.؛ ابن ١١٥، صـ ١م، ج١٩٩٧هـ/ ١٤١٨بيروت، الطبعة الاولى،  –المنصور، دار الكتب العلمية 
 العماد، المصدر السابق.

  مجهول، هذه فوايد عظيمة في خواص القات والبن. مخطوط. - ٤
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لأن "  -ذلك الجزيري بقوله: إلىشار ايضاً وقد أ، ١اليمن" إلىواشتهرت ونقلت من هناك 
وغيره من بر العجم لا يعلم متى كان و  ظهور القهوة في بر ابن سعد والحبشة والجبرت

يعاب شرح العباب للعلامة ابن حجر رحمه لإ" وفي ا -وقول السقاف : ،٢لا علمنا سببه"
االله ما نصه: حدث قبيل هذا القرن العاشر شراب يتخذ من قشر البن نبت يجلب من نواحي 

افريقيا مجهول الزمن  في شرق فظهور شجرة البن ،٣يسمى ذلك الشراب بالقهوة" زيلع
  .امعلوم زمن اكتشافه تماماً لكن القهوة

 
  .علي بن عمر الشاذلي -٥

  
لدى أغلب  )م١٤٢٤ – ١٣٥٤/  هـ٨٢٨ – ٧٥٥( ٤الشاذلي الشيخ علي بن عمر عُدّ 

ي أبنقلاً عن فخر الدين  الجزيري قالف المؤرخين والكتاب هو المكتشف الحقيقي للقهوة،
عن جمع " والذي بلغنا  -:ه (إثارة النخوة بحل القهوة) بكر بن أبي يزيد المكي من كتاب

يبلغ حدّ التواتر أن أول من انشأها واظهرها وبأرض اليمن اشاعها واشهرها الشيخ 
تعالى باالله العارف باالله تعالى علي بن عمر الشاذلي أحد تلامذة سيدنا الشيخ العارف 

  .٥ناصر الدين بن ميلق أحد السادة المشايخ الشاذلية"
   
عبد القادر بن شيخ العيدروس في (صفوة الصفوة في بيان حكم القهوة) ما  ذكر الشيخ  

واشتهرت به  ،فنسبت اليه ،أول من اظهر القهوة –علي بن عمر الشاذلي  –وهو " -يلي:
المغرب، فكان  إلىهذه القهوة تبلغ من المشرق  ٦عاد -:وحكي عنه أنه اشتهاراً عظيماً ...

وكان لاقطار البعيدة والامصار النائية، ا إلىوشاعت في اكثر البلدان حتى وصلت كذلك 
ولا  ،على المزابلالناس قبل اتخاذه لها انما يستعملون لب القشر وهو البن ويرمون القشر 

اطراف البلاد وتسير به القوافل على  لىإعادهم يحملون القشر  -يحتفلون به، فقال الشيخ :
فكان وتزيد بزته حتي يباع بالذهب والورق  ،وتغلى قيمته ،بين الناس ويعزُّكتاف الرجال أ

 - (إيناس الصفوة بأنفاس القهوة) قوله:ونقل باسودان عن العيدروس من رسالته ، ٧" كذلك

                                 
 مجهول ، كتاب طب،. مخطوط. - ١
 .١٨٩ - ١٨٨الجزيري، المصدر السابق، صـ  -٢
السقاف، السيد علوي بن أحمد، رسالة في قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة، ضمن  - ٣

كتاب مجموعة سبعة كتب مفيدة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، 
 .١٣٩هـ ، صـ ١٣٦٥

الدين أبي عبداالله الحسين بن ) الاهدل، بدر ١ترجم للشيخ علي بن عمر القرشي الشاذلي ما يلي  -  ٤
عبدالرحمن بن محمد، تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن، تحقيق عبداالله محمد الحبشي، مكتبة الارشاد 

) البريهي، المصدر ٢.؛ ٣٠٨ – ٣٠٧، صـ ٢م، ج٢٠١٢هـ / ١٤٣٣صنعاء، الطبعة الاولى،  –
 .٢٦٣، صـ ٥) السخاوي، المصدر السابق، ج٣.؛ ٢٦١السابق، صـ 

 .١٨٩الجزيري، المصدر السابق، صـ  - ٥
 عاد وعادهم من كلمات اللهجة التهامية بمعنى سيصبح وسيكون. - ٦
  .١العيدروس، صفوة الصفوة ، ورقة رقم  - ٧
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الإمام أبو الحسن علي الشهير وأول حدوثه أواخر القرن الثامن باليمن المبارك ومنشأه " 
 ١هـ"٨٢٨سنة المتوفي صاحب المخا الغوث الرباني والفرد الصمداني بالشاذلي بن عمر...

على أن أول من نشر صيتها القطب الكامل سيدي " واجمعوا  -وذكر المرتضى الزبيدي:
وحثّ ، فأظهر منافعها وبيّن خواصها ي بن عمر القرشي الشافعي الشاذلي..علأبو الحسن 

وخواص  ذكار والعبادات، فوجدوا فيها منافع غريبةلأشربها في مجلس اتلامذته على 
  .٢.."عجيبة، فصنفوا فيها الكتب

  
تناولت لدى الباحث من خلال مخطوطة  ة الشيخ علي بن عمر الشاذليوبتتبع سيرة حيا  

ابو الحسن علي بن عمر بن إبراهيم  فهو في البداية عن نسبهفتحدثت  ،حياته بشكل عام
الصحابي خالد بن اسيد بن ابي  إلىشهيرة ينتهي نسبها  تهاميةاسرة من بني دعسين 
صاحب المخطوطة عبدالملك بن عبدالسلام بن  أوردثم ، ٣بن عبد شمس العيص بن أمية
مولده ونشأته وتعليمه ورحلته  معلومات عن – شاذليوهو من احفاد ال - دعسين القرشي

وأما مولده ومسقط رأسه فالقرشية السفلى من وادي " -:فقال الحجاز والشام إلى
 ،.، ثم توفي والدهما..ه موسىيخأوولد بعده ...تقريباً ٧٥٥وكانت ولادته سنة ..٤رمع

تم قراءة ، ولما ..حمد...واعتني به غاية الاعتناءجمال الدين م...فتولى تربيته عمه الفقيه
، وأول قراءته بالقرشية على الفقيه جمال الدين ريم شرع في قراءة العلوم..القران الك

 المذكور وعلى الفقيه العلامة جمال الدين محمد بن هارون الواسطي فحصّل عليهما جانباً
واشتغل على جماعة من  مدينة زبيد إلىمن العلوم واستفاد في المنطوق والمفهوم، ثم دخل 

علمائها وسمع مجالس من قراءة جامع البيهقي بالجامع بها على الفقيه الإمام العلامة أبي 
قرية ذي حَمُود ويقال لها  إلىثم انتقل  ،الحسن علي بن محمد بن شداد المقري الحميري

العلامة ، فاجتمع بجماعة من العلماء بها منهم الفقيه ..٥حَمْده وهي من قرى وصاب  ذي
...، ولما بلغ من العمر ثمانية الخولاني السوادي  أبو عبداالله صالح بن محمد بن عمر

أبيات  إلىثم رحل  ،عشر عاماً أحرز العلوم وأتقن الفنون وحقق في تحقيقه لها الظنون
وحقق بها علم الفرائض والجبر  ،٧المدينة المشهورة من أعمال وادي سُردُد ٦حسين

                                 
 .١٢١، صأ٣باسودان، المصدر السابق، ج - ١
 .٣الزبيدي، المصدر السابق، ورقة  - ٢
، جواهر السلوك المتحلي بها جيد المملوك إلى ملك فيظ عبدالملك بن عبدالسلام بن عبدالحابن دعسين،  -  ٣

 الملوك بشرح قصيدة ابن بنت الميلق، مخطوطة لدى الباحث.
  وادي رمع جنوب الحديدة ويقع بين بيت الفقيه وزبيد. - ٤
وشرق تهامة وتعتبر من  في جنوب غرب ذمار أو أصاب كما تسميها المصادر تقع وصاب وصاب -  ٥

وصاب السافل مركزها ( الأحد  وصاب العالي مركزها ( الدن ) و  إلى مديريتينالآن وتنقسم  جبالها
  ل.) وتنقسم كل مديرية إلى عز

ابيات حسين مدينة مندثرة تقع شمال مدينة الزيدية الحالية اشتهرت في العصور الوسطى بالتجارة والعلم  -  ٦
  وبموقعها الاستراتيجي.

من في تهامة التي تصب بالبحر الاحمر ويقع بين وادي سهام ووادي وادي سردود هو أحد أودية الي - ٧
 مور. 
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والمقابلة وكثيراً من الفنون على الفقيه العلامة رضي الدين أبي بكر بن محمد بن عمران 
مكة المشرفة فحج ثم زار النبي صلى االله  إلىثم لما بلغ عمره عشرين سنة ارتحل  ...

بيت المقدس فأقام به مدة طويلة يقرأ في العلوم من الفروع  إلىثم صار  ،عليه وسلم
 إلىثم تحدث ابن دعسين عن ارتحال الشيخ علي  ،١ول والمنقول"والأصول وفنون المعق

وصحب بغزة اكابر ..مصر ودخل مدينة غزة. إلىي بن عمر " ارتحل الشيخ علمصر
منهم الشيخ الإمام رفيع المقام ابو اسحق إبراهيم بن محمد الغزي ثم سار هو والشيخ 

فقابله بالبشاشة  ،٢[ابن بنت الميلق]مصر ودخل على الشيخ ناصر الدين إلىمحمد الداخلي 
وتولى رعايته بحسن النظر  ،واكرمه الإكرام الكلي ،وعامله بالأنس والتقريب ،والترحيب

وقربه ولقنه  ،الإلهيةوجذبه وادناه من الحضرة  ،وسلكّه الطريق الشاذلية ،الخفي الجلي
علوم ه من الوبشره بالفتح واظهر ل ،وادخله الخلوة ،الذكر وفهمه معاني الفكر

وقرأ كثيراً من العلوم على جماعة من ..سنين فأقام بمصر في كنفه ثلاث...والمعارف
الوطن من  إلىثم اشتاق ..علماء مصر منهم الإمام العلامة ابن الملقن الشهير بابن النحوي 

  .٣"...في السفر فأذن له فاستأذن شيخه ،ارض اليمن
    
أُمر إشارة نبوية " وهي رحلة فريدة ونادرة فبـالحبشة  إلىالمخطوطة عن رحيله  تتحدث  

قرية بحره   إلىوأول دخوله  ،فأمتثل الإشارة ،بر العجم وأرض الحبشة إلىبالدخول 
وصحبه بتلك البلدان ...حيا وندخيه وولد له أولاد كثيرونيبيلول وبردخل و ،وتزوج بها
بلاد السلطان سعد الدين  إلىثم أُمر بالتقدم ...أهلها العلماء والصوفية الأعيان جماعة من

به وخدمه خدمة سنية هنالك واجتمع به السلطان مجد الدين وقام بواج إلىفسار  ،المجاهد
وتزوج بابنة عم السلطان سعد الدين المذكور واسمها مريم بنت ملاسفج  ..بقلبه وقالبه

الك ابنيه الجليلين زين ولما تزوجها الشيخ ولد له هن ،..عمر بن علي بن صبر الدين
المخا وولدت له ابنا سماه عبدالقادر درج  إلىف وخرج بها معه والعابدين وعبدالرؤ

ثم رجع ...واستوطنها....صغيرا وولدت له بنتاً سماها فاطمة ثم ماتت الأم في حياته بالمخا
ن غيره معه وجد الشيخ موضعاً مواتاً فأحياه وابتنى به بيوتاً وسكن بها واسك...المخا إلى

 ،وصار صاحب زوايا وأربطة وأتباع كثيرون وأصحاب مشهورين....ممن وفد إليه
ك المل لاستدعاءتعز  إلىسفرة  وسافر...وشهر طريق الشاذلية في جميع قطر اليمن

واما مدينة عدن ، المخا إلىثم رجع  ،بها خمسة اشهر فأقام ،له الناصر بن الملك الاشرف
بها رباط يقال له رباط  بها الايام العديدة والمدد المديدة وله فكان يتردد اليها ويقيم

من تعز لبث بالكثيب من   ولما نزل الشيخ ..وصارت تسمى بقرية الشاذلية .. ،الشاذلية

                                 
  ابن دعسين، المصدر السابق. - ١
م) محمد بن عبدالدائم بن محمد، ابو المعالي، ناصر ١٣٩٩ -١٣٣١هـ/ ٧٩٧ - ٧٣١ابن بنت الميلق ( -٢ 

قصيدة من ذاق طعم  الدين ، قاض مصري، كان شافعياً شاذلياً، واعظاً بليغاً، له مصنفات اشهرها
   .١٨٨، صـ٦شراب القوم يدريه. الزركلي، المرجع السابق، ج

   ابن دعسين، المصدر السابق. -٣
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المخا التي هي  إلىقرية السمطين ثم انتقل منها  إلىثم انتقل منها  ،جهة الاوشج اياماً
حتى انتقل بالوفاة ضحى يوم السبت ..عهد ولم يزل المسكن المعتمد والموطن الذي هو الم

أول يوم من شهر صفر الخير سنة ثمان وعشرين وثمانمائة وكان عمره حينئذ ثلاثة 
  .١"وسبعين عام

  
عمر الشاذلي وخاصة في رحلاته وتنقلاته وعلاقاته  هذه الرحلة في حياة الشيخ علي بن  

ة شاذلية ربطأقامة إوامتلاكه لقدرة ادارية في والنخب العلمية والصوفية بالسلطة الحاكمة 
نه المكتشف للقهوة، ولكن كيفية اكتشافه لها ظل هو أجماع لإا إلىقرب لأصوفية جعلته ا

م قدّ / السابع عشر الميلاديفالرحالة ابن معصوم في القرن الحادي عشر الهجري، السؤال
القهوة  الذي أظهر " والإجماع على أنه  -:قالف المخا إلى رحلته الرواية التالية عن

إليها أنه كانت  اهتدائهوسبب  -، التي طبّقت شهرتها العالم ..قيل :المتعارفة في هذا الزمان
يسرّحها كل يوم للراعي، وكانت ترعى ثمرة  –الناقة الحلوب الغزيرة اللبن  –له لقحة 

فجنى  ،اً فرآها ترعى هذه الثمرةهذه الشجرة، فاستطاب لبنها طعماً وخاصية، فتبعها يوم
منها شيئاً وقلاه واستعمله، فأحدث في نفسه نشاطاً وأريحية، فواظب على استعماله، ثم 

، في حين ٢طبخه فرآه أجدى من استعماله مقلياً، فلم يزل الأمر يزيد حتى بلغ هذه الشهرة"
ويسمى ايضاً  – جلبيسلامية عن الرحالة العثماني التركي أوليا دائرة المعارف الإ تذكر

 " -:فقالت ساق رواية أخرىانه  م)١٦٥٧ - ١٦٠٩ /هـ١٠٦٧ - ١٠١٧( -حاجي خليفة 
تعطينا شخصيتين هما علي بن عمر، وهذا علي هو  الاسطورة التي قدمها لنا حاجي خليفة

هـ  ٦٥٦من اتباع مؤسس الطريقة الشاذلية الشيخ ابو الحسن علي بن عبداالله المتوفي سنة 
خير هو الذي امره أن لأهو وليُّ المخا، وا –علي بن عمر  –م ومريده هذا ايضا ١٢٥٨/ 

يستوطن بها فامتثل أمر شيخه الذي ظهر له بعد وفاته وتشييع جثمانه واستقر بالمكان بعد 
فقام بذلك خير قيام وتحمل عبء المدينة وشاركته في  ،المخا إلىان امره شيخه بالقدوم 

واستقر  ،داخل البلاد إلىبها فرحل  ،التي تعبت -ملك الحبشة  –ك زوجته ابنة ملك ذل
وقيل انه جرب  ،فغادر هو واتباعه الذين تبعوه في غربته ايضا ،)بجبال أصاب (وصاب

خير صنعه بالغلي بالنار لأواختبر معهم شرب القهوة المصنوعة من حبات البن الذي في ا
الجرب / الحكة ذاك الوباء المنتشر  واستخلاص القهوة منه، أغلب زواره تم شفائهم من

في المخا وذلك من خلال شرب القهوة وعلى هذا حصل الشيخ علي بن عمر الشاذلي على 
كاتب  المصدر العثماني إلىبالرجوع ، ٣لقب حامي المخا ووليها ورجلها النبيل الاول"

                                 
 ابن دعسين ، المصدر نفسه ، بتصرف شديد. - ١
هـ)، رحلة ابن معصوم المدني أو سلوة الغريب ١١٢٠ابن معصوم المدني، السيد علي صدر الدين تـ( - ٢

بيروت، الطبعة الاولى ،  –اكر هادي شكر، الدار العربية للموسوعات وأسوة الأريب، تحقيق ش
 . ٨٩م، صـ ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦

٣ -                                                                                          lbid. Pp 450 – 
451.  ،ARENDONK  - 
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جد الرواية منقولة عن الكتابات العربية ولكن ت ١في كتابه وصف العالم ( جهاننما) جلبي
وفاة الشيخ ابو الحسن الشاذلي الذي توفي في  تأريخية إلىبشكل موسع دون النظر 

/ هـ ٨٢٨فاة الشيخ علي بن عمر الشاذلي في في حين كانت و ٢م١٢٥٨هـ / ٦٥٦
 -هـ ١١القرن  –مؤرخ اليمن في نفس الفترة والرواية العربية التي اوردها  ،م١٤٢٤

" قال الشيخ عز الدين القرشي المقبور  -:ورد ما يليأالذي ويحيى بن الحسين بن القاسم 
خدمت أبا الحسن الشاذلي  -الشيخ أبي الحسن الشاذلي قال: إلىببندر المخا المنسوب 

ثلاثين سنة، فلم أره نائماً ليلة من الليالي كان نهارها صائماً وليلها قائماً، وكان كثير 
شديد الخوف، فإذا رأيته تقول هذه الساعة طلع من القبور، قال علي بن عمر المرض، 

يا علي نقيم  -جزيرة من جزائر الحبشة، فقال لي : إلىالشاذلي: جئت مع الشيخ في خدمته 
بهذه الجزيرة، ونبني بها بيتاً وأنا وإياك سواء، فكثر علينا المطر فبنى بيتاً، فكانت تأتي 

يا شيخ ان عندنا شجرة، حملها كبعر الغنم، إذا  -إلينا بعض رجال الحبشة، ويقولون:
نعم، فجاؤوا  -لك يا شيخ منها بشيء؟، قال:طبخناها وشربناها؛ تعيننا على قيام الليل، فهل 

يا علي هذه اسمها  -إليه بشيء منها، فطبخ الشيخ وشرب منها، فرآها عظيماً فقال لي :
القهوة لأن تسميتها مجرد ومجوفة، ومن عادة المجوف فيه سر عظيم، ثم بعد ذلك رجع 

وهذه الجزيرة  ..شي المغرب لبلده، وأخذ عنه القهوة الشيخ علي بن عمر القر إلىالشيخ 
  .٣تسمى جزيرة سواكن الشاذلي"

  
 ذكرتفترتبط بنمط التصوف الحضرمي،  الحضرمية روايةالكتابات الصوفية  أوردت    

في وقته أذية الجن للإنس، فشكا ذلك ...كثرت علي بن عمر الشاذلي" أن الشيخ  -الرواية:
بعودين من نأتيك  -:فقال له الخضرتحصل هذه الأذية إلا في نوبتي؟  وقال لِمَ لمالخضر  إلى

فيه، فأتى بهما الخضر شجر البن من أرض الحبش تغرسهما تحت الميزاب الذي تتوضأ 
، وطبخوه في القدور، وشربوه، فرفع االله أخذوا عودي ثمرهمافلما أثمر  ،وغرسهما الشيخ

جرة المذكورة وغرسوهما بالجبل المشهور وبعد ذلك أخذوا عودي الشعنهم أذية الجن، 
  .٥صل العدين العودين."ونسبوا اليه البن، وحذفت العامة الواو وأ ٤بالعدين

                                 
قسطنطنية ،  -م، جهاننما ، دار الطباعة العامرة١٦٥٧هـ/ ١٠٦٧جلبي، كاتب (حاجي خليفة) المتوفي  ١-

اسطنبول  –. نسخة مطبوعة طباعة حجر موجودة بمكتبة اتاتورك ٥٣٥م، صـ ١٧٣٢هـ /  ١١٤٥
  لدى الباحث صورة منها.

 ١٢٥٨ -  ١١٩٥ ـ/ه ٦٥٦ -  ٥٩١(علي بن عبد االله بن عبد الجبار بن يوسف هو أبو الحسن الشاذلى  - ٢
الشاذلية، وصاحب الاوراد المسماة "حزب  ريقةالط توفي بالاسكندرية، مؤسس مغربي،صوفي م) 

 .٣٠٥، صـ٤. الزركلي، المرجع السابق، ج الشاذلي"
 .القاسم، المصدر السابقابن  ٣ -

جزء الجنوبي الغربي من إب تقع في الوهي مديرية ايضاً محافظة إب في وسط اليمن مدن إحدى  العدين -  ٤
 .كم٤٠وتبعد عنها بحوالي 

الحبشي، أبي بكر العطاس بن عبداالله بن علوي بن زين، تذكير الناس بما وجد من المسائل الفقهية وما  -٥
تعلق بها في مجموع كلام سيدنا الحبيب الإمام شهاب الدين أحمد بن حسن بن عبداالله العطاس، مطبعة 
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 - " أن أول من أحدثها  المغربي أبو سالم عبداالله بن محمد العياشي الرحالة وذكر

وأخرجها من أرض اليمن الشيخ الولي الصالح المتفق على ولايته سيدي علي بن -القهوة 
لم ، ثم عمر الشاذلي اليمني، وأمر اصحابه بشربها ليستعينوا بذلك على السهر في العبادة 

د أن آل ما آل بحيث عممت البلا إلىبلد،  إلىيزل أمرها يفشوا شيئاً فشيئاً، ومن بلد 
   .١المغربية"المشرقية وكثيراً من 

  
وربية أكتفى بما نقله كارستن نيبور والذي كان مع أول رحلة وربيين، فيُأما الرحالة الا 

" المؤكد  -حيث ذكر أنه من :م، ١٧٦٢ / هـ١١٧٦ للجزيرة العربية سنةعلمية استكشافية 
عام، ويقال إنه في ذاك  ٤٠٠أن المخا من المدن الجديدة في تهامة وأن عمرها لا يتعدى 

ويعتبر مؤسس  ،الوقت كان يعيش في المنطقة رجل وحيد شهير يدعى الشيخ الشاذلي
المدينة، وقد اشتهر بزهده وتقواه، فأخذت الجموع تؤم المكان للاستماع لتعاليمه، ورووا لي 

، رسا في الجوار، رأى البحارة جده إلىقادماً من الهند ومتجهاً إن مركباً  -:قصة عنه تقول
واستقبل الشيخ  ،اليابسة إلىالنزول  إلىكوخاً منفرداً في هذه الصحراء، فدفعهم الفضول 

فع عديدة، وهي شراب يحبه كثيراً ويعزو اليه منا ،وقدم لهم القهوة ،زواره أحسن استقبال
وظنوا أنه سيساعد على يألفوا القهوة هذا الشراب الساخن علاجاً،  مواعتبر الهنود الذين ل

شفاء التاجر صاحب مركبهم، وأكد لهم الشيخ الشاذلي أن هذا الشراب وصلاته لن يشفيا 
المريض بل سيؤمنان له ربحاً عظيماً إن أنزل بضائعه، وتنبأ في اليوم نفسه، أن مدينة 

م وبدا ر من بضائعهثيلبيع ك سيقصدونهاتجارية ستبنى يوماً ما في هذا المكان، وأن الهنود 
اليابسة كي يرى  إلىهذا الكلام فريداً بالنسبة للتاجر الذي أراد أن ينقل في اليوم التالي 
ن العرب هذا الزاهد بنفسه هذا الرجل المميز ويتحدث معه، وفي اليوم نفسه زار الكثير م

، ومن بين ، وكان التاجر قد شرب القهوة التي حضّرها له الشيخ وأحسّ بتحسنلسماع اقواله
العديد من التجار الذين اشتروا حمولة المركب كلها، فعاد التاجر  الوفود التي زارت الشيخ

الهند سعيداً، وذاع صيت الشيخ بين مواطنيه وبُني قرب كوخ الشيخ العديد من الأكواخ  إلى
الأخرى وازداد عدد التجار الذين يقصدون المكان عبر البر وعدد المراكب التي ترسو قربه 

  .٢مدينة المخا التجارية المعروفة" إلىقرية ثم تحولت فتكونت 
  
ان الشيخ علي بن  التي رجع اليها الباحث -وخاصة المخطوطات  -الكتابات غلب أ تكدأ  

                                                                                  
. ؛ العطاس، علي بن حسين بن محمد بن جسين ٥٢م، صـ ١٩٧٩ندونيسيا ، بوقور ا –معهد حريضة 

بن جعفر العطاس، تاج الاعراس على مناقب الحبيب القطب صالح بن عبداالله العطاس، مطبعة منارة 
 .١٤٦ – ١٤٥، ١م، ج١٩٧٩اندونيسيا، الطبعة الاولى  –قدس 

ة، حققها وقدم لها سعيد الفاضلي، وسليمان القرشي، العياشي، أبو سالم عبداالله بن محمد، الرحلة العياشي -  ١
 .٢٣٨، صـ١م، ج٢٠٠٦أبوظبي، الطبعة الاولى،  –دار السويدي للنشر والتوزيع 

 نيبور، كارستن، رحلة الى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة لها، ترجمة عبير المنذر، -٢
 .٣٤٧، صـ ١، جم٢٠٠٧ بيروت، الطبعة الاولى، –الانتشار العربي  مؤسسة
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علي بن عمر  إلى" لا يرجع  انهعمر الشاذلي هو مكتشف القهوة بل تعتبره بعض الكتابات 
، وفي الوقت نفسه في نشر يضاًأالفضل في إنشاء المدينة فحسب، بل يرجع إليه الفضل 

 إلىاستعمال البن وتأسيس تجارته وإبراز قيمته داخل اليمن وخارجها الامر الذي ادى 
  .١اعتباره حامي المقاهي"

  
 قعلكنه يالمكتشف للقهوة هو علي بن عمر الشاذلي صاحب المخا أن غربي  كاتب أورد  

   -: ن لنشأة القهوةاروايتهناك "  -:فقال، في خطأ تقدير التواريخ
" تقول اسطورة أن أحد الاولياء الدراويش ويدعى الحاج علي [بن]عمر هو  - الاولى:

ففي هذا العام كاد أن  ]هـ٦٨٤[م ١٢٨٥علن عن اكتشافه للناس في المخا في سنة أالذي 
جلس منهكاً تحت شجرة البن وجمع بعض صابه في البرية خارج المخا وأيهلك من مرض 

سقطت في أالبذور البرية من غابة قريبة منه وقام بتحميصه من غير قصد منه وبالصدفة 
فقد ...ذلك وتعاطاها عندما فعل ذلك تعجب..! انظرللشرب وهو لم يلاحظ  ماء مغلي معدّ

المخا، وأعلن اكتشافه،  إلىكتشف القهوة، لبس شاله وغطى رأسه ورجع أدرك انه أ
هذا الولي الصالح  إلىنجاز الإ، وينسبون هذا   ن عرفوا قيمة هذا الاكتشاف جيداًووالمخائي

  .لهم فوراً اًوالذي جعلوه ولي
خر في تكية صوفية اكتشف لأول مرة كيفية آولي  إلىتنسب هذا الاكتشاف  -الثانية:

صعوبة كبيرة في جعل اتباعه من الصوفية استعمال القهوة واستخدامها، هذا الولي وجد 
 إلىوظل في هذه المشكلة  ،ومريدة في حالة يقظة مستمرة وسهر خلال العبادة وقيام الليل

أن أخبره أحد رعاة الماعز أن ماعزه تتناول بذور شجرة البن فتزداد نشاطاً ولها تأثير 
وهكذا تم اكتشاف أقوى  ،زةفقرر تجريب ذلك بنفسه عليهم فوجد النتائج باهرة وممتا ،مثير

لمشروب واسع  : الطريق الاكثر شعبية عالمياً دّه وهو القهوة والذي اصبح وعُمنشط ومنبّ
  .٢الامتداد"
  

نشأة القهوة أن مرهج بن نمرون الماروني في كتاب عن بطرس كيك في دراسة له  ذكر  
أن أول من اطّلع على خواص  إلىم ذهب ١٦٦٠طبعه باللاتينية في روما العظمى سنة 

ثم  ،٣) يريد الشاذلي وحيدر"Aidrusو ( Sciadli )القهوة راهبان نصرانيان يدعوهما ( 
" إلا أن هذا الكاتب قد وهم في قوله أنهما راهبان لأن الشاذلي هو ابو الحسن -كيك: قال

در هو وحي م،١٢٥٨/ للهجرة  ٦٥٦علي الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية المتوفي سنة 
شيخ الشيوخ حيدر الصوفي صاحب الطريقة الحيدرية الذي اشاع استعمال نبات القنب أي 

                                 
بيروت، دار  –الصايدي، أحمد قايد، المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، دار الفكر المعاصر  - ١

 . ٢١٢ – ٢١١م، صـ ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠دمشق، الطبعة الاولى،  –الفكر 
٢  - Coffee Extensive Information and Statistics. Pp. 6 -7                                

                          -  
  .٩٨٦ – ٩٨٥كيك ، المرجع السابق صـ  - ٣
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الحسن علي  وخطاء جسيمه، فأبأفي ، والحقيقة أن بطرس كيك وقع ١الحشيشة بين الفقراء"
لحسن علي بن بو اأم لم يكتشف القهوة ولكنه ١٢٥٨/  هـ ٦٥٦في الشاذلي هذا والمتوفي 

) فترجمتها ليس بحيدر ولكن Aidrusم، أما (١٤٢٥/  هـ٨٢٨سنة  المتوفيعمر الشاذلي 
ن القهوة أي أدائرة المعارف الاسلامية  تذهبو ،العيدروس أحد من قيل انه اكتشف القهوة

ومنها الجزائر وشبه جزيرة سيناء أو الشاذلي بالشاذلية تسمى في كثير من الدول والبلدان 
ففي النبك  وعلى سبيل الطرافة، ٢بلدان شبه الجزيرة العربيةوكثير من واليمن وبلاد الشام 

قليلاً في الفنجان ويحركه  –ابريق القهوة  –من البكر  " يصبّبدمشق عاصمة جبل القلمون 
، بالأولداخله منها، ويصب ما فيه في الفنجان الثاني ويعمل به كما عمل حتى يتلوث 

أن الشاذلي هو الذي  لاعتقادهم، وهذه يسمونها حصة الشاذلي الأرضويرمى ما فيه على 
ينقلب  الأرض إلىا هذه من الفنجان ابتدع شرب القهوة أو أول من شربها، وأنهم اذا لم يرمو

والتي لها طقوس معينة في رمزاً للقهوة عتبر الشاذلي أ، ف٣" الابريق وتراق القهوة حتماً
كان الوالد رضي االله عنه ...الحبيب عبداالله بن ابي بكر هقال" إلا بها، ومنها ما شربها لا تتم 

خذ أثم  خفيفتين،خير من الليل وصلي وتوضأ ركعتين لأاذا استيقظ من النوم في النصف ا
   -:واذا صبها في الفناجين أي قداح الشرب رتب ثلاث فواتح ،في طبخ قهوة البن بنفسه

االله  إلىروح النبي صلى االله عليه وسلم وسيدنا أحمد بن عيسى المهاجر  إلى - :الاولى
   .صولهم وفروعهمأوسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي و

بي الحسن أرواح مشايخ القهوة الشيخ علي بن عمر الشاذلي والشيخ أ إلى -:الثانية
  . ٤الاكبر وعبدالهادي السوديالشاذلي 

منها أمور المسلمين قضاتهم وولاتهم وخمود نيران الفتن ما ظهر  ية صلاحبنّ -:الثالثة
ذيات من لإمطارهم ويرفع جميع البليات واأسعارهم ويغزر أ صوما بطن وبنّية ان االله يرخ

عامة ويقرأ بعد الفاتحة  الاخيرة آية الكرسي ثم يأتي بمائة  الإسلامجهتنا خاصة ومن بلاد 
ثم يبتدئ في شرب  ربع مرات من سورة يسأوستة عشر من اسمه تعالى يا قوي و

  .٥"القهوة
ولا يعتبر الشاذلي شفيع المخا وحسب، بل شفيع أصحاب  " -ذكر ذلك نيبور فقال:قد و 

كلهم، ويقال انهم يقرؤون الفاتحة كل صباح على المقاهي المسلمين من أتباع المذهب السني 
، إنما يشكرون االله لأنه علّم الانسان استخدام ولا يعني ذلك أنهم يتضرعون إليه روحه،

  .٦القهوة عن طريق الشيخ الشاذلي ، ويرجون منه أن يرحم الشيخ المذكور وآله"
  

 .عشر الميلادي خامس/ الالقهوة في الكتابات اليمنية في القرن التاسع الهجري -

                                 
 كيك ، المرجع السابق. - ١

2    lbid. Pp. 451.   ، ARENDONK  -  
، يوسف موسى، طرائف الامس غرائب اليوم أو صور من حياة النبك وجبل القلمون في أواسط خنشت -  ٣

  .٣٠ – ٢٩م، صـ ١٩٣٦القرن التاسع عشر، مطبعة القديس بولس في حريصا، 
 وتوفي، شهير شاعرومتصوف ، محمد بن علي بن محمد السودي، أبو عبد االله الشهير بالهادي اليمني - ٤

.؛ ١٤٣وله ديوان شعر، ترجم له العيدروسي، النور السافر، صـ .م،١٥٢٥هـ/٩٣٢ ووفاته فيها تعزب
 .٢٩٠- ٢٨٩،صـ٦الزركلي، المرجع السابق، ج

 ؛ .١٤٦ – ١٤٥، صـ ١العطاس، تاج الاعراس ، ج - ٥
 .٣٤٨، صـ ١نيبور ، المصدر السابق، ج -٦
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أن أول اشارة لاستعمال كلمة قهوة وردت في مخطوط موجود " على دراسة  أكدت   

هـ والذي يقرر انها كانت  ٨٥٤/  م١٤٥٠سنة إلىومية بباريس يرجع تاريخه بالمكتبة الق
أن القهوة بمفهومها الحالي وهو مشروب البن قد  قال، لكن هناك من ١"موجودة باليمن

 ٤٦٦زدي لأمحمد عبداالله بن محمد الذهبي ا يبأعلى يد عرفت منذ القرن الخامس الهجري 
: حب معروف، أصله من " البُنُّ بالضم -ما يلي: )الماء(في كتابه أورد والذي  م١٠٧٣/  هـ

لآجلّ ابن سيناء عن ماهية القهوة وطبعها اليمن، تتخذ منه القهوة، وقد سألت شيخنا العلاّمة ا
حوال، وأما لأدوية، لها نفع في بعض الأالقهوة كغيرها من ا -فأجاب : ؟.ومضارها ومنافعها

البرد  إلىطبعها في الكيفيتين الفاعليتين أعني الحرارة والبرودة، فالظاهر أنها معتدلة وتميل 
ن يكون بها جزء حار به يكون الهضم ونحوه من أبعد أن تكون مركبة القوى، وولا يُ قليلاً

افعالها، فإن كثيراً من الأدوية كذلك، وأما في الكيفيتين المنفعلتين أعني الرطوبة واليبوسة 
ها فهو ، وأما القدر النافع منتجفف الأبدان وتغير الامزجةاليبس لأنا نجدها  إلىفتجدها مائلة 

ولا  ،كثار منها مضراً فكل كثرة عدو للطبيعة، وأما كون الإيختلف بحسب مزاج مستعملها
ي الباه قوة ولا يبعد تأثيرها ف ،كثار منها مضر خصوصاً بذوي الأمزجة اليابسةلإشك أن ا

 إلىوالقهوة معينة على الهضم بعد الطعام نافعة بشرط أن لا تبلغ مزجة، لأوضعفاً بحسب ا
، بعد أخذ الغذاء في حالة الإنهضامة وأولى ما استعملت القهو حد ينفذ الغذاء على فجاجته،

وتضر المهزولين  ،مزجة الباردة والرطبةلأصحاب اأولذا تنفع  ةالجوع فمجففواما على 
واستعمالها فاترة أولى لأنها تكون ألذ طعماً وأقوى على النفوذ، و لا يبعد  ،ويابسي الأمزجة

لكن تخرج عن كونها قهوة وتدخل  ،ية لأفعالهاأن يضاف إليها أدوية مصلحة لمزاجها مقوّ
والأولى أن يضاف إليها شيء من السكر لباردي المزاج، يعين  ،دوية النافعةلأفي جملة ا

سميت لأنها تقهي شاربها عن  ،الخمر :" القهوة -قال: )قهو(، وفي مادة ٢" ذلك على نفوذها
بالبن ومن المعروف  ن على ما يشرب من الحبّلآوتطلق ا ،الطعام أي تذهب بشهوته

  .٣قشره"
   
من  فعدها في الطب) القانون(ذكر القهوة في كتابه  م١٠٣٧ / هـ٤٢٨تـ لكن ابن سينا  

فِي الأشربة العتيقة في باب " ثم ،٤"الْخمر هُوَ القهوة"  -الاشربة العتيقة (الخمر) فقال :
وَمَنَافع ذَلِك: أَعنِي بِهَذَا الشَّرَاب القهوة هَذَا وإن كَانَ فِي ظَاهر الحسّ بسيطاً وَلكنه فِي 

                                 
 .١٢١صـ  المرجع السابق،مونرو،  - ١
الصحاري، ابو محمد عبداالله بن محمد الذهبي الازدي، كتاب الماء أول معجم طبي لغوي في التاريخ،   -  ٢

سلطنة عمان، المكتبة الشرقية وكتبتها،  –تحقيق هادي حسن حمودي، وزارة التراث القومي والثقافة 
 . ١٥٨، صـ ١م، ج١٩٩٦هـ / ١٤١٦الطبعة الاولى 

 .٢٢٨، صـ ٣الصحاري، المصدر السابق، ج - ٣
ابن سيناء، أبي علي الحسين بن علي، القانون في الطب، وضع حواشيه محمد أمين الضناوي ، دار  -  ٤

 . ٧١٩، صـ١م، ج١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠بيروت، الطبعة  –الكتب العلمية 
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، أما كتاب الماء للأزدي فتثار حوله شكوك ١الْحَقِيقَة غلاق ذَلِك فَلهَذَا أوردناه فِي القراباذين"
سم الكتاب أولم يرد  في تحقيقه سقيمه تمد على نسخة واحدةكثيرة وخاصة ان محققه اع

قصص  كتاب وما يقال عن كتاب الماء للأزدي يقال عن، القديمة في الكتابات العربيةصلاً أ
أحمد مطلوب الكثير وأورد الباحث التي وضعت في القرن الرابع الهجري  )ألف ليلة وليلة(

" وفي  فقال ،الف ليلة وليلةوالخاصة بالعهد العثماني في قصص من إدخال الكلمات الحديثة 
 ١٩١القهوة (ولما أصبح الصبح صلى فرضه وشرب القهوة) ليلة  إلىالليالي عدة اشارات 

  .٢"هو المقهى، وكانوا يرتادون مكان شرب القهوة و٩٦٨و ٩٣٤وتنظر ليلة 
  
ن التراث أمطلقاً رغم القهوة  شجرة البن أو لاحظ الباحث أن المصادر اليمنية لم تذكر    

شجار لأوابالحياة وخاصة علم النبات  العلمي والفكري اليمني قد كتب عن كل ما يتعلق
وة أو شجرة البن قبل لكن لم ترد القه دوية المفردة والطب بل حتى (الاتيكيت)لأواوالفلاحة 

مما يثبت أن شجرة  هذا التراث اليمنيفي  / الخامس عشر الميلادي الهجري القرن التاسع
وأبرز الكتابات اليمنية التي كتبت عن البن وب القهوة وجدا في هذا القرن فقط، البن ومشر

حسب ما توصل اليها الباحث  / الخامس عشر الميلادي الهجريوالقهوة في القرن التاسع 
  -ما يلي:هي 

 إذ، م١٤٨٨/ هـ٨٩٣المتوفي  الشرجي العلامة أحمد بن أحمد بن عبداللطيف مجربات  -١
  في حساب الجمل. اًلهيإ اًخاصية من يتعاطها وهي تمتلك سرللقهوة ذكر أن 

مراض للعلامة عبداللطيف بن موسى المشرع لأالموصل للأغراض في مداواة ا  -٢
ذكر البن في "الفصل الخامس في الادوية المفردة التي  إذم) ١٤٩٤هـ/ ٩٠٠العجيلي تـ(

" البن حار يابس ... معين للسهر تطيب النهكة  -سهل وجودها ويكثر استعمالها" فقال :
  . .٣وتفوح ويدفع البواسير ويقطر في العين فيزيل الحمرة والبياض الرقيق في العين"

 هـ٩٢٦ - ٨٣٣ بن محمد الناشري (عبدااللهحمزة بن للعلامة أكل البون  إلىجلب الزبون  -٣
وقاف بالجامع الكبير لأمكتبة ا فيوهي قصيدة طويلة موجودة  م)١٥٢٠ – ١٤٣٠/ 

ن بيتاً وبياتها خمسأوهي ناقصة فمجموع مجاميع،  ١٢برقم بصنعاء (المكتبة الشرقية) 
  -ومطلعها:

  لا أصرح بسم االله في البدء أولاً        مع الحمد الله الذي وحده ع
بياتها مائة وتسعة وستون بيتاً أبحوزته عدد أخرى عتمد الباحث ايضاً على نسخة خطية أو

  -سبعين خاصية للبن ومطلعها:كثر من أوذكر فيها 
    ٤صرح باسم االله في النظم أولاً      مع الحمدالله الذي خلق الملاأ
ول عدد فيه خواص البن ومنافعه والقسم الثاني ذكر لأقسمين القسم ا إلىوقسم منظومته  

حكام البن الفقهية من حيث طهارته وصحة بيعه وقبض سلمه وبيع قشره ونفي أمعرفة 

                                 
  .٤٧٥، صـ٣ابن سيناء، المصدر السابق، ج -١
، ٥٢المجلد  – ٣مطلوب، أحمد، عروبة ألف ليلة وليلة، مجلة المجمع العلمي ببغداد، الجزء  -  ٢

  .٤٩م، صـ ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦
، مخطوط بمكتبة جامعة الموصل للأغراض في مداواة الامراض، عبداللطيف بن موسى، المشرع  -٣

 .٨، رقم الورقة ١٨٥٦قسم المخطوطات، برقم  –الرياض 
، مخطوطة لدى الباحث؛ مجهول، هذه فوايد عظيمة في خواص ب الزبون إلى أكل البونجلالناشري،  - ٤

 .٢٢٨القات والبن، ورقة  
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، وأورد ربهالزكاة عنه، وذكر استخراج القهوة منه ووقف على الخلاف محلل ومحرم لش
  فقال:وخاصة في الجبال المطلة على تهامة تجربة زراعته في اليمن 

  فضلاأنعم أنبتوا في ثغور فافلحوا        وجاء كبن الحبش بل كان 
  حبوش يزرع في الفلالأبلد ا إلىومنبته في بر زيلع داخل          

مكة  إلىمن المغرب العربي في حجه الرحالة المغربي محمد بن أحمد العلوي رحلة   -٤
 ويرد ذكر البن والقهوة وكيفية ،م١٤٦١/ هـ٨٦٥في سنة بحضرموت تريم  إلىومنها 

 –سفل الواقع تحت حكم الدولة الرسولية لأالمقصود به اليمن ا –استيرادها من اليمن 
 .١شرب القهوة في حضرموت والشحروشيوع 

 
 نتشار زراعة البن في اليمن.ا -

  
انتشرت زراعة البن بشكل متسارع خلال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي   

بعد اكتشاف القهوة مباشرة في اليمن، ويلاحظ محاولات استزراع البن في بداية أمره في 
تهامة وخاصة بزبيد وفشل ذلك لأسباب مناخية وبيئية خالصة، وفي ذلك يقول المؤرخ 

  -في منظومته عن البن:حمزة بن عبداالله الناشري 
  

  كذا استنبتوه في زبيد فأنبت     الغصون ولكن ثمار تعطلا
    ٢لأن زبيد بر التقى ثم حرّها     شديد ولا ينموا الذي مستطيلا 

  
ومن ثمّ تمّ استزراعه فيما يسمى في العصور الوسطى باليمن الاسفل وهي تلك المناطق  

ثم المماليك الجراكسة والدولة العثمانية، ووردت  يةكانت خاضعة للدولة الرسولية والطاهر
وتعز وبعض المناطق في الجنوب  بعضاً منها مثل العدين ووصاب -من خلال هذا البحث  -

اليمني، وذكر المرتضى الزبيدي " وأصل منشأها من قديم الزمان في ثنية وذوان بمخلاف 
تنبت باليمن في كورتين، منها  ، وذكر اوليا جلبي ما يلي جهاننما:" شجرة القهوة٣ريمة"

في الخط المعروف بوصاب، والخط  ٤فوق الجبال التي تطول زبيد في مقابلة بيت الفقيه
  .٥المعروف بنهارى، وهما قريبان حتى جيزان"

  

                                 
بافضل ، محمد بن عوض بن محمد، صلة الاهل بتدوين ما تفرق من مناقب بني فضل، مكتبة تريم  - ١

  . ٣٤٣ – ٣٢٦هـ، الرحلة ملحقة باخر الكتاب صـ ١٤٢٠حضرموت، الطبعة الاولى،  –الحديثة 
 .٢٢٨الناشري، المصدر السابق. ؛ مجهول، هذه فوايد، ورقة   - ٢
، وريمة من المحافظات اليمنية وتشتهر بالبن الريمي ومركز ٢الزبيدي، المصدر السابق، ورقة  -  ٣

 المحافظة الجبي وتقع غرب صنعاء.
هـ) تقع جنوب ٦٩٠-٦٠٨جيل ( بيت الفقيه مدينة تنسب الى الفقيه أحمد بن موسى بن علي بن عمر الع -  ٤

 كيلومتر. ٦٧شرق الحديدة 
 . ٥٣٦جلبي، المصدر السابق، صـ - ٥
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 –ئمة لأوهو ما كان خاضعاً ل –على لأاليمن ا إلىيؤكد الباحث أن البن لم يعرف طريقه   
، فالعلامة / السادس عشر الميلادي قرن العاشر الهجريإلا بعد النصف الثاني في ال

عبدالرحمن بن عبدالكريم بن زياد مفتي زبيد وضع (رساله في القات والكفتة والقهوة 
م يسأل صاحبه عن ١٥٤٢/  هـ٩٤٩والبن) بناء على استفتاء ورده من صنعاء في سنة 

ما ذهب اليه الباحث، فقد ، ثم هناك نص تاريخي يؤكد ١حليّة زراعة البن ومشروب القهوة
م ما ١٥٤٣هـ / ٩٥٠ث سنة احدأورد في (غاية الاماني في اخبار القطر اليماني) ضمن 

 –يقصد اليمن الاعلى  –" وفي هذه السنة ظهرت شجرة القات وكثرت في اليمن -يلي:
 فرأى الامام شرف الدين تحريمها وأمر ولده المطهر أن يأمر الناس بقلعها....وفيها ايضاً

  . ٢ظهرت شجرة البُن ، فانتفع الناس بها جداً"
  
غلب جبال اليمن مكسوة أصبحت أ / السادس عشر الميلادي في القرن العاشر الهجري  

السوق  إلىنسبة  –السابقة، وعُدّ البن الفقيهي الرحلات الأوروبية بالبن وهو ما اشارت اليه 
، واستمرت اليمن  ٣لبن على الاطلاقأجود أنواع ا –العالمية للبن في مدينة بيت الفقيه 

صبح للتجارة اليمنية سوق جديدة أ، و٤مختتم القرن السابع عشر إلىمصدر البن الوحيد 
بل أن كثيراً من اليمنيين عملوا بواب في أغلب اسواق العالم وهو سوق البن، لأفتحت لها ا

بطريقة أو بأخرى من زراعة أو حصاد أو وسيط تجاري أو تاجر  وشاركوا في هذه التجارة
صبحت بوجه أو أأو طبقة عامله تقتات منه، وحتى النخب الحاكمة الوطنية أو العثمانية 

بأخر مساهمة في زراعته وتجارته، فأغلب قادة الحملات العثمانية على اليمن والولاة 
م) ١٦٣٥ – ١٥٣٨هـ / ١٠٤٥ – ٩٤٤من (ول لحكم اليلأالعثمانيين في العهد العثماني ا

متلك مقاهي أو ما كان يسمى ببيوت القهوة وأوقف بعضها مثل أكانوا ممن تاجر بالقهوة و
، بل أن المصادر  ٧والوالي جعفر باشا ٦والوزير سنان باشا ٥الوزير لالا مصطفى باشا

                                 
 ابن زياد، عبدالرحمن بن عبدالكريم، الفتاوى الكبرى لابن زياد، مركز المخطوطات بزبيد. - ١
ح عاشور، دار ابن القاسم، يحيى بن الحسين، غاية الاماني في اخبار القطر اليماني، تحقيق سعيد عبدالفتا -٢

م، القسم الثاني، صـ ١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨القاهرة، الطبعة الاولى،  –الكاتب العربي للطباعة والنشر 
٦٨٩. 

 – ٣١٢، صـ ٢، ج ١٢٩١إستنبول،  - راشد باشا، ميرالاي احمد، يمن وصنعا تاريخنك، طبعي بولمشدر -٣
.؛ نيبور، المصدر ٧٤، المصدر السابق، صـ.؛ دي لاروك٥٣٥؛ جلبي، المصدر السابق، صـ  .٣١٥

 .٢٦٦، صـ١السابق، المصدر السابق، ج
 .٣١، صـ المرجع السابقزكي،  - ٤
مردم بك، وقف على طبعهما خليل بن أحمد، كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا، ويليه كتاب وقف  -  ٥

مأمون، الملك قانصوه م.؛ مردم بك، تميم ١٩٢٥هـ/ ١٣٤٣فاطمة خاتون، مطبعة الترقي بدمشق، 
الطبعة الثانية ،  مكتبة تللو دمشقالغوري الاشرف والوزير لالا مصطفى ذي السيف الاحنف، 

 م،٢٠٠٨
الارناؤوط، محمد، معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن  -انظر الى سيرته ووقفيته: -  ٦

 م.١٩٩٣دمشق، الطبعة الأولى،  –توزيع السادس عشر، وقفية سنان باشا، دار الحصار للنشر وال
العرضي، أبو الوفاء بن عمر الحلبي، معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب، حققه وشرحه محمد  - ٧

 .٢٦٠م، صـ ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧دمشق، الطبعة الاولى ،  –التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر 
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العثماني لليمن أزدمر  اليمن هو الوالي إلىالتركية العثمانية قالت بأن من أدخل زراعة البن 
الرابع ، ويعتقد الباحث أن السلطان العثماني مراد ١باشا بحسب ما ذكر إدوارد جلازر

م) حارب القهوة وشدّد في فرض العقوبة على متعاطيها ١٦٤٠ -١٦٢٢/ هـ١٠٤٩ -١٠٣٢(
م، ووسيلة ١٦٣٥ هـ /٠٤٥ نتيجة لطرد قواته العثمانية من اليمن في سنة ٢وتحريمها ومنعها

قبال العالمي على القهوة لإاتخذها كحصار اقتصادي على اليمن، سرعان ما فشل بسبب ا
  اليمنية.

    
أن " أكبر ثروة في الولاية هي محصول قهوة اليمن  إلىالمصادر العثمانية  تشارألقد    

/  الهجري ، وعُدّت اليمن في القرنين العاشر والحادي عشر٣المشهورة في اقطار الدنيا "
العالم  إلىالسادس والسابع عشر الميلادي الدولة الوحيدة في العالم التي احتكرت تجارة البن 

وتمثل ذلك في الاستقرار السياسي ، وعاشت اليمن أزهى عصورها الحديثة في تلك الفترة
  .٤والازدهار الفكري وازدهار الحياة العلمية الاقتصادي الازدهاروالذي كان عاملاً في 

  
نواع عديدة للبن اليمني وتصنيفها، فهناك تصنيف تبعاً للمناطق التي تزرع بها أتتنوع   

كالبن العديني والبن الحرازي والبن الحيمي والبن المطري والبن اليافعي والبن الرحابي 
 إلىنسبة  –سواق كالبن الفقيهي لأوالبن الفضلي والبن الريمي، وهناك تصنيف على اساس ا

سوق الصلبة في شمال  إلىنسبة  –والبن الصلبي  –البن مدينة بيت الفقيه  اشهر اسواق
  .٥تهامة اليمن، واخيراً هناك تصنيف على اساس اللون كالبن الاحمر والبن الاخضر

  
يلاحظ الباحث أن ظهور بيوت القهوة في اليمن أو ما سمي لاحقاً بالمقهي أو باللهجة   

من البلدان العربية، نتيجة لما يتمتع به الشعب اليمني من  اليمنية المقهاية تقل عن مثيلاتها
ما تجد بيتاً لا يمتلك هذا  ساسي للبن والقهوة في العالم فقلّلأكرم الضيافة واعتباره المصدر ا

المحصول، ولكن ظهرت المقاهي باليمن في بداية الامر بشكلها البدائي والمتواضع نسبياً 
  مع مقاهي بلاد الشام أو مصر أو اسطنبول.

                                 
ربية، اليمن في كتابات الرحالة الاجانب، ترجمة أحمد جلازر، إدوارد، رحلاتي في شبه الجزيرة الع -  ١

م، صـ ١٩٩٩، أغسطس  ٣دمشق، العدد  – ةقايد الصايدي، المركز العربي للدراسات الاستراتيجي
١٤ . 

.؛ ١٢٦ـ، ص٢هـ، ج١٣١٨استانبول  - ي سة تاريخ دولة عثمانية، قربت مطبعشرف، عبدالرحمن،  - ٢
  .٥٢عمر، المرجع السابق، صـ 

 . ٤٠٢، ولايت مطبعة سنده طبه أولمنشدر، صـ ١٣١٣يمن سالنامه  - ٣
الأمير، أمة الغفور عبدالرحمن علي، الاوضاع السياسية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر  -٤

م ، مع تحقيق بهجة الزمن ١٦٨٨ – ١٦٤٤هـ / ١٠٩٩ -هـ  ١٠٥٤الهجري السابع عشر الميلادي 
صنعاء،  –حسين بن القاسم بن محمد، مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية في تاريخ اليمن يحيى بن ال

  .٢٣، صـ ١م، ج٢٠٠٨هـ/  ١٤٢٩الطبعة الاولى، 
.؛ السعدي، المرجع ٣٨-٣٧.؛ الخطابي، المرجع السابق، صـ٣٣٤ -٣٣٣المجاهد، المرجع السابق، صـ  - ٥

 .١١٢السابق، صـ



  د. عبدالودود قاسم حسن مقشر 
 

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ھـ یونیو ١٤٣٧) شوال   ٦العدد (  أبحــاث          275  

  
  انتشار القهوة والمقاهي في العالم

  
 . الحجاز   -

  
الجزيري عن فخر  فقد نقلفور وصولها اليمن، الحجاز  إلىالقهوة  انتقلتسرعان ما    

بداية بكر بن أبي يزيد المكي في رسالته عن القهوة (إثارة النخوة بحل القهوة) ي الدين أب
وأما نحن ادركنا القشر بري مكة وغيرها "  -ما يلي: فقالانتشار القهوة بمكة في الحجاز 

الان من  إلىالقرن التاسع ومن منذ عشرين سنة واكثر ولم تظهر القهوة منه إلا في اواخر 
"في سنة أربع أو خمس من هذا  -: أنه المالكي ى ابن عبدالغفارأر ، و١القرن العاشر" 

مكّة  إلىسمعنا في مصر أيضا أنها وصلت  -م ١٥٠٠ -١٤٩٩هـ / ٩٠٥ - هـ ٩٠٤ – القرن
 " -:المدينة المنورة فقالشيوع القهوة في تحدث عن ، ثم ٢وفشت فيها أيضا فشوّا كثيرا."

وسمعنا أيضا أنها فشت في المدينة ولكن دون فشوّها في مكّة، بحيث أنّ الناس يطبخونها 
  .٣ "ولكن ليس لها موضع تباع فيه راًفي بيوتهم كثي

   
يومي للفئات صبحت المشروب الأو يالحجازالمجتمع القهوة بشكل واسع في  لقد انتشرت   

  أكثر من الفئات الاجتماعية الفقيرة والوسطى، اعليه قباللإالمختلفة، وإن كان ا الاجتماعية
قال أخبرنا شيخنا الملا "  -:سبب ذلك بقولهثيلاني رالو الحسين بن محمد رر الرحالةوب

إبراهيم بن حسن الكوراني أن شيخنا الإمام صفي الدين القشاشي كان يقول مما أنعم اللّه به 
والناس يقدمون عليهم ، في الغالب فقراءضعفاء على أهل الحجاز هذا البن أي القهوة لأنهم 

لف ذلك لا قدرة لهم على تكّله من طعام يقدمه لمن دخل عليه و الإنسان لا بدّو ،فاقمن الأ
 ،خفيفة المئونة، والناس راضون بها غنيهم وفقيرهم هذه القهوة، ولكل أحد يدخل عليهم

فلا يبعد أن تكون  ،فكانت صيانة لوجوه الفقراء عند ورود أحد عليهم مرؤوسهم،رئيسهم وو
  .٤نسان ما يصون به عرضه مطلوب شرعا"أهل الحجاز لأن اتخاذ الإ مستحبة عند

    
مكة والمدينة  تمثلهعبر الحج وما في الاصقاع البعيدة  للانتشارطريقها وجدت القهوة ذن إ   

ة رئيسية في صبحت سمّأوانتشرت المقاهي في الحجاز وسة لدى المسلمين دمن مكانة مق
"  -وهو يتحدث عن مقاهي مكة: )الرحلة الحجازية(أوليا جلبي في  قال ،المجتمع الحجازي

يوجد بها أربعون مقهى..وكل واحدة منها مشحونة بخلائق البشر، ففي كل واحدة ما لا يقل 

                                 
 .١٩١ – ١٩٠الجزيري، المصدر السابق، صـ  - ١
  .    ٨٢-٨١صـ المالكي ، المصدر السابق،  -٢
  .    ٨٤ ـص المصدر نفسه، ،المالكي   -٣
الورثيلاني، سيدي الحسين بن محمد، الرحلة الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ  - ٤

 .٣٢١، صـ ١م، ج٢٠٠٨هـ/١٤٢٩القاهرة، الطبعة الاولى،  –والأخبار، مكتبة الثقافة الدينية 
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بنية مصنعة، بل هي مباني أيست كن هذه المقاهي لعن ألف أو ألفين من الفلاحين، ول
وعدا هذه ، مبنية من الأخشاب كالأكواخ، ومفروشة بحصير من عسف النخلعادية، 

وهذه ، المقاهي العادية، فإن هناك سبعون مقهى أخرى أنيقة ومزدانة بالزخارف والنقوش
في بعضها بعض الرواة والقصاصين، وفي بعضها عدد من ، خيرة معمورةلأالمقاهي ا

وفي ، المداحين، والشعراء والمطربين، وفي البعض الاخر بعض من المقرئين والسُّمار
والبعض الاخر مكتظ بالجاريات ، البعض الاخر بعض من الغوازي السمر، البكر، المحففين

      .١وفي مكة المكرمة المقاهي هذه هي مجمع العرفان والادب"، الحبشيات
 

 والمغرب العربي والسودان. مصر -
  

الرواق اليماني أحد انتشرت القهوة في مصر من قبل الطلاب والمتصوفة اليمنيين في   
ابن عبدالغفار  المؤرخ تحدثفقد أروقة جامع الازهر الشريف وفي التكايا الصوفية، 

طلع القرن العاشر الهجري / م مصر في إلىعن وصول القهوة  -مصري  وهو -  المالكي
ثمّ في سنة "  فقالم ١٥٠٣ – ١٥٠٢هـ / ٩٠٩ - هـ٩٠٨ بين عامي السادس عشر الميلادي

وكان ظهورها في حارة الجامع المعمور بذكر  ،مصر إلى -القهوة  - وصلت ثمان أو تسع
وكان يشربها فيه اليمانيون ومن يسكن  ،وكانت تشرب في نفس الجامع في رواق اليمن ،االله

ء وبالذات منهم الفقرا عمل لها أولاًوكان المست رواقهم من أهل الحرمين الشريفين، معهم في
هم المشهورة، وكانوا تالمشغولون بالرواتب من الأذكار والمديح على طريق -الصوفية  -

يشربونها كل ليلة اثنين وجمعة يضعونها في ماحور كبير من الفخار الأحمر ويغترف منها 
لا  -: عليها وهو غالباًاد عتيهم الأيمن فالأيمن مع ذكرهم المويسق ،النقيب بسكرّجة صغيرة

وكان يشربها معهم موافقة لهم من يحضر الرواتب من العوام ، إله إلا االله الملك الحق المبين
   ٢ .   "وغيرهم.

في القاهرة وبقية المدن  انتشرتأن القهوة  ذكر ابن عبدالغفار المالكي في موضع أخر   
يشربها معهم من أهل الجامع "...كان  -يومي فقال: كمشروب شعبي المصرية واصبحت

ية في حياة ساسأة خر سمّآقبال كان في جانب لإ، هذا ا.٣وغيرهم خلق لا يحصيهم إلا االله..."
بلاد الشام نها لا تقارن بالمقاومة للقهوة في الحجاز أو أللقهوة إلا  تهاالمصريين فرغم مقاوم

الشعبي  والتقبلبسرعة في مصر ث للقهوة وانتشارها أو اسطنبول، بل يشبه الباحث ما حدّ
بما في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي لها كافة فئات المجتمع  من قبل

" لم  -قول:يابن عبدالغفار المالكي  وهو ما جعلاليمن حدث للقهوة في بدء أمرها في 
يعرض ولم يتعرض أحد في هذه المدة مع طولها لشرابها ولا أنكر شربها لذاتها ولا لوصف 

                                 
جلبي، أوليا، الرحلة الحجازية، ترجمها عن التركية وقدم لها الصفصافي أحمد المرسي، دار الآفاق  - ١

 .٢٧٢ – ٢٧١م، صـ ١٩٩٩، ١القاهرة، ط –العربية 
  .٨٢ – ٨١المالكي، المصدر السابق، صـ  - ٢
      .٨٤-٨٣ صـ، السابقالمالكي، المصدر  -٣
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خارج عنها من إدارة أو غيرها كما يشهد بذلك كله من كان في الجامع الأزهر إذ ذاك 
  والسودان.بلدان المغرب العربي  إلى، ومن مصر انتقلت القهوة ١ ووقف على هذه الأحوال"

  
تحدث عندما ف ،مصر إلى تهحلللمقاهي في ربديعاً اوليا جلبي وصفاً قدم الرحالة التركي   

مقهى في بولاق  ٦٣" لهم -):طائفة بائعي القهوة(عن  قاللطوائف الحرفية بمصر عن ا
وعب الواحدة منها ألفا من ومصر العتيقة ومصيف قايتباي والقاهرة، وهي مقاه واسعة تست

ن والشباب ، ولها مقاصير وشادروانات وأحواض للماء، وكان يتردد عليها المغنيوالرواد
، وفي كل منها مغن ي مقاه ذات أسبلة وفسقيات وأحواض...وهالصباح وبلغاء الشعراء
، ولا تخلو من الضوضاء والضجيج ليل نهار، ومما تمتاز به بارع رخيم الصوت، وعازف

الفرس أو العرب حل ضيفاً في ركن من أركانها وهي أنه إذا قدمها رحالة من الترك أو 
  .٢ملتقي أهل العلم والعرفان "

 
 بلاد الشام.  -

  
بلاد  إلىوالرحالة الحجاج والتجار الصوفية والحجاز انتقلت عبر  إلىبعد انتقال القهوة    

م أورد ١٥٤٥هـ/٩٥٣ذكر محمد الارناؤوط أن المؤرخ الدمشقي ابن طولون تـ  الشام، وقد
عن شرب القهوة في دمشق بمناسبة زيارة قاضي مكة وشيخ الحرم ابن " أول معلومة 
ثم تابع ، ٣من الزمن"م لدمشق، وإقامته فيها فترة ١٥٣٤/  هـ٩٤٢الضياء توفي 

عن الشيخ علي بن محمد بن عراق نفسه هم من هذا حديث ابن طولون لأ" وا-الارناؤوط:
... ويمدنا ابن طولون بمعطيات مهمة م١٥٣٩هـ/ ٩٤٢في سنة يضاً أالذي جاء دمشق 

خر من الحجاز ألا وهو الشيخ علي بن محمد الشامي فقد كان هذا الشيخ آحديثة عن عالم 
هـ/ ٩٤٧دمشق سنة  إلىناضول) ثم عاد أخيراً لأ(ا بلاد الروم إلىهب ذمن علماء الحجاز و

وكثرت قتدى به الناس أشرب القهوة بدمشق ف م، وهنا يذكر ابن طولون أنه قد أشهر١٥٤٠
قهوة كما سُميت المقاهي لأول يومئذ حوانيتها، وكما يتضح من هذا النص فإن حوانيت ال

  .٤"م١٥٤٠هـ/ ٩٤٧ مرة، قد انتشرت في دمشق منذ
  

                                 
 السابق.المصدر .؛ المالكي، ١٩٣- ١٩٢الجزيري، المصدر السابق، صـ  -١
جلبي، أوليا، الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة ، نقلها الى العربية حسين مجيب المصري وآخرون  -  ٢

م، ٢٠٠٦القاهرة، الطبعة الاولى ،  –، راجعها واكمل مواقفها ماجدة مخلوف، دار الآفاق العربية 
 .٤٦٦، صـ ١ج

الارناؤوط، محمد م.، من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام في القرن العاشر الهجري/  -  ٣
ربيع  –، رمضان ٧٢ – ٧١، العددان ٢١السادس عشر الميلادي، مجلة دراسات تاريخية، السنة 

  .  ١٣٧م، صـ ٢٠٠٠كانون أول  –هـ/تموز ١٤٢١الاول 
بيروت، الطبعة  –الارناؤوط، محمد م.، من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي، جداول للنشر والتوزيع  -  ٤

  .٣٨م، صـ ٢٠١٢الاولى، 
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ن الذين امتلكوا المقاهي أو بيوت يفي عهد الولاة العثمانيانتشرت المقاهي بكثرة وخاصة   
/ النصف الثاني من ف الثاني من القرن العاشر الهجريفي النصوقفوا بعضها أوالقهوة 

القرن السادس عشر الميلادي، وكانت هذه المقاهي تشابه مقاهي القاهرة من حيث مساحتها 
 العراق إلىالمقاهي تمددها  توواصل دبلأوالموسيقى وا لعابلأوا دواتها للتسلية والترفيهأو
    .ناضول واسطنبوللأاو
  
 .العراق -
   

ليها من إانتقلت فقد مقاربة لظهورها في بلاد الشام، ظهرت القهوة في العراق في فترة    
 إلىليونهارت راوولف الذي وصل  الرحالة الهولنديعنها  وتحدث، بلاد الشام والحجاز

وهو وقت قريب من ظهور وانتشار القهوة في بلاد الشام م ١٥٧٤هـ / ٩٨٢ ق فياالعر
رغم انه  القهوة والمقاهي وانتشارهما بالعراقعن تحدث العراق  إلىفي رحلته ف والعراق،

قد اجتاحت قد سبق وزار بلاد الشام لكنه لم يذكر القهوة في تلك البلاد، وهذا يدل أن القهوة 
ومقاومة واجهة انتشار القهوة في هذه  اعتراضمن دون  صبح مشروبها اليوميأالعراق و

بة التي يتعاطونها " ومن بين الأشر -التالي فقال راوولف:التاريخي البلاد كما يذكر النص 
، يسمونه قهوة أسود اللون كالجير تماماً، وهو مفيد جداً في هذه البلاد، شراب حسن جداً

للمرض ولاسيما أمراض المعدة، والقوم يتناولون هذا الشراب في باكر الصباح وفي أماكن 
مفتوحة أمام كل الناس دون أدنى خوف أو اعتبار، وهم يصبونه في أقداح صينية شفة 

ين يجلسون وهم يضعون في هذا الماء واحدة بين آونة وأخرى، وتدار عليهم هذه الاقداح ح
نها تشبه ثمرة التوت ولها قشرتان رقيقتان وثمرة يدعونها البن، هي في حجمها وشكلها ول

وهذا الشراب كثير الشيوع جدّا بأنهم يجلبونها من الهند،...تحيطان بها، وقد أنبأوني عنها 
سواق وهم لأالتوت في اخرون لأكبير يتعاطون بيعه مثلما يبيع الدى القوم ويوجد عدد 

  .١يعدونه من المواد الغالية مثلما نعد نحن الخمر ..."
 وبلدان البلقان. اسطنبول -

  
هـ/ ٩٢٦ – ٩١٨انتشرت في عهد السلطان سليم الاول (اب على أن القهوة تّتفق الكُأ   

 "ثم  ،٢ " " راج في عهده شراب القهوةفقد  ،م١٥٢٠/ هـ ٩٢٦م) في سنة ١٥٢٠ – ١٥١٢
حيث القسطنطينية  إلىحمل البن معه والسلطان سليم مصر  أخذ م١٥١٧هـ / ٩٢٢في سنة 

  .٣م١٥٥٣هـ / ٩٦٠يكن بها إذ ذاك محال عمومية ولم تحدث القهاوي هناك إلا في سنة لم 
  

                                 
راوولف، ليونهارت، رحلة الهولندي الدكتور ليونهارت راوولف في النصف الثاني من القرن السادس  - ١

بيروت، الطبعة الاولى  –جمة سليم أحمد خالد، الدار العربية للموسوعات عشر الميلادي،  تر
 .٩٨ – ٧٩هـ، صـ ١٤٢٨ –م ٢٠٠٨

صيدا،  –بيهم، محمد جميل، أوليات سلاطين تركيا المدنّية والاجتماعية والسياسية، مطبعة العرفان  -  ٢
  .١٨هـ، صـ  ١٣٥٠

  القاسمي، المرجع السابق. -٣
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صدور الفرمانات  إلىويرجع السبب بشكل بطئ وجدت القهوة في اسطنبول ولكن   
العقوبات ومدى التطبيق الفعلي وكانت تتأرجح ، ١السلطانية بمنعها بناء على فتاوى التحريم

بات ، لكنها في عهد السلطان مراد الرابع طبقت العقووانتشار الفساد في هذه الدولة لها
م حرّم مراد الرابع ١٦٦٣وفي "  -برنارد لويس عن تلك المرحلة:بشكل صارم فقال 

عدداً من الذين يشربون ويدخنون والدافع المعروف بصرامته كلا القهوة والدخان، وأعدم 
، ولعل دافعاً آخر كان حماية المعلن عنه لإلقاء هذا العقاب، كان حماية المدينة من الحرائق

بجوي ابراهيم أفندي انية دولة العثمقدم المؤرخ الرسمي لل، و٢"الحكومة من التعليقات النقدية
يقول ، سطنبول والخلاف الذي صاحب ظهورهاأ إلىنصاً متكاملاً لدخول القهوة والمقاهي 

م) كانت لا توجد القهوة والمقاهي في ١٥٥٤هجرية ( ٩٦٢" في سنة فـ -:هذا المؤرخ
وفي جميع بلاد الروم إيلي على الاطلاق حتى تاريخ اثنين  ،العاصمة العلية القسطنطينية

حكيم من حلب  باسمص يعرف وفي بدايات السنة المذكورة أتى شخوستين وتسعمائة، 
، وفتح كل واحد منهما دكاناً كبيراً تحت (دمشق)شمس من الشام باسمخر يعرف آوشخص 

الأصفياء المبتلين بداء الكيف حباء لأفي بيع القهوة، وراح يتجمع بعض ا أواوبدالقلعة 
صبحوا يتجمعون في المكان أوخصوصاً بعض الظرفاء من طائفة القراء والكتاب، و

والبعض  ،تجمعات تتكون من عشرينات وثلاثينات، البعض يقرأ الكتب والمقالات الجميلة
يلعب الطاولة والشطرنج، والبعض يحضر الغزليات المكتوبة حديثاً حيث كانت تتم 

نواع المعارف، وكان هناك من يصرفون النقود الكثيرة، ويرتبون أقشات حول المنا
روح  الاجتماعحباب فيضفون على لأالضيافات حتى تصبح هذه الاماكن سبباً لتجميع ا

  كثر من ذلك.أأو أقجتين وليس  ٣الصفاء بدفع ثمن القهوة أقجة
هم والمنتظرون فترة وأصبح الأمر بتلك الدرجة التي ملأ فيها المعزولون عن وظائف

لة التي كانت معلومة للحصول على وظائف جديدة؛ من القضاة والمدرسين من طائفة البطا
كن الجلوس وا جميعاً المقاهي... وأصبح لا يوجد مكان في القهوة يمبلا عمل أو كسب، ملأ

وقد قال الأئمة والمؤذنون والصوفية : إن الناس صاروا مبتلين  ....فيه أو حتى الوقوف فيه
بالمقاهي؛ وأصبح لا يأتي شخص للصلاة في المساجد، أما العلماء فيقولون عن هذه الاماكن 

القهوة، وبصفة خاصة كان  إلىالخمارة أولى من الذهاب  إلى: إنها وكر مساوئ، والذهاب 

                                 
  .٥٢ – ٥٠ عمر، المرجع السابق،١ - 

لويس، برنارد، استنبول وحضارة الخلافة الاسلامية، تعريب سيد رضوان علي، الدار السعودية للنشر  - ٢
 .١٦٩م، صـ ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢جدة، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة،  –والتوزيع 

ن الفضة، اقجة عملة نقدية تعني الضارب أو الضاربة الى البياض واصلها مغولية وهي قطعة صغيرة م - ٣
هـ وكانت تستخدم في الاوساط الشعبية للدلالة على الدراهم أو النقود بشكل ٧٢٩ضربت لأول مرة في 

عام، ووزنها خمسة قراريط وثلاث حبات أي ربع مثقال وبحساب الجرامات اليوم أربعة غرامات 
النقود العراقية ) العزاوي، عباس، تاريخ ١ -هـ، راجع:١٢٣٤مليغراماً وتناقص حتى انتهى في  ٦١٨و

.؛ ١٤٢-  ١٤٢م، صـ ١٩٥٨هـ/ ١٣٧٧بغداد،  –لما بعد العهود العباسية، طبع شركة التجارة والطباعة 
) صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مطبوعات مكتبة الملك فهد ٢

  . ٢١ – ٢٠م، صـ ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١الرياض،  –الوطنية 
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المفتون أيضاً قائلين: بأن كل شيء يصل لمرتبة الفحم الوعاظ يجتهدون كثيراً لمنعها، وأفتى 
يعني يصبح أسود هو حرام صرف، وكانت تحدث التنبيهات المؤكدة في العصر المبارك 

رحمة االله عليه من أجل منع القهوة، ولكن  ١للمرحوم والمغفور له السلطان مراد خان الثالث
المسدودة وخلف بعض الدكاكين وقالوا بعض الأصدقاء أقاموا عند الأبواب الخلفية للشوارع 

الـ(سوباشي)  إلىعليها: إنها قولتق قهوة سي أي قهوة الزاوية وعلى إثر مراجعتهم بعد ذلك 
و(عسس باشي) حصلوا على الإذن بفتح هذه الأماكن ، ولم ينتهوا عن شربها..ولكن بعد 

فتون يقولون: وبدأ الواعظون والم عصر انتشرت حتى أصبحت غير ممنوعةمرور ذلك ال
درجة الفحم، إن شربها جائز، ولم يبق رجل من العلماء والمشائخ  إلىإن القهوة لم تصل 

درجة أن الوزراء العظام فتحوا  إلىوالوزراء والكبراء دون أن يشرب القهوة، حتى وصل 
المقاهي؛ لتكون مصدراً للدخل وأصبحوا يأخذون أجرة يومية عنها قدرها ذهبية أو 

  .٢ذهبيتان."
"وكان دخولها في بلاد الروم  -:فقال أورد أوليا جلبي نفس المحتوى السابق في جهاننما  

سنة تسعمائة واثنتين وستين هجرية، وفي هذا الوقت ظهرت أماكنها  القسطنطينيةخصوصاً 
، ومن ٣المعهودة لها، افتتح ذلك رجل من دمشق بنى قهوة فاجتمع فيها الناس حتى العلماء"

وتجاوزت عدد المقاهي الالفين الولايات التابعة لها  إلى القهوة والمقاهياسطنبول انتقلت 
  با.ودول البلقان والبوسنة والهرسك في اور إلىانتقلت ومنها  ٤مقهى بإسطنبول وحدها

  
 .وامريكا انتشار القهوة والمقاهي في اوروبا -

  
وواجهت  ،العثمانية والرحالة الاوروبيينوروبا القهوة إلا عن طريق الدولة ألم تعرف   

مة لها وعلى رأسها ملوك كالقهوة نفس ما واجهته في الشرق من محاربة السلطات الحا
في تحريم المسلمين ومشابهة رجال الدين المسيحيين لرجال الإفتاء والعلماء اوروبا بل 

بتحريم م) ١٦٠٥ – ١٥٣٦البابا كلمنت الثامن ("  -:وتجريم من يتعاطى القهوة حتى قال
تناوله لعدم التشبه بالمسلمين الكفرة إلا أن البابا تراجع عن تحريمه وقام بتناول أول فنجان 

اوروبا  إلى، وهكذا دخلت القهوة ٥" متأسفاً على ترك هكذا مشروب للمسلمين الكفرةقهوة 

                                 
 م حتى وفاته١٥٧٤هـ/ ٩٨٢العثمانية من ن سليم الثاني بن سليمان القانوني حكم الدولة مراد الثالث اب - ١

  م.١٥٩٥هـ/ ١٠٠٣
، ترجمة وتقديم ناصر عبد الرحيم حسينبجوي، بجوي ابراهيم افندي، تاريخ بجوي ابراهيم افندي،  -  ٢

.؛ في الاصل ٤٠٤ – ٤٠٢، صـ ١م، ج٢٠١٦القاهرة، الطبعة الاولى،   –المركز القومي للترجمة 
  - ٣٦٣، صـ ١العثماني ج

.؛ مبارك، علي باشا، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها ٥٣٥جلبي، جهاننما، صـ  -  ٣
القاهرة، الطبعة الاولى،  –القديمة والشهيرة، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية 

 .  ٦، صـ٨هـ، ج١٣٠٥
  .٥٣السابق، صـ عمر، المرجع - ٤
صبيحات، أحلام، تأثير المقاهي العربية على نشأة الصالونات الأدبية والتحريض على الثورة الفرنسية،  - ٥
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اللغات  في أغلب وردت القهوة كلمةأن لمقاهي من بعد شرقي، حتى بما يمثلها من ا
  الثابتة.العربية وروبية بصورته لأا
وفي م ١٦٤٥ هـ/١٠٥٥ أول مقهي في ايطاليا في عامانتشرت المقاهي في اوروبا، فنشأ   

منتصف " في تاجر رحالة فـة طوفي بريطانيا انتشرت بواس، ١م١٦٧٤هـ/١٠٨٥عام اسبانيا
لندن  إلىفي بلاد المشرق، وعاد  الجيل السادس عشر تجوّل تاجر انكليزي اسمه ادواردس

 - coffeeاسم للقهوة اطلق عليه  –مقهى  –م، وانشأ مشرباً ١٦٧٢هـ/ ١٠٨٣في سنة 
house نشاء قهوة المستر إخائيل... ولم تمض ثلاث سنوات على في حي دير القديس مي

القهوة عن ، وعرفت هولندا ٢حتى بلغ عدد مشارب القهوة في انكلترا ثلاثة آلاف"ادواردس 
الجزيرة  إلىم والذي وصل مراراً ١٦١٤ هـ/١٠٢٣في طريق التاجر بيتر فن دن بروكه

  .٣العربية وخاصة ميناء المخا
  
لدخول القهوة في فرنسا قصة أوردتها المصادر دخلت القهوة فرنسا في نفس الفترة و  

سليمان وعلى يد السفير العثماني وكانت في زمن الملك لويس الرابع عشر التركية العثمانية 
 هـ/١٠٨٠ انفذ سفيراً من قبله سنة ٥" ان السلطان محمد الرابع -:هذه القصة هيو ٤باشا

ليمان س –مصطفى آغا  إلىلويس الرابع عشر ملك فرنسا وعهد بهذه المهمة  إلىم ١٦٦٩
أن يقيم في المدينة  راجي باشا، فبعد أن القى عصا ترحاله في عاصمة الفرنسيين أحبّ

حفلة على النمط الشرقي، ففرش محلاً في أحد نواديها في الشارع الذي يقطنه  الأوربية
ثاث الشرقي من طنافس فارسية وأوسدة لألا اإتلك الغرفة  تجد في العثمانيون، وما كنت

خذتهم أفما أن طرق ذلك مسامع الاوربيين حتى دفعتهم الرغبة و ،وطراحات وغير ذلك
هناك افواجاً من جميع الصنوف والطبقات ويسرحون طائر  إلىالدهشة وشرعوا يتقاطرون 

عندما شاهدوا عبيد السفير داخلين  انذهالهمبصرهم في ذلك المسرح، وزاد تعجبهم وعظم 
وعلى عاتق كل واحد منهم منشفة تطلق انواراً من حواشيها المطرزة بالخيوط الذهبية 

سود اللون مرّ المذاق، أيرة وشرعوا يقدمون للحاضرين مشروباً وبأيديهم صواني صغ
يتصاعد منه الدخان، فأخذ المدعوون يتهامسون ويتناشدون عما يكون هذا المشروب، 

أنها القهوة، وبعد مدة من الزمن أنشأ أحد المهاجريين الشرقيين في باريس في ربض  فعرفوا

                                                                                  
م، ٢٠١٠، العدد الثالث، ٣٧والاجتماعية، الجامعة الاردنية، المجلد  ةمجلة دراسات العلوم الإنساني

 .٤٩٤صـ
  عمر، المرجع السابق. -١
هـ/ ١٣٤٠،جمادى الاخرة ٥، الجزء ٣٠ي، مشارب القهوة ، مجلة الهلال، السنة حبيب، توفيق افند - ٢

 .٤٣٥م، صـ ١٩٢٢فبراير 
صنعاء،  –بروار وكبلانيان، اليمن في اوائل القرن السابع عشر، مركز عبادي للدراسات والنشر  -  ٣

 م.١٩٩٨الطبعة الثالثة، 
  .٥٣عمر، المرجع السابق، صـ - ٤
 م1648 / هـ 1058حكم الدولة العثمانية من  أحمد الأولبن  إبراهيم الأولالسلطان محمد الرابع بن  -٥

  م1687 /  هـ 1099حتى خلعه
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اع مذ ذاك شرب القهوة في سائر الاقطار (القديس جرمان) قهوة ثم وسّع دائرة شغله فش
م في ثغر ١٦٥٤هـ/ ١٠٦٤ ، لكن باحثاً يرى أن " أول قهوة بفرنسا انشئت سنة١الاوربية"

ر قهوة في حي سان جرمان بمدينة باريس وتبعه انشأ أرمني اسمه جريجوا مارسليا، ثم
  .٢قهوة في شارع ده فوسيه"ايطالي اسمه كوتللي فانشأ 

 ، ومنذ ٣م١٧١٧ هـ/١١٢٩ امريكا فكان في سنة إلى القهوة والمقاهي أما تاريخ دخول
  .٤م حلت القهوة محل الشاهي كمشروب شعبي يومي١٧٧٣ / هـ١١٨٧

  
  

 
  الخاتمة -

في وقت كانت فيه  القهوة البن واكتشاف زراعةعماً كثيرةً ومنها نعمة لقد وهب اليمن ن
ر على البرتغالي الصليبي للمنطقة والحصالغزو ا تعاني منسلامية لإمة العربية والأا

لحياة وخاصة الانهيار الاقتصادي، ومن خلال موانئها وما تبعه من انهيار في كافة مناحي ا
وتطورها في اللغة العربية التي تتعلق بالقهوة التاريخية هذا البحث قدم الباحث المعطيات 

، الاصلي رّف الباحث بموطن البنيوم، كما عحتى استقرارها على المعنى المتعارف عليه ال
هو من اليمن ووعدد الاتجاهات التي تبنت نشأت القهوة واكتشافها، وأثبت أن مكتشفها 

، عشر الميلادي خامس/ العمر القرشي الشاذلي خلال القرن التاسع الهجريالشيخ علي بن 
بيّن الباحث كيفية انتشار زراعة البن في اليمن وانتشار القهوة في الحجاز وبلاد الشام ثم 

والعراق ومصر والمغرب العربي واسطنبول ودول البلقان والبوسنة والهرسك، ومن ثمّ 
     اوروبا وامريكا.  إلىانتقاله 

  المصادر والمراجع
  

 المخطوطات.  -
ابن دعسين، عبدالملك بن عبدالسلام بن عبدالحفيظ ، جواهر السلوك المتحلي بها جيد  -١

 المملوك إلى ملك الملوك بشرح قصيدة ابن بنت الميلق، مخطوطة لدى الباحث.
ابن زياد، عبدالرحمن بن عبدالكريم، الفتاوى الكبرى لابن زياد، مركز المخطوطات  -٢

 بزبيد.
ة في فضل البن، مخطوطة في دار الكتب المصرية الاجهوري، علي بن محمد،  مقدم -٣

 مجاميع. ٧٣ضمن مجموع يحمل رقم 

                                 
.؛ الهلالي، عبدالرزاق، ٣، صـ٣اورمان ومعادن وزراعت نظارتي، كتبخانه سي، قهوة اغاجي، جلد  -١

 ،١٥٥م، صـ ١٩٧١، مارس ١٤٨الذي تأرجح المنع والإباحة، مجلة العربي العدد  القهوة المشروب
 .٤٣٦ حبيب، المرجع السابق ، صـ  -٢
 .١٥٤الهلالي، المرجع السابق، صـ  - ٣
 .١٤المرجع السابق، صـ ويلي،  - ٤
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باسودان المقدادي، عبداالله بن أحمد، فيض الاسرار واقتباس الأنوار من معاني  -٤
 منظومة سيدنا الإمام الشيخ عمر بن عبدالرحمن البار، نسخة مصورة لدى الباحث.

اقب ابن العيدروس، مخطوط لدى بحرق، محمد بن عمر، مواهب القدوس في من  -٥
 الباحث.

الحداد، أحمد بن حسن بن عبداالله بن علوي، سفينة الارباح ونزهة الأرواح، مخطوط  -٦
 .٢٠٦٧حضرموت، رقم المخطوط   –بمكتبة الاحقاف للمخطوطات في تريم 

، تلخيص عمدة الصفوة في حل القهوة، مكتبة مدين بن عبدالرحمن الطبيب الحكيم،  -٧
 .١٢١٣/١لعزيز العامة بالرياض، قسم المخطوطات، رقم المخطوط الملك عبدا

الزبيدي، أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني، تحفة اخوان الزمن في حكم قهوة  -٨
 .٥٥٩٥اليمن، مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم 

علوان الحموي، علي بن عطية بن الحسن ، السر المكنون في مدح البون، نسخة  -٩
 علوم طبيعية. ٧٣٤مخطوطة في دار لكتب المصرية برقم 

العيدروس، عبدالقادر بن شيخ، صفوة الصفوة في حكم القهوة الملقب بالسر المكنون  -١٠
 المودع في قهوة البون، صورة مخطوط لدى الباحث.

 مجهول، كتاب طب، مخطوط في مكتبة المؤرخ محمد بن عبدالجليل الغزي بزبيد  -١١
أمدّ الباحث بصورة مما يخص بحثه نجل صاحب المكتبة الباحث أحمد بن محمد 

 الغزي.
مجهول، هذه فوايد عظيمة في خواص القات والبن عن اكابر الصوفية وغيرهم نفع   -١٢

 مجاميع. ٣٢٥٢االله بهم، مخطوط بدار المخطوطات في صنعاء برقم 
الاخوان في استعمال القهوة المزني، سليمان بن يوسف بن عمر البسيوني، تحفة   -١٣

 والدخان، مخطوطة لدى الباحث.
المشرع، عبداللطيف بن موسى، الموصل للأغراض في مداواة الامراض، مخطوط  -١٤

 .١٨٥٦قسم المخطوطات، برقم  –بمكتبة جامعة الرياض 
 الناشري، حمزه بن عبداالله، جلب الزبون إلى أكل البون، مخطوطة لدى الباحث. -١٥

 
  .العربيةع والمراجالمصادر  -

ابن أبي حاتم، أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن ادريس الرازي ، تفسير القران  -١
العظيم مسنداً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والصحابة والتابعين المعروف 

 –بتفسير ابن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة  نزار مصطفى الباز 
 م.١٩٩٧الرياض، الطبعة الاولى،  –مكة 

ابن أبي سفيان، الوليد بن يزيد، ديوان الوليد بن يزيد، جمع وترتيب المستشرق  -٢
 م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٥الايطالي ف. جبربالى، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، 

ابن الرومي، أبو الحسن علي بن العباس بن جريج، ديوان ابن الرومي، تحقيق  -٣
حسين نصار، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ، الطبعة الثالثة، 
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 م.٢٠٠٣
ابن العماد، شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،  -٤

علق عليه محمود الآرناؤوط، دار ابن حققه و شذرات الذهب في اخبار من ذهب،
 -هـ  ١٤١٤ ،بيروت، الطبعة الاولى –كثير دمشق للطباعة والنشر والتوزيع 

 م.١٩٩٣
القاسم، يحيى بن الحسين، المستخرجات البينات على تحليل الأشياء المستعملات ابن  -٥

 -من القهوة والطباق والقات، تحقيق عبداالله محمد الحبشي، منشورات المدينة 
 م١٩٨٦، ١صنعاء، ط 

غاية الاماني في اخبار القطر اليماني، تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور، دار الكاتب  -٦
 م.١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨القاهرة، ط الاولى،  –العربي للطباعة والنشر 

ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي، إنباء الغمر بأبناء  -٧
بيروت، الطبعة الثانية،  -العمر، تحقيق محمد عبدالمعين خان، دار الكتب العلمية 

 م.١٩٨٦
القاهرة،  -ابن سيده، أبي الحسن علي بن اسماعيل، المخصص، مطبعة بولاق  -٨

 هـ.١٣١٦
بن علي، القانون في الطب، وضع حواشيه محمد أمين ابن سيناء، أبي علي الحسين  -٩

 م.١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠بيروت، الطبعة  –الضناوي ، دار الكتب العلمية 
ابن كثير، ابو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القران العظيم، تحقيق سامي بن محمد  -١٠

 م.١٩٩٩الرياض، الطبعة الثانية ،  -سلامه، دار طيبة للنشر والتوزيع 
المدني، السيد علي صدر الدين، رحلة ابن معصوم المدني أو سلوة  ابن معصوم -١١

 –الغريب وأسوة الأريب، تحقيق شاكر هادي شكر، الدار العربية للموسوعات 
 م.٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦بيروت، الطبعة الاولى ، 

، سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، مطبعة محمد ..................... -١٢
 هـ.١٣٣٤القاهرة، الطبعة الاولى،  –كتبي أمين الخانجي الم

ابو نواس، الحسن بن هاني الحكمي، ديوان أبو نواس الحسن بن هاني الحكمي،   -١٣
تحقيق إيفالد فاغنر و غريغور شولر، المعهد الالماني للأبحاث الشرقية في 

 م.٢٠٠١بيروت، الطبعة الثانية ،  –بيروت، مطبعة مؤسسة البيان 
، ديوان الاخطل، شرحه وصنف قوافيه وقدم له مهدي الاخطل، غياث بن غوث -١٤

 م.١٩٩٤بيروت،  الطبعة الثانية،  –محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية 
 –الارناؤوط، محمد م.، من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي، جداول للنشر والتوزيع  -١٥

 م.٢٠١٢بيروت، الطبعة الاولى، 
ة في نهاية القرن السادس عشر، وقفية سنان معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبي -١٦

 م.١٩٩٣دمشق، الطبعة الأولى،  –باشا، دار الحصار للنشر والتوزيع 
الأمير، أمة الغفور عبدالرحمن علي، الاوضاع السياسية في النصف الثاني من   -١٧
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 ١٦٤٤هـ / ١٠٩٩ -هـ  ١٠٥٤القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي 
قيق بهجة الزمن في تاريخ اليمن يحيى بن الحسين بن القاسم م ، مع تح١٦٨٨ –

 ١٤٢٩صنعاء، الطبعة الاولى،  –بن محمد، مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية 
 م.٢٠٠٨هـ/ 

الانصاري، حسان بن ثابت ، شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري، وضعه  -١٨
بمصر،  وضبط الديوان وصححه عبدالرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانية

 م.١٩٢٩هـ، ١٣٤٧
تحفة الزمن في  الاهدل، بدر الدين أبي عبداالله الحسين بن عبدالرحمن بن محمد، -١٩

صنعاء،  –تحقيق عبداالله محمد الحبشي، مكتبة الارشاد  تاريخ سادات اليمن،
 م.٢٠١٢ ،الطبعة الاولى

بافضل ، محمد بن عوض بن محمد، صلة الاهل بتدوين ما تفرق من مناقب بني  -٢٠
 هـ.١٤٢٠حضرموت، الطبعة الاولى،  –، مكتبة تريم الحديثة فضل

بامخرمه، أبو محمد الطيب بن عبداالله بن أحمد، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر،  -٢١
صنعاء،  –دراسة وتحقيق محمد يسلم عبدالنور، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 

 م.٢٠٠٤
افندي، ترجمة وتقديم ناصر عبد  بجوي، بجوي ابراهيم افندي، تاريخ بجوي ابراهيم -٢٢

 م.٢٠١٦الاولى،   طالقاهرة،  -الرحيم حسين، المركز القومي للترجمة 
بروار وكبلانيان، اليمن في اوائل القرن السابع عشر، مركز عبادي للدراسات  -٢٣

  م.١٩٩٨صنعاء، الطبعة الثالثة،  –والنشر 
، طبقات صلحاء اليمن المعروف البريهي، عبدالوهاب بن عبدالرحمن السكسكي -٢٤

صنعاء، الطبعة  –بتاريخ البريهي، تحقيق عبداالله محمد الحبشي، مكتبة الارشاد 
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية مزيدة ومنقحة ،

بيهم، محمد جميل، أوليات سلاطين تركيا المدنّية والاجتماعية والسياسية، مطبعة  -٢٥
 هـ. ١٣٥٠صيدا،  –العرفان 

، ابي علي المحسن بن علي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق التنوخي -٢٦
بيروت، الطبعة الثانية ،  –عبود الشالجي المحامي، دار صادر للطباعة والنشر

 م.١٩٩٥
الثعلبي، أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم النيسابوري، الكشف والبيان عن  -٢٧

 -دار إحياء التراث العربيتفسير القران، تحقيق ابي محمد علي بن عاشور، 
 م.٢٠٠٢الاولى،  طبيروت، 

سليمان خليل بطرس، التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية، المكتبة  جاويش، -٢٨
 م.١٨٨٧بيروت،  –العمومية 

الجزيري، عبدالقادر بن محمد الانصاري، عمدة الصفوة في حل القهوة، ضمن كتاب  -٢٩
ر من منظوم ومنثور، دار الطباعة الانيس المفيد للطالب المستفيد وجامع الشذو
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 م.١٧٩٩/ ـه١٢١٤الجمهورية في باريس 
جلازر، إدوارد، رحلاتي في شبه الجزيرة العربية، اليمن في كتابات الرحالة  -٣٠

 –الاجانب، ترجمة أحمد قايد الصايدي، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية 
 م.١٩٩٩، أغسطس  ٣دمشق، العدد 

الحجازية، ترجمها عن التركية وقدم لها الصفصافي أحمد جلبي، أوليا، الرحلة  -٣١
 م.١٩٩٩، ١القاهرة، ط –المرسي، دار الآفاق العربية 

الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة ، نقلها إلى العربية حسين مجيب المصري  -٣٢
القاهرة،  –وآخرون ، راجعها واكمل مواقفها ماجدة مخلوف، دار الآفاق العربية 

 م.٢٠٠٦، الطبعة الاولى 
الحبشي، أبي بكر العطاس بن عبداالله بن علوي بن زين، تذكير الناس بما وجد من  -٣٣

المسائل الفقهية وما تعلق بها في مجموع كلام سيدنا الحبيب الإمام العارف باالله 
والدال عليه جامع أسرار أسلافه الأئمة الأكياس شهاب الدين وبركة المسلمين العلم 

بوقور  –ن عبداالله العطاس، مطبعة معهد حريضة النبراس أحمد بن حسن ب
 م.١٩٧٩اندونيسيا ، 

الحلي، صفي الدين ابو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا ابن ابي القاسم التنبسي، ديوان  -٣٤
 م.١٨٩٢هـ /  ١٣٠٧ولاية بيروت،  –صفي الدين، مطبعة الآداب 

ئر من أشعار الخالديين، أبي بكر وأبي عثمان سعيد ابني هاشم، الاشباه والنظا -٣٥
المتقدمين والجاهلية والمخضرمين، حقق وعلق عليه السيد محمد يوسف، لجنة 

 م.١٩٦٦القاهرة، الطبعة الاولى،  -التأليف والترجمة والنشر 
 –م ١٧هـ/ ١٣ -هـ ١١الخطابي، أروى أحمد أحمد عبداالله، تجارة البن اليمني (ق -٣٦

 م.٢٠١٣طبعة الاولى، صنعاء، ال –م) دراسة تاريخية، المتحدة للطباعة ١٩
الخليلي، محمد بن محمد شرف الدين، فتاوى شيخ الإسلام والمسلمين العالم العامل  -٣٧

الشيخ محمد الخليلي الشافعي، مطبعة محمد شاهين بالمحروسة القاهرة سنة 
 م.١٨٦٧هـ/ ١٢٨٤

خنشت، يوسف موسى، طرائف الامس غرائب اليوم أو صور من حياة النبك وجبل  -٣٨
 م.١٩٣٦واسط القرن التاسع عشر، مطبعة القديس بولس في حريصا، القلمون في أ

م ١٧١٠ – ١٧٠٨دي لاروك، جان، أول رحلة فرنسية إلى العربية السعيدة  -٣٩
 –م، ترجمة منير عربش، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة ١٧١٣ – ١٧١١و

 م.٢٠٠٤صنعاء، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء، 
، ليونهارت، رحلة الهولندي الدكتور ليونهارت راوولف في النصف الثاني راوولف -٤٠

من القرن السادس عشر الميلادي،  ترجمة سليم أحمد خالد، الدار العربية 
 هـ.١٤٢٨ –م ٢٠٠٨بيروت، الطبعة الاولى  –للموسوعات 

الرشيدي، السيد أحمد، عمدة المحتاج في علمي الادوية والعلاج، دار الطباعة   -٤١
 هـ.١٢٨٢القاهرة ، -الخديوية ببولاق 
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السعدي، عباس فاضل، البن في اليمن دراسة جغرافية، مركز الدراسات والبحوث  -٤٢
 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢ صنعاء، الطبعة الاولى، –اليمني 

في قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة السقاف، السيد علوي بن أحمد، رسالة  -٤٣
والقات والقهوة، ضمن كتاب مجموعة سبعة كتب مفيدة، شركة مكتبة ومطبعة 

 هـ.١٣٦٥مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، 
الشجري، هبة االله بن علي ابو السعادات العلوي، مختارات شعراء العرب، تحقيق  -٤٤

 م.١٩٩٢بيروت، الطبعة الاولى،  –علي بن محمد البجاوي، دار الجيل 
الصايدي ، أحمد قايد، المادة التاريخية في كتابات نيبور عن اليمن، دار الفكر  -٤٥

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠دمشق، الطبعة الاولى،  –بيروت، دار الفكر  –المعاصر 
الصحاري، ابو محمد عبداالله بن محمد الذهبي الازدي، كتاب الماء أول معجم طبي   -٤٦

 –يخ، تحقيق هادي حسن حمودي، وزارة التراث القومي والثقافة لغوي في التار
 م.١٩٩٦هـ / ١٤١٦سلطنة عمان، المكتبة الشرقية وكتبتها، الطبعة الاولى 

الصولي، أبي بكر محمد بن يحيى، اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم، ناشره ج .  -٤٧
 م.١٩٣٦هـ / ١٣٥٥القاهرة، الطبعة الاولى،  –هيورث. دن، مطبعة الصاوي 

الطائي، ابو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى البحتري، ديوان البحتري، عني بتحقيقه  -٤٨
 وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.

العباسي، عبداالله بن محمد المعتز، ديوان اشعار الامير أبي العباس عبداالله بن محمد  -٤٩
اسي، دراسة وتحقيق محمد بديع شريف، دار المعارف المعتزباالله الخليفة العب

 م.١٩٧٧بمصر، 
العرضي، أبو الوفاء بن عمر الحلبي، معادن الذهب في الأعيان المشرفة بهم حلب،  -٥٠

دمشق، الطبعة الاولى ،  -حققه محمد التونجي، دار الملاح للطباعة والنشر 
 م.١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧

ا بعد العهود العباسية، طبع شركة التجارة العزاوي، عباس، تاريخ النقود العراقية لم -٥١
 م.١٩٥٨هـ/ ١٣٧٧بغداد،  –والطباعة 

العطاس، علي بن حسين بن محمد بن جسين بن جعفر العطاس، تاج الاعراس على  -٥٢
 اندونيسيا، -مناقب الحبيب القطب صالح بن عبداالله العطاس، مطبعة منارة قدس 

 م.١٩٧٩
لرحلة العياشية، حققها وقدم لها سعيد الفاضلي، العياشي، أبو سالم عبداالله بن محمد، ا -٥٣

أبوظبي، الطبعة الاولى،  –وسليمان القرشي، دار السويدي للنشر والتوزيع 
 م.٢٠٠٦

العيدروسي، محي الدين عبدالقادر بن شيخ بن عبداالله، تاريخ النور السافر عن أخبار  -٥٤
 م.١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥بيروت، الطبعة الاولى،  –القرن العاشر، دار الكتب العلمية 

الغزي، نجم الدين محمد بن محمد، الكواكب السائرة بأعيان المائة التاسعة، وضع  -٥٥
هـ/ ١٤١٨بيروت، الطبعة الاولى،  –حواشيه خليل المنصور، دار الكتب العلمية 
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 م.١٩٩٧
هـ،  ١٣٢٢القاسمي، جمال الدين، رسالة في الشاي والقهوة والدخان، طبع ببيروت  -٥٦

 .بدون معلومات نشر
لويس، برنارد، استنبول وحضارة الخلافة الاسلامية، تعريب سيد رضوان علي،  -٥٧

هـ/ ١٤٠٢جدة، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة،  –الدار السعودية للنشر والتوزيع 
 م.١٩٨٢

رسالة القهوة، تحقيق  ،المالكي، الشيخ شهاب الدين أحمد بن موسى بن عبد الغفار -٥٨
إبراهيم محمد السعداوي، دار نهى للطباعة والنشر والتوزيع، صفاقس، الطبعة 

 م.٢٠١٠الاولى، 
حبيب البصري البغدادي، كتاب الحاوي بن الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد  -٥٩

 -الكبير، تحقيق محمد معوض وعادل احمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية 
 م.١٩٩٤، ١بيروت، ط

مبارك، علي باشا، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة  -٦٠
 هـ.١٣٠٥القاهرة، الطبعة الاولى،  -والشهيرة، المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق 

المجاهد، عبداالله محمد، أسس زراعة وإنتاج المحاصيل الحقلية في الأراضي اليمنية،  -٦١
 م.١٩٨٠لطبعة الاولى،  القاهرة، ا –عالم الكتب 

المحبي، محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد ، نفحة الريحانة ورشحة  -٦٢
طلاء الحانة،، تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 

 م.١٩٦٩هـ/ ٣٨٩القاهرة، الطبعة الاولى،  –
والوزير لالا مصطفى ذي  مردم بك، تميم مأمون، الملك قانصوه الغوري الاشرف -٦٣

 م.٢٠٠٨السيف الاحنف، مكتبة تللو دمشق الطبعة الثانية ، 
مردم بك، وقف على طبعهما خليل بن أحمد، كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا،  -٦٤

 م.١٩٢٥هـ/ ١٣٤٣ويليه كتاب وقف فاطمة خاتون، مطبعة الترقي بدمشق، 
إلى بلاد أخرى مجاورة لها، نيبور، كارستن، رحلة إلى شبه الجزيرة العربية و -٦٥

 م.٢٠٠٧بيروت، الطبعة الاولى،  –الانتشار العربي مؤسسة ترجمة عبير المنذر، 
الورثيلاني، سيدي الحسين بن محمد، الرحلة الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار   -٦٦

القاهرة، الطبعة الاولى،  –في فضل علم التاريخ والأخبار، مكتبة الثقافة الدينية 
  .م.٢٠٠٨ـ/ه١٤٢٩

  
  
  
  .ثمانيةالعباللغة المصادر والمراجع  -

 .٣اورمان ومعادن وزراعت نظارتي، كتبخانه سي، قهوة اغاجي، جلد  -١
 م.١٧٣٢ -هـ  ١١٤٥قسطنطنية ،  -جلبي، كاتب، جهاننما ، دار الطباعة العامرة -٢



  د. عبدالودود قاسم حسن مقشر 
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إستنبول،  -راشد باشا، ميرالاي احمد، يمن وصنعا تاريخنك، طبعي بولمشدر -٣
١٢٩١. 

 هـ.١٣١٨استانبول  -عبدالرحمن، تاريخ دولة عثمانية، قربت مطبعة سي  شرف، -٤
عمر، دوقتور يوزباشي بسيم، مكيفات ومسكرات دن آفيون، قهوة، جاي، اسرار،  -٥

 هـ. ١٣٠٥استانبول،  –محمود بك مطبعة سي 
 ، ولايت مطبعة سنده طبه أولمنشدر.١٣١٣يمن سالنامه  -٦

  
  .القواميس والمعاجم والموسوعات -

عباد، الصاحب اسماعيل، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين،  ابن -١
 م.١٩٩٤بيروت، الطبعة الاولى ،  –عالم الكتب 

 –ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر  -٢
 م.١٩٩٧هـ/ ١٤١٨بيروت، الطبعة الاولى، 

غة، تحقيق محمد عبدالمنعم الازهري، ابي منصور محمد بن أحمد، تهذيب الل -٣
خفاجي ومحمود فرج العقدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل 

 م.١٩٦٤القاهرة، -العرب 
الرازي، زين الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي، مختار  -٤

 –الدار النموذجية  –الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 
 م.١٩٩٩، ٥يروت، طب

الزركلي، خير الدين، الاعلام قاموس لأشهر الرجال والنساء من العرب  -٥
بيروت، الطبعة الخامسة، مايو  –والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين 

 م.١٩٨٠
صابان، سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، مطبوعات  -٦

  م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١الرياض،  –مكتبة الملك فهد الوطنية 
الفراهيدي، ابو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو، كتاب العين، تحقيق مهدي  -٧

 القاهرة. –المخزومي، وابراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال 
  
  المجلات والدوريات -

الارناؤوط، محمد م.، من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام في  -١
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، مجلة دراسات تاريخية، السنة القرن 

كانون أول  –تموز  هـ/١٤٢١ربيع الاول  –، رمضان ٧٢ – ٧١، العددان ٢١
 م.٢٠٠٠

 م.١٨٨٠كانون الاول سنة  ،السنة الخامسة ،البن، مجلة المقتطف، الجزء السابع -٢
،جمادى ٥، الجزء ٣٠السنة حبيب، توفيق افندي، مشارب القهوة، مجلة الهلال،  -٣

  م.١٩٢٢هـ/ فبراير ١٣٤٠الاخرة 
ذي  ٢٠زكي، أحمد، القهوة، مجلة الرسالة، العدد السابع، السنة الاولى، السبت  -٤
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 م.١٩٣٣ابريل  ١٥هـ/ ١٣٥١الحجة 
صبيحات، أحلام، تأثير المقاهي العربية على نشأة الصالونات الأدبية والتحريض  -٥

راسات العلوم الانسانية والاجتماعية، الجامعة على الثورة الفرنسية، مجلة د
 م.٢٠١٠، العدد الثالث، ٣٧الاردنية، المجلد 

 ،١٩٠٣كيك، بطرس، شذرات في أصل القهوة، مجلة المشرق  السنة السادسة  -٦
 .١٥العدد 

 – ٣مطلوب، أحمد، عروبة ألف ليلة وليلة، مجلة المجمع العلمي ببغداد، الجزء  -٧
 م.٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦، ٥٢المجلد 

السنة  –مونرو، اليزابيت، تاريخ القهوة العربية، مجلة الفيصل، العدد الربع   -٨
 م.١٩٧٧سبتمبر  -هـ ١٣٩٧الاولى، شوال 

نور الدين، صالح، البن وزراعته، مجلة المقتطف، الجزء التاسع من السنة الرابعة  -٩
 هـ.١٣٠٧شوال  ١٣م الموافق ١٨٩٠حزيران (يونيو)  ١عشرة، 

زاق، القهوة المشروب الذي تأرجح المنع والإباحة، مجلة العربي الهلالي، عبدالر -١٠
 م.١٩٧١، مارس ١٤٨العدد 

ويلي، كاثرين، القهوة مشروب عالمي، ترجمة عبدالباري نعمت، مجلة الثقافة،   -١١
 م.١٩٥٠يوليو  ٢٤هـ / ١٣٦٩شوال سنة  ٩، الاثنين ٦٠٤العدد 
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  مدى اكتساب الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة 
  لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ

  عبده علي محمد الھتاري .د
  أستاذ المناھج وطرق التدریس المساعد 

  جامعة الحدیدة –بكلیة التربیة 
  

  ملخص البحث:
  إلى: البحث ھدف ـ 

الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة لكفایات تخطیط  ـ معرفة مدى اكتساب
  الدرس وتنفیذه وتقویمھ.

  للكلیة. كان ھناك من فرق یعزى ـ معرفة إذا ما
المعلمین ـ تقدیم رؤیة لمسئولي إعداد برامج إعداد المعلم في كلیات التربیة عن واقع الطلبة 

  في تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ.
ـ تقدیم عدد من التوصیات والمقترحات في مجال تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ بحسب ما 

  ستسفر عنھ نتائج البحث.
  وقد تحققت ھذه الأھداف من خلال الإجراءات الآتیة:ـ 

  ـ تصمیم أداة البحث المتمثلة في الاستبانة التي تكونت من ثلاثة محاور: 
  الأول: محور تخطیط الدرس.

  الثاني: محور تنفیذ الدرس.
  الثالث: محور تقویم الدرس.

تطبیقھا تم وثباتھا  ھاالتأكد من صدقعدة كفایات، وبعد ضبط الاستبانة، و تضمن كل محور
) طالبا، ١٣٧التربیة بالحدیدة ( من كلیة .) طالبا٢١٤( من على عینة البحث التي تكونت 

م علوم القرآن واللغة اقسوذلك في أـ  ) طالبا٧٧( ریمةكلیة التربیة والعلوم التطبیقیة بو
  .بالكلیتین العربیة والإنجلیزیة

  )spssبرنامج( لوصفي، وفي تحلیل البیاناتالمنھج االباحث  استخدمـ 
الطالب المعلم لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ، إذ  عن تدني اكتساب اسفرت النتائجـ 

  على النحو الآتي: ئج للمحاوركانت النتا
  %).    ٥٧على ( تخطیط الدرس حصلت العینة محورـ 
  %).   ٥٦على ( ت العینةتنفیذ الدرس حصل محورـ 
ضعف العینة في لعامة لوبلغت النسبة ا%).  ٥٣على (حصلت العینة تقویم الدرس  محورـ 

  %). ٥٥كفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ (اكتساب 
  ھذا الضعف إلى عدد من الأسباب، أھمھا: ربما یعزى

  ـ ضعف الاھتمام بھا من قبل أعضاء التدریس عند تدریسھم لمادة طرائق التدریس.
  ).٢) و(١العملیة (ـ قلة تدریب الطلاب على ھذه الكفایات أثناء أدائھم لمقرري التربیة 
  ـ إسناد الإشراف على التربیة العملیة إلى غیر المتخصصین تربویا.



  مدى اكتساب الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة 
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  ، أھمھا:توصیات والمقترحاتلمن ا عدداالباحث م قدَّفي ضوء تلك النتائج وـ 
  .ـ الاعتناء بإكساب الطالب المعلم مھارات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ

  داخل الكلیات، أوفي التطبیق العملي في المدارس.ـ الاعتناء بالتربیة العملیة بشقیھا 
  ـ إسناد الإشراف على الطلبة في التربیة العملیة إلى متخصصین في مجال التربیة.      

  ـ إعداد بحوث مماثلة في ھذا الموضوع، ولكن باستخدام أدوات في البحث جدیدة.
  .والحمد الله رب العالمین

  مقدمة:
دا عبده الصالحین، وأشھد أن محمّ العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وليُّالحمد الله رب        

  معلم ومرشد وھاد إلى صراط مستقیم.  خیرُورسولھ 
یقوم المعلم بأدوار كثیرة في العملیّة التعلیمیة التربویة، فھو الذي ینھض بالتعلیم أما بعـــد:     

وھو الذي یحبِّب ضعف التعلیم وتقھقره،  في إلى المكانة المرجوّة، أو یكون العامل الأھم
لما یتعلمونھ  بةَوالدُّرْ المِراسةَ المادة إلى نفس المتعلِّم أو یكرّھُھ فیھا، وھو الذي یفید الطلابَ

ھم متطابقة على أھمیَّة وجاءت أقوالُ وقد أكّد كثیرٌ من الباحثین دور المعلِّم، في حیاتھم العملیة.
إذ یرى  یمیة، بل وافتقار كل الوسائل في العملیة التعلیمیة إلى المعلِّم. دوره في العملیة التعل

حیث إنّ كلَّ یّة دورٌ ھامٌ ورئیسٌ؛ نّ الدور الذي یقوم بھ المدرس في العملیَّة التعلیمبعضھم" أ
العوامل الأخـرى التي تؤثِّر فیھا مثل: المنـھج والكتب والإدارة المدرسیــة والإشراف الفني ـ 

أھمیتھا ـ لا تحقّق أھدافھا إلا إذا وُجد المدرِّس القادر على الاستفادة منھا على خیر  رغم
  ).٣٩م. صـ١٩٨٨نافع: (  وجھ".

ت تحقیق "مھما تطورت التقنیات، ومھما وُفرت للطالب من تسھیلات ومھما ساندبل إنھ       
م في ھذه العملیة، بل إن مكانة المعـلم فإن ذلك لا یقلِّل من أھمیة المعلِّ أھداف العملیة التعلیمیة

 المنیع: (وأھمیتھ سوف تزداد كلمـا تطورت التقنیة  وانتشرت استخداماتھـا التربویة". 
   ).١١٤م. صـ٢٠٠٩
ولعل أبرز أدواره تظھر من خلال عملھ التدریسي في تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ.        

ولكل عنصر من ھذه العناصر بدة جھده، ھذا المثلث المترابط المتكامل ھو محور عملھ، وزُ
أھمیتھ الخاصة مع تعلقھ وارتباطھ بالعناصر الأخرى، تكاد تكون العلاقة بینھا شبكیة. 

في حیاتھ بعامة، وفي مھنتھ  یزاولھاالتي ینبغي للإنسان أن  عمالمن أھم الأدُّفالتخطیط یُعَ
. والنجاح في التخطیط یمارسھا بخاصة؛ وذلك لما للتخطیط من فوائد جمة، ونفع عظیم التي

فإنما یعني الإخفاق في الحیاة برمتھا. ومن المؤكد أن  ھبوابة النجاح في التنفیذ، وأي إخفاق فی
فالتخطیط  ذ؛ إذ التنفیذ مترتب على التخطیط.د التخطیط لا یمكن أن یجید التنفیجِمن لم یُ

  والنتائج دائما مبنیة على المقدمات. مة، والتنفیذ نتیجة.مقدِّ
  وقد أكد عدد من الباحثین أن من أھم صفات المعلم الناجح في المجال التربوي:       

النفسي، أو الكتابي، فالإعداد ھنا یمثل الخطة ـ التمكن من مھارات الإعداد سواء الذھني، أو 
التدریسیة التي سیطبقھا المعلم في ضوء فھمھ لمادتھ، ومعرفتھ لإمكانیات المتعلمین، 

  والوسائل والأدوات المتاحة.



عبده علي محمد الھتاري د.  
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ـ التمكن من مھارة إدارة الفصل، والتي لا ینظر إلیھا كوسیلة ضبط وإسكات للمتعلمین بقدر 
راكھم في عملیة التعلم، بدلا من كونھم متلقین فقط، وھذا یتطلب ماھي مھارة تحفیزھم وإش

  فَھْمَ الفروق الفردیة بینھم؛ مما یساعده على تنفیذ عملیة التدریس بشكل أفضل.
ـ التمكن من مھارة التقویم، سواء أثناء عملیة التدریس، أوفي فترات الاختبارات لقیاس نواتج 

قنن، ومبني على أسس تبین عوامل الصعوبة والتمیز، التعلم والتحصیل، وفق تقویم علمي وم
الناجح؟  المعلمُ نِمَ(وعوامل الضعف، عدا أنھا مؤشر جید بالنسبة للمعلم لقیاس أدائھ. 

، فإنھ یصبح أكثر یقوم بھ الإنسان كان التخطیط لازما لأي عملوإذا     ).٤١ه. ـصـ١٤٣٣
التخطیط یساعد المعلم على تنظیم جھوده، لأن ؛ لزوما في عملیة معقدة كالعملیة التعلیمیة

ویضمن سیر العمل في الصف في  ،الوقت واستثماره استثمارا مفیدا وجھود طلابھ، وتنظیم
اتجاه تحقیق الأھداف المرجوة، واستخدام جمیع الأسالیب والإجراءات والأنشطة التي تساعد 

  ).٣١٥صـ م.٢٠٠٧(مرعي و الحیلة.  إنجازھا. على
التنفیذ فإنھ الجانب المھم من أي عمل؛ إذ إنھ ربما یتیسر للإنسان وضع خطة أما        

تنفیذ الدرس إنجاز المعلم  دُّعَ.  ویُا لكنھ عند التنفیذ لا یحسن القیام بما خطط لھمحكمة لشيء مّ
أثناء تفاعلھ مع التلامیذ لما خطط لھ  وھذا یستدعي إجادتھ لمجموعة كبیرة من الكفایات أو 

عرض الدرس، والأسئلة، وإثارة الدافعیة لدى الطلاب، وتعزیز ات مثل: مھارات المھار
     .)١٣م. صـ١٩٨٥(جابر وآخرین: استجاباتھم ونحوھا. 

  البحث وأسئلتھمشكلة 
إن كلیات التربیة تقوم بإعداد الطالب المعلم مھنیا في جوانب متعددة عبر مواد دراسیة        

وتتبع ھذا الإعداد مما ینبغي القیام بھ ـ لا سیما ـ وقد ذكرت بعض البحوثات التربویة محددة، 
  أن من مقومات برامج إعداد المعلم:

طلاب الدراسات العلیا في التخصصات التربویة لدراسة وبحث وتقصي الجوانب ـ تشجیع 
    .)٥٥ه. ـصـ١٤٣٣(الشھراني. ذو القعدة التربویة لإعداد المعلم قبل وفي أثناء الخدمة. 

وتعد الكفایات التدریبیة أحد الجوانب الرئیسیة لتقویم الأداء المھني للمعلم، وعند توافرھ ا        
 م)٢٠٠٩وتمكن المعلم فیھا نكون قد قومنا برامج إعداد المعلم بصورة غیر مباشرة. (محافظة

وكش  فت نت  ائج ھ  ذه الدراس  ة: أن الكفای  ات الض  روریة للمعل  م ھ  ي: الإع  داد النظ  ري والعمل  ي  
  م)٢٠٠٩(محافظةللمعلم وكذلك الالتزام بقواعد المھنة الأخلاقیة. 

ات تخطیط ھو جانب امتلاك الطالب لكفایولعل الجانب الذي ینبغي أن تركز علیھ      
على ذلك من فوائد عدیدة في أداء المعلم لرسالتھ، ولا ؛ لما یترتب اوتقویمھ اوتنفیذھ الدروس

وتستخدم فیھ طرائق التدریس  ینبغي أن ننتظر تدریسا یحقق الأھداف التربویة المنشودة
ت تخطیط م لا یمتلك كفایاالمتنوعة، والوسائل التعلیمیة المناسبة، لا ننتظر ذلك من معل

وقد أدرك الباحث ضعف الطالب   یعطیھ.فاقد الشيء لا؛ إذ إنَّ وتنفیذه وتقویمھالدروس 
المعلم في اكتساب ھذه الكفایات التدریسیة من خلال خبرتھ في التدریس في كلیات التربیة 

إشرافھ على مجموعات التربیة العملیة سواء منھا داخل بالحدیدة وزبید وریمة، ومن خلال 
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ء ھذا الضعف مالم یتثبت ذلك الكلیة أوفي المدارس الحكومیة، ولكن لا یكفي ھذا الشعور إزا
  من خلال دراسة علمیة تكون نتائجھا ھي المعول علیھا.

   تحدید مشكلة البحث
  :ةالآتی الأسئلةومن خلال ما سبق یمكن أن تتحدد مشكلة البحث في       

  ات تخطیط الدرس؟.بجامعة الحدیدة لكفایفي كلیات التربیة ـ ما مدى امتلاك الطالب المعلِّم 
  مدى امتلاك الطالب المعلِّم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة لكفایات تنفیذ الدرس؟.ـ ما 

  ـ ما مدى امتلاك الطالب المعلِّم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة لكفایات تقویم الدرس؟. 
  ـ ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى لمتغیر الكلیة؟.

  أھداف البحث
  یسعى البحث لتحقیق الأھداف التالیة:     

 تخطیط الدرس لكفایاتـ معرفة مدى امتلاك الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة 
  .وتنفیذه وتقویمھ
  للكلیة. كان ھناك من فرق یعزى ـ معرفة إذا ما

المعلمین  الطلبة ـ تقدیم رؤیة لمسئولي إعداد برامج إعداد المعلم في كلیات التربیة عن واقع
  .وتنفیذه وتقویمھ في تخطیط الدرس

بحسب ما وتنفیذه وتقویمھ ـ تقدیم عدد من التوصیات والمقترحات في مجال تخطیط الدرس 
  ستسفر عنھ نتائج البحث.

  *أھمیة البحث
تكمن أھمیة البحث في تناولھ لھذا الموضوع المؤثر في العملیة التربویة، والبوابة         

  ویمكن ذكر بعض النقاط الدالة على أھمیة البحث فیما یلي: ،الحقیقیة للنجاح في أداء المدرس
ات تخطیط بجامعة الحدیدة في امتلاكھم لكفایـ تبیین واقع الطلبة المعلمین في كلیات التربیة 

، والمسئول ؛ مما سیستفید منھ الطالب المعلم، وعضو ھیئة التدریسوتنفیذه وتقویمھ الدرس
  ن برامج إعداد المعلم على السواء.ع

 ـ لفت أنظار المھتمین بالعملیة التعلیمیة سواء داخل الجامعة أو خارجھا إلى تخطیط الدروس
  ؛ لما لھ من تأثیر كبیر في أداء المعلم.وتنفیذھا وتقویمھا

وتنفیذه وتقویمھ،  ـ ربما یكون لھ أثر على حسن اتجاه الطلبة المعلمین نحو تخطیط الدرس
  الاھتمام المناسب اللائق بفائدتھ وأثره في العملیة التعلیمیة والتربویة. والاھتمام بذلك

  حدود البحث
عربیة في اقتصر البحث على أداء طلبة المستوى الرابع تخصص علوم قرآن، ولغة         

 التربیة بالحدیدة اتم. في كلی٢٠١٥:٢٠١٤تخطیط الدروس وتنفیذھا وتقویمھا للعام الدراسي 
    .والتربیة والعلوم التطبیقیة بریمة

لأنھ ھو النوع یناسب ھذا البحث من المناھج استخدام المنھج  الوصفي؛  منھج البحث:
   المناسب للبحث.
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قسم من طلاب كلیات التربیة بجامعة الحدیدة مجتمع البحث  تكون مجتمع البحث وعینتھ:
طلاب المستوى الرابع من الأقسام  وعینتھوالإنجلیزیة،  علوم القرآن، واللغة العربیة

وكانت العینة على  .المذكورة بكلیتي التربیة بالحدیدة، وكلیة التربیة والعلوم التطبیقیة بریمة
  النحو الآتي:

) ٢٥) طالبا. قسم اللغة العربیة (٢٢: قسم علوم القرآن (ریمةالتربیة والعلوم التطبیقیة ب كلیةـ 
  .) طالبا٣٠قسم اللغة الإنجلیزیة ( .طالبا

) طالبا قسم ٢١) طالبا. قسم اللغة العربیة (٢٥كلیة التربیة بالحدیدة: : قسم علوم القرآن (ـ 
  ) طالبا.٩١اللغة الإنجلیزیة(

  
  *مصطلحات البحث

في  ـ مدى: المدى: عُرِّف المدى بأنھ" القدر الذي یُحـدِّده الخبراء من المادة العلمیة، متضمَّنا١
  منھج مَّا. " (اللقاني 

  .)٢٥٤م. صـ٢٠٠٣والجمل: 
ـ الطالب المعلم: " ھو ذلك الطالب الذي یلتحق بكلیات التربیة لمدة أربع سنوات؛ بھدف ٢

ممارسة مھنة التدریس بعد تخرجھ منھا،  ویتم تدریبھ على أیدي مجموعة من الأعضاء 
للقیام بالإشراف علیھم في التربیة  والمشرفین التربویین الذین تحددھم الكلیة وتختارھم

  .)١٩٥م. صـ٢٠٠٣العملیَّة." (اللقاني، و الجمل: 
ـ كفایات: الكفایةُ ھي: "السَّعَةُ....القابلیّةُ....القدرةُ، وھي: أفضل مستوى یحتمل أن یصل ٣

إلیھ الفرد إذا حصل على أنْسب تدریب أو تعلیم، وقد تسمى الاقتدار". (شحاتة والنجار: 
.)  أما اللقاني والجمل فقد جاء تعریفھما للكفایة بصورة مغایرة للتعریف ٢٤٦صـ م٢٠٠٣

السابق إذ قالا بأنَّ الكفایة ھي التي:" تصف الحدّ الأدنى للأداء، وعند ما یصل أيُّ فرد إلى 
ھذا الحد فإن ھذا یعني أنّ الفرد وصل إلى حدٍ یساعده على أداء ھذه الكفایة". (اللقاني، و 

.) وتعرف أیضا بأنھا: "مجموع الاتجاھات، وأشكال الفھم ٢٣٠م. صـ٢٠٠٣ الجمل:
والمھارات التي من شأنھا أن تُیسِّر للعملیة التعلیمیة تحقیق أھدافھا العقلیة والوجدانیة والنفس 

  .)٢٥م. صـ١٩٩٩حركیة". (طعیمة:. 
ى مجموعة من الحقائق وعُرفت كذلك بأنھا:" القدرة على تنفیذ النشاط التعلیمي الذي یستند إل 

والمفاھیم والتعمیمات والمبادئ وتتضح من خلال السلوك التعلیمي الذي یصل إلى درجة 
  .)  ١٧٩. صـ١٣المھارة". (یعقوب، و الشعوان 

أما كفاءة المعلّم المعرفیّة فھي:" مدى قدرة المعلّم على نقلـھ للمحتوى والمـادة الدراسیة التي 
ویقصد بھا  .) ٢٣٠م. صـ٢٠٠٣ناقلا للمعرفة". (اللقاني، و الجمل: یقوم بتدریسھا؛ باعتباره 

الباحث النسبة أو القیمة أو المقدار الذي سیعطیھ الطلبة المعلمون  لكفایاتھم في تخطیط 
  %.٨٠الدروس وتنفیذھا بحیث لا تقل عن 

ـ تخطیط الدروس: یقصد بتخطیط الدروس: مجموعة العملیات المنظمة التي یقوم بھا ٤
المعلم من حیث التعرف على خصائص المتعلمین، وتحدید احتیاجاتھم النمائیة، وقدراتھم، 
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وصیاغة الأھداف التعلیمیة، وتحلیل محتوى المادة الدراسیة والخبرات التعلمیة، وتنظیمھا 
ت التلامیذ؛ بھدف زیادة كفاءة التعلم عند المتعلمین. (الخوالدة وآخرین:. بما یتلاءم مع مدخلا

أو ھو عملیة تحضیر ذھني وكتابي یضعھ المعلم قبل الدرس بفترة كافیة، ویشتمل   م.)٢٠٠٠
أو أنھ:   على عناصر مختلفة لتحقیق أھداف محددة. (عقیلان: تخطیط وإعداد الدروس.)

والانسجام بین مكوِّنات النظام في الموقف الصَّفِّي على نحوٍ  تصورٌ مسبقٌ؛ لتحقیق التوافق
.) أو ھو عملیة تحضیریة ٣١م. صـ:٢٠١٢. ١یؤدي إلى تحقیق تعلُّمٍ مستمر. (الھتاري: ط

منظمة (( ذھنیة وكتابیة )) تھدف إلى رسم الأسلوب أو طریقة العمل التي تؤدي إلى بلوغ 
لأخذ بعین الاعتبار العناصر المختلفة للموقف التعلیمي الأھداف المنشودة بفاعلیة وكفاءة مع ا

  .)  ٧من معلم وطالب وإمكانات ومواد تعلیمیة. (النفیعي. وآخر: صـ
ـ تنفیذ: النَّفاذُ : جوازُ الشيءِ عن الشيءِ والخُلوصُ منھ .. وأنْفَذَ الأَمْرَ : قَضاهُ.. . والنَّفَذُ ٥

ما قالَ أي : بالمُخْرَجِ منھ . والمُنْتَفَذُ : السَّعَةُ . (الفیروز أبادي: بالتحریكِ : الإنْفاذُ . وأتَى بنَفَذِ 
  القاموس المحیط. باب النون فصل الذال. ) 

ـ التقویم: التقویم لغة: مصدر قوَّم الشيء جعل لھ قیمة. قال في المصباح المنیر: وَقَوَّمْتُھُ ٦
عَدَّلَ، وَقَوَّمْتُ الْمَتَاعَ جَعَلْتُ لَھُ قِیمَةً مَعْلُومَةً، وَأَھْلُ مَكَّةَ یَقُولُونَ تَقْوِیمًا فَتَقَوَّمَ بِمَعْنَى عَدَّلْتُھُ فَتَ

اسْتَقَمْتُھُ بِمَعْنَى قَوَّمْتُھُ. (الفیومي: المصباح المنیر.) وقال غیره: ( تقوَّم ) الشيء تعدَّل 
فى ـ وآخرین المعجم واستوى وتبیَّنت قیمتھ    و ( استقام ) الشيء: اعتدل واستوى (مصط

  الوسیط.)
  أما في الاصطلاح: فقد عُرف بتعریفات متعددة، ویمكن تصنیفھا إلى نوعین: 

  أحدھا تعریفات ضیقة: مثل التعریفات التالیة:
  ـ التقویم ھو: وضع الدرجات التي تعبر عن تقییم عمل التلمیذ بالنسبة لقدرتھ.

أو ھو: ترتیب التلمیذ بین زملائھ في الفصل، أو المقارنة بین أدائھ والمعاییر القومیة إنْ   
.) أو ھو: الامتحانات بصورتھــا التقلیدیة، تتمثــل في إعطاء ٢٤٨وُجدت. (ھندام وآخر:. صـ

درجات للطــلاب من خـــلال الاختبارات، وتصدر أحكاما على الطلاب من خلالھــا؛ لیتم 
  .)١٢٢یعھم إلى شُعَب، أو نقلھم من صف إلى صف. (سرحان:. صـتوز

  النوع الآخر تعریفات واسعة: ومنھا:
ـ التقویم عملیة معقدة، تبدأ بصیاغة الأھداف، وتحدید وسائل الحصول على شواھد وأدلة 
لتحقیق ھذه الأھداف  وعملیات التفسیر اللازمة للتوصل إلى معنى الشاھد والدلیل، وأحكام 

نواحي القوة والضعف عند التلامیذ، الأمر الذي یؤدي إلى اتخاذ قرارات تتصل عن 
.)  ٢٤٩:٢٤٨بالتغیرات والتحسینات المطلوبة في المنھج وطرق التدریس. (ھندام وآخر: صـ

أو ھو: تحدید مدى ما بلغناه من نجاح في تحقیق الأھداف التي نسعى إلى تحقیقھا؛ لیكون 
وتشخیص الأوضاع، ومعرفة العقبات والمعوقات؛ بقصد  عونا على تحدید المشكلات،

تحسین العملیة التعلیمیة، ورفع مستواھا، ومساعدتھا على تحقیق أھدافھا. (سرحان: 
  .)١٢٥صـ
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  ث:حخطوات الب 
  سار البحث وفق الخطوات الآتیة:

  ـ الاطلاع على الأدب التربوي والدراسات السابقة وذلك من أجل:
  ـ تصمیم أداة البحث.

  ضبط الأداة والتأكد من ثباتھا.ـ 
  ـ تحدید عینة البحث.

  ـ تطبیق الأداة على العینة.
  ـ تحلیل البیانات والحصول على النتائج.

  ـ التوصل إلى التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج.
  

  الدراسات السابقة والإطار النظري
  في محورین:  وتقویمھ، وتنفیذه، تخطیط الدرس نتناول ھنالعلھ من المفید أن     

وذلك نظرا لما لھذه ؛ الثاني: محور الإطار النظري  .الأول : محور الدراسات السابقة
من أھمیة ـ لاسیما ـ وأن بعض المعلمین تغیب عنھم بعض المھارات  الكفایات التدریسیة

اللازمة لھذه العناصر المھمة من دورھم المناط بھم، فقد لا یحسنون التخطیط للدرس، ولا 
یعطونھ الأھمیة اللائقة بھ، وقد یأخذ التنفیذ رتابة تؤدي إلى ملل الطلاب وعدم استفادتھم من 

ویم بعیدا عن قیاس تحقیق الأھداف التعلیمیة التي لم تكن الخطة الدرس، وبالتالي یكون التق
  لتحقیقھا كافیة، ولا التنفیذ مناسبا.
  *أولا: محور الدراسات السابقة

عددا من الدراسات السابقة التي تناولت كفایات المعلم، سواء منھا ما  سیعرض الباحث      
حث، أو ما كان یشابھھ على النحو تناولت ھذا الموضوع بصورة قریبة من عنوان ھذا الب

  الآتي:
ـ درجة اكتساب طلبة دبلوم أسالیب تدریس التربیة الإسلامیة لكفایات التعلیمیة الخاصة ١

  بفروع التربیة الإسلامیة.
 د. ماجد زكي الجلاد.  أ. معاذ خلف العمري.

التربیة ھدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة اكتساب طلبة الدبلوم في تخصص أسالیب ـ 
الإسلامیة للكفایات التعلیمیة الخاصة بفروع التربیة الإسلامیة في ضوء متغیرات الحبس 

 والجامعة والتقدیر العام.
طالبا وطالبة من طلبة الدبلوم في الجامعة الأردنیة، وجامعة  ١٩٩وتكونت العینة من ـ 

 الیرموك، وجامعة مؤتھ.
 ا وتأكدا من صدقھا وثباتھا.استخدم الباحثان استبانة لتحقیق أھدافھمـ 
أسفرت نتائج البحث أن درجة اكتساب طلبة دبلوم أسالیب تدریس التربیة الإسلامیة لكفایات ـ 

 التعلیمیة الخاصة بفروع التربیة الإسلامیة عالیة.
 قدم الباحثان بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
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بمدارس التعلیم العام بدولة الكویت للكفایات ما مدى اتقان معلم المواد الاجتماعیة ـ ٢
 د. إبراھیم محمد كرم. التدریسیة؟ دراسة استطلاعیة لآراء الموجھین والمدرسین الأوائل.

ھدفت الدراسة إلى معرفة مدى اتقان معلم المواد الاجتماعیة بمدارس التعلیم العام بدولة ـ 
 الكویت للكفایات التدریسیة.

ارسة: ما مدى اتقان معلم المواد الاجتماعیة بمدارس التعلیم العام بدولة وكان من أسئلة الدـ 
 الكویت للكفایات التدریسیة؟

 موجھا ومدرسا أول. ١٢٤وكانت عینة الدراسة من الموجھین والمدرسین الأوائل بلغت ـ 
 استبانة لتحقیق أھدافھ.الباحث استخدم ـ 
 تماعیة لغالبیة الكفایات التدریسیة.واسفرت النتیجة عن اتقان معلمي المواد الاجـ 
 قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
تقویم الكفایات التدریسیة لدى الھیئة التدریسیة في كلیة العلوم التربویة بجامعة مؤتھ ـ ٣

 .د. محمد إبراھیم الغزیوات  من وجھة نظر طلبة الدارسات الاجتماعیة.
 الدراسة إلى التعرف على بعض كفایات أعضاء ھیئة التدریس في جامعة مؤتھ. ھدفتـ 
 طالبا وطالبة. ٢١٦وتكونت العینة من ـ 
استخدم الباحث أداء الاستبانة وكانت تحتوي على ثلاثة أقسام: كفایة التقویم، وكفایة ـ 

 التدریس، والكفایة الإنسانیة.
لاجتماعیة غیر راضین عن استخدام أعضاء وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة الدراسات اـ 

 الھیئة التدریسیة لطرق التقویم والتدریس التقلیدیة والتعامل غیر الإنساني.
  قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة من وجھة نظر الطلبة دارسة میدانیة في ـ ٤

 .حاتم جاسم عزیزد.  .جامعة دیالي
ھدف البحث إلى بناء أداة لقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس في جامعة دیالي من وجھة نظر ـ 

 طلبة الدارسات العلیا.
ولتحقیق الھدف بنى الباحث أداتھ وكانت استبانة تكونت من خمسة مجالات، وتأكد من ـ 

 صدقھا وثباتھا.
المتدربین من وجھة نظر الطلبة في وأسفرت النتائج عن وجود ضعف واضح في أداء ـ 

 جمیع المجالات.
 قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
الكفایات التعلیمیة الأساسیة لدى معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة للمرحلة الأساسیة ـ ٥

 الأولى بمحافظة نابلس.
 د. عماد صالح عبد الحق.

لكفایات التعلیمیة الأساسیة لدى معلمي ومعلمات التربیة ھدفت الدارسة إلى التعرف على اـ 
الریاضیة للمرحلة الأساسیة الأولى بمحافظة نابلس، وتحدید الأھمیة النسبیة لكل كفایة من 

 ھذه الكفایات.
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 مدیرا ومدیرة. ٦٠معلما ومعلمة، و ٦٠وكانت عینة الدراسة عمدیة شملت ـ 
مجال التخطیط كبیرة، وفي مجال التنفیذ متوسطة  واسفرت النتائج عن امتلاك المعلمین فيـ 

 وكذلك في مجال التقویم.
 قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
مدى امتلاك مدرسي الدبلوم المتوسط في جامعة البلقاء التطبیقیة لكفایات التعلیمیة التي ـ ٦

 د. محمود العجلوني. .یجب اتقانھا
لى التعرف على مدى امتلاك مدرسي الدبلوم المتوسط في جامعة ھدفت ھذه الدراسة إـ 

 البلقاء التطبیقیة لكفایات التعلیمیة التي یجب اتقانھا.
 ) فقرة.٣٧ولتحقیق ھذا الھدف صمم الباحث استبانة تكونت فقراتھا من (ـ 
 ) معلما ومعلمة.١٦٠وكانت عینة بحثھ (ـ 
حصائیة بین حملة الدكتوراه والماجستیر وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إـ 

 والبكالوریوس لصالح حملة الدكتوراه.
 قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
أولویات الكفایات التدریسیة والاحتیاجات التدریبیة لمعلمي المرحلة الإعدادیة في التعلیم ـ ٧

د. أمینة عباس كمال.     د. عبد  والموجھین.العام بدولة قطر من وجھة نظر المعلمین 
 العزیز الحر.

ھدف ھذا البحث إلى التعرف على أولویات الكفایات التدریسیة والاحتیاجات التدریبیة ـ 
لمعلمي المرحلة الإعدادیة في التعلیم العام بدولة قطر طبقا لأھمیتھا من وجھة نظر المعلمین 

 والموجھین.
 ) معلما وموجھا من جمیع التخصصات.٤٩٣تكونت عینة البحث من (ـ 
واستخدم الباحثان استبانة تكونت من تسعة مجالات رئیسیة من مجالات الكفایات التدریسیة ـ 

 والاحتیاجات التدریبیة وتم التأكد من صدق وثبات الاستبانة.
دریبیة وأظھرت النتائج أن لدى العینة إدراكا بأھمیة الكفایات التدریسیة والاحتیاجات التـ 

وأظھرت الحاجة إلى تدریب الفئات على جمیع   بغض النظر عن مستوى تأھلیھم ونوعھ.
 مجالات الكفایات.

 قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
الكفایات التعلیمیة الأدائیة الأساسیة لدى معلمي المرحلة الأساسیة الأولى اللازمة ـ ٨

 محمد خمیس حسین أبو غرة. .لتدریس التربیة الریاضیة
ھدفت الدراسة إلى تحدید الكفایات التعلیمیة الأدائیة الأساسیة لدى معلمي المرحلة الأساسیة ـ 

الأولى اللازمة لتدریس التربیة الریاضیة في ھذه المرحلة، والكشف عن مدى توافرھا لدیھم 
 من وجھة نظرھم ووجھة نظر مدیري المدارس.

 ) مدیرا ومدیرة.٢٦) معلما ومعلمة و(٢٤٣من (تكونت عینة الدراسة ـ 
استخدمت الدراسة استبانة تكونت من ثلاثة مجالات وھي: كفایات التخطیط للدرس، ـ 

 وكفایات تنفیذ التدریس، وكفایات التقویم. وتم التأكد من صدقھا وثباتھا.
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ة نظرھم، أسفرت النتائج عن: امتلاك العینة للكفایات الأدائیة بدرجة كبیرة من وجھـ 
 وبدرجة متوسطة من وجھة نظر مدراء المدراس.

 قدم الباحث بعد ذلك عددا من التوصیات والمقترحات.ـ 
  التعقیب على الدراسات السابقة*

  من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة یمكن أخذ بعض النقاط فیما یلي:
  في أداء عملھ المھني.ـ تناولت الدراسات السابقة تمكن المعلم من الكفایات اللازمة 

ـ ركزت بعض الدراسات السابقة على كفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ؛ وھو ما تناول ھ  
  ھذا البحث.

توصلت نتائج كثیر من الدراسات إلى تفاوت امتلاك المعلمین للكفایات اللازمة لأداء ـ 
  مھنتھم التعلیمیة.

  الموضوع في بحوث جدیدة.ـ أوصت كثیر من الدراسات السابقة بتناول ھذا 
ـ جاء ھذا البحث من خلال إحساس الباحث بأھمیة الموضوع ـ لاسیما ـ في الیمن؛ لقلة بحثھ، 

  أو لعدمھ.
  *ثانیا: محور الإطار النظري

  سیتناول الإطار النظري مجالات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ على النحو الآتي:
  

  أولا: مجال تخطیط الدرس
  الدروسمفھوم تخطیط *

یقصد بتخطیط الدروس اصطلاحا: عملیة تحضیر ذھني وكتابي یضعھ المعلم قبل الدرس     
بفترة كافیة، ویشتمل على عناصر مختلفة لتحقیق أھداف محددة. ( عقیلان: تخطیط وإعداد 

   الدروس.)
الصَّفِّي إعداد الدرس تصورٌ مسبق لتحقیق التوافق والانسجام بین مكوِّنات النظام في الموقف 

على نحوٍ یؤدي إلى تحقیق تعلُّمٍ مستمر. أو ھو عملیة تحضیریة منظمة (( ذھنیة وكتابیة )) 
تھدف إلى رسم الأسلوب أو طریقة العمل التي تؤدي إلى بلوغ الأھداف المنشودة بفاعلیة 
وكفاءة مع الأخذ بعین الاعتبار العناصر المختلفة للموقف التعلیمي من معلم وطالب 

  .)٧انات ومواد تعلیمیة. (النفیعي. وآخر:. صـوإمك
 *أھمیة التخطیط

  إن تخطیط الدرس لھ أھمیة كبیرة في العملیة التربویة التعلیمیة؛ لأنھ یعمل على: 
  ـ  تحدید الأھداف التعلیمیة الخاصة والعامة والتي نرغب في تحقیقھا. 

  تحقیق الأھداف المنشودة. ـ إعداد الاستراتیجیة التعلیمیة المناسبة بجمیع جوانبھا ل
  ـ تجھیز الوسائل والمواد التعلیمیة المناسبة والمتاحة.

  ـ اختیار وتصمیم أسالیب التقویم المناسبة. 
  ـ تحدید الزمن المناسب وكیفیة الاستفادة منھ على الوجھ الأكمل.

  ـ تحدید خبرات الطلاب السابقة ومستوى نموھم العقلي. 
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  والضعف في المنھج الدراسي.ـ تحدید مواطن القوة 
  ـ یُشعر المعلم بأھمیة ما یقوم بھ من عمل داخل الصف.

ُ یجنّب المعلم الكثیر من المواقف الطارئة والمحرجة، ویساعده على مواجھة المواقف  ـ
  التعلیمیة بثقة وروح معنویة عالیة. 

ق من الخطوات المنظمة ـ یُبعد المعلم عن الارتجالیة والعشوائیة، ویحوّل عمل المعلم إلى نس
  والمترابطة والمصممة؛ لتحقیق أھداف جزئیة ضمن إطار أشمل لأھداف التعلیم. 

ـ یساعد المعلم على النمو المھني والمعرفي بصفة دوریة مستمرة، وإلغاء فكرة أن عملیة 
  .)٩التدریس ما ھي إلاّ عملیة نقل معلومات من المعلم إلى الطلاب. (النفیعي. وآخر:. صـ

  یذكر آخر أھمیة التخطیط للدرس فیقول:و
ـ یجعل عملیة التدریس متقنة الأدوار وفق خطوات محددة منظمة، ومترابطة الأجزاء، 

  وخالیة من الارتجالیة والعشوائیة 
  محققة للأھداف الجزئیة.

  ـ یجنب المعلم الكثیر من المواقف الطارئة المحرجة.
  المھاریة.ـ یسھم في نمو خبرات المعلم المعرفیة أو 

  ـ یساعد على رسم وتحدید أفضل الإجراءات المناسبة لتنفیذ الدروس وتقویمھا.
  ـ یعین على الاستفادة من زمن الدرس بالصورة المثلى.

ـ یسھم في التعرف على مفردات المقررات الدراسیة، وتحدید جوانب القوة والضعف فیھا، 
  وتقدیم المقترحات لتحسینھا. 

  التعرف على الأھداف العامة والخاصة وكیفیة تحقیقھا.ـ یعین المعلم على 
ـ یساعد المعلم على اختیار وسیلة التعلیم المناسبة وإعدادھا.(عقیلان: تخطیط وإعداد 

   الدروس.)
  ویمكن أن یستدل على أھمیة تخطیط الدروس أیضا بأنھ یجعل المعلِّم:

  مة.ـ یراجع مادتھ ویتثبَّت منھا، ویعود إلى المراجع اللاز١
  ـ یختار المادة لمناسبة لقدرات التلامیذ ومیولھم.٢
  ـ یرتب المادة ترتیبا منطقیا یسھِّل على الطلاب التعلُّم.٣
  ـ یحدد الطرائق المناسبة والوسائل، ویعدَّ العدَّة لذلك.٤
  ـ یربط بین أجزاء المادة ببعضھا أو بغیرھا.     ٥
  .)    ٣٩:٣٨م: دون تاریخ. صــ یستثمر الوقت والجھد لھ ولطلابھ. (إبراھی٦

ھذه الفوائدُ وغیرُھا كثیرةٌ تدل على أھمیة تخطیط الدرس. ولیس غریبا أن یُسأل أحدُ       
المربین لماذا تعد دروسك كل یوم قبل أن تقوم بتعلیمھا؟ فأجاب قائلا: إني أود أن لا یشرب 

  م.)٢٠٠٧الباسط: تلامذتي إلا من منبع جدید، وماء عذب، لا من ماء راكد. (عبد 
  *أنواع التخطیط

  یذكر التربویون بأن للتخطیط نوعین ھما:
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وھو التخطیط الذي یتم لمدة طویلة كعام دراسي. (عقیلان: تخطیط  التخطیط بعید المدى:
    وإعداد الدروس.)

أو ھو التخطیط الذي یتم لمدة طویلة ویشمل التخطیط لعام دراسي كامل أو فصل دراسي. 
یسمي بتوزیع المقرر وأھداف التدریس لكل وحدة دراسیة، والزمن اللازم ویتضمن ما 

لتدریسھا، والمواد والوسائل التعلیمیة المناسبة وطریقة التقویم والخبرات المطلوبة. (( دلیل 
عمل للمعلم یحدد معالم الطریق الذي سوف یسلكھ على مدى العام الدراسي )). (النفیعي. 

  .)١٢وآخر:. صـ
وھو التخطیط لفترة قصیرة، كالتخطیط الأسبوعي أو الیومي.(عقیلان:  یر المدى:والآخر قص

  )  تخطیط وإعداد الدروس.
أو ھو التخطیط الذي یتم لفترة وجیزة ویشمل التخطیط الأسبوعي أو التخطیط الیومي الذي 
یتم من أجل درس واحد أو درسین ویتصف بالتفصیل وتوضیح الإجراءات التي سیتبعھا 

.)  ومن البدیھي القول بأنَّ المعلم لا بد وأن یكون ملما بوضع ١٢م.(النفیعي. وآخر:. صـالمعلِّ
  الخطة طویلة وقصیرة المدى على حد سواء.

  *مكونات خطة الدرس
  تشتمل خطة الدرس على عناصر متعددة منھا:

  ـ موضوع الدرس، ومن أھم ضوابطھ أن یكون:١
  لزمن المخصص للحصة.ـ جزءاً من المقرر المدرسي، وملائماً ل

  ـ حلقة في سلسلة موضوعات تم تخطیطھا بطریقة تتابعیة.
  ـ أھداف الدرس، ومن أھم ضوابطھا أن تكون:٢

  ـ مرتبطة بالأھداف العامة للتربیة وللمرحلة وللمادة.
ـ اشتمالھا على المجالات الرئیسة للأھداف، وھي: ( المجال المعرفي  المجال الانفعالي  

  حركي ). المجال النفس
ـ أن تصاغ عبارات الأھداف صیاغة سلوكیة صحیحة ( أن + فعل إجرائي + الطالب + 
وصف الخبرة التعلیمیة المراد إتقانھا من قبل الطالب ). مثال: أن یُعرب الطالب ( أعجبني 

  محمد خلقھ ) إعراباً تاماً.
  ـ المدخل للدرس ( التمھید )، ومن أھم ضوابطھ.٣

  ومتنوعاً، تتضح من خلالھ أھداف الدرس بصورة جلیة.ـ أن یكون مشوقاً 
  ـ أن یربط بین الدرس القائم والسابق.

  ـ محتوى الدرس ( ما سیدرسھ المعلم )، ومن ضوابطھ:٤
ـ أن یشمل الموضوع بصورة متوازنة بما یتلاءم          ـ أن یسھم في تحقیق أھداف الدرس.

  مع زمن الحصة.
  ومن ضوابطھا:   م في التدریس، ونشاطات الطالب للتعلم) ـ النشاطات، (أسالیب المعل٥

  ـ أن تكون متنوعة، فلا تقتصر على طریقة أو أسلوب دون آخر.
  ـ أن تتسم الطرق بالناحیة الاستقصائیة وحل المشكلات.
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  ـ أن تراعي الفروق الفردیة للطلاب، وذات مستویات مختلفة.
  ـ أن تكون مرتبطة بموضوع وأھداف الدرس.

  الوسائل والأدوات التعلیمیة، ومن ضوابطھا:ـ ٦
  ـ أن تكون ملائمة لموضوع الدرس، ولمستوى الطلاب.

  ـ أن تسھم في تحقیق أھداف الدرس، وتوضیح المحتوى بفاعلیة.
  ـ أن تكون متنوعة ومبتكرة، وتشجع الطلاب على استخدامھا. 

  الكتاب: ـ الكتاب المدرسي والمواد المرجعیة، ومن ضوابطھا أن یستخدم٧
  ـ لتنمیة القدرة على النقاش في حجرة الصف.

  ـ لأداء الواجبات الصفیة.
  ـ في طرق حل المشكلات، كالتوصل لحل سؤال ھام.

  ـ التقویم: ومن أھم ضوابط عملیة التقویم:٨
  ـ أن یكون التقویم مرتبطاً بأھداف الدرس.

  مقالي ).ـ أن تكون وسائل التقویم متنوعة ( شفھي، تحریري، موضوعي، 
  ـ أن یتم التقویم من خلال أسئلة رئیسة.

ـ الواجب المنزلي كجزء من التقویم: وھو تكلیف من المعلم للطالب بغرض تثبیت الخبرة في 
  ذھنھ، وربطھ بالمادة الدراسیة لوقت أطول، ومن أھم ضوابطھ:

  ـ أن یسھم الواجب في تحقیق أھداف الدرس.
  ضحاً ومحدداً في أذھان الطلاب.ـ أن یكون متنوعاً في موضوعاتھ وا

ـ أن یساعد الطالب على التعلم بفاعلیة ویحفزھم على الاطلاع الخارجي. (عقیلان: تخطیط 
  بتصرف.) وإعداد الدروس.

  العوامل المؤثرة في الخطة
  ویؤثر في خطة الدرس عدد من العوامل أھمھا:  

  ـ محتوى المادة العلمیة للدرس وطریقة عرضھا في الكتاب المدرسي. 
  ـ أھداف الدرس المطلوب تحقیقھا.

  ـ توفر الإمكانیات المناسبة في المدرسة بجمیع أنواعھا. 
  ـ خصائص النمو العقلي للطلاب، وطبیعة المنطقة والبیئة المحیطة بالمدرسة.

  المدرسیة وتفاعلھا مع المعلم.  ـ مستوي الطلاب المعرفي. ـ تعاون الإدارة
  ـ تعاون المشرف التربوي مع المعلم وتزویده بكل ما ھو جدید. 

  ـ  اطّلاع المعلم على المراجع العلمیة والتربویة و النفسیة.
  ـ الوقت المخصص لتدریس المادة، ومدى التلاؤم مع كثافة المقرر.

  ـ عدد الحصص المكلف بھا المعلم.
  فیة التي یكلّف بھا المعلم. ـ المسؤولیات الإضا

  ـ وقت الحصص لتدریس المادة (( الجدول الدراسي )). 
  .)١٤ـ أعداد الطلاب في الفصل الواحد ومساحة الغرف. (النفیعي. وآخر: صـ
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  مواصفات الخطة التدریسیة الجیدة
  من أھم مواصفات الخطة التدریسیة الجیدة:
للتنفیذ، وتتلاءم مع مستوى النمو العقلي والمعرفي ـ أن تكون  أھدافھا واضحة ومحددة وقابلة 

  للطلاب، ویمكن قیاسھا وتقویمھا.
  ـ أن تكون أھدافھا متناسبة ومتوافقة مع أھداف سیاسة التعلیم في البلد. 

  ـ أن تكون  مرنة وقابلة للتعدیل، ومتعددة البدائل لمراعاة الظروف الطارئة.  
  ین الطلاب.ـ أن تكون  مراعیة للفروق الفردیة ب

  ـ تحتوي على الأنشطة الإضافیة للطلاب المتفوقین، وأخرى للطلاب ضعیفي التحصیل.
ـ أن تكون متنوعة الأسالیب، وتساعد الطلاب التعود على التفكیر والإبداع والمساھمة الجادة 

  في العملیة التعلیمیة.  
  التربویة والنفسیة.   ـ تھتم بالكتاب المدرسي كمصدر رئیسي، وكذلك بالمراجع العلمیة و

  ـ تشمل جمیع أجزاء المقرر وفق الزمن المحدد والأھمیة النسبیة للمواضیع. 
  ـ أن تتسم بالتسلسل المنطقي وترابط الأفكار. 

  ـ تحدد الخبرات السابقة للطلاب، والمقدمة المناسبة التي تدعو للإثارة والتشویق. 
  بة. ـ أن تحدد المواد والوسائل التعلیمیة المناس

  ـ أن تحدد طریقة التقویم المناسبة. 
  ـ تحدد الموقع الذي سیتم فیھ التدریس. 

  ـ تحدد دور المعلم ودور الطالب. 
  ـ تحدد الزمن الفعلي لكل جزء من الموضوع بشكل تقریبي. 

  .) ١٦ـ تحتوي على مكان مخصص لرصد ملحوظات التنفیذ. (النفیعي. وآخر:. صـ
  مراحل إعداد الخطة

 ولإعداد خطة الدروس مراحل، وھي:
أـ مرحلة الإعداد الذھني للمادة: وذلك بالاطلاع على موضوع الدرس في الكتاب المقرر، 
والرجوع إلى المصادر والمراجع؛ لتكوین فكرةٍ متكاملةٍ عن الموضوع وتحدید الأھداف من 

  المادة والموضوع، وترتیب العناصر،  ومراعاة الزمن.
  الطرق المناسبة والوسائل المعینة.ب ـ التفكیر في 

  ج ـ تدوین الخطة: وھي تتكون من: 
  ـ البیانات اللازمة للدرس.١ 
  ـ الأھداف السلوكیة الخاصة بمستویاتھا. وسیأتي ذكرھا بالتفصیل.٢ 
  ـ التمھید أو المقدِّمة.٤ـ ذكر الوسیلة إن وجدت.      ٣
، وتحدید الواجب المنزلي. ـ العرض: ویذكر فیھ النصوص، والشواھد، والتلخیص٥

  .)             ٣٢:٣١م. صـ٢٠١٢. ١(الھتاري: ط
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  تنفیذ الدرسثانیا: مجال 

لتنفیذ الدرس أھمیة بالغة في نجاح العملیة التعلمیة، وھذا یؤكد أن المعلم لا بد وأن      
  یكتسب عددا من المھارات اللازمة لتنفیذه، ومن أبرزھا:

ـ التھیئة للدرس: فحسن استخدام المعلم للتمھید للدرس، وإثارة الدافعیة لدى المتعلم أمر بالغ 
  یمیة والتربویة.الأھمیة في نجاح العملیة التعل

ـ القدرة على استخدام الوسائل التعلیمیة: إذ إن الوسائل التعلیمیة لھا دور كبیر في تسھیل 
عملیة التعلم، وفي إطالة مدة التأثیر؛ ومن ھنا كان على المعلم أن یجید استخدام عدد من 

  الوسائل التعلیمیة؛ لیحقق أھداف التعلیم.
  نتاج الأفكار المتعلقة بالدرس: ـ إشراك الطلاب في المناقشة واست

ـ التركیز على تحقیق الأھداف السلوكیة للدرس: إذ قد یقبل المدرس على جزئیات في 
الدرس، ویھمل الأھداف السلوكیة المطلوبة، وھذه مھارة لا یمكن ممارستھا إلا بإعطائھا 

  اھتماما مناسبا، وعنایة خاصة.
  ھا في تنفیذه للدرس، ومن أھمھا:وھناك عدة مھارات ینبغي للمعلم الاتصاف ب

  ـ مراعاة الفروق الفردیة للطلاب.
  ـ القدرة على صیاغة الأسئلة وتوجیھھا.

  ـ القدرة على ضبط الصف وحسن إدارتھ.
  ـ القدرة على استخدام عدد من طرائق التدریس.

  ـ حسن الإلقاء وسلامة التعبیر.
  ـ حسن استخدام الكتاب المدرسي.

  ـ حسن إنھاء الدرس.
ھذه المھارات وغیرھا مھارات لازمة للمدرس ینبغي أن تراعى في إعداد المعلم؛ حتى 

  یكتسبھا، ویتصف بھا.
  تقویم الدرسثالثا: مجال 

ولأن التقویم مجال مھم من مجالات أدوار المعلم، فإنھ یحسن أن نسلط الضوء على ھذا 
  العنصر ولو بصورة مختصرة وذلك في النقاط التالیة:

التقویم في اللّغة قوّم الشيء یعني وزنھ وقدّره وأعطاه ثمنًا معیّناً، وتعني الكلمة  مفھومھ: ـ١ 
وفي الاصطلاح: ھو تحدید قیمة الأشیاء، وھو  .كذلك صوبّھ وعدّلھ ووجّھھ نحو الصواب

  الحكم على مدى نجاح الأعمال والمشروعات. 
لّتي تستھدف الوقوف على مدى تحقیق الأھداف أمّا التقویم في التربیة الحدیثة فیعني العملیّة ا

  التربویّة ومدى فاعلیّة البرنامج التربويّ بأكملھ من تخطیط وتنفیذ وأسالیب ووسائل تعلیمیّة.
 وھذا یعني أن علینا:

  .ـ تحدید مستوى الطلّاب لدراسة معیّنة
 .مـ تحدید الاستعداد أو المعلومات السابقة وتشخیص الضعف أو صعوبات التعلّ
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 :ـ تقویم فاعلیّة التدریس، من خلال
 .أ ـ مقارنة النتائج الّتي حصلت علیھا مجموعة من الطلّاب بنتائج مجموعة أخرى

 .ب ـ نقل الطلاب من مستوى تعلیميّ إلى مستوى تعلیميّ آخر
 :ـ الفرق بین القیاس والتقییم والتقویم

 ، وخلاصة ذلك أن:یذكر بعض التربویین فرقا بین القیاس والتقویم والتقییم
  وصف كمّيّ لظاھرة أو جوانب متعدّدة. ویعبّر عن ذلك عددیاً.  :القیاس

فھو إصدار حكم على قیمة الأشیاء أو الأفكار أو الجوانب أو الاستجابات لتقدیر   :أما التقییم
أو مدى كفایة ھذه الأشیاء ودّقتھا وفاعلیّتھا، على أن یتمّ ھذا الحكم في ضوء مستوى أو محكّ 
معیار معیّن. ویتمّ تقییم التلمیذ في ضوء المستویات المحدّدة من قبل مثل: ضعیف، مقبول، 

 .جیّد، جیّد جدّاً، ممتاز
فھو التعدیل والإصلاح بعد التشخیص؛ لذا فالتقویم ھو الأعمّ والأشمل من بین  : أما التقویم

  المصطلحات الثلاثة.
للتقویم أھمیة كبیرة في العملیة التعلمیة، ومما یدل على ذلك: أنھ ھو الذي أھمیة التقویم: ـ ٢

بھ سیعرف المرءُ مدى تحقق الأھداف من عدمھ، وبھ سیحكم على فاعلیة الوسائل التعلیمیة، 
  وطرائق التدریس المستخدمة، وغیر ذلك من الفوائد للتقویم. 

  بأنھ: وقد لخص بعض وظائفھ الدمرداش سرحان فذكر         
  ـ حافز على الدراسة والعمل.                  ١
  ـ وسیلة للتشخیص والعلاج والوقایة. ٢
  ـ یساعد على وضوح تحقق الأھداف.             ٣
  ـ یساعد المعلم في التعرف على التلامیذ وحسن توجیھھم.٤
  ـ یؤدي إلى تطویر المناھج وتحدیثھا.         ٥
  كقبول الطلاب، وترقیتھم من صف لآخر. ـ لھ وظائف إداریة مھمة:٦
  ـ یساعد على توعیة الناس بأھمیة التربیة، والمشاركة في حل مشكلاتھا.٧
ـ یساعد في الارتفاع بمستوى مھنة التعلیم، وذلك من خلال اختیار العناصر الكفؤة والمحبة ٨

  ).١٢١:١١٧م. صـ١٩٨٨للتعلیم، والتخلص ممن یسيء إلیھا. (سرحان: 
   :تقویم المعلّم للمتعلّمین أھداف ـ٣

یُعد تقویم المعلّم لمتعلّمیھ من أھمّ میادین التقویم التربويّ إن لم یكن أھمّھا جمیعاً  ویمكن 
  :تلخیص الأھداف التي یحاول المعلّم تحقیقھا من تقویمھ للمتعلّمین في النواحي الآتیة

المدرسة والتأكّد من مراعاتھا لخصائص ـ الحكم على قیمة الأھداف التعلیمیّة الّتي تتبنّاھا  أ
وطبیعة الفرد المتعلّم ولفلسفة وحاجات المجتمع وطبیعة المادّة الدراسیّة. كما یساعد التقویم 

 .على وضوح ھذه الأھداف ودقّتھا وترتیبھا حسب الأولویّة
ة، وھذا اكتشاف نواحي الضعف والقوّة وتصحیح المسار الّذي تسیر فیھ العملیّة التعلیمیّ ب ـ

  یؤكّد الوظیفة التشخیصیّة العلاجیّة معًا للتقویم التربويّ.
مساعدة المعلّم على معرفة تلامیذه فرداً فرداً والوقوف على قدراتھم ومشكلاتھم، وبھذا  ج ـ
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 .یتحقّق مبدأ الفروق الفردیّة
لمزید من التعلّم ـ إعطاء المتعلّمین قدرًا من التعزیز والإثابة بقصد زیادة الدافعیّة لدیھم  د

 .والاكتشاف
ـ مساعدة المعلّمین على إدراك مدى فاعلیّتھم في التدریس وفي مساعدة المتعلّمین على ه 

تحقیق أھدافھم. وھذا التقویم الذاتيّ من شأنھ أن یدفع بالمعلّم إلى تطویر أسالیبھ وتحسین 
  طرقھ وبالتالي رفع مستوى أدائھ.

 :ـ معاییر التقویم الناجح٤
  :أن تتوفّر في عملیّات التقویم لیكون ناجحاً ومحقّقاً للغرض منھ، جملة أمور یجب

والمقصود بھ ھو أنّ الأداة تقیس ما صمّمت لھ، فإذا صمّمنا اختباراً یقوّم قدرة  :الصدق ـ
  المتعلّم في القراءة فیجب أن یقیس فعلًا قدرة المتعلّم على المھارات القرائیة.

بھ أنّھ إذا ما أعید إعطاء الاختبار لمجموعة متكافئة من المتعلّمین فإنّھ والمقصود  :الثبات ـ 
 یعطي نفس النتائج تقریبا.

وتعني عدم تأثّر نتائج الاختبار بالعوامل الشخصیّة للمقوّم واحتكامھ إلى  :ــ الموضوعیّة 
 .معاییر واضحة ومحدّدة في تحلیل وتفسیر نتائج الاختبار وأداء التقویم

 :یات التقویممستو ـ٥
 :یمكن تصنیف تقویم أداء المتعلّمین تبعاً للمستویات التالیة

وھو تحدید أداء المتعلّم في بدایة التدریس ویكون قبل التدریس   التقویم المبدئيّ التصنیفيّ
للوحدة الدراسیّة، ویھدف إلى معرفة مستوى المتعلّمین من معلومات ومھارات واتّجاھات 

 .الاختبارات، الملاحظات، التقاریر الذاتیّة :وأدواتھ  وقیم.
وھو متابعة تقدّم تعلّم المتعلّمین أثناء الدرس، ویھدف إلى تقدیم المعالجة  التقویم البنائيّ.

والإصلاح المبكر، وإمداد المعلّم بالمعلومات حول فاعلیّة الطرق والأنشطة والوسائل 
لیّة التدریس، الاختبارات القصیرة، الأسئلة، الأسئلة الصفّیّة أثناء عم :وأدواتھ .المستخدمة

 .الملاحظات، المناقشات الجماعیّة
وھو تشخیص صعوبات التعلّم أثناء التدریس والّتي أظھرھا التقویم  :التقویم التشخیصيّ

البنائيّ السابق، ثم تشخیص المشكلات الجسدیّة من سمعیّة وبصریّة وعقلیّة، أو الاجتماعیّة 
الملاحظات المباشرة وغیر المباشرة،  وأدواتھ: و الانفعالیّة مثل الأمزجة.مثل الانطواء، أ

 .الاختبارات التشخیصیّة لھذا الغرض
وھو غالباً ما یتمّ في نھایة التدریس أو الفصل الدراسيّ أو العام الدراسيّ  :التقویم النھائيّ

لال عملیّة القیاس أو لتحدید إلى أيّ حدّ تمّ تحقیق الأھداف التعلیمیّة المحدّدة، من خ
الملاحظات، وبالتالي تصنیف مستویات المتعلّمین النھائیّة وكذلك الحكم على فاعلیّة عملیّة 

الملاحظات، اختبارات المعلّمین، مقاییس وقوائم التقدیر للأداء العمليّ،  :وأدواتھ .التدریس
  الاختبارات الشفویّة، الأبحاث، التقاریر.
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  إجراءات البحث:
  جراءات البحث وفق الخطوات الآتیة:تمت إ

  أولا: تحدید مجتمع البحث وعینتھ
تكون مجتمع البحث من طلاب كلیات التربیة بجامعة الحدیدة قسم علوم القرآن، واللغة 
العربیة والإنجلیزیة، وعینتھ طلاب المستوى الرابع من الأقسام المذكورة بكلیتي التربیة 

  التطبیقیة بریمة. وكانت العینة على النحو الآتي: بالحدیدة، وكلیة التربیة والعلوم
) ٢٥) طالبا. قسم اللغة العربیة (٢٢ـ كلیة التربیة والعلوم التطبیقیة بریمة: قسم علوم القرآن (

  ) طالبا.٣٠طالبا. قسم اللغة الإنجلیزیة (
طالبا قسم  )٢١) طالبا. قسم اللغة العربیة (٢٥ـ كلیة التربیة بالحدیدة: : قسم علوم القرآن (

  ) طالبا.٩١اللغة الإنجلیزیة(
  

   أداة البحث: ثانیا:
استخدام أداة الاستبانة؛ لما لھا من مزایا عدیدة، وقد ضمَّت الاستبانة تساؤلات  فضل الباحث

البحث التي سبق ذكرھا في مقدمة البحث. اشتملت الاستبانة على تساؤلات عدَّة لتحقیق 
التربیة  الكفایات اللازمة للطالب المعلم بكلیاتالوصول إلى الإجابة عن أسئلة البحث، حوت 

  لة في المجالات التالیة:المتمث بالحدیدة
  .             تقویم الدرس كفایة ـ٣         .تنفیذ الدرس كفایةـ ٢.          تخطیط الدرسكفایة ـ ١

  وإعداد أداة البحث مرَّ بمراحل وھي:
ـ مرحلة الإعداد الأوَّلي للأداة: وفي ھذه المرحلة قام الباحث بعدد من ٢ـ التھیئة للإعداد.    ١

  ومن أبرزھا:الخطوات 
  أ ـ تحدید مجالات الأداة المختصة بھذا البحث.

ب ـ صیاغة الفقرات الخاصة بكل مجال، توزعت في صورتھا الأولیة على النحو المذكور 
  ) الاستبانة في صورتھا الأولیة)    ١في :  ( ملحق رقم (

  )  .شيء لادائما، غالبا، نادرا، ج ـ اقتراح بدائل الإجابة: اختار الباحث أنموذج ( 
ـ مرحلة اختبار صدق الأداة: قام الباحث بتوزیع عدد من الأداة بصورتھا الأولیة على عدد  ٣

  من أعضاء ھیئة التدریس واستفاد من آرائھم في:
   اللُّغوي وسلامة الصیاغة.    ـ صحة كل عبارة من حیثُ التركیب

  ـ مدى انتماء كل فقرة إلى المجال الذي وُضعت فیھ. 
ما یراه المحكَّم من إضافة فقرات، أو حذفٍ لفقرات موجودة، أو ما یراه مناسبا في  ـ إبداء

  صیاغة الاستبانة وإخراجھا بالصورة المناسبة.
ـ تصمیم الأداة بصورتھا النھائیة: وبعد اطِّلاع الباحث على آراء وملاحظات المحكَّمین، قام ٤

  ت التعدیلات على النحو الآتي:الباحث بتعدیل الاستبانة وفقا لتلك الآراء، وتمَّ
  إضافة بعض المعاییر الجدیدة التي ذكرھا بعض المحكمین.ـ 

  ـ تفصیل بعض المعاییر.
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) الاستبانة في صورتھا ٢وبعد إجراء ھذه التعدیلات أصبحت الأداة كما ھي في (ملحق رقم (
  النھائیة)

عدد من الاستبانة على مجموعة  فقد قام الباحث بتوزیعـ ثبات الأداة: للتأكد من ثبات الأداة ٥
من و ن من ثباتھا،خدم معادلة ألفا كرو نباخ؛ للتبیُّاستطلاعیة من خارج عینة الدراسة، ثم استُ

؛ حیث كانت النتیجة للأداة بمجملھا وضُح ثبات الأداةخلال النتائج للمجموعة الاستطلاعیة 
  البحث. إلى عینة إنزالھا) وھي نسبة تُظھر ثبات الأداة، تم بعد ذلك ٠,٧٤٤(

   المعالجات الإحصائیة:ثالثا: 
) أسالیب إحصائیة متعددة بحسب الحاجة spssاستخدم الباحث ضمن البرنامج الإحصائي (

  لذلك.
لكفایات  بانة في جداولسوف یتم عرض نتائج الاست تحلیل البیانات ومناقشتھا:رابعا: 

  على النحو الآتي: ونناقشھا، تخطیط الدروس، وتنفیذھا، وتقویمھا
  
  مجال كفایة تخطیط الدرس: ـ١

  ) یوضح مدى ممارسة الطالب المعلم بكلیات التربیة لكفایات تخطیط الدرس١جدول رقم (

  رقمھ  ییر المجال الأولامع  م
  بالاستمارة

  المتوسط
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

 66  0.74 2.65 1  بیانات الحصة الأساسیة.  1
 65  0.77 2.59  5  تمھید مفید للدرس.  2
 64  0.76 2.57  2  أھداف سلوكیة معرفیة.  3
 58  0.88 2.31  10  خلاصة مفیدة للدرس.  4
 57  0.89 2.29  4  أھداف سلوكیة مھاریة.  5
 57  0.87 2.28  12  خطة زمنیة لمراحل الدرس.  6
 57  0.94 2.26  11  تقویم مناسب یقیس تحقق الأھداف.  7
 56  0.85 2.22  7  متنوعة. طرائق تدریس  8

9  
عرض معارف كافیة لتحقیق 

  الأھداف.
6  2.2 2.27  55 

 53  1.00 2.12  9  أنشطة وتطبیقات مفیدة للدرس.  10
 53  0.93 2.10  3  أھداف سلوكیة وجدانیة.  11
 50  0.93 2.01  8  وسائل تعلیمیة تحقق أھداف الدرس.  12
 45 1.02 1.81  13  مصادر ومراجع مادة الدرس. 13
 0.57 2.26  للمتوسط الحسابي  المتوسط العام 
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قد احتلت المرتبة الأولى،  )بیانات الحصة الأساسیة(یظھر من الجدول السابق أن فقرة         
قد جاءت في المرتبة الأخیرة، وبالنظر إلى نسبة ) ذكر المصادر والمراجع (وأن فقرة 

تخطیط الدرس ندرك أن ممارساتھم لھذه ممارسة الطلاب المعلمین عینة البحث لكفایات 
المھارات متدن جدا، وھذا یعني أن اكتسابھم لھذه المھارات خلال إعدادھم في كلیات التربیة 

). وبھذا ١( %) كما ھو موضح بالجدول٥٧لم یكن بالقدر المطلوب؛ إذ جاءت النسبة العامة (
مدى امتلاك الطالب المعلِّم في  ـ ما نكون قد أجبنا عن السؤال الأول من أسئلة البحث، وھو
  كلیات التربیة بجامعة الحدیدة لكفایات تخطیط الدرس؟.

  
  مجال كفایة تنفیذ الدرس: ـ٢

  ) یوضح مدى ممارسة الطالب المعلم بكلیات التربیة لكفایات تنفیذ الدرس٢جدول رقم (
  
  رقمھ  ییر المجال الثانيامع  م

  بالاستمارة
  المتوسط
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

 66 0.75 2.65 22  معاملة الطلاب معاملة حسنة. 1
 66 0.63 2.63 23  إدارة الفصل بحزم.  2
إثارة انتباه الطلاب واھتمامھم   3

  بموضوع الدرس.      
14 

2.61 
0.73  

65 
السیر في الدرس وفق خطوات   4

  متسلسلة یحقق أھداف التعلم.
16  

2.49 
0.72  

.62 
 60  0.82 2.41  20استخدام الأسئلة وتنویعھا.                        5
 59  0.86 2.37 17المحافظة على تسلسل المادة وترابطھا.              6
 59  0.79 2.35  18  استثمار السبورة بشكل فعال.  7
 58  0.77 2.32  15  ربط الدرس الجدید بما قبلھ.  8
 56  0.89 2.23  24  تقدیم ملخص للدرس.  9
السیر في الدرس وفق خطوات   10

  متسلسلة یحقق أھداف التعلم.
19  

2.12 
0.75  

53 
التركیز على الجوانب العملیة في   11

  الدرس.
25  

2.05 
0.76  

51 
إرشاد الطلاب إلى المصادر والمراجع   12

  للدرس.
26  

1.58 
1.09  

40 
 35  0.89 1.4  21استخدام المواد والأجھزة التعلیمیة.           13
  0.56  2.25  للمتوسط الحسابي  المتوسط العام 
  

قد احتلت المرتبة  )معاملة الطلاب معاملة حسنة(یظھر من الجدول السابق أن فقرة         
قد جاءت في المرتبة الأخیرة،  )استخدام المواد والأجھزة التعلیمیة(الأولى، وأن فقرة 
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البحث لكفایات تنفیذ الدرس ندرك أن  وبالنظر إلى نسبة ممارسة الطلاب المعلمین عینة
ممارساتھم لھذه المھارات متدن جدا، وھذا یعني أن اكتسابھم لھذه المھارات خلال إعدادھم 

%) كما ھو موضح ٥٦في كلیات التربیة لم یكن بالقدر المطلوب؛ إذ جاءت النسبة العامة (
         ). ٢( بالجدول

ـ ما مدى امتلاك الطالب  الثاني من أسئلة البحث، وھووبھذا نكون قد أجبنا عن السؤال       
  المعلِّم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة لكفایات تنفیذ الدرس؟.

  
  
  مجال كفایة تقویم الدرس: ـ٣

  ) یوضح مدى ممارسة الطالب المعلم بكلیات التربیة لكفایات تقویم الدرس٣جدول رقم (

  
قد احتلت المرتبة  )مقالیة وموضوعیةاختبارات (یظھر من الجدول السابق أن فقرة         

قد جاءت في المرتبة الأخیرة،  )أسالیب التقویم القبلي والتكویني والبعدي(الأولى، وأن فقرة 
الدرس ندرك أن  ینة البحث لكفایات تقویموبالنظر إلى نسبة ممارسة الطلاب المعلمین ع

ممارساتھم لھذه المھارات متدن جدا، وھذا یعني أن اكتسابھم لھذه المھارات خلال إعدادھم 
%) كما ھو ٥٣( للمجال في كلیات التربیة لم یكن بالقدر المطلوب؛ إذ جاءت النسبة العامة

وتقویمھ وإذا نظرنا إلى النسبة العامة لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه  ). ٣( موضح بالجدول
  %). ٥٥فقد بلغت النسبة العامة (

ـ ما مدى امتلاك الطالب  من أسئلة البحث، وھوثالث وبھذا نكون قد أجبنا عن السؤال ال      
ونكون قد حققنا الھدف الأول  الدرس؟. ات تقویمالمعلِّم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة لكفای

  رقمھ  ییر المجال الثالثامع  م
  بالاستمارة

  المتوسط
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

النسبة 
  المئویة

  

   0.57 0.92  2.26 29  اختبارات مقالیة وموضوعیة 1
استخدم لتقویم الدرس: ـ الأسئلة   2

  الشفویة.
ـ أسئلة مقالیة قصیرة یجاب عنھا 

  تحریریا.
ـ أسئلة موضوعیة یجاب عنھا 

  تحریریا.

30  2.21  1.00  0.55    

الاختبارات الشفویة عند الحاجة   3
  إلیھا.

28 2.12  0.84  0.53    

    0.52  1.06  2.07  31  التكالیف المنزلیة.  4
أسالیب التقویم القبلي والتكویني  5

  والبعدي.
27  1.87  1.01  0.47    

    0.53  2.11  للمتوسط الحسابي  المتوسط العام 
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الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة من أھداف البحث وھو معرفة: مدى امتلاك 
  لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ.

ـ ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى الذي ینص على  وللإجابة عن السؤال الرابع
  لمتغیر الكلیة؟. فقد استخدم الباحث الاختبار التالي:

ن المتوسطات الحسابیة لمدى امتلاك نتائج اختبار (ت) لقیاس الفروق بی) ٤جدول رقم (
  تعزى لمتغیر الكلیة الطالب المعلم للكفایات التدریسیة في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة

  
یوجد فروق ذات دلالة إحصائیة لمتغیر  وبالنظر إلى الجدول السابق ندرك أنھ لا 
الكلیة إلا في مجال تخطیط الدرس لصالح الطلبة في كلیة التربیة والعلوم التطبیقیة بریمة، 

بھذا نكون قد وولعل ھذا یعود إلى أن بعض طلابھا یمارسون مھنة التدریس في المیدان. 
الذي ینص على : ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى لمتغیر  ابعأجبنا عن السؤال الر

ـ معرفة إذا ما كان ھناك من فرق یعزى للتخصص، أو  وحققنا الھدف الثالث وھو الكلیة؟.
  للكلیة.

  ـ نتائج البحث٤
أظھرت نتائج البحث أن كفایات الطالب المعلم بكلیات التربیة ـ جامعة الحدیدة ـ متدنیة       

جدا، كما اتضح في الجداول السابقة، وكان الباحث یرى أن تكون النسبة الأدنى لامتلاك 
%) وذلك لأن ھذه المھارات ٨٠الطالب المعلم لمھارات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ (

  الطالب المعلم في المستقبل. ھي صلب عمل
د كان من أھدف البحث: معرفة مدى امتلاك الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة ولق     

وكانت أسئلتھ تنص على ھذا، وجاءت  الحدیدة لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ.
تخطیط الدرس عینة لكل مجال من مجالات كفایات الطالب المعلم في النتیجة تعطي نسبا م

حصل  تخطیط الدرسفمجال     ) ٣،٢،١ول رقم (اكما ھو موضح في الجد وتنفیذه وتقویمھ،
على تقویم الدرس %).   ومجال ٥٦حصل على ( تنفیذ الدرسومجال %).    ٥٧على (

وإذا نظرنا إلى النسبة العامة لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ فقد بلغت %).   ٥٣(
  %). ٥٥النسبة العامة (

   وھذه نسب تعطي مؤشرا سلبیا على مستقبل أداء الطالب المعلم في مھنتھ.
  ولعل ھذا التدني ناتج عن جملة من الأسباب أھمھا:       

  عند تدریسھم لمادة طرائق التدریس. ـ ضعف الاھتمام بھا من قبل أعضاء التدریس
  ).٢) و(١ـ قلة تدریب الطلاب على ھذه الكفایات أثناء أدائھم لمقرري التربیة العملیة (

  ـ إسناد الإشراف على التربیة العملیة إلى غیر المتخصصین تربویا.
بالضرورة ـ ضعف إبراز ھذه الكفایات بمختلف الوسائل المؤدیة إلى جعلھا من المعلومات 

  تربویا.
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  العدد  الكلیة  المجال
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

قیمة 
  (ت)

درجة 
  الحریة

مستوى 
  ملاحظات  الدلالة

 
تخطیط 

  الدرس

 –التربیة 
  الحدیدة

137 28.49
6 

6.231  
2.932  

 
203  

 
.004 

  
  دالة

 –التربیة 
  ریمة

68  31.29
4 

6.824 

  
  تنفیذ 

  الدرس

 - التربیة 
  الحدیدة

137 28.78
8 

5.294 -1.665   
203  

 
.097  

  
  غیر دالة

 –التربیة 
  ریمة

68  30.01
4 

4.223 

  
تقویم 

  الدرس

 - التربیة 
  الحدیدة

137 10.44
5 

2.572  
-.571  

 
203  

 
.568  

  
  غیر دالة

 –التربیة 
  ریمة

68  10.662  2.519  

  مقترحاتالتوصیات وـ ال٥
  وإن كان للباحث أن یوصي ببعض الوصایا، ویقترح بعض المقترحات، فإن أھمھا:   
؛ إذ أشارت نتائج الاعتناء بإكساب الطالب المعلم مھارات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھـ 

  .التدني الكبیر في اكتساب ھذه المھاراتالبحث إلى 
  .التطبیق العملي في المدارسبالتربیة العملیة بشقیھا داخل الكلیات، أوفي ـ الاعتناء 

  .      إسناد الإشراف على الطلبة في التربیة العملیة إلى متخصصین في مجال التربیةـ 
نشر ھذه الكفایات في كلیات التربیة ووضعھا في وسائل توضیحیة؛ حتى تكون معلومة عند ـ 

  .جمیع الطلاب
  لتدریس وعمادات الكلیات.إعطاء ھذه الكفایات قدرھا من الاھتمام من أعضاء ھیئة اـ 
ـ إیلاء كلیات التربیة لھذا الأمر الاھتمام المناسب الذي من شأنھ أن یغیر من ھذه النتیجة إلى  

                   المستوى المناسب.         
ورعایتھا  لكلیات التربیة ـ لاسیما برنامج التربیة العملیة ـ ـ إعطاء أولویة من قیادة الجامعة 

  معنویا.مادیا و
  ـ إعداد بحوث مماثلة في ھذا الموضوع، ولكن باستخدام أدوات في البحث جدیدة.

  والحمد الله رب العالمین. وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
   



  مدى اكتساب الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة الحدیدة 
 

 جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م ٢٠١٦ یونیوھـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث                   314

  قائمة بالمصادر والمراجع
الكویت  إبراھیم محمد كرم. ما مدى اتقان معلم المواد الاجتماعیة بمدارس التعلیم العام بدولة

للكفایات التدریسیة؟ دراسة استطلاعیة لآراء الموجھین والمدرسین الأوائل. مجلة العلوم 
التربویة والنفسیة، مجلة علمیة متخصصة محكمة فصلیة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات 

دیسمبر  -ھـ ١٤٢٣، شوال ١١٦التربویة والنفسیة، المجلد الثالث، العدد الرابع، ص
  كلیة التربیة جامعة البحرین. م، تصدر عن٢٠٠٢

  ـ إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار: المعجم الوسیط.
  ـ أحمد بن محمد بن علي الفیومي: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر.

، وعلي أحمد الجمل: معجم المصطلحات التربویة المعرّفة في المناھج ـ أحمد حسین اللقاني
  م. ٢٠٠٣. ٣وطرق التدریس. عالم الكتب. ط

م. ١٩٨٨ـ الدمرداش عبد المجید سرحان: المناھج المعاصرة. دار النھضة العربیة. 
  .١٢١:١١٧صـ

والاحتیاجات  ـ أولویات الكفایات التدریسیة اس كمال.     د. عبد العزیز الحرـ أمینة عب
التدریبیة لمعلمي المرحلة الإعدادیة في التعلیم العام بدولة قطر من وجھة نظر المعلمین 

مجلة كلیة التربیة/ جامعة الإمارات العربیة المتحدة. السنة الثامنة عشر.  والموجھین.
  م.٢٠٠٣) ٢٠العدد(

ر المسیرة. عمان ـ توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة: طرائق التدریس العامة. دا
   م.٢٠٠٧. ٣الأردن. ط

. ١ـ جابر عبد الحمید جابر وآخرین: مھارات التدریس. دار النھضة العربیة ـ القاھرة. ط
  م. ١٩٨٥

ـ حاتم جاسم عزیز: تقویم أداء أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة من وجھة نظر الطلبة 
 دارسة میدانیة في جامعة دیالي.

  م.٢٠١٢، ٥٠جامعة دیالي. مجلة الفتح، العدد كلیة التربیة الأساسیة، 
    ـ حسن بن أحمد فرح عقیلان: تخطیط وإعداد الدروس.

ـ حسن شحاتة وزینب النجار: معجم المصطلحات التربویة والنفسیة. الدار المصریة اللبنانیة. 
  م. ٢٠٠٣.١ط

 ـ حسین محمد احمد عبد الباسط: محاضرات في طرق تدریس الدراسات الاجتماعیة.
  م.٢٠٠٧

. ١ـ رشدي أحمد طعیمة: المعلم كفایاتھ، إعداده، تدریبھ. القاھرة.  دار الفكر العربي. ط
  م. ١٩٩٩

ـ سامح محافظة. معلم المستقبل: خصائصھ مھاراتھ، كفایاتھ. بحث مق دم إل ى الم ؤتمر العلم ي     
  م٢٠٠٩الثاني 

سعید نافع: خصائص المعلم الناجح. موضوعات تربویة لطلاب الجامعة الملزمین بالتدریس ـ 
  م. ١٩٨٨بعد التخرج. جامعة صنعاء. كلیة التربیة. 
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  .٥٥ه. ـصـ١٤٣٣). ذو القعدة ٢١١ـ عامر بن عبداالله الشھراني. مجلة المعرفة. العدد(
  . دون تاریخ.  ١٣ـ عبد العلیم إبراھیم: الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة. دار المعارف. ط

عبده علي محمد الھتاري: طرائ ق ت دریس الق رآن الك ریم وعلوم ھ وم واد التربی ة الإس لامیة          ـ
 م.٢٠١٢. ١وفنون اللغة العربیة. ط

علمي ومعلمات التربیة الریاضیة ـ عماد صالح عبد الحق. الكفایات التعلیمیة الأساسیة لدى م
للمرحلة الأساسیة الأولى بمحافظة نابلس. مجلة العلوم التربویة، المجلد الخامس، العدد 

  م.٢٠٠٤دیسمبر  -ھـ ١٤٢٥الرابع، ذو القعدة، 
ماجد زكي الجلاد. . معاذ خلف العمري ـ درجة اكتساب طلبة دبلوم أسالیب تدریس التربیة ـ 

مجلة العلوم التربویة والنفسیة،  التعلیمیة الخاصة بفروع التربیة الإسلامیة.الإسلامیة لكفایات 
مجلة علمیة متخصصة محكمة فصلیة تعنى بنشر الأبحاث والدراسات التربویة والنفسیة، 

م، تصدر عن كلیة التربیة ٢٠٠٥سبتمبر  -ھـ ١٤٢٦المجلد السادس، العدد الثالث، شعبان 
  جامعة البحرین.

یم الغزیوات: تقویم الكفایات التدریسیة لدى الھیئة التدریسیة في كلیة العلوم ـ محمد إبراھ
التربویة بجامعة مؤتھ من وجھة نظر طلبة الدارسات الاجتماعیة. كلیة التربیة، جامعة 
الإمارات العربیة المتحدة. مجلة كلیة التربیة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، السنة 

  م.٢٠٠٥، ٢٢العشرون، العدد 
محمد خمیس حسین أبو غرة. الكفایات التعلیمیة الأدائیة الأساسیة لدى معلمي المرحلة 
الأساسیة الأولى اللازمة لتدریس التربیة الریاضیة. مجلة جامعة النجاح للأبحاث العلوم 

 م.٢٠٠٣) ٢، (١٧الإنسانیة، المجلد 
  تعلیم بمحافظة الطائف. ـ محمد بن عامر النفیعي. وآخر: الإدارة العامة للتربیة وال

محمد بن عبد االله المنیع: مستوى الطلبة في مدارس مشروع "تطویر" أقل من مستوى ـ 
  م. ٢٠٠٩) أكتوبر١٧٥الطلبة في بعض المدارس الأخرى. المعرفة ـ مرجع سابق. العدد(

   م.٢٠٠٠. ١ـ محمد محمود الخوالدة وآخرین: طرق التدریس العامة. ط
  ـ محمد بن یعقوب الفیروز أبادي: القاموس المحیط. باب النون فصل الذال. 

ـ محمود العجلوني. مدى امتلاك مدرسي الدبلوم المتوسط في جامعة البلقاء التطبیقیة لكفایات 
 التعلیمیة التي یجب اتقانھا.

  م.٢٠٠٥دیسمبر  -ھـ ١٤٢٦المجلد السادس، العدد الرابع، ذو القعدة 
  .٤١ه. ـصـ١٤٣٣). ذو القعدة ٢١١الناجح؟. مجلة المعرفة. العدد( من المعلمـ 

ـ نشوان یعقوب، وعبد الرحمن الشعوان: نقلا عن د/عبد االله قاسم عبد االله: الكفایات التدریسیة 
للمعلمین في المدارس الثانویة في مدینة عدن من وجھة نظر المعلمین أنفسھم. بحث منشور 

  .١٧٩. صـ١٣) السنة ٢٢لتربویة. الیمن. العدد(في مجلة البحوث والدراسات ا
  یحي ھندام وآخر: المناھج: أسسھا، تخطیطھا، تقویمھا. مرجع سابق.  ـ
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  الملاحق
  ) الاستبانة في صورتھا الأولیة١ملحق رقم ( 

  بســـــم االله الرحمن الرحیم
 
  المحترم                                   الأخ الكریم الدكتور/                                  

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
(مدى اكتساب الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة  وبعـــد: الموضوع: استبانة عن:

  الحدیدة لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ)  
لتخطیط لدرس،  ) كفایات١٠(بخصوص الموضوع أعلاه، یقدم الباحث إلیكم استبانة تتضمن 

مع العلم أن خیارات الإجابة ستكون ( دائما، ) كفایات لتقویمھ. ٤) كفایات لتنفیذه  و(٩و(
  غالبا، نادرا، لا شيء)

والمطلوب منكم الاطلاع على الاستبانة، وإبداء رأیكم فیھا من حیث مناسبة المعیار       
ا، وحذف ما ترون حذفھ. مع العلم أن رأیكم  وإضافة ما ترونھ مناسب سن الصیاغةللمجال، وح

  سیكون لھ أكبر الأثر في إعداد ھذه الاستبانة.
شاكرا لكم حسن تعاونكم في إنجاح البحوث التربویة التي تستھدف النھوض ببرامجنا 

  التعلیمیة والتربویة.                 
  وتقبلوا خالص التحیة والتقدیر.  

  
  الھتاري الباحث: د/عبده علي محمد  

  أولا: مجال تخطیط الدرس
دائم  العبارة: یتضمن تخطیطي للدرس على:  م

  ا
نادر  غالبا

  ا
لا 

  شيء
ملحوظا

  ت
           بیانات الحصة الأساسیة. ١
ووجدانیة  أھداف سلوكیة معرفیة  ٢

  .ومھاریة
          

            تمھید مفید للدرس.  ٣
            عرض معارف كافیة لتحقیق الأھداف.  ٤
            تدریس متنوعة.طرائق   ٥
            وسائل تعلیمیة تحقق أھداف الدرس.  ٦
            أنشطة وتطبیقات مفیدة للدرس.  ٧
            خلاصة مفیدة للدرس.  ٨
            تقویم مناسب یقیس تحقق الأھداف.  ٩

            خطة زمنیة لمراحل الدرس.  ١٠
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  ثانیا: مجال تنفیذ الدرس

لا   نادرا  غالبا  دائما  العبارة: یتضمن تنفیذي للدرس على:  م
  شيء

  ملحوظات

إثارة انتباه الطلاب واھتمامھم بموضوع  ١١
 الدرس.      

     

      ربط الدرس الجدید بما قبلھ. ١٢
     المحافظة على تسلسل المادة وترابطھا.             ١٣
      استثمار السبورة بشكل فعال. ١٤
استخدام الوسائل والطرائق الملائمة  ١٥

 لموضوع الدرس. 
     

     استخدام المواد والأجھزة التعلیمیة.           ١٦
      معاملة الطلاب معاملة حسنة. ١٧
      إدارة الفصل بحزم. ١٨
إرشاد الطلاب إلى المصادر والمراجع  ١٩

 للدرس.
     

 
  ثالثا: مجال تقویم الدرس

العبارة: یتضمن تقویمي للدرس   م
  على:

  ملحوظات  لا شيء  نادرا  غالبا  دائما

أسالیب التقویم القبلي والتكویني  ٢٠
 والبعدي.

     

الاختبارات الشفویة عند الحاجة  ٢١
 إلیھا.

     

استخدم لتقویم الدرس أسئلة  ٢٢
  متنوعة.

     

      التكالیف المنزلیة. ٢٣
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  الاستبانة في صورتھا النھائیة) ٢ملحق رقم (
  بســـــم االله الرحمن الرحیم
  المحترمون                أخي الطالب أختي الطالبة/                                       

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
(مدى اكتساب الطالب المعلم في كلیات التربیة بجامعة  وبعـــد: الموضوع: استبانة عن:

  الحدیدة لكفایات تخطیط الدرس وتنفیذه وتقویمھ)  
) كفایة لتخطیط الدرس، ١٣بخصوص الموضوع أعلاه، یقدم الباحث إلیكم استبانة تتضمن (

  ) كفایات لتقویمھ. ٥) كفایة لتنفیذه  و(١٣و(
) في أحد خیارات  Yبانة، والإجابة عنھا بوضع( والمطلوب منكم الاطلاع على الاست      

الإجابة أمام كل معیار في كل مجال، مع العلم أن إجابتكم  سیكون لھا أكبر الأثر في نتائج 
  ھذا البحث.

  وتكرموا بذكر: اسمكم الكریم أوالنوع............................الكلیة...............القسم............ 
تعاونكم في إنجاح البحوث التربویة التي تستھدف النھوض ببرامجنا شاكرا لكم حسن 

  التعلیمیة والتربویة.                   وتقبلوا خالص التحیة والتقدیر.
  الباحث: د/عبده علي محمد الھتاري

  
  أولا: مجال تخطیط الدرس

العبارة: یتضمن تخطیطي للدرس   م
  على:

  ملحوظات  لا شيء  نادرا  غالبا  دائما

           بیانات الحصة الأساسیة. ١
            أھداف سلوكیة معرفیة.  ٢
            أھداف سلوكیة وجدانیة.  ٣
            أھداف سلوكیة مھاریة.  ٤
            تمھید مفید للدرس.  ٥
عرض معارف كافیة لتحقیق   ٦

  الأھداف.
          

            طرائق تدریس متنوعة.  ٧
            وسائل تعلیمیة تحقق أھداف الدرس.  ٨
            أنشطة وتطبیقات مفیدة للدرس.  ٩
            خلاصة مفیدة للدرس.  ١٠
            تقویم مناسب یقیس تحقق الأھداف.  ١١
            خطة زمنیة لمراحل الدرس.  ١٢
            مصادر ومراجع مادة الدرس.  ١٣

  
  



عبده علي محمد الھتاري د.  
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  ثانیا: مجال تنفیذ الدرس

العبارة: یتضمن تنفیذي للدرس   م
  على:

  ملحوظات  لا شيء  نادرا  غالبا  دائما

إثارة انتباه الطلاب واھتمامھم  ١٤
 بموضوع الدرس.      

     

      ربط الدرس الجدید بما قبلھ. ١٥
السیر في الدرس وفق خطوات  ١٦

 متسلسلة یحقق أھداف التعلم.
     

المحافظة على تسلسل المادة  ١٧
 وترابطھا.            

     

      استثمار السبورة بشكل فعال. ١٨
استخدام الوسائل والطرائق  ١٩

 الملائمة لموضوع الدرس. 
     

     استخدام الأسئلة وتنویعھا.                       ٢٠
     استخدام المواد والأجھزة التعلیمیة.           ٢١
      معاملة الطلاب معاملة حسنة. ٢٢
      إدارة الفصل بحزم. ٢٣
      تقدیم ملخص للدرس. ٢٤
التركیز على الجوانب العملیة في  25

  الدرس.
      

إرشاد الطلاب إلى المصادر  ٢٦
 والمراجع للدرس.
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  ثالثا: مجال تقویم الدرس

العبارة: یتضمن تقویمي للدرس   م
  على:

  ملحوظات  لا شيء  نادرا  غالبا  دائما

أسالیب التقویم القبلي والتكویني  ٢٧
 والبعدي.

     

الاختبارات الشفویة عند الحاجة  ٢٨
 إلیھا.

     

      اختبارات مقالیة وموضوعیة ٢٩
استخدم لتقویم الدرس: ـ الأسئلة  ٣٠

 الشفویة.
ـ أسئلة مقالیة قصیرة یجاب عنھا 

  تحریریا.
ـ أسئلة موضوعیة یجاب عنھا 

  تحریریا.

     

      التكالیف المنزلیة. ٣١
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  براعة الاستھلال في القرآن الكریم
  د. علي مناور ردة الجھني

  
  مقدمة :

أفھامھم، وفضلھم  ، وكمال ؛ لفرط ذكائھم الحمد الله الذي جعل معجزات ھذه الأمة عقلیة
بصیرتھم، نحمده سبحانھ عل ى قول ھ لرس ولھ:     على من تقدمھم، إذ معجزاتھم حسیة لبلادتھم، وقلة

، وخص ھ بالإعان ة عل ى التبلی غ فل م یق در أح د         )١(ن للن اس م ا ن زل إل یھم)    (وأنزلنا إلیك ال ذكر لتب ی  
على معارضتھ بعد تحدیھم، وك انوا أفص ح الفص حاء وأبل غ البلغ اء، وأمھلھ م ط ول الس نین         ، منھم

أول م   ،وقالوا: (لولا أنزل علیھ آیات من ربھ قل إنما الآیات عند االله وإنما أن ا ن ذیر مب ین     فعجزوا.
ف  أخبر تع  الى أن الكت  اب آی  ة م  ن آیات  ھ ق  ائم مق  ام   . )٢(نزلن  ا علی  ك الكت  اب یتل  ى عل  یھم)یكفھ  م أن  ا أ

وكانوا أحرص الناس على إطفاء نوره، وإخفاء، أم ره،   لفنائھا بفنائھم. معجزات غیره من الأنبیاء
وإل  ى  ف  ي مق  درتھم معارض  تھ لع  دلوا إلیھ  ا تقوی  ة لحججھ  م، ب  ل ع  دلوا إل  ى العن  اد ت  ارة    فل  و ك  ان

  ستھزاء أخرى، فتارة قالوا: ساحر، وتارة قالوا: أساطیرالأولین.الا
كل ذلك من تحیرھم، ثم رضوا بتحكیم الس یف ف ي أعن اقھم، وس بي ذراریھ م، وح رمھم،       

وأعلامھ م وأعم امھم وبن ي      واستباحة أموالھم، فنصب لھم الحرب ونصبوا لھ، وقت ل م ن علی تھم   
بس ورة واح دة وآی ات یس یرة، إذ ھ ي أنق ض لقول ھ،         أعمامھم، وھو في ذلك یحتج علیھم ب أن ی اتوا  

وأفس  د لأم  ره، وأبل  غ ف  ي تكذیب  ھ، وأس  رع ف  ي تفری  ق أتباع  ھ م  ن ب  ذل نفوس  ھم وخ  روجھم م  ن         
أوطانھم، مع أنھم أشد الخلق أنف ة، وأكث رھم مف اخرة، والك لام س ید عملھ م، فح ین ل م یج دوا حیل ة           

  رف، فلذلك یمكنك ما لا یمكننا.ولا حجة قالوا لھ: أنت تعرف من حال الأمم ما لا نع
فقال لھم: ھاتوھا مفتریات لتبكیتھم، فلم یرم ذلك خطیب، ولا طمع فی ھ ش اعر، ولا طب ع    
منھ أو تكلف ھ، ول و تكلف ة لظھ ر ذل ك، ول و ظھ ر لوج د م ن یس تجیره ویحمی ھ، نص رة ل دینھم، ب ل               

لت ذوا بس ماعھ أل ذ م ن     أظھر االله دینھ، وخرق العادة في أس لوب كلام ھ وبلاغت ھ وحلاوت ھ، حت ى ا     
ص لى   -أھل اللھو في لھوھم، وأبقى ذلك فیھ إل ى ص فحات ال دھر لیراھ ا ذوو البص ائر، كم ا ق ال        

: " ما من الأنبیاء نبيء إلا أعطي من الآیات، ما مثلھ آمن علیھ البشر، وإنما كان -االله علیھ وسلم 
فص لوات االله وس لامھ    القیام ة ".  أوتیتھ وحیا أوحاه إلي، ف أرجو أن أك ون أكث رھم تابع ا ی وم      الذي

إلى رش دھم وھ دایتھم، فھ و أول ى ب المؤمنین       على ھذا النبي الكریم الذي أدى الأمانة، ونصح أمتھ
   )٣(بأنفسھم وأموالھم. نصروهأصحابھ وأتباعھ الذین  من أنفسھم، ورضي االله تعالى عن

یش تمل أول الك لام    أن وھ و  مما تمیز بھ الأسلوب القرآني ما یسمى (براعة الاس تھلال)، 
والعلم الأسنى في ذلك س ورة  ،  ق الكلام لأجلھیعلى ما یناسب الحال المتلكم فیھ، ویشیر إلى ما س

ھ ا فنب ھ ف ي الفاتح ة     بالفاتحة التي ھي مطلع القرآن! فإنھا مشتملة على جمیع مقاصده، لأن ھ افت تح   
لكریم لم یجد من عنایة الم ؤلفین م ا   القرآن ا أسالیبولعل ھذا النوع من على جمیع مقاصد القرآن.

                                                 
  ٤٤النحل  )١(
  )٥٠،٥١العنكبوت ( )٢(
  )٣/  ١قرآن (معترك الأقران في إعجاز المن مقدمة السیوطي في كتاب  )٣(
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یبرزه وإن كانت ھناك بعض الجھود من العلماء إلا أنھا لا تف بالمقصود فحاولت م ن خ لال ھ ذا    
البحث أن أبرز ھذا الجانب وأذكر جملة من الأمثل ة الت ي توض حھ وعل ى االله قص د الس بیل وعلی ھ        

  التكلان.
ھ ا م ن الس ور حت ى س ورة ھ ود. وذل ك        وقد افتقرت الدراسة عل ى س ورة الفاتح ة وم ا یلی    

  بسبب أن البحث في جمیع سور القرآن سیؤدي إلى تطویل البحث.
  
  التعریفات

برع: برع یبرع برعا، وھ و یتب رع م ن قب ل نفس ھ بالعط اء، إذا       ، من لغة : البراعة  أولا
  :  لم یطلب عوضا. قالت الخنساء 

  .)٤(والجارجلد جمیل أریب بارع ورع ... مأوى الأرامل والأیتام 
ب رع الرج ل براع ة إذا ت م ف ي جم ال أو عل م فھ و ب ارع          وقال الأزدي في جمھرة اللغة : 

والمرأة بارعة والاسم البراعة. ویق ال: ھ ذا أب رع م ن ھ ذا أي أت م وأحس ن وك ل ش يء تن اھى ف ي            
  .)٥(جمال ونضارة وغیرھا من محاسن الأمور فقد برع

وبرع فھو بارع: تم في كل فضیلة وجمال.  برع یبرع بروعا وبراعة،  وقال ابن سیده :
  وقد توصف بھ المرأة.

  .)٦(وسعد البارع: نجم من المنازل وتبرع بالعطاء: أعطى من غیر سؤال.
    :ثانیاً : الاستھلال لغة 

(ھ  ـ ل ل) : (أھل  وا الھ  لال واس  تھلوه) رفع  وا أص  واتھم عن  د رؤیت  ھ ث  م قی  ل أھ  ل الھ  لال  
أبص ر (واس تھلال الص بي) أن یرف ع ص وتھ بالبك اء عن د ولادت ھ          واستھل مبنیا للمفع ول فیھم ا إذا  

وق ول م  ن ق ال ھ  و أن یق ع حی  ا ویق ال (الإھ  لال) رف  ع     » إذا اس تھل الص  بي ورث «ومن ھ الح  دیث  
(وأھ ل) المح رم ب الحج       )٧( الصوت بقول لا إلھ إلا االله ومنھ قولھ تعالى {وما أھ ل ب ھ لغی ر االله}   

  .)٨( رفع صوتھ بالتلبیة
    بو العباس :وقال أ

                                                 
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري  ) المؤلف:١٣٥/  ٢العین ( )٤(

 دار ومكتبة الھلال الناشر:، د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي المحقق:، ھـ)١٧٠(المتوفى: 
  ھـ)٣٢١ید الأزدي (المتوفى: المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن در )٣١٦/  ١جمھرة اللغة ( )٥(

  م١٩٨٧الطبعة: الأولى، ، بیروت –الناشر: دار العلم للملایین ،  المحقق: رمزي منیر بعلبكي
المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  )١٤٤/  ٢المحكم والمحیط الأعظم ( )٦(

  ھـ]٤٥٨
 - ھـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى، ،  بیروت –لمیة الناشر: دار الكتب الع،  المحقق: عبد الحمید ھنداوي

  م ٢٠٠٠
 ١٧٣البقرة  )٧(
المؤلف: ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، أبو )٥٠٦/  ١المغرب في ترتیب المعرب ( )٨(

الطبعة: ،  الناشر: دار الكتاب العربي،  ھـ)٦١٠الفتح، برھان الدین الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (المتوفى: 
  ة وبدون تاریخبدون طبع



  ة الجھنيد. علي مناور رد
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واستھل استھلالا بالبناء فیھما للفاعل وأھل الھلال بالبناء للمفعول وللفاع ل أیض ا وم نھم    
من یمنعھ واستھل بالبناء للمفعول ومنھم من یجیز بناءه للفاع ل وھ ل م ن ب اب ض رب لغ ة أیض ا        

كر االله وأھ  ل الرج  ل رف  ع ص  وتھ ب  ذ  إذا ظھ  ر وأھللن  ا الھ  لال واس  تھللناه رفعن  ا الص  وت برؤیت  ھ. 
  .)٩(تعالى عند نعمة أو رؤیة شيء یعجبھ

یش تمل أول الك لام عل ى م ا یناس ب       وھ و أن  التعریف الاصطلاحي ل/ براعة الاستھلال
  .ق الكلام لأجلھیفیھ، ویشیر إلى ما س م لحال المتكال

لم فی ھ وتك ون ھن ا إش ارة إل ى      بمعنى أن یكون ھناك مناسبة بین أول الكلام والح ال الم تك  
  الكلام لأجلھ. قما سی

أو بمعن  ى آخ  ر أن ی  ذكر ف  ي مقدم  ة الك  لام م  ا یش  یر إل  ى مض  مون الك  لام الآتي.ف  إذ ق  ال 
الخطیب مثلا :الحم د الله ال ذي جع ل الجن ة دار المتق ین فھ م الحاض رون أن الح دیث س یدور ح ول           

  الجنة.
  

  قاعدة في فھم براعة الاستھلال وتناسب الآیات والسورفي القرآن.
  حمھ االله:یقول البقاعي ر

قت ل ھ الس ورة،   یض الذي س  لعرفان مناسبات الآیات في جمیع القرآن ھو أنك تنظر الغر
وتنظر ما یحت اج إلی ھ ذل ك الغ رض م ن المق دمات وتنظ ر إل ى مرات ب تل ك المق دمات ف ي الق رب              

من المطلوب، وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما یستتبعھ م ن استش راف نف س     والبعد
ع إلى الأحكام واللوازم التابعة لھ التي تقتض ي البلاغ ة ش فاء العلی ل ی دفع عن اء الاستش راف        السام

ب ین جمی ع أج زاء الق رآن، وإذا      طإلى الوقوف علیھا، فھذا ھو الأمر الكلي المھیمن على حكم ال رب 
  .)١٠(فعلتھ تبین لك إن شاء االله وجھ النظم مفصلا بین كل آیة وآیة في كل سورة  واالله الھادي.

  
  من براعة الاستھلال في الشعر العربي

تمام یھنئ المعتصم باالله بفتح عموریة، وكان أھل التنجیم زعموا أنھا لا تفتح في  قال أبو
  ذلك الوقت:
  في حده الحد بین الجد واللعب      السیف أصدق إنباء من الكتب ... 
  یببیض الصفائح لا سود الصحائف ... في متونھن جلاء الشك والر 

  ئ ابن عباد بمولود لبنتھ:نوقول أبي محمد الخازن یھ
  بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد ... وكوكب المجد في أفق العلا صعدا

  
  وقول الآخر:

                                                 
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم  ،)٦٣٩/  ٢المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ( )٩(

  .بیروت –الناشر: المكتبة العلمیة ،  ھـ)٧٧٠الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 
الرباط بن علي المؤلف: إبراھیم بن عمر بن حسن ، )١٨/  ١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )١٠(

 .الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاھرة،  ھـ)٨٨٥بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 
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  أبشر فقد جاء ما ترید ... أباد أعداءك المبید
  

  أظنھ فخر الدولة:-یرثي بعض الملوك من آل بویھ  )١١(وكقول أبي الفرج الساوي
  ول بملء فیھا ... حذار حذار من بطشي وفتكيھي الدنیا تق

  
  وكذا قول أبي الطیب یرثي أم سیف الدولة:

  وتقتلنا المنون بلا قتال      نعد المشرفیة والعوالي ...
  )١٢(وترتبط السوابق مقربات ... فما ینجین من خبب اللیالي

  
  ومن براعة الاستھلال في شعر العرب أیضاً

  
  زوال المرض:قول المتنبّي في التھنئة ب

  المجد عوفي مذ عوفیت والكرم ... وزال عنك إلى أعدائك الألم
  المشعر بالإعتذار: )١٣(وقول مھیار

  أما وھواھا عذرة وتنصّلا ... لقد نقل الواشي إلیھا فأمحلا
  المشعر بالتھنئة في النصر على الأعداء: )١٤(وقول الباخرزي

                                                 
أشھر كتاب الصاحب بحسن الخط مع أخذه من البلاغة بأوفر الحظ وكان الصاحب یقول خط أبي ،  أبو الفرج الساوي )١١(

وأما شعره فمن أمثل شعر الكتاب كقولھ ،  لأقلامالفرج یبھر الطرف ویفوت الوصف ویجمع صحة الأقسام ویزید في نخوة ا
  في مرثیة فخر الدولة

  (ھي الدنیا تقول بملء فیھا ... حذار حذار من بطشي وفتكي)
  (فلا یغرركم حسن ابتسامي ... فقولي مضحك والفعل مبكي)

  یتمة الدھر في محاسن أھل العصر (بفخر الدولة اعتبروا فإني ... أخذت الملك منھ بسیف ھلك)
  المحقق: د. مفید محمد قمحیة، ھـ)٤٢٩المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي (المتوفى: 

 م١٩٨٣ھـ١٤٠٣الطبعة: الأولى، ،  بیروت/لبنان - الناشر: دار الكتب العلمیة 
دي المؤلف: عبد المتعال الصعی ،)٧٠٨/  ٤بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ( )١٢(

  م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦الطبعة: السابعة عشر: ،  الناشر: مكتبة الآداب ھـ)١٣٩١(المتوفى: 
أبو الحسن مھیار بن مروزیھ الكاتب الفارسي الدیلمي الشاعر المشھور؛ كان مجوسیاً فأسلم، ویقال  )١٣(

علیھ وھو شیخھ، و -المقدم ذكره  -إن سلامھ كان على ید الشریف الرضي أبي الحسن محمد الموسوي 
) أنھ ٢تخرج في نظم الشعر، وقد وازن كثیراً من قصائده. وذكر شیخنا ابن الأثیر الدزري في تاریخھ (

أسلم في سنة أربع وتسعین وثلثمائة، فقال لھ أبو القاسم ابن برھان: یا مھیار قد انتقلت بأسوبك في النار 
ب أصحاب رسول االله صلى االله من زاویة إلى زاویة، فقال: وكیف ذاك قال: كنت مجوسیاً فصرت تس

المؤلف: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن  )٣٥٩/  ٥وفیات الأعیان ( علیھ وسلم في شعرك.
الناشر: ، المحقق: إحسان عباس،  ھـ)٦٨١إبراھیم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 

  تاریخ بغداد .وبیروت –دار صادر 
،  ھـ)٤٦٣مد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي (المتوفى: المؤلف: أبو بكر أح

الطبعة: الأولى، ،  بیروت –الناشر: دار الغرب الإسلامي ،  المحقق:الدكتور بشار عواد معروف
 م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢

في آخر عمره وكان  أبو منصور الباخرزي اسمھ محمد بن إبراھیم من أھل خراسان. نزل بغداد وكان یتشیع وعمي  )١٤(
   .صبت عليّ مصائب لو أنھا ... صبتْ على الأیام صرن لیالیا یھاجي مثقالاً الواسطي. والباخرزي ھو القائل:
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  ر المیمونوفت السعود بوعدھا المضمون ... وتباشرت بالطائ
  تحقیق آمال لھم وظنون    وعلا لواء المسلمین وشافھوا ...

  
  وقول أبي الطیب المتنبي في الإعتذار والتھنئة:

  )١٥(لا خیل عندك تھدیھا ولا مال ... فلیسعد النطق إن لم تسعد الحال
  

  براعة الاستھلال في سور القرآن
  

  أولا سورة الفاتحة
  تمھید

  مھ االله:قال الطاھر بن عاشور رح 
،  ھذه السورة وضعت في أول السور لأنھ ا تن زل منھ ا من زل دیباج ة الخطب ة أو الكت اب       

  .)١٦(براعة الاستھلال مع ما تضمنتھ من أصول مقاصد القرآن وذلك شأن الدیباجة من
  

  براعة الاستھلال في سورة الفاتحة
  

المحام د وص فا    اس تحقاق االله تع الى لجمی ع    الغرض ال ذي س بقت ل ھ الفاتح ة وھ و إثب ات        -١
 .، وھذا جاء مصرحا بھ في قولھ تعالى (الحمد الله ) الكمال

 .وقد أشار إلیھ قولھ تعالى : (مالك یوم الدین) اختصاصھ بملك الدنیا والآخرة -٢
 .، كما قال : (إیاك نعبد وإیاك نستعین)  العبادة والاستعانةاالله تبارك وتعالى باستحقاق   -٣
ص  راط الف  ائزین والإنق  اذ م  ن طری  ق الھ  الكین   والت  زامبالس  ؤال اس  تحقاق االله ع  ز وج  ل  -٤

كم ا ق ال االله تع الى : ( اھ دنا الص راط المس تقیم ص راط ال ذین أنعم ت           مختصا ب ذلك كل ھ  
 .علیھم غیر المغضوب علیھم ولا الضالین) 

فھ و مقص ود الفاتح ة بال ذات وغی ره وس ائل إلی ھ،        لعباد لربھم، لإفراده بالعبادة، مراقبة ا  -٥
د في ذلك من إثبات إحاطتھ تعالى بكل شيء ول ن یثب ت حت ى یعل م أن ھ المخ تص       فإنھ لا ب

نص  ب وإرس  ال الرس  ل وإن  زال الكت  ب    ھالمال  ك، لأن المقص  ود من     المل  كبأن  ھ الخ  الق  
الشرائع، والمقصود من نصب الش رائع جم ع الخل ق عل ى الح ق والمقص ود م ن جمعھ م         

                                                                                                                                 
 ھـ) ٣٨٤المؤلف : للإمام أبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني (المتوفى :  )٤٤٨/  ١معجم الشعراء (

  بتصحیح وتعلیق : الأستاذ الدكتور ف . كرنكو،
  م ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢الطبعة : الثانیة، ،  لبنان –الناشر : مكتبة القدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

المؤلف: حیدر بن سلیمان بن داود الحلي الحسیني (المتوفى: ، العقد المفصل في قبیلة المجد المؤثل )١٥(
  ھـ)١٣٠٤

  )١٣٥/  ١»(ید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجد«التحریر والتنویر  )١٦(
  ھـ)١٣٩٣المؤلف : محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي (المتوفى : 

  ھـ ١٩٨٤سنة النشر: ،  تونس –الناشر : الدار التونسیة للنشر 
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الفاتح ة بالقص د الأول،    ذي انتظمت ھ الملك وبما یرضیھ، وھو مقصود القرآن ال  بتعریفھم 
ولن یكون ذلك إلا بما ذكر علما وعملا، ولما كان المقص ود م ن جمعھ م عل ى االله تع الى      

تزام اسمھ تعالى في كل حرك ة وس كون قائ دا إل ى مراقبت ھ      لمعرفتھ لأجل عباداتھ وكان ا
لتس میة أول  وداعیا إلى مخافتھ واعتقاد أن مصادر الأمور ومواردھا منھ وإلیھ ش رعت ا 

  .)١٧(كل شيء فصدرت بھا الفاتحة
  

  ثانیاً / سورة البقرة
  تمھید

  
، وأعظ م م ا یھ دي إلی ھ      مقصودھا إقامة الدلیل على أن الكتاب ھدى لیتبع في كل ما ق ال 

الإیمان بالغیب، ومجمعھ الإیمان بالآخرة، فمداره الإیمان بالبعث ال ذي أعرب ت عن ھ قص ة البق رة      
وكان ت ب ذلك أح ق م ن قص ة إب راھیم علی ھ         بالغیب فلذلك سمیت بھا السورة ھا الإیماناالتي مجار

الصلاة والسلام لأنھا في نوع البشر ومما تقدمھا في قص ة بن ي إس رائیل م ن الأحی اء بع د الإمات ة        
بالصعق وكذلك ما شاكلھا، لأن الأحیاء في  قصة البقرة ع ن س بب ض عیف ف ي الظ اھر بمباش رة       

فكان براع ة الاس تھلال ف ي س ورة البق رة      .)١٨(ھیةلالإھي أدل على القدرة من كان من آحاد الناس ف
  في آیاتھا الأولى من خلال ما یلي

 الحروف المقطعة (ألم) وما تشیر إلیھ من البلاغة والإعجاز. -١
الإشارة إلى القرآن الك ریم باس م الإش ارة ال ذي یس تعمل للبعی د (ذل ك) رغ م الح دیث ع ن            -٢

تھ العظیمة في نفوس المتبعین ل ھ س واء ك انوا مخل وقین أثن اء      الكتاب القریب إشارة لمكان
 الخطاب أم لم یخلقوا بعد.

التحدي القائم  في قولھ تعالى ( لا ریب فیھ) الذي یتضمنھ ھذا الكتاب العظیم في كل آی ة   -٣
 .من آیاتھ  

 (ھدى للمتقین).     الھدایة التي تضمنھا القرآن الكریم لمن أتبعھ كما قال عز وجل :  -٤
ال  دعوة للتع  رف عل  ى أص  ول ال  دین الإس  لامي م  ن خ  لال ذك  ر ص  فات المتق  ین كم  ا ق  ال  -٥

تعالى : (الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقن اھم ینفق ون . وال ذین یؤمن ون     
 بما أنزل إلیك وما أُنزل من قبلك وبالآخرة ھم یوقنون ).

ش ارة لمئ الھم كم ا ق ال تع الى : (      الق رآن الك ریم م ن خ لال الإ    الثمرة العظیمة التي كفلھ ا   -٦
 أولائك على ھدى من ربھم وأولائك ھم المتقون).

التش  ویق ال  ذي تض  منھ ھ  ذا الأس  لوب لج  ذب النف  وس وتعلی  ق القل  وب بم  ا س  یأتي م  ن           -٧
 التفصیل لما أجمل.

                                                 
لرباط بن علي بن أبي بكر المؤلف: إبراھیم بن عمر بن حسن ا )٢٠/  ١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور (انظر  )١٧(

  .الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاھرة،  ھـ)٨٨٥(المتوفى: ،  البقاعي
  )٥٥/  ١نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )١٨(
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  ثالثاً/ سورة آل عمران

وإف راده  ، تض منت ال دعوة إل ى توحی د االله     )١٩(مدنیة كلھا وھي مائتا آیة باتفاق سورة
  وناظرت أھل الكتاب من الیھود والنصارى.علیھا ،  كشف الشبھات وردتبالعبادة ، 

  
  براعة الاستھلال في ھذه السورة العظیمة تركزت فیما یلي:

   
 الحروف المقطعة (ألم) وما تشیر إلیھ من البلاغة والإعجاز. -١
یث ع ن التوحی د ال ذي    في إشارة للحد)٢٠(إخبار بتوحیده وتفرده بالإلھیة لجمیع المخلوقات -٢

 كان محور حدیث ھذه السورة.
ھ و  ، كم ا ق ال تع الى: (   )٢١(لمخ رج م ن الش بھة والض لالة    ما تضمنھ القرآن الكریم  م ن ا  -٣

 ).الذي أنزل علیك الكتب منھ آیات محكمات ھن أم الكتاب وأخر متشابھات... 
ب ھ   یم ا أت وا  ر عما قبل ھ خب ر ص دق دال عل ى إعج ازه، أو یخب ر بص دق الأنبی اء ف        اخبالإ  -٤

ن  زل علی  ك الكت  اب ب  الحق مص  دقا لم  ا ب  ین یدی  ھ وأن  زل الت  وراة  كم  ا ق  ال تع  الى: ( . )٢٢(
 .)والإنجیل

سعة علم االله تعالى واطلاعھ على كل شيء كما قال تعالى : (إن االله لا یخفى علیھ ش يء   -٥
 في الأرض....)

: ( ربن ا لا ت زغ   ى وتركھ زی غ وض لال كم ا ق ال تع الى     الإشارة إلى أن اتباع الإسلام ھد -٦
 قلوبنا بعد إذ ھدیتنا.....)

  
  سورة النساءرابعاً / 

  تمھید
ھ ذه الس ورة تمث ل جانب ا م ن الجھ د ال ذي أنفق ھ         ،و )٢٣(وھي مائة وستة وسبعون آیة مكیة

الإسلام في بناء الجماعة المسلمة، وإنشاء المجتمع الإسلامي وفي حمای ة تل ك الجماع ة، وص یانة     
                                                 

المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى  )٢٦٢/  ١تفسیر مقاتل بن سلیمان ( )١٩(
الطبعة: ،  بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث ، عبد االله محمود شحاتھ المحقق:،  ھـ)١٥٠(المتوفى: 

  ھـ ١٤٢٣ -الأولى 
المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ) ٣٧٠/  ٢تفسیر ابن كثیر (انظر  )٢٠(

 التوزیعالناشر: دار طیبة للنشر و،  المحقق: سامي بن محمد سلامة،  ھـ)٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 
  م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة ،
لمؤلف: أبو محمد سھل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري ا )٤٦/  ١تفسیر التستري (انظر  )٢١(

 الناشر:،  المحقق: محمد باسل عیون السود،  جمعھا: أبو بكر محمد البلدي،  ھـ)٢٨٣(المتوفى: 
  ھـ ١٤٢٣ -الطبعة: الأولى ،  بیروت –علمیة دارالكتب ال،  منشورات محمد علي بیضون /

المؤلف: أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام  )١/٢٥١انظر تفسیر العز بن عبد السلام ( )٢٢(
المحقق: الدكتور ،  ھـ)٦٦٠بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 

  م١٩٩٦ھـ/ ١٤١٦الطبعة: الأولى، ،  بیروت –الناشر: دار ابن حزم ،  عبد االله بن إبراھیم الوھبي
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وذجا من فعل القرآن في المجتم ع الجدی د، ال ذي انبث ق أص لا م ن خ لال        ھذا المجتمع. وتعرض نم
نصوصھ، والذي نشأ ابتداء من خلال المنھج الرباني. وتصور بھذا وذل ك طبیع ة ھ ذا الم نھج ف ي      
تعاملھ مع الكائن الإنساني كما تصور طبیعة ھذا الكائن وتفاعلھ مع المنھج الرب اني.. تفاعل ھ مع ھ    

  .)٢٤( مرتقى الصاعد، من السفح الھابط، إلى القمة السامقةوھو یقود خطاه في ال
  

  براعة الاستھلال في سورة النساء
  

قال تعالى: (یا أیھ ا الن اس)   مخاطبة الخلق جمیعاً مسلمھم وكافرھم لفتاً لأنظار السامعین. -١
. 

الدعوة للتقوى والتذكیر بأصل الخلق ومنش ئھ ق ال تع الى: ( اتق وا ربك م ال ذي خلقك م م ن          -٢
 واحدة).نفس 

 التذكیر باستشعار المراقبة الإلھیة قال تعالى : (إن االله كان علیكم رقیباً). -٣
الحث على إعطاء الناس حقوقھم ابتداءً من الیت امى وم رورا بالنس اء ال ذین كان ت تض یع        -٤

لا یحم ل الس لاح ولا    ال ذي حقوقھم في الجاھلیة لضعفھم وقلة حیلتھم فلا یعطى الص غیر  
 ث.تورث المرأة بل تور

تحدی  د ش  كل العلاق  ة ب  ین الرج  ل والم  رأة س  واء كان  ت علاق  ة اجتماعی  ة أس  ریة أو كان  ت  -٥
 . ) وإن خفتم ألا تقسطوا في الیتامى .....علاقة مالیة قال تعالى : (

تع    الى : ( ولا تؤت    وا الس    فھاء  الأم   وال ف    ي الإس    لام وكیفی    ة المحافظ    ة علیھ   ا ق    ال   -٦
 ) ..........كملاأمو

وابتل  وا الیت  امى حت  ى إذا بلغ  وا     لأھلھا.ق  ال تع  الى : (   وأدائھ  ا  المحافظ  ة عل  ى الحق  وق    -٧
 )النكاح....

 
  خامساً سورة المائدة
  تمھید

 -ن  زل ھ  ذا الق  رآن الك  ریم عل  ى قل  ب رس  ول االله   .)٢٥(مدنی  ة وآیاتھ  ا عش  رون ومائ  ة 
لینشىء بھ أم ة ولیق یم ب ھ دول ة ولی نظم ب ھ مجتمع ا ولیرب ي ب ھ ض مائر            -صلى االله علیھ وسلم

قا وعقولا ولیحدد بھ روابط ذلك المجتمع فیما بینھ وروابط تلك الدولة م ع س ائر ال دول    وأخلا
وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم.. ولیربط ذلك كلھ برباط قوي واح د، یجم ع متفرق ھ، ویؤل ف     
أجزاءه، ویشدھا كلھا إلى مص در واح د، وإل ى س لطان واح د، وإل ى جھ ة واح دة.. وذل ك ھ و           
                                                                                                                                 

  ھـ)٣٧٣) المؤلف: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي (المتوفى: ٢٧٨/  ١بحر العلوم (انظر   )٢٣(
الناشر: دار ،  ھـ)١٣٨٥) المؤلف: سید قطب إبراھیم حسین الشاربي (المتوفى: ٥٥٥/  ١( )في ظلال القرآنانظر ( )٢٤(

  .ھـ ١٤١٢ - الطبعة: السابعة عشر ،  القاھرة - بیروت - الشروق 
المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري،  ،)١٤٧/  ٢التفسیر الوسیط للواحدي (انظر  )٢٥(

قدمھ وقرظھ: الأستاذ الدكتور عبد خرون ، وآتحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود،،  ھـ)٤٦٨الشافعي (المتوفى: 
 .م ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٥الطبعة: الأولى، ،  لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، الحي الفرماوي
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! وم ن   )٢٦(»مس لمین «حقیقتھ عند االله وكما عرفھ المسلمون. أیام أن كانوا الدین، كما ھو في 
موض وعات ش تى ال رابط     -كما وجدنا في السور الثلاث الطوال قبلھا -ثم نجد في ھذه السورة

بینھا جمیعا ھو ھذا الھدف الأصیل الذي جاء الق رآن كل ھ لتحقیق ھ: إنش اء أم ة، وإقام ة دول ة،        
من عقیدة خاصة، وتصور معین، وبناء جدید.. الأص ل فی ھ إف راد    وتنظیم مجتمع على أساس 

بالألوھیة والربوبیة والقوامة والسلطان وتلقي منھج الحی اة وش ریعتھا ونظامھ ا     -سبحانھ -االله
  وموازینھا وقیمھا منھ وحده بلا شریك..

وك  ذلك نج  د بن  اء التص  ور الاعتق  ادي وتوض  یحھ وتخلیص  ھ م  ن أس  اطیر الوثنی  ة،       
أھ  ل الكت  اب وتحریف  اتھم.. إل  ى جان  ب تبص  یر الجماع  ة المس  لمة بحقیق  ة ذاتھ  ا        وانحراف  ات

وحقیقة دورھا، وطبیعة طریقھا وما في ھ ذا الطری ق م ن مزال ق وأش واك، وش باك یرص دھا        
لھا أع داؤھا وأع داء ھ ذا ال دین.. إل ى جان ب أحك ام الش عائر التعبدی ة الت ي تطھ ر روح الف رد             

وتربطھا بربھا. إلى جانب التشریعات الاجتماعی ة الت ي ت نظم    المسلم وروح الجماعة المسلمة 
روابط مجتمعھا والتشریعات الدولیة التي تنظم علاقاتھا بغیرھا.. إلى جانب التشریعات الت ي  
تحلل وتحرم ألوانا من المآكل والمشارب والمناكح أو ألوانا من الأعمال والمسالك.. ك ل ذل ك   

كم    ا أراده االله وكم    ا فھم    ھ » ال    دین«ث    ل معن    ى حزم    ة واح    دة ف    ي الس    ورة الواح    دة یم 
   . )٢٧(المسلمون

  
  براعة الاستھلال في سورة المائدة

وفیھ إشارة لتض من   الأمر بالوفاء بالعقود.قال تعالى: ( یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود). -١
خ ذ االله  ھذه السورة جملة منھا كما قال تعالى : (كونوا قوامین الله)، وقال تعالى : ( ولق د أ 
   میثاق بني إسرائیل )، وقال تعالى : (ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا میثاقھم).

الإشارة للحدیث عن أحكام بھیمة الأنعام عن د الع رب دل علی ھ قول ھ تع الى : (أُحل ت لك م         -٢
ومنھ قول ھ تع الى :   وسیأتي تفصیل ذلك في ثنایا السورة.بھیمة الأنعام إلا ما یتلى علیكم).

 ل االله من بحیرة ولا سائبة ولا وصیلة ولا حام ...).(ما جع
 الإشارة للحدیث عن أحكام الصید دل علیھ قولھ تعالى : (غیر محلي الص ید وأن تم ح رم)    -٣

، كما جاء مصرحا بھ عند قولھ تعالى : (یا أیھا ال ذین آمن وا لا تقتل وا الص ید وأن تم ح رم       
(....)٢٨(. 

، ولق د ج اء    )٢٩(ش عر م ن الھ دي أو المناس ك    ا یش عائر االله س واء ك ان المقص ود م      تعظیم  -٤
ومنھ قولھ تع الى : (جع ل االله الكعب ة البی ت     الحدیث مفصلا عن ذلك في ثنایا ھذه السورة.

 .)٣٠(الحرام قیاما للناس والشھر الحرام والھدي والقلائد...)

                                                 
ھذا الموضع من كلام سید قطب رحمھ االله فیھ غمز للمجتمع الإسلامي بتخلیھ عن إسلامھ . والأمر لیس كذلك فلا تزال  )٢٦(

  على إسلامھا وإن لم تعد كالأوائل لكن لا یسلب عنھا مسمى الإیمان. الأمة الإسلامیة
  )٨٢٥/  ٢في ظلال القرآن ( )٢٧(
  المائدة ٩٥آیة  )٢٨(
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كما الأمر بالوقوف عند حدود االله في التعامل مع المخالفین سواء كانوا م ن أھ ل الخ داع،    -٥
، أو م  ن أراد الط  واف ح  ول البی  ت م  ن الع  رب ع  ام       )٣١(ھ  و ح  ال ش  ریح ب  ن ض  بیعة   

ي ا وكل ذلك من براعة الاستھلال ال ذ .وقد فصلت ھذه السورة ھذه الأحكام كلھ )٣٢(الفتح
 تمیز بھا النظم القرآني.

 التعاون على البر والتقوى ، ونبذ الإثم والعدوان، كم ا ق ال تع الى : (وتع اونوا عل ى الب ر       -٦
، ولقد ج اء الح دیث ف ي س ورة المائ دة ع ن       )٣٣(والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)

ھذا الموضوع في أكثر من موضع ومنھا قولھ تع الى : (ق ال رج لان م ن ال ذین یخ افون       
 .)٣٤(أنعم االله علیھما ادخلوا علھم الباب...)

  
  سادساً / سورة الأنعام

  تمھید 
ھ ذه الس ورة مكی ة.. م ن الق رآن       ،  مس وس تون ومائ ة  سورة الأنعام مكیّة وآیاتھا خ 

ثلاث  ة عش  ر عام  ا  -ص  لى االله علی  ھ وس لم  -المك ي.. الق  رآن ال  ذي ظ ل یتن  زل عل  ى رس ول االله   
كاملة، یحدثھ فیھا عن قض یة واح دة. قض یة واح دة لا تتغی ر، ولك ن طریق ة عرض ھا لا تك اد          

حت ى لكأنم ا یطرقھ ا للم رة      تتكرر. ذل ك أن الأس لوب القرآن ي ی دعھا ف ي ك ل ع رض جدی دة،        
الأولى! لقد كان یعالج القضیة الأولى، والقضیة الكب رى، والقض یة الأساس یة، ف ي ھ ذا ال دین       

ممثل ة ف ي قاع دتھا الرئیس یة.. الألوھی ة والعبودی ة، وم ا بینھم ا م ن          » قض یة العقی دة  «الجدید، 
  علاقة.

نسان.. وف ي ھ ذا المج ال    الإنسان بما أنھ إ» . الإنسان«لقد كان یخاطب بھذه القضیة 
یستوي الإنسان العربي في ذلك الزمان والإنسان العربي في كل زمان. كم ا یس توي الإنس ان    

الت ي لا تتغی ر،   » الإنس ان «العربي وكل إنسان. في ذلك الزمان وف ي ك ل زم ان! إنھ ا قض یة      
 لأنھ  ا قض  یة وج  وده ف  ي ھ  ذا الك  ون وقض  یة مص  یره. قض  یة علاقت  ھ بھ  ذا الك  ون وبھ  ؤلاء      

وھي قض یة لا تتغی ر، لأنھ ا    ق ھ ذا الك ون وخ الق ھ ذه الأحی اء.     الأحیاء، وقضیة علاقت ھ بخ ال  

                                                                                                                                 
لمؤلف : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس ا) ٣٧/  ٦تفسیر القرطبي (انظر )٢٩(

،  القاھرة –الناشر : دار الكتب المصریة ،  : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش تحقیق،  ھـ)٦٧١الدین القرطبي (المتوفى : 
  .م ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤الطبعة : الثانیة ، 

 المائدة ٩٧آیة  )٣٠(
فقال: یا محمد، اعرض علي دینك. فعرض علیھ وأخبره بما لھ وبما علیھ، فقال لھ  - صلى االله علیھ وسلم - جاء إلى النبي )٣١(

ھذا غلظا، فأرجع إلى قومي فأعرض علیھم ما قلت فإن قبلوه كنت معھم، وإن لم یقبلوه كنت معھم. فخرج  شریح: إن في دینك
: لقد دخل بقلب كافر وخرج بوجھ غادر وما أرى - صلى االله علیھ وسلم - فقال النبي .-صلى االله علیھ وسلم - من عند النبي

  بقھم إلى المدینة وأنشأ یقول:الرجل بمسلم. ثم مر على سرح المدینة فاستاقھا فطلبوه فس
تفسیر مقاتل بن  .قد لفھا اللیل بسواق حطم لیس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظھر وضم خدلج الساق ولا رعش القدم

 )٤٥٠/  ١سلیمان (
لجوزي ) المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ا٥٠٧/  ١زاد المسیر في علم التفسیر (انظر  )٣٢(

 ھـ ١٤٢٢ - الطبعة: الأولى ،  بیروت –الناشر: دار الكتاب العربي ،  المحقق: عبد الرزاق المھدي،  ھـ)٥٩٧(المتوفى: 
  المائدة ٢آیة  )٣٣(
  المائدة ٢٣آیة  )٣٤(
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وج وده ووج ود ھ ذا    قضیة الوجود والإنسان! لقد ك ان ھ ذا الق رآن المك ي یفس ر للإنس ان س ر        
  كان یقول لھ:و الكون من حولھ

اف؟ من ھو؟ ومن أین جاء وكیف جاء ولماذا جاء؟ وإلى أین ی ذھب ف ي نھای ة المط     
من ذا الذي جاء بھ من العدم والمجھول؟ ومن ذا الذي یذھب بھ وما مص یره ھن اك؟ .. وك ان    
یقول لھ: ما ھذا الوجود الذي یحسھ وی راه، وال ذي یح س أن وراءه غیب ا یستش رفھ ولا ی راه؟       
من أنشأ ھذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا یدبره ومن ذا یحوره؟ ومن ذا یج دد فی ھ ویغی ر    

لنحو الذي یراه؟ .. وكان یقول لھ كذلك: كیف یتعامل مع خالق ھذا الكون، وم ع الك ون   على ا
  أیضا، وكیف یتعامل العباد مع خالق العباد.
. وس تظل ھ ي   »الإنس ان «الت ي یق وم علیھ ا وج ود      وكانت ھ ذه ھ ي القض یة الكب رى    

  علیھا وجوده، على توالي الأزمان.القضیة الكبرى التي یقوم 
لاثة عشر عاما كاملة في تقریر ھ ذه القض یة الكب رى. القض یة الت ي      وھكذا انقضت ث

  .)٣٥(لیس وراءھا شيء في حیاة الإنسان إلا ما یقوم علیھا من المقتضیات والتفریعات
  

  براعة الاستھلال في سورة الأنعام
  

الاستفتاح بالحمد الله رب العالمین المستحق لذلك لما أسدل بھ من النعم على عب اده ومنھ ا    -١
ق الس موات والأرض وجع ل الظلم ات والنور.وس یأتي ف ي ثنی ا الس ورة الح دیث ع  ن         خل  

 نعم االله على عباده.
توبیخ الذین كفروا على ع دلھم ربھ م وخ القھم بالأص نام الت ي لا تض ر ولا تنفع.كم ا ق ال          -٢

 تعالى : (ثم الذین كفروا بربھم یعدلون).
ذي خلقك م م ن ط ین) لل ربط ب ین      التذكیر بأصل خلق الإنسان كما قال عز وجل : ( ھو ال -٣

 ھذا الخلق وعظیم نعم االله.
في السموات وف ي الأرض وعلم ھ المح یط بك ل ش يء ، كم ا        الإلوھیةالتأكید على قضیة  -٤

ق   ال تع   الى: (وھ   و االله ف   ي الس   موات وف   ي الأرض یعل   م س   ركم وجھ   ركم ویعل   م م   ا     
النف  وس  تكس  بون).وھي م  ن روائ  ع الاس  تھلال لم  ا س  یأتي بع  دھا م  ن قض  ایا تتش  وف        

 لسماعھا.
التأكید على الإعراض الذي اتخذه الكفار طریقاً لھ م ومس لكا عن د ك ل آی ة م ن آی ات االله،         -٥

كما قال تعالى :  (ولو نزلنا علیك كتابا في قرطاس فلمسوه بأیدیھم لق ال ال ذین كف روا إن    
 ھذا إلا سحر مبین) .

رت ب أنعم االله وم ا ح ل    ف  یھ ا فك ع م االله عل نالإشارة لذكر بعض أحوال الأمم السابقة  التي أ -٦
بھم من العذاب والنك ال واس تبدالھم بق وم آخ رین، كم ا ق ال تع الى: ( أل م ی روا ك م أھلكن ا            

                                                 
 )١٠٠٤/  ٢في ظلال القرآن ( انظر )٣٥(
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قبلھم من قرن مكناھم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عل یھم م درارا وجعلن ا    
 الأنھار تجري من تحتھم فأھلكناھم بذنوبھم... ).

  
  سابعاً/ سورة الأعراف

  تمھید
.موضوعھا مثل موضوع الس ورة الت ي قبلھ ا وھ ي     نسورة مكیة ، آیاتھا ست ومائتا

إن ك ل س ورة م ن س ور     سورة الأنعام فكلا السورتین تعالج قضیة واحدة ھي قضیة العقی دة ،  
الق   رآن ذات شخص   یة متف   ردة، وذات ملام   ح متمی   زة، وذات م   نھج خ   اص، وذات أس   لوب  

  .)٣٦(ھذا الموضوع الواحد، وھذه القضیة الكبیرةمعین، وذات مجال متخصص في علاج 
  

  براعة الاستھلال في سورة الأعراف
الحروف المقطعة وما فیھا من براعة الاستھلال وإقامة التح دي عل ى الع رب أھ ل اللغ ة       -١

أتوا یمك ن أن ی    والبیان ، وفیھا إشارة إلى أن القرآن مؤلف من ھذه الحروف ومع ذلك لا
 ھ.ثلولا بسورة من مبمثلھ.

م  ن  والإع  راضم  ا یتع رض ل  ھ م  ن التك ذیب   النب  ي ص لى االله علی  ھ وس  لم  بس بب   تس لیة   -٢
 إن  ذاروالإش  ارة لم  ا س  یأتي م  ن الآی  ات العظیم  ة ف  ي ھ  ذه الس  ورة وأن فیھ  ا المش  ركین ، 

للمشركین وذكرى للمؤمنین ، كما ق ال تع الى : ( كت ب أن زل إلی ك ف لا یك ن ف ي ص درك          
 .)٣٧()نللمؤمنیحرج منھ لتنذر بھ وذكرى 

م  ا س  یأتي م  ن الآی  ات عام  ة وف  ي ھ  ذه الس  ورة العظیم  ة خاص  ة وفی  ھ   أتب  اعالح  ث عل  ى  -٣
اتبع وا م ا أُن زل إل یكم م ن ربك م ولا       تظار ما سینزل.كما ق ال تع الى : (  تشویق للسامع لان

 .)٣٨(تتبعوا من دونھ أولیاء....)
لس  امع التھوی  ل العظ  یم لأح  وال أھ  ل الق  رى الت  ي س  تذكر ف  ي ھ  ذه الس  ورة لیتش  وف ا          -٤

ی ة أھلكناھ ا   ، ق ال تع الى : (وك م م ن قر    علیھ ا  الاط لاع  و لإدراكھ ا للتفاصیل ویتھیأ قلبھ 
 .)٣٩(فجاءھا بأسنا بیاتا أو ھم قائلون)

، كم ا ق ال    المشركین حینم ا یق ع عل یھم الع ذاب     یر النبي صلى االله علیھ وسلم بحججتبص -٥
  .)٤٠(ا كنا ظالمین)تعالى : (فما كان دعواھم إذ جاءھم بأسنا إلا أن قالوا إن

                                                 
  )١٢٤٣/  ٣في ظلال القرآن ( انظر )٣٦(
  سورة الأعراف ٢آیة  )٣٧(
  ورة الأعرافس  ٣آیة  )٣٨(
  سورة الأعراف  ٤آیة  )٣٩(
 سورة الأعراف ٥آیة  )٤٠(
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  ثامناً/ سورة الأنفال
  تمھید

وإذ یمك  ر ب  ك ال  ذین  «مدنی  ة وھ  ي خم  س وس  بعون آی  ة قی  ل: إلا س  بع آی  ات م  ن قول  ھ:      
إل ى آخ ر س بع آی ات فإنھ ا نزل ت بمك ة والأص ح أنھ ا نزل ت بالمدین ة، وإن كان ت الواقع ة              » كفروا
ما كان یوم "ب در" قت ل أخ ي عمی ر     سعد بن أبي وقاص قال: ل فما رواه  ھاأما سبب نزول.)٤١(بمكة

ص لى االله علی ھ    -یف ة، فأتی ت ب ھ النب ي     توقتلت سعید بن العاص فأخ ذت س یفھ، وك ان یس مى ذا الك    
قال: "اذھب فاطرحھ ف ي الق بض"، ق ال: فرجع ت وب ي م ا لا یعلم ھ إلا االله م ن قت ل أخ ي            -وسلم 

ص لى االله علی ھ    -لي رسول االله  وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قریبا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال
  .)٤٢("فخذ سیفك" -وسلم 

  
  براعة الاستھلال في سورة الأنفال

ع ن   الجواب الفصل عن السؤال الجزل الذي أحدث الخلاف بین المسلمین ح ول الأنف ال.   -١
سعد بن أبي وقاص، قال: لما ك ان ی وم ب در قت ل أخ ي عمی ر، وقتل ت س عید ب ن الع اص،           

ا الكتیف  ة، فأتی  ت ب  ھ نب  ي االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال: " وأخ  ذت س  یفھ، وك  ان یس  مى ذ
اذھب فاطرحھ في القبض " قال: فرجعت وبي م ا لا یعلم ھ إلا االله م ن قت ل أخ ي، وأخ ذ       
سلبي، قال: فما جاوزت إلا یسیرا حتى نزلت س ورة الأنف ال، فق ال ل ي رس ول االله ص لى       

 .)٤٣(االله علیھ وسلم: " اذھب فخذ سیفك "
ل الإیمان الذین لا یلتفتون إلى ال دنیا ولا یعیرونھ ا اھتمام ا ق ال االله تع الى      صفات أھ ذكر -٢

عن تلك الصفات : (إنما المؤمنون الذین إذا ذكر االله وجلت قلوبھم وإذا تلیت عل یھم آیات ھ   
 .)٤٤(زادتھم إیماناً وعلى ربھم یتوكلون )

ده كم  ا ظ  ن بع  ض ال  رزق الك  ریم م  ن عن  د االله تع  الى ول  یس بجھ  د الإنس  ان ولا بكس  ب ی   -٣
المسلمین یوم بدر، قال تعالى : (أولئك ھم المؤمنون حقاً لھم درجات عن د ربھ م ومغف رة    

 )٤٥(ورزق كریم)

                                                 
  ھـ)٥١٠المؤلف: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي (المتوفى:  )٣٢٣/  ٣(  -تفسیر البغوي  )٤١(

ر طیبة للنشر الناشر: دا،  سلیمان مسلم الحرش -عثمان جمعة ضمیریة  -المحقق: حققھ وخرج أحادیثھ محمد عبد االله النمر 
  والتوزیع

 م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧الطبعة: الرابعة، 
لمؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،النیسابوري، الشافعي ا ،)٢٣/  ١( أسباب النزول  )٤٢(

 - ھـ  ١٤١٢یة، الطبعة: الثان،  الدمام –الناشر: دار الإصلاح ، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان، ھـ)٤٦٨(المتوفى: 
  م ١٩٩٢

الناشر: مكتبة ابن ،  ھـ)١٤٢٢(المتوفى:  مقبل بن ھادي الوادعي) المؤلف:٩٦/  ١الصحیح المسند من أسباب النزول (، 
  .م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨ الطبعة: الرابعة ،  القاھرة –تیمیة 

،  ھـ)٢٤١أسد الشیباني (المتوفى: المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن  ،)١٢٩/  ٣مسند أحمد ( )٤٣(
،  الناشر: مؤسسة الرسالة، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي،  عادل مرشد، وآخرون -المحقق: شعیب الأرنؤوط 

حسن لغیره، رجالھ ثقات رجال  :عن ھذا الحدیث  . قال شعیب الأرنؤوط رحمھ االلهم ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى، 
  .أن فیھ انقطاعا، محمد بن عبید االله الثقفي لم یدرك سعدا الشیخین غیر

  من سورة الأنفال.٢،٣آیة  )٤٤(
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الإشارة إلى معرك ة ب در والتنبی ھ عل ى م ا س یأتي م ن التفاص یل حولھ ا وتش ویق الس امع             -٤
 لمتابع  ة ذل  ك ، كم  ا ق  ال تع  الى : (كم  ا أخرج  ك رب  ك م  ن بیت  ك ب  الحق وإن فریق  اً م  ن        

 .)٤٦(المؤمنین لكارھون...)
، إنجاز االله تعالى وعده للمؤمنین على خلاف م ا ك انوا یرج ون وكان ت الخی رة ف ي ذل ك         -٥

واختصار الأحداث من قبل ومن بعد في كلمات وجیزة وھذا من براع ة الاس تھلال الت ي    
دون أن یعدكم االله إحدى الط ائفتین أنھ ا لك م وت و    ، قال تعالى: (وإذ تمیز بھا النظم القرآني

 .)٤٧()غیر ذات الشوكة تكون لكم...
  

  تاسعا / سورة التوبة
  تمھید

قال ابن عباس: كلھا مدنیة وقال مقات ل: كلھ ا    ،مدنیة وھي مائة وتسع وعشرون آیة 
  .)٤٨(...)لقد جاءكم رسول من أنفسكم(مدنیة إلا قولھ تعالى: 

  
  براعة الاستھلال في سورة التوبة

  
ق ال اب ن عب اس:    لم ا   التوب ة أنھ ا ل م تب دأ بالبس ملة وذل ك       من براعة الاستھلال ف ي س ورة   -١

ق ال: لأن بس م    ل م یكت ب بس م االله ال رحمن ال رحیم بینھم ا؟        سألت علیا رضي االله عنھ: ل م 
 ول  یس فیھ  ا أم  ان. الس  ورة نزل  ت بالس  یف ونب  ذ العھ  ود االله ال  رحمن ال  رحیم أم  ان، وھ  ذه

ولا تقول وا لم ن ألق ى    (بقول ھ تع الى:   ویروى أن سفیان بن عیینة ذكر ھذا المعن ى، وأك ده   
 .)٤٩()إلیكم السلام لست مؤمنا

التھدید والوعید للمشركین بعد مضي أربعة أش ھر وأن  الھزیم ة والخ زي ھ و مص یرھم       -٢
التطل ع لم ا تتض منھ     ل م ا ی دعو الس امع لھ ذه الآی ات إل ى      ، وفي ذلك من براعة الاس تھلا 

 الآیات القادمة لبیان ھذا المصیر.
المھیب الذي تضمنھ الخطاب الخاص لأھل مكة محددا بزمان ومكان مع ین   )٥٠(الالتفات -٣

كم ا ق ال تع  الى : (وأذان م ن االله ورس  ولھ إل ى الن اس ی  وم الح ج الأكب  ر أن االله ب رئ م  ن        
 .)٥١(المشركین ورسولھ...)

                                                                                                                                 
 من سورة الأنفال ٤آیة  )٤٥(
  من سورة الأنفال. ٨-٥الآیات من  )٤٦(
 من سورة الأنفال ٧آیة  )٤٧(
  من سورة التوبة١٢٨، والآیة )٣٧/  ٢بحر العلوم (  )٤٨(
) المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي ٥٢٢/  ١٥(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر )٤٩(

 - الطبعة: الثالثة ،  بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي ،  ھـ)٦٠٦الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: 
  من سورة النساء. ٩٤ ة.والآیھـ ١٤٢٠

المؤلف: محمد بن الطیب بن  ،)٧٩٢/  ٢الانتصار للقرآن للباقلاني ( .طبة إلى الإخباروھو انصراف المتكلم عن المخا )٥٠(
الناشر: ،  تحقیق: د. محمد عصام القضاة،  ھـ)٤٠٣محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: 

  م ٢٠٠١ -ـ ھ ١٤٢٢الطبعة: الأولى ،  بیروت –عَمَّان، دار ابن حزم  - دار الفتح 
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ل ى ق ول وعل ى    الاستثناء الذي خص االله بھ أھ ل ص لح الحدیبی ة ع   الدلالة التي یشیر إلیھا  -٤
 .)٥٢(كنانة لآخر جذیمة بكر منالقول ا

عل ى النب ي ص لى االله علی ھ      الإشارة لتواف د جماع ة م ن المش ركین ال ذین انقض ى عھ دھم        -٥
، ، كما ق ال تع الى: ( وإن أح د م ن المش ركین اس تجارك....)      وكیفیة التعامل معھم  وسلم 

ف ي  ومن ھذا كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یعطي الأمان لم ن ج اءه، مسترش دا أو    
رسالة، كما جاءه یوم الحدیبیة جماعة من الرس ل م ن ق ریش، م نھم: ع روة ب ن مس عود،        
ومكرز بن حفص، وسھیل بن عمرو، وغی رھم واح دا بع د واح د، یت رددون ف ي القض یة        
بین  ھ وب  ین المش  ركین، ف  رأوا م  ن إعظ  ام المس  لمین رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ا  

قیصر، فرجعوا إلى ق ومھم ف أخبروھم ب ذلك، وك ان     بھرھم وما لم یشاھدوه عند ملك ولا 
 .)٥٣(ذلك وأمثالھ من أكبر أسباب ھدایة أكثرھم

  
  یونس سورة/ عاشرا 

  تمھید
مقصود سورة یونس إثبات النبوة، وبیان فساد اعتق اد الكف ار ف ى    قال الشیخ شحاتھ : 

لآخ رة، وتق دیر   والقرآن، وذكر جزائھم على ذلك فى ال دار ا  -صلى االله علیھ وسلم -حق النبي
منازل الشمس والقمر لمصالح الخلق وذم القانعین بالدنیا الفانیة عن النعیم الباقي، ومدح أھ ل  

خلق   ھ  -تع   الى -الإیم   ان ف   ى طل   ب الجن   ان، واس   تعجال الكف   ار بالع   ذاب، وامتح   ان الح   ق    
ف باستخلافھم فى الأرض وذك ر ع دم تعق ل الكف ار ك لام االله، ونس بتھ إل ى الافت راء والاخ تلا         

والإشارة إلى بطلان الأصنام وعبادھا، وبیان المن ة عل ى العب اد بالنج اة م ن الھ لاك ف ى الب ر         
والبحر وتمثیل الدنیا بنزول المط ر، وظھ ور أل وان النب ات والأزھ ار ودع وة الخل ق إل ى دار         
السلام، وبیان ذل الكفار فى القیامة ومشاھدة الخلق فى العقبى ما ق دموه م ن طاع ة ومعص یة     

ن أن الحق واحد، وما س واه باط ل وإثب ات البع ث والقیام ة بالبرھ ان والحج ة الواض حة،         وبیا
وبی  ان فائ  دة ن  زول الق  رآن والأم  ر بإظھ  ار الس  رور والف  رح بالص  لاة والق  رآن، وتمیی  ز أھ  ل  

ب ذكر ش يء م ن قص ة موس ى،       -صلى االله علی ھ وس لم   -الولایة من أھل الجنایة، وتسلیة النبي
إسرائیل مع قوم فرعون، وذكر طمس أم وال القبطی ین، ونج اة الإس رائیلیین م ن       بنيوواقعة 

                                                                                                                                 
  ھـ)١٥٠) المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى (المتوفى: ١٥٦/  ٢تفسیر مقاتل بن سلیمان ( )٥١(

. والآیة   من سورة ھـ ١٤٢٣ -الطبعة: الأولى ،  بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث ،  المحقق: عبد االله محمود شحاتھ
  التوبة.

المؤلف محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري   )٣٥٠/  ١١( للطبري ن جامع البیاانظر  )٥٢(
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ،  تحقیق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي،  ھـ)٣١٠(المتوفى: 

 ١٤٢٢الطبعة: الأولى، ،  لطباعة والنشر والتوزیع والإعلانالناشر: دار ھجر ل،  بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة
المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر  ، )١٧٥٠/  ٦تفسیر ابن أبي حاتم  (، و م ٢٠٠١ -ھـ 

زار مصطفى الناشر: مكتبة ن،  المحقق: أسعد محمد الطیب،  ھـ)٣٢٧التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 
  ھـ ١٤١٩ - الطبعة: الثالثة ،  المملكة العربیة السعودیة -الباز 

) المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي ١١٣/  ٤تفسیر ابن كثیر ت سلامة ( )٥٣(
 م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠لطبعة: الثانیة ا،  الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع،  المحقق: سامي بن محمد سلامة ھـ)٧٧٤(المتوفى: 
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وق ت الی أس،    ف ي البحر، وھلاك أعدائھم من الفرعونیین، ونجاة قوم یونس بإخلاص الإیم ان  
وأم  ره بالص بر عل ى جف  اء المش ركین وأذاھ م ف  ى      -ص  لى االله علی ھ وس لم   -وتأكی د نب وة النب ي   

وھو خیر الحاكمین.... وكل آیة على المیم قبل الم یم ی اء. ومجم وع    قولھ: حتى یحكم االله بیننا 
  فواصلھا (مین) .

آخرھ ا م ن ذك ر كش ف الع ذاب ع ن ق وم ی ونس ببرك ة           فيوسمیت سورة یونس لما 
 ٩٨الإیمان عند الی أس ف ى قول ھ فل ولا كان ت قری ة آمن ت فنفعھ ا إیمانھ ا إلا ق وم ی ونس الآی ة             

  .)٥٤(یونس
  

  سورة یونسبراعة الاستھلال في 
  

الحروف المقطعة في مبدأ السورة وما فیھ من التح دي لأھ ل البلاغ ة أن ی أتوا بمث ل ھ ذا        -١
 القرآن وھي سر من أسرار القرآن كما سبق ذكره.

الإش ارة  ب ـ  " تل  ك" ب دلا م ن اس  م الإش ارة " ھ ذه" ل  یعم ب ذلك الآی ات التالی  ة ف ي س  ورة           -٢
، كم ا   ، وكلھا آیات محكمة معج زة  سورمن ال یونس وما سبقھا من السور وما یلحق بھا

س ائق   الإشارة في مثل ھذا السیاق ھذااستعمال . وقال تعالى : (تلك آیات الكتاب الحكیم)
 .)٥٥(في لغة العرب كما ذكره الطبري رحمھ االله

بی  ان فس  اد اعتق  اد الكف  ار ف  ي النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ن خ  لال الاس  تفھام ف  ي قول  ھ   -٣
ع ز   -ع ذاب االله   )أن أوحین ا إل ى رج ل م نھم أن أن ذر الن اس      ،  عجبا أكان للناس(تعالى: 

لق  ول  -ع  ز وج  ل  -ج  واب م  ن االله  وفی  ھ؛  ؛ إن ل  م یؤمن  وا ال  دنیا والآخ  رة -وج  ل ف  ي 
 .)٥٦(  )إن ھذا لشيء عجاب( المشركین حین قالوا: 

والأرض التأكید على قضیة العقیدة ، كما قال تعالى : (أن ربكم االله الذي خل ق الس موات    -٤
،وفیھ إشارة لما سیأتي من الآیات التي تؤكد ھذه القضیة الكبرى التي نزلت ھ ذه   )٥٧(...)

 السورة لمعالجتھا.
العاقب ة إلا إلی ھ فاس تعدوا     ف ي ح ال أي لا ترجع ون   قولھ تعالى : (إلی ھ م رجعكم جمیع ا )     -٥

عق ب عل ى التوكی د    ، و )وَعَ دَ االله ( ، وجاء التوكید علیھ  بالمصدر في قولھ تعالى: ھ للقائ

                                                 
  . )٢٢٣/  ٢تفسير مقاتل بن سليمان ( )٥٤(
  .)٢٢٦/  ١( للطبريجامع البیان  انظر  )٥٥(
المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد  )٢٤٣/  ٢تفسیر القرآن العزیز لابن أبي زمنین (رانظ )٥٦(

محمد بن  - المحقق: أبو عبد االله حسین بن عكاشة ،  ھـ)٣٩٩ن المالكي (المتوفى: المري، الإلبیري المعروف بابن أبي زَمَنِی
  مصطفى الكنز

 من سورة  " ص". ٨، والآیة م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣الطبعة: الأولى، ،  مصر/ القاھرة - الناشر: الفاروق الحدیثة 
 من سورة یونس ٣الآیة  )٥٧(
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بتوكی د مص دري آخ  ر ف ي قول ھ تع  الى : " حق اً  " ، وف  ي ھ ذا م ن براع  ة الاس تھلال م  ا         
 .)٥٨(تنخلع القلوب لسماعھ

من براعة الاستھلال ف ي ھ ذه الس ورة الاس تدلال بالآی ات الكونی ة المرئی ة عل ى الحق ائق           -٦
 .)٥٩(....)الغیبیة ، كما قال تعالى : (ھو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً

  
  الحادي عشر / سورة ھود

  تمھید
، اد أول أم ة م ن نس ل س ام ب ن ن وح       ق وم ع اد، وع     إل ى ھود علیھ السلام ھو أول رسول 

وقد تحدث القرآن كثیرا عن ھود فیمن تح دث ع نھم م ن رس ل االله الك رام وق د ذك ر باس مھ خم س          
  مرات في ھذه السورة التي سمیت باسمھ.
ش أنھا كش أن الس ور    وآیاتھا ثلاث وعشرون ومائ ة آی ة ،   ، وسورة ھود من السور المكیة

المكیة الأخرى: تقریر أصول الدین، وإقامة الأدلة علیھا ورد الشبھ التي كان یثیرھا المعارض ون  
عن اب ن عب اس،    .)٦٠(حول الدعوة وصاحبھا، والحدیث عن الیوم الآخر وما فیھ من ثواب وعقاب

ش  یبتني ھ  ود، والواقع  ة، والمرس  لات، وع  م  " ش  بت، ق  ال: ق  ال: ق  ال أب  و بك  ر: ی  ا رس  ول االله ق  د  
  .)٦١("یتساءلون، وإذا الشمس كورت

  
  براعة الاستھلال في سورة ھود

أن م ا أعج زھم     من التحدي لأھل البلاغ ة   افیھ"آلم" و الحروف المقطعةبدأت السورة ب -١
 .سر االله تعالى في كتابھ العزیز یأتوا بمثل ھذا القرآن وھي

لقرآن ي ب ـاسم الإش ارة  " تل ك" ب دلا م ن اس م الإش ارة " ھ ذه" لیش مل ب ذلك            جاء السیاق ا -٢
الآیات التالیة في سورة ھود وما سبقھا من السور وما یلحق بھا من السور ، وكلھا آی ات  

                                                 
لف: أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي المؤ،  )٧/  ٢مدارك التنزیل وحقائق التأویل (  )٥٨(

  ھـ)٧١٠(المتوفى: 
،  الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت،  راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب مستو،  حققھ وخرج أحادیثھ: یوسف علي بدیوي

  م ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى، 
  من سورة یونس ٤الآیة  )٥٩(
 
حقق: عبد العزیز الم،  المؤلف: جعفر شرف الدین )٥٥/  ٤القرآنیة خصائص السور (الموسوعة  )٦٠(

 ١٤٢٠ - الطبعة: الأولى ،  بیروت –الناشر: دار التقریب بین المذاھب الإسلامیة ،  يربن عثمان التویج
  ھـ

المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  )٤٠٢/  ٥سنن الترمذي ت شاكر ( )٦١(
الناشر: شركة وآخرون ، أحمد محمد شاكر ،  تحقیق وتعلیق:،  ھـ)٢٧٩ترمذي، أبو عیسى (المتوفى: ال

.والحدیث صححھ م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانیة، ،  مصر –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
،  ھصحیح الجامع الصغیر وزیادات ،)٦٩٢/  ١صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ ( الألباني . انظر

، الأشقودري الألباني  المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم
  .الناشر: المكتب الإسلامي،  ھـ)١٤٢٠(المتوفى: 
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لا لبس فیھا ولا غموض كما قال تع الى " (كت اب أحكم ت آیات ھ ث م فص لت       مفصلة مبینة 
 .)٦٢(من لدن حكیم خبیر)

وھ ي   )٦٣(كما قال تعالى : (ألا تعبدوا إلا االله غنني لكم من ھ بش یر ون ذیر)   حید الدعوة للتو -٣
اً آن الك  ریم وم  ن حققھ  ا فق  د ف  از ف  وز   م  ن أعظ  م براع  ة الاس  تھلال الت  ي ج  اء بھ  ا الق  ر    

وم  ن لقین  ي بق  راب   ... "لح  دیث ال  ذي رواه مس  لم ف  ي ص  حیحھ     عظیما.كم  ا ج  اء ف  ي ا  
 .)٦٤(" ھا مغفرةالأرض خطیئة لا یشرك بي شیئا لقیتھ بمثل

  الخاتمة
الذي تتم بنعمتھ الصالحات فقد جاء ھذا البح ث جدی داً ف ي طرح ھ وأس لوبھ       الحمد الله

في السور التي تمت دراس تھا م ن    الاستھلالوبیّنتُ من خلالھ جملة لا بأس لھا حول براعة ،
یع الحك م  وكان من ثمرة ھذا البحث أن المطل ع علی ھ یس تط   إلى نھایة سورة ھود. أول الفاتحة 

س واء الت ي ش ملتھا الدراس ة أو غیرھ ا یس تطیع الحك م عل ى         على أي سورة م ن س ور الق رآن    
موض  وع الس  ورة وم  ا س  وف ت  تكلم عن  ھ ھ  ذه الس  ورة اعتم  ادا عل  ى براع  ة الاس  تھلال ال  ذي   

    تضمنتھ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 من سورة ھود ١آیة رقم  )٦٢(
 من سورة ھود ٢الآیة  )٦٣(
العدل عن العدل إلى المسند الصحیح المختصر بنقل واسمھ الكامل : ،)٢٠٦٨/  ٤صحیح مسلم ( )٦٤(

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  المؤلف:،  رسول االله صلى االله علیھ وسلم
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  الناشر:،  محمد فؤاد عبد الباقي المحقق:،  ھـ)٢٦١
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  المراجع
 معترك الأقران في إعجاز القرآن ، السیوطي  -١
 عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري ، أبو العین، المؤلف: -٢

 دار ومكتبة الھلال الناشر:د مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي ، المحقق:
المحقق: رمزي منیر المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي،جمھرة اللغة ، -٣

 م١٩٨٧لطبعة: الأولى، بیروت ،ا –بعلبكي ، الناشر: دار العلم للملایین 
المحقق: المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي  المحكم والمحیط الأعظم ، -٤

 - ھـ  ١٤٢١بیروت ، الطبعة: الأولى،  –عبد الحمید ھنداوي ، الناشر: دار الكتب العلمیة 
 م ٢٠٠٠

على، أبو الفتح، المؤلف: ناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن ،المغرب في ترتیب المعرب  -٥
ھـ) ، الناشر: دار الكتاب العربي ، ٦١٠برھان الدین الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (المتوفى: 

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، -٦

 وت.بیر –الحموي، أبو العباس ، الناشر: المكتبة العلمیة 
المؤلف: إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  -٧

 أبي بكر البقاعي ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاھرة.
المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور ، مة الدھر في محاسن أھل العصرییت -٨

بیروت/لبنان ، الطبعة:  -الناشر: دار الكتب العلمیة ، ةالثعالبي ،المحقق: د. مفید محمد قمحی
 م١٩٨٣ھـ١٤٠٣الأولى، 

الناشر:  ،المؤلف: عبد المتعال الصعیدي  بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ، -٩
 م ٢٠٠٥- ھـ١٤٢٦مكتبة الآداب ، الطبعة: السابعة عشر: 

بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر ابن المؤلف: أبو العباس شمس الدین أحمد  ،وفیات الأعیان -١٠
 بیروت. –المحقق: إحسان عباس ،الناشر: دار صادر ،خلكان البرمكي الإربلي 

المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي ، ، تاریخ بغداد -١١
الطبعة: بیروت ،  –المحقق:الدكتور بشار عواد معروف ، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الأولى، 
لإمام أبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني ،بتصحیح وتعلیق المؤلف : ا ،معجم الشعراء  -١٢

لبنان ،  –الناشر : مكتبة القدسي، دار الكتب العلمیة، بیروت ،: الأستاذ الدكتور ف . كرنكو
 م ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢الطبعة : الثانیة، 

 لة المجد المؤثل ،المؤلف: حیدر بن سلیمان بن داود الحلي الحسیني العقد المفصل في قبی -١٣
، »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  -١٤

الناشر : الدار ، المؤلف : محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي 
 ھـ ١٩٨٤ر: تونس ، سنة النش –التونسیة للنشر 
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المؤلف: إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  ،نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  -١٥
 أبي بكر البقاعي ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاھرة.

المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى ،  ،تفسیر مقاتل بن سلیمان -١٦
 -بیروت ، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار إحیاء التراث  تھ،المحقق: عبد االله محمود شحا

 ھـ ١٤٢٣
المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  ،تفسیر ابن كثیر  -١٧

، المحقق: سامي بن محمد سلامة ، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع ،الطبعة: الثانیة 
 م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

المؤلف: أبو محمد سھل بن عبد االله بن یونس بن رفیع التُستري ، جمعھا:  ،ي تفسیر التستر -١٨
أبو بكر محمد البلدي ، المحقق: محمد باسل عیون السود ، الناشر: منشورات محمد علي 

 ھـ١٤٢٣ -الطبعة: الأولى بیروت ،  –بیضون / ، دارالكتب العلمیة 
الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي المؤلف: أبو محمد عز  ،تفسیر العز بن عبد السلام -١٩

القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء ، المحقق: الدكتور عبد االله بن 
 م١٩٩٦ھـ/ ١٤١٦بیروت ، الطبعة: الأولى،  –إبراھیم الوھبي ، الناشر: دار ابن حزم 

 اھیم السمرقندي المؤلف: أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبر ،بحر العلوم  -٢٠
 -المؤلف: سید قطب إبراھیم حسین الشاربي ، الناشر: دار الشروق ،في ظلال القرآن  -٢١

 ھـ. ١٤١٢ -القاھرة ، الطبعة: السابعة عشر  -بیروت
التفسیر الوسیط للواحدي ، المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  -٢٢

لشیخ عادل أحمد عبد الموجود،وآخرون ، قدمھ النیسابوري، الشافعي ، تحقیق وتعلیق: ا
لبنان ،  –وقرظھ: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي ،الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 م. ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥الطبعة: الأولى، 
المؤلف : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ،تفسیر القرطبي  -٢٣

لقرطبي ، تحقیق : أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش ، الناشر : دار الخزرجي شمس الدین ا
 م. ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤القاھرة ، الطبعة : الثانیة ،  –الكتب المصریة 

المؤلف: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  ،زاد المسیر في علم التفسیر  -٢٤
بیروت ، الطبعة:  –لكتاب العربي الجوزي ، المحقق: عبد الرزاق المھدي ، الناشر: دار ا

 ھـ ١٤٢٢ - الأولى 
المحقق: حققھ ، المؤلف: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  ،تفسیر البغوي  -٢٥

سلیمان مسلم الحرش ، الناشر:  -عثمان جمعة ضمیریة  -وخرج أحادیثھ محمد عبد االله النمر 
 م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧الطبعة: الرابعة، ، دار طیبة للنشر والتوزیع

 ،محمد بن علي الواحدي،النیسابوريلمؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن ا أسباب النزول،  -٢٦
الدمام ، الطبعة: الثانیة،  –المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان ،الناشر: دار الإصلاح 

 م ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢



  ة الجھنيد. علي مناور رد
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الناشر: مكتبة ابن  ،يالمؤلف:مقبل بن ھادي الوادع ،الصحیح المسند من أسباب النزول  -٢٧
 م.١٩٨٧ -ھـ١٤٠٨القاھرة ، الطبعة: الرابعة   –تیمیة 

مسند أحمد، المؤلف: أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ،  -٢٨
عادل مرشد، وآخرون ، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن  -المحقق: شعیب الأرنؤوط 

 م. ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١، الطبعة: الأولى، التركي ،الناشر: مؤسسة الرسالة 
المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین اتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، مفا -٢٩

التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 
 ھـ. ١٤٢٠ -بیروت ، الطبعة: الثالثة  –

لقاضي المؤلف: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، ا ،للباقلاني  الانتصار للقرآن -٣٠
عَمَّان، دار  -، تحقیق: د. محمد عصام القضاة ، الناشر: دار الفتح أبو بكر الباقلاني المالكي

 م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢بیروت ، الطبعة: الأولى  –ابن حزم 
ید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو محمد بن جریر بن یز :المؤلف  ،جامع البیان للطبري  -٣١

جعفر الطبري ، تحقیق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات الإسلامیة بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة ، الناشر: دار ھجر 

 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ، الطبعة: الأولى، 
، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر تفسیر ابن أبي حاتم   -٣٢

التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم ، المحقق: أسعد محمد الطیب ، الناشر: مكتبة نزار 
 ھـ ١٤١٩ -المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة: الثالثة  -مصطفى الباز 

المؤلف: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن  ن أبي زمنین،یر القرآن العزیز لابتفس -٣٣
محمد المري، الإلبیري المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي ، المحقق: أبو عبد االله حسین بن 

مصر/ القاھرة ، الطبعة:  -الناشر: الفاروق الحدیثة ،محمد بن مصطفى الكنز -عكاشة 
 من سورة  " ص". ٨م، والآیة ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الأولى، 

أحمد بن محمود حافظ ارك التنزیل وحقائق التأویل ، المؤلف: أبو البركات عبد االله بن مد -٣٤
حققھ وخرج أحادیثھ: یوسف علي بدیوي ، راجعھ وقدم لھ: محیي الدین دیب الدین النسفي،

 م  ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩مستو ، الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت ، الطبعة: الأولى، 
المؤلف: جعفر شرف الدین ، المحقق: عبد العزیز بن  ،سوعة القرآنیة خصائص السورالمو -٣٥

 -بیروت ، الطبعة: الأولى  –عثمان التویجري ، الناشر: دار التقریب بین المذاھب الإسلامیة 
 ھـ ١٤٢٠

المؤلف: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  ،سنن الترمذي ت شاكر  -٣٦
، تحقیق وتعلیق: ، أحمد محمد شاكر وآخرون ، الناشر: شركة مكتبة  الترمذي، أبو عیسى

 م. ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥مصر ، الطبعة: الثانیة،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج  ،صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ  -٣٧

 .ر: المكتب الإسلامينوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني ، الناش



  براعة الاستھلال في القرآن الكریم
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مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  صحیح مسلم ، المؤلف: -٣٨
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Abstract 
 

This paper investigates Charles Dickens’ presentation of women and the 
effect of his perception of women on shaping female characters in his novels 
Oliver Twist and Great Expectations. These two novels are selected carefully 
because they contain a number of odd women and cruel mothers. The first 
novel to be discussed, one of Dickens’ earliest works, is Oliver Twist, 
published between February 1837 and April 1839. The various mother figures 
for Oliver will be analyzed. The second novel to be investigated is Great 
Expectations which was published between December 1860 and August 1861 
and is one of Dickens’ last novels. This paper sheds the light on his personal 
life and his experiences as a child that had a great impact on his view of 
women. The cruel mother who was happy for sending him to work when he 
was twelve years old created cruel characters in his novels. The image of 
caring mothers is almost absent in most of his works. Also, the relationship 
with his wife was one of the factors for creating such odd characters.   
On the other hand, the Victorian perception of women has affected greatly on 
his writing about women. He was sympathetic with the women who were 
enforced to be prostitutes. As for normal women, very few characters can be 
found in his novels. Thus, the current study is an attempt to find out the 
reasons for such dark representation of female characters. 
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The Portrayal of Female Characters in Dickens' Novels 
 Oliver Twist and Great Expectations 

1. Introduction: 
 
Dickens had many different personal experiences that affected greatly 

on his writings. His view and representation of women is a reflection of his 
own personal life. First, his relationship with his mother when he was a child 
created cruel and careless female characters in his novels. As a young man, in 
the early 1830s, he loved Maria Beadnell, whose rejection may have provided 
Dickens with material for Pip’s hopeless adoration of Estella. In 1836, 
Dickens married Catherine Hogarth, with whom he would go on to have ten 
children. By the time he wrote Great Expectations, he had been separated 
from her for almost two years and was conducting a mostly-secret affair with 
Ellen Ternan, a young actress. Moreover, women in Victorian Age suffered a 
lot from many social abuses so Dickens set out to attack some specific abuses 
existing towards women during that era.  

 The purpose of this study is to critically analyze Charles Dickens’ 
representation of female characters in Oliver Twist and Great Expectations. It 
aims at showing that Charles Dickens is a realist writer whose characters have 
been created with devotion to the realist and naturalist mode of writing. This 
paper is an attempt to examine the representation of female characters in 
Oliver Twist and Great Expectations, their social status, and show that they all 
still adhere to Victorian ideals of womanhood. It is during the period of 
intense public debate about the condition of women particularly, about 
marriage and about prison reform, that Charles Dickens wrote and published 
Great Expectations. The work was serialized in All The Year Round from 
December 1860 to June 1861.  

 The feminist study of Dickens’ female characters determines that 
Dickens as a male writer, was sympathetic with the plight of Victorian 
women. His representation of the female characters is a portrayal of the 
Victorian ideologies and perceptions towards women. Dickens explores the 
miserable conditions of the Victorian women and also subtly criticizes the 
treatment of women by the patriarchal society.1 The role of actual female 
figures in Dickens’ personal life is also examined in order to find out the 
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motives and justifications behind his creation of such characters. As for his 
female characters are concerned, Gissing remarks: 

If George Eliot was of opinion that 
Shakespeare shows himself unjust to women, 
and on that account could not wholly revere 
him, we need not be surprised that average 
members of her sex should see in Dickens 
something like a personal enemy, a confirmed 
libeler of all who speak the feminine tongue.2  
 

Michael Slater3 also finds in his critical analysis of the female characters 
in Dickens’ early fiction that "Dickens sees women only as they have been 
typecast by men as angelic ministers of grace and inspiration, as tormenting 
charmers, as threatners of male liberty, as trying partners, as gloriously absurd 
in their distinct femaleness, or as singularly capable of dog-like devotion to 
men as they love even when they meet with nothing but cruelty and brutality 
in return". 

 In the nineteenth century, women lived in an age characterized by gender 
inequality and discrimination. They enjoyed a few of legal and social rights 
and they were expected to remain obedient to their fathers or husbands. They 
were still dominated in many ways. Dickens touches on the issue of gender 
roles that affected Victorian England at large and on the suffering of poor 
women during that era. George Letissier writes: 

 From many regards, Dickens is the 
emblematic figure of Victorian fiction, if not of 
the Victorian era. As one might expect, many 
Post-Victorian novelists write after, or against 
him.4  
 

The nineteenth century novel represents many Victorian conditions in the 
stories of its characters. It seeks to engage with the contemporary 
circumstances, and debate about social representation of women dealing with 
controversies about the nature and the role of women. This paper intends to 
focus on the fictional representations of the conditions of women, which were 
as inspiration for several Victorian writers. So, realism is a narrative 
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technique in Victorian literature attempts to describe life without idealization 
of romantic subjects. The conditions of women were one of the major 
concerns of Charles Dickens' novels .He presents women influenced by the 
Victorian ideology surrounding the role of women in society. He depicts the 
fallen women, the women who were forced to bear exploitation and 
oppression and their quest for survival in an industrialized society. The female 
characters in Charles Dickens’ novels are often represented as black or white 
characters, either proper or improper, there is no way in between, no ‘grey 
zone’. Karen Elizabeth Tatum comments on this by saying:  

Dickens’ works portray an inability to balance 
the attraction/repulsion aspects of abjection. 
Indicative of Victorian culture itself, which 
Dickens imbibes in his novels, women are 
portrayed as either Angels or Demons, Sinners 
or Saints, Virgins or Whores. 5 

2. Dickens' Personal Relationship with women: 

Charles Dickens was born on 7 February 1812 in Portsmouth, England, 
the second son of eight children. Dickens’ father was a well-paid clerk, but he 
was often in debt due to his extreme congeniality and hospitality.  He was 
imprisoned in Marshalsea because of debt, but twelve years old Charles was 
sent to work at a blacking factory in Hungerford Market, London. After his 
father’s release from debtors’ prison, his mother forced him to remain 
working at the factory, a fact which emotionally scarred him for the rest of his 
life and had a great effect on his writings. He becomes a realist novelist who 
tries to reflect the suffering of the people, especially children who are orphans 
in most of his novels. These experiences led Dickens to base his novels on the 
social conditions and situations around him. All these experiences were 
reflected in his writings. 

 His marriage was not a happy one. From at least the early 1850s, he 
spoke of a lack of warmth between himself and his wife Catherine Hogarth, 
whom he had married in 1836. His sister-in-law, Georgina Hogarth, seems to 
have taken on the duties of housekeeper and hostess after the American tour 
of 1842. In 1857, the couple moved to separate bedrooms, the door between 
them being boarded up, and in 1858 they formally split, with all the children, 
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except the eldest boy Charley, staying with their father. Dickens had a 
difficult relationship with his wife Catherine. Although she came fairly close 
to the ‘angel of the house’ model by being a good housewife and giving him 
ten children, he was tired of her after 25 years of marriage, and eventually 
divorced her. The situation was complicated by rumors of his affair with the 
young actress, Ellen Ternan (1839–1914), which continued until his death. 
Dickens had met Ternan at Manchester in August 1857, when she acted in a 
production of The Frozen Deep, the play Dickens helped Wilkie Collins write. 
This situation must have been painful enough for all those involved, but on 7 
June 1858 Dickens took the extraordinary step of publishing a personal 
statement in The Times, reprinted in Household Words on 12 June, denying 
rumors about the involvement of other women. 

Regarding his relationship with his mother, Tatum argues that the 
relationship with his own mother was rather thorny: 

Although it was Dickens’ father that put the 
family in the poor house, Dickens never 
forgave his mother for putting him to work in a 
blacking factory when he was 12 years old. 
Once he achieved literary fame, he continued 
to complain about his mother’s embarrassing 
behavior in not dressing according to the 
standards of his success and the money he gave 
her, as well as in constantly asking him for 
money.6 

 
     For his sister, the relationship with her was somewhat complicated; 
although he loved her, he was also envious of her because she got the 
education that was denied to him. Kluger explains the reason for the difficult 
sibling relationship: 

His parents had enough money to pay for 
schooling, but not for both him and his older 
sister, Frances. They made what was, in the 
nineteenth century, the uncommon choice of 
educating the girl in the family, sending her to 
the Royal School of Music. Charles went to 
work in a bootblacking factory.7 
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As a result of all these negative experiences with women, Dickens developed 
what is called by Tatum8 ‘a flawed psyche’, which may explain his tendency 
to use the virgin/whore dichotomy in his novels. In Charles Dickens and the 
Image of Women (1993), David Holbrook9 relies on psychoanalytic mothering 
theory to trace patterns in Dickens' relations to women and their effect on his 
characterizations. Holbrook10 argues that Dickens' frustrations with his mother 
for wanting to send him back to the blacking factory when he was a child 
probably disturbed him as deeply as it did because it emphasized "earlier 
weaknesses in the relationship". He attributes Dickens' hostilities toward 
women in his fiction to Freudian "primal fantasies," and he argues that 
Dickens acted out this fantasy in his dramatic readings of the murder of 
Nancy in Oliver Twist.11 
   
3. Odd women in Oliver Twist: 

3.1.Fallen women and Prostitutes in Oliver Twist: 

The term fallen woman in Victorian culture applied "to a range of 
feminine identities: prostitutes, unmarried women who engaged in sexual 
relations with men, victims of seduction, adulteresses, as well as variously 
delinquent lower-class women".12 Society viewed these women as fallen and 
as morally and socially corrupt, but they were, in fact, victims of male 
domination and seduction. They are both described as victims of cruel society 
and subjects of exploitation. Dickens in his novels tries to show the humanity 
and the goodness in these characters. In the Preface to Oliver Twist, Dickens 
writes that "It is useless to discuss whether the conduct and character of the 
girl seems natural or unnatural, probable or improbable, right or wrong. It is 
true".13   
Altick attests that “Dickens and other writers of his time associated 
prostitution with the mechanization of modern life, portraying prostitutes as 
human commodities consumed and then thrown away like refuse”.14 

Poverty obviously forces young girls into prostitution as thought by 
Dickens through the character of Nancy. Dickens became actively involved 
with the reformation of prostitutes as noted through the funding of Urania 
Cottage, a home for fallen women (Rogers). Moreover, he wrote a letter for 
distribution among women in police custody and he appealed them to change 
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their ways and advised them to go to a lady in town, probably Angela Burdett 
– Coutts to be accommodated: “There is a lady in this town who from the 
windows of her house has seen such as you. . . She has resolved to open at her 
own expense a place of refuge near London for a small number of females, 
who without such help are lost forever, and to make a home for them”.15 

3.2.Nancy and Agnes in Oliver Twist as prostitutes: 

Oliver Twist (1838) is Charles Dickens' second novel that contains a 
number of odd women.   Nancy is one of the central characters in Oliver 
Twist. She belongs to the lowest class of London's underworld. In his preface 
to the third edition, Dickens writes that he purposely placed her among "the 
most criminal and degraded of London's population".16 Clearly Dickens 
sympathizes with Nancy in Oliver Twist, and although she is depicted as a 
prostitute, Dickens shows the readers that she is one of the victims in this 
cruel society. Furthermore, Nancy is portrayed not only as a fallen woman 
and prostitute, but also as a thief, living amongst thieves. Nancy insistently 
tells Fagin, "I thieved for you when I was a child not half as old as this 
(pointing to Oliver). I have been in the same trade, and in the same service, 
for twelve years" (Oliver Twist: 133). Thievery, prostitution, abuse and 
misuse are all Nancy has known since she was a child. 

Nancy is represented in the novel as a woman who has a moral 
conscience, courage, kindness and fear. She suffers from inner conflict 
between the goodness and the evil and between natural humanity and acquired 
criminality. At first, she agrees to bring Oliver back to Fagin and Bill Sikes. 
After that, she tries to protect him from their violence and harsh treatment. 
She thinks that it is enough for him to be changed from an innocent child into 
a criminal. Nancy does not want Oliver to suffer like her. Her trembling hand 
and deadly white face reveal her fear from Sikes and her compassion for 
Oliver. As Slater notes, Nancy's inner conflict and various emotional mood 
are dramatized by her sudden pity for Oliver and outbursts against Fagin.17 
The character of Nancy in Oliver Twist is very significant since it represents 
the first concerns of Dickens of fallen women. The novel is filled with 
disagreeable women. Already at the beginning of the novel, his own mother is 
represented as a guilty woman. Oliver’s mother "Agnes" was seduced as a 
young adult by a friend of her father. She was brought up with Victorian 
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morals and like most girls of her age, she remained very naive and sexually 
ignorant. As a result, she got pregnant without being married and died giving 
birth to Oliver. Tatum18 argues that she died because she, as an unmarried 
woman, was a threat to society: “By having this child out of wedlock, Agnes 
threatens the social order, and because she threatens the social order, she is 
abjected from the novel". Dickens' sympathy for prostitutes and fallen women 
had been clearly established earlier with his vivid presentation of Nancy in 
Oliver Twist.19 He was well aware that these women were victims of society, 
poverty and men, and he criticized the cruelty of the Victorian society and 
peoples view of fallen women. Dickens was well aware that prostitution was a 
social issue. He had great sympathy for fallen and poor women and saw them 
as victims of society. Nancy is aware that she stands outside the patriarchal 
borders (Victorian qualities and domestic ideologies) as we can see when she 
talks to Rose in a distanced way:  

 Oh, lady, lady! ´she said, clasping her hands 
passionately before her face, ´if there was more 
like you, there would be fewer like me, -there 
would –there would!´ `Sit down´, said Rose, 
earnestly. `If you are in poverty of affliction I 
shall be truly glad to relieve you if I can, - I 
shall indeed. Sit down´ `Let me stand, lady, ´ 
said the girl still weeping, `and do not speak to 
me so kindly till you know me better. It is 
growing late. Is  that door shut? (Oliver 
Twist:64) 

 
Nancy calls Rose lady, which indicates that she has much respect for her. 
Nancy thinks the world would be a better place if there were only women like 
Rose. She feels like she does not belong to the era or even the world. 
  



The Portrayal of Female Characters in Dickens' Novels Oliver Twist  
 

    جامعة الحديدة –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث            10

3.3.Cruel women in Oliver Twist: 

3.3.1. Mrs. Mann  

After the death of Oliver's mother, he is taken to a baby-farm, 
supervised by Mrs Mann. She is the first mother figure that Oliver encounters 
in his life. Unfortunately for him, she is not much of a mother at all. Instead of 
properly raising the orphans under her care, she prefers to largely keep the 
weekly wages she receives for them; causing the orphans to be malnourished 
and poorly dressed, as can be seen in the following excerpt:  

Upon this the parish authorities 
magnanimously and humanely resolved, that 
Oliver should be "farmed," or, in other words, 
that he should be dispatched to a branch-
workhouse some three miles off, where twenty 
or thirty other juvenile offenders against the 
poor-laws, rolled about the floor all day, 
without the inconvenience of too much food or 
too much clothing, under the parental 
superintendence of an elderly female, who 
received the culprits at and for the 
consideration of seven pence-halfpenny per 
small head per week. Seven pence-halfpenny's 
worth per week is a good round diet for a child; 
a great deal may be got for seven pence-
halfpenny, quite enough to overload its 
stomach, and make it uncomfortable(Oliver 
Twist: 5-6).  
 

Mrs. Mann uses the weekly wage she receives for the orphans to her own 
benefit instead of properly feeding or clothing the children.  

The elderly female was a woman of wisdom 
and experience; she knew what was good for 
children; and she had a very accurate 
perception of what was good for herself. So, 
she appropriated the greater part of the weekly 
stipend to her own use, and consigned the 
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rising parochial generation to even a shorter 
allowance than was originally provided for 
them (Oliver Twist: 5-6). 
 

In these first years of his life, Oliver is confronted with only negative mother-
figures. Michael Slater states: 

There are fully developed, sympathetic sisters 
and daughters in Dickens’ novels, but not 
many good, biological mothers live far past 
childbirth. If they do, either they are, 
consequently, not good mothers or they are 
old, widowed, and grandmotherly, like Mrs. 
Maylie or Mrs. Bedwin.20  

 
Tatum21 agrees with Slater by saying that “The bad mother figures in the 
novel, like Mrs. Corney, the matron of the workhouse, Mrs. Mann, the matron 
of the baby farm, and Mrs. Sowerberry, the undertaker’s wife, are odiously 
present. Their overbearing presence, resulting from the fact that they survive 
long after childbirth, is depicted as precisely what makes them bad mothers.” 
There is, consequently a clear female opposition in the novel; either the 
women are reasonably young, do not fulfill the biological mother role but take 
on the care of infants (like Mrs. Mann or Mrs. Sowerberry), or they are able to 
be affectionate towards the child but are represented as aged. 
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3.3.2. Mrs. Sowerberry in Oliver Twist: 
 

Mrs. Sowerberry is to become the second mother-figure in his life. She 
is described in the novel as “a short, thin, squeezed-up woman; with vixenish 
countenance” (Oliver Twist: 26).  
Already on the night of Oliver’s arrival, the motherly commitment of Mrs. 
Sowerberry is displayed. To still Oliver’s hunger, she feeds him “the dainty 
viands that the dog had neglected” (Oliver Twist: 29). The relationship 
between Oliver and Mrs. Sowerberry becomes worse due to bad attitude of 
Mr. Sowerberry towards Oliver. Together with Charlotte the maid and Noah 
the apprentice, Mrs. Sowerberry forms an alliance against poor Oliver: 
“Charlotte treated him ill, because Noah did; and Mrs. Sowerberry was his 
decided enemy, because Mr. Sowerberry was disposed to be his friend” 
(Oliver Twist: 37). In addition, Mrs. Sowerberry seems to be the dominant 
person in the Sowerberry household, as can be seen in the excerpt beneath:   
 

Mr. and Mrs. Sowerberry were taking their 
supper in the little back parlor, when Mr. 
Sowerberry, after several deferential glances at 
his wife, said, "My dear-" He was going to say 
more; but, Mrs. Sowerberry looking up, with a 
peculiarly unpropitious aspect, he stopped 
short. "Well," said Mrs. Sowerberry, sharply. 
"Nothing, my dear, nothing," said Mr. 
Sowerberry. "Ugh, you brute!" said Mrs. 
Sowerberry. "Not at all, my dear," said Mr. 
Sowerberry humbly. "I thought you didn't want 
to hear, my dear. I was only going to say-" 
"Oh, don't tell me what you were going to say," 
interposed Mrs. Sowerberry. "I am nobody; 
don't consult me, pray. I don't want to intrude 
upon your secrets." As Mrs. Sowerberry said 
this, she gave an hysterical laugh, which 
threatened violent consequences(Oliver Twist: 
30). 

.  
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Mrs. Sowerberry has the habit of weakening the personality of her husband 
and she controls him. In a patriarchal society like the Victorian, this would 
probably have evoked disgust in many readers. Not only is she completely 
neglecting Oliver’s needs, she is also threatening society by being more 
dominant than her husband. She is truly a grotesque wife and mother. Mr. 
Sowerberry does not dare to speak anything in front of her without taking her 
permission: 

This is a very common and much-approved 
matrimonial course of treatment, which is often 
very effective. It at once reduced Mr. 
Sowerberry to begging, as a special favor, to be 
allowed to say what Mrs. Sowerberry was most 
curious to hear. After a short altercation of less 
than three quarters of an hour's duration, the 
permission was most graciously conceded 
(Oliver Twist: 30). 

 
When Oliver has a dispute with the charity boy Noah Claypole; Mrs. 
Sowerberry, perhaps seeing the opportunity to finally put Oliver in his place, 
interferes. Instead of investigating the cause of the fight, she immediately 
takes Noah’s side and convinces her husband to punish Oliver severely. Mr. 
Sowerberry does not intend to punish the boy, but after hearing his wife’s 
lamentation, he is morally obliged to do it, otherwise he would be considered 
as being a cruel husband to Mrs. Sowerberry, as is demonstrated in the 
following excerpt:  

Mrs. Sowerberry burst into a flood of tears. 
This flood of tears left Mr. Sowerberry no 
alternative. If he had hesitated for one instant 
to punish Oliver most severely, it must be quite 
clear to every experienced reader that he would 
have been, according to all precedents in 
disputes of matrimony established, a brute, an 
unnatural husband, an insulting creature, a base 
imitation of a man, and various other agreeable 
characters too numerous for recital within the 
limits of this chapter….The flood of tears, 



The Portrayal of Female Characters in Dickens' Novels Oliver Twist  
 

    جامعة الحديدة –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث            14

however, left him no resource; so he at once 
gave him a drubbing, which satisfied even Mrs. 
Sowerberry herself, and rendered Mr. Bumble's 
subsequent application of the parochial cane, 
rather unnecessary (Oliver Twist: 44). 

 
Oliver is maltreated by this cruel woman who has no mercy at all for the little 
child. Tatum22 says  “it would seem that in Oliver Twist, the only ‘‘good’’ 
mothers are dead mothers.”  
 
4. Cruel and Odd women in Great Expectations : 

4.1.Miss Havisham: 

Great Expectations is filled with many female characters who are 
presented differently by Charles Dickens. Throughout the novel, Pip is 
confronted with several women of different qualities. The most important 
female character in this novel is Miss Havisham. She is introduced in the 
novel “as an immensely rich and grim lady who lived in a large and dismal 
house barricaded against robbers, and who led a life of seclusion.” (Great 
Expectations: 89). In his first encounter with Miss Havisham, he describes her 
as the “strangest lady I have ever seen, or shall ever see” (Great Expectations: 
99). Paul Davis23 describes her as “the bizarre recluse who lives in a ruined 
mansion dressed in the tattered bridal gown that she has worn since she was 
left standing at the altar many years before". Miss Havisham remains in a 
constant state of melancholia, which was caused by her unsuccessful 
relationship of love with the unsuitable man. Unable to cope with her failure 
to satisfy society’s expectations of single women, Miss Havisham turns into a 
corpse-like, self-loathing demon - an abject entity whose sole purpose is to 
use Estella to achieve her vengeful ambitions and implicitly succeed in 
avenging herself against men. Miss Havisham has often been described by 
critics as one instance of an irrational and vindictive female figure embodying 
the mythic horrors of countless cruel mothers, stepmothers, and witch-like 
figures. Comparing her to other Dickensian women who are perverted by 
passion, Micheal Slater asserts that "Miss Havisham is the most compelling 
and the most haunting". 24  
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The cause of Miss Havisham's misery lies in her being betrayed by her 
lover Compeyson on her wedding day. The man fooled her with false 
promises of love, took precious gifts from her, promised to marry her but on 
the wedding day did not turn up and thus left her with a broken heart. As a 
result, she regards all men as being enemies to her so she decided to take 
revenge from them by employing Estella to break their hearts. Pip strongly 
reproaches Miss Havisham for keeping him in the dark and playing with his 
emotions. Miss Havisham tells Pip about her past and tells him “what real 
love is. It is blind devotion, unquestioning self-humiliation, utter submission, 
trust and belief against yourself and against the whole world, giving up your 
whole heart and soul to the smiter - as I did!” (Great Expectations:425-26). 
When Pip expresses his intense love for Estella in front of Miss Havisham, 
she expresses her deep remorse by stating “What have I done! What have I 
done!” (Great Expectations:709). She confesses before Pip that when Estella 
came to her as a child, she wanted to save her from misery, nothing else. But 
then, 

. . . as she grew, and promised to be very 
beautiful, I gradually did worse, and with my 
praises, and with my jewels, and with my 
teachings, and with this figure of myself 
always before her a warning to back and point 
my lessons, I stole her heart away and put ice 
in its place. (Great Expectations:711) 

  
Thus, Miss Havisham realized her wrong-doings, but by that time it was too 
late. Estella really became a hard-hearted woman who cannot feel any love or 
affection even for her true lover Pip and makes her life worse than hell by 
marrying a heartless brute Bentley Drummle. H.P. Sucksmith refers to "the 
extremely powerful effect and vision which the figure of Miss Havisham 
contributes to Great Expectations".25 Miss Havisham's love story and its 
disastrous results are presented to us via Mr Pocket, Herbert, and Pip. Herbert 
tells Pip her history as follows: 

The marriage day was fixed, the wedding 
dresses were bought, the wedding tour was 
planned out, the wedding guests were invited. 
The day came, but not the bridegroom. He 
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wrote a letter—Which she received, I struck in, 
‘when she was dressing for her marriage? At 
twenty minutes to nine?’ 
‘At the hour and minute,’ said Herbert, 
nodding, at which she afterwards stopped all 
the clocks. What was in it, further than that it 
most heartlessly broke the marriage off, I can’t 
tell you, because I don’t know. When she 
recovered from a bad illness that she had, she 
laid the whole place waste, as you have seen it, 
and she has never since looked upon the light 
of day. (Great Expectations:160) 

 
Abandonment by Compeyson is a sudden blow to Miss Havisham. She has to 
suffer from violent shock and permanent agony together. Dickens emphasizes 
the threatening effect of emotional troubles on mental illness by adding Pip’s 
nightmare after rescuing Miss Havisham from the fire. Pip is, for a while, 
haunted by his fearful memory of the fire and of Miss Havisham in anguish. 
Dickens focuses more on Pip’s emotional shock than on physical injury 
caused by the burns: “This pain of the mind was much harder to strive against 
than any bodily pain I suffered” (Great Expectations:  360). 
Miss Havisham is described as: “she had the appearance of having dropped 
body and soul, within and without, under the weight of a crushing blow” 
(Great Expectations:  52). 
Pip’s reproach of Miss Havisham echoes a general treatment of mental illness: 
“in seclusion, she had secluded herself from a thousand natural and healing 
influences” (Great Expectations:355). However, she is prohibited from these 
treatments because she is socially unwanted. As Michel Foucault discusses, 
"detention or reclusion is a form of punishment. Thanks to her wealth, Miss 
Havisham is saved from enforced incarceration in a lunatic asylum. But, she 
is compelled to confine herself apart from society by a social imperative 
because she fails to accomplish women’s normative social roles: marriage and 
mothering."26 Pip is shocked when he sees the old lady in her old yellowish 
bride dress. He also notices that her watch and the clock in the room ‘had 
stopped at twenty minutes to nine’ (Great Expectation: 57). Seeing the strange 
old lady with an awkward appearance who had never left the room since her 
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dramatic misfortune, who wanted diversion, and who had sick fancies to have 
someone play around her is an abnormal thing which Pip tries to understand.  

Before she spoke again, she turned her eyes 
from me, and looked at the dress she wore, and 
at the dressing-table, and finally at herself in 
the looking-glass. ‘So new to him,’ she 
muttered, ‘so old to me; so strange to him, so 
familiar to me; so melancholy to both of us! 
Call Estella.’ (Great Expectations: 58) 
   

     Dickens highlights two important facts about human psychology and 
human nature using Miss Havisham's unfortunate love affair. The first fact is 
that people sometimes blame others for any personal bad treatment or a 
mistake. Secondly, when people find themselves in a bad or terrible situation, 
they look around to see whether they are  suffering  alone or not. Seeing other 
fallen people suffer like them gives them satisfaction. To be clearer, Miss 
Havisham wants to see a broken-hearted gentleman who has been abandoned 
by his female lover that is the reverse of her situation. She wants to take 
revenge from all men by using Estella. Pip becomes the candidate for the 
‘broken-hearted’ gentleman. Miss Havisham’s devilish plan starts to work and 
Pip begins to think differently. Eventually, he starts to feel ashamed of his 
home, of his coarseness and commonness. 

4.2.Mrs Joe Gargery: 

The other female character who is cruel and odd in the novel Great 
Expectations is Mrs. Joe Gargery. She is the first female character to be 
introduced in Great Expectations. She is Pip’s elder sister and wife of 
blacksmith Joe Gargery. Mrs. Gargery is twenty years older than Pip and has 
earned quite a “reputation with herself and the neighbours because she had 
brought him up ‘by hand.’ (Great Expectations: 11). Mrs Joe's given name is 
never revealed in the text, significantly she takes the patronymic, Mrs Joe, 
rather than any female name, because Mrs. Joe is a violent woman, possessing  
violence that is usually attached to male than female. The writer wants to 
convey that this woman does not have the normal qualities of women. Pip 
describes his feelings of fear because of her in the following passage: 
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Having at that time to find out for myself what 
the expression meant, and knowing her to have 
a hard and heavy hand, and to be much in the 
habit of laying it upon her husband as well as 
upon me, I supposed that Joe Gargery and I 
were both brought up by hand. (Great 
Expectations: 11)  
 

Pip’s description of the physical features of his sister is quite interesting. 
According to him, she was not a good-looking woman and that “she must 
have made Joe Gargery marry her by hand” (Great Expectations: 11). About 
her manners, Pip states that “she never was polite, unless there was company” 
(Great Expectations:  21). Mrs. Joe Gargery has a strange way of cleaning the 
house. Pip thinks that she has an exquisite art of making her cleanliness more 
uncomfortable and unacceptable than dirt itself (Great Expectations: 37). 
Although Mrs. Joe Gargery does not show her love and affection for her 
husband, she is full of jealousy when she comes to know that Miss Havisham 
wishes to see her husband Joe Gargery to discuss some serious issues related 
to Pip. If jealousy is a sign of love, Mrs. Joe Gargery does really love her 
husband as is evidenced in her extreme anger on this occasion: 

When I got home at night, and delivered this 
message for Joe, my sister ‘went on the 
Rampage,’ in a more alarming degree than at 
any previous period. . . . she threw a 
candlestick at Joe, burst into a loud sobbing, 
got out the dustpan . . . and began cleaning up 
to a terrible extent. Not satisfied with a dry 
cleaning, she took to a pail and scrubbing-
brush, and cleaned us out of house and home, 
so that we stood shivering in the backyard 
(Great Expectations:173).  
 

Joe professes his feelings for Mrs. Joe to Pip: “Whatever family opinions, or 
whatever the world’s opinions, on that subject may be, Pip, your sister is . . . a 
fine figure of  a woman!” (Great Expectations: 82). When Pip asks why he 
does not rise against Mrs Joe, the blacksmith explains: 
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This I want to say very serious to you, old chap 
- I see so much in my poor mother, of a woman 
drudging and slaving and breaking her honest 
heart and never getting no peace in her mortal 
days, that I'm dead afraid of going wrong in the 
way of not doing what's right by a woman, and 
I'd fur rather of the two go wrong the t'other 
way, and be a little ill-convinced myself. I wish 
it was only me that got put out, Pip; I wish 
there weren't no Tickler for you, old chap; I 
wish I could take it all on myself (Great 
Expectations:80). 

 
She is an aggressive woman contrast to the ideal gentle, obedient, kind and 
caring woman that should characterize Victorian woman. Mrs Joe is the first 
of the violent women in Great Expectations to be punished, violently. She has 
created a terrible scene of screaming abuse at Orlick in the smithy, and the 
narrator, recalling this scene, adds: 

I must remark of my sister, what is equally true 
of all the violent women I have ever seen, that 
passion was no excuse for her, because it is 
undeniable that instead of lapsing into passion, 
she consciously and deliberately took 
extraordinary pains to force herself into it, and 
became blindly furious by regular stages 
(Great Expectations: 142). 
 

This statement by Pip confirms that he has had many encounters with violent 
women. Mrs. Joe has been brutally attacked: 

….lying without sense or movement on the 
bare boards where she had been knocked down 
by a tremendous blow on the back of the head, 
dealt by some unknown hand when her' face 
was turned towards the fire - destined never to 
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be on the Rampage again. (Great 
Expectations:147) 

 
When Mrs Joe dies, her final words are 'Joe', and 'Pardon' and 'Pip' (Great 
Expectations:302). Thus the violent woman seeks forgiveness from her 
victims. Mrs Joe has refused the domestic ideal: she is not the angel in the 
house but a devil. 
 
4.3. Estella: 
     Estella is Miss Havisham's adopted daughter, at whose hands Pip 
experiences emotional violence for the first time, Estella's contempt for his 
coarse hands and thick boots being, Pip recalls, 'so strong that it became 
infectious' (Great Expectations: 90). Before he leaves Satis House after his 
first visit, Estella brings Pip food and drink: 
 

She put the mug down on the stones of the 
yard, and gave me the bread and meat without 
looking at me, as insolently as if I were a dog 
in disgrace. I was so humiliated, hurt, spurned, 
offended, angry, sorry - I cannot hit upon the 
right name for the smart - God knows what its 
name was - that tears started to my eyes. (Great 
Expectations: 92) 

 
Brought up by Miss Havisham in the dark house is so suggestive of a punitive 
asylum, Estella’s mental soundness is misused. Miss Havisham later 
confesses to Pip: “I stole her heart away and put ice in its place” (Great 
Expectations: 356). Miss Havisham originally intends that Estella should not 
suffer the misery which arises from susceptibility. Yet, as Estella becomes 
handsome, Miss Havisham thinks of taking revenge on society which 
excludes her, using Estella as an instrument. In terms of the physiological 
explanation of the human mind, Miss Havisham hardens Estella’s heart. 
Estella grows to be icy and heartless, unlike Miss Havisham whose 
susceptible heart is her ruin. Estella says to Pip, “I have a heart to be stabbed 
in or shot in…if it ceased to beat I should cease to be. But you know what I 
mean. I have no softness there, no sympathy – sentiment - nonsense” (Great 



Dr. Iman Ahmed Ali Aldukhina 
 

 جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث            21

Expectations: 211). As a result of the dehumanization by Miss Havisham, 
Estella views her heart merely as the organ of circulating blood. Her defiance 
of Miss Havisham is characteristic of a heartless woman. Miss Havisham, in a 
rage, curses her ward: “You stock and stone!…You cold, cold heart!” (Great 
Expectations:271). On the other hand, Estella, in the quarrel, composedly 
points out her guardian’s illogic: “When have you found me giving admission 
here [the heart]…to anything that you excluded? Be just to me” (Great 
Expectations: 272). Pip has great love to Estella. He says: 'I loved her against 
reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, 
against all discouragement that could be' (Great Expectations:253-4). Miss 
Havisham’s plan is to make Pip smitten by Estella’s beauty and to desperately 
beg her to marry him. Estella, on the other hand, is a fake. She is born in the 
lowest layer of the low class, yet she is educated by Miss Havisham to 
become a lady and behave as if she were born in the upper class. Therefore, 
Estella’s poor, criminal origin (her mother was a murderess) is revealed in the 
scene in which she gets pleasure in ‘animal aggression’. Gilmour pinpoints 
this fact and uses the Pip-Herbert fight scene in order to show her real face:  

The brief scene enacts the supreme paradox of 
Pip’s life: Estella can only respond to him 
when he exhibits those qualities of physical 
force and animal aggression which, in order to 
win her, he is at pains to civilize out of himself. 
It [her kiss] is her one spontaneous gesture to 
Pip and he misreads it, feeling only guilt and 
remorse at this exercise of his blacksmith’s 
arm.27  

 
Estella remains a ‘star’ to Pip, a star he cannot reach at all in the original 
version and ending of the novel. In the second version – as the happy ending 
was a public requirement – they meet at Satis House again and, as they leave 
“the ruined place,” Pip says that he sees “no shadow of another parting from 
her.” (Great Expectations: 478)  implying that they may get together and live 
happily ever after. In this respect, Philip V. Allingham claims that:  

The futile love affair with Estella – bright, and 
distant, and cold as the stars for which he has 
named her – reflects young Dickens' own 
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hopeless infatuation with a banker's daughter, 
Maria Beadnell. Significantly, in the original 
ending Dickens did not reward Pip for his 
struggles by arranging the traditional happy 
ending for the lovers.28  

5. Normal and kind-hearted women in Dickens' Novels: 
5.1.Rose in Oliver Twist 

In Oliver Twist, Dickens represented most female characters as either 
cruel or being exploited by the society, but there are few characters who are 
represented as pure and perfect. In this novel, Rose is the ideal lady in the 
novel. Dickens describes her as an angel, a woman with good moral values 
and standards. She is clearly a symbol of the Victorian ideals. Rose is young, 
pure and beautiful, with good moral standards. Her angelic qualities seem to 
correspond to the Victorian ideals of women. She is described as "gold with 
its unique qualities"(Oliver Twist:63). Rose is surrounded by good people, 
especially compared to the other women in the novel. She is surrounded by 
people that keep her in the “proper domestic sphere” (Oliver Twist:64). 

She exemplifies all the attributes of the 
“mould”: she is young, beautiful, frail, mild, 
gentle, pure, ethereal, intelligent, sweet, 
pleasant, charming, coy and blessed. She even 
possesses the right physiognomy 
(“intelligence…stamped on her noble head”), 
and she is performing domestic tasks, adorning 
both table and self for the gratification of 
others. The “blessed” spirits give her approval. 
Even Nancy calls her the angel lady. (Oliver 
Twist:64) 

 
Rose Maylie is an admirable Dickensian woman who represents the ideal 
woman of the Victorian era, innocent, sexless and pure. She becomes an 
orphan when her father dies, but is adopted by Mrs. Maylie. Mrs Maylie 
nurtures her and gives her an identity. She spreads happiness and goodness 
with her angelic character. The author introduces her by saying that: 

Rose Maylie was in the lovely bloom and 
spring-time of womanhood; at that age when, if 



Dr. Iman Ahmed Ali Aldukhina 
 

 جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث            23

ever angels be for God's good purposes 
enthroned in mortal forms, they may be 
without impiety supposed to abide in such as 
hers. She was not past seventeen. Cast in so 
slight and exquisite a mould, so mild and 
gentle, so pure and beautiful, that earth seemed 
not her element, nor its rough creatures her fit 
companions. (Oliver Twist: 235) 

 
 The environment is important for the creation of a good woman in Oliver 
Twist. Rose was rescued as an orphaned child and raised by Mrs. Maylie. The 
following extract shows the effect of the environment in creating a good 
female personality: 

Thank Heaven upon your knees, dear lady,' 
cried [Nancy], 'that you [Rose] had friends to 
care for and keep you in your childhood, and 
that you were never in the midst of cold and 
hunger, and riot and drunkenness, 
and—something worse than all—as I have 
been from my cradle; I may use the word, for 
the alley and the gutter were mine, as they will 
be my deathbed. (Oliver Twist: 334) 

 
Rose represents a model of a perfect woman. She is nice, kind, and 
compassionate. She takes care about her husband and home. She is like an 
angel and brings enjoyment of life to all the people around her. She believes, 
as Oliver, that the surrounding world is good even though she experienced 
terrible childhood. Because Rose knows what it is like to be rescued from an 
unhappy childhood, she urgently wants to rescue Oliver. In that way, she 
represents all the good instincts of Victorian society. Rose suggests for Nancy 
that she can rescue herself, change her life and be a good person ,but Nancy 
rejects it for love of Sikes. In the novel, Rose is the model of female virtue 
who becomes one of the few memorable normal female characters in Dickens' 
novels. Seventeen years old at the time of the novel's events, she is set up as a 
dramatic foil to Nancy, who is around the same age and sees her own 
degradation in contrast to Rose.29 Rose rejects Harry's love and proposal 
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because she belongs to a lower social rank and would bring him only ridicule 
and problems. Towards the end of the novel, Rose becomes seriously ill and is 
apparently on the point of death. Harry hastens to her side and declares his 
love for her. She recovers and the couple are married. 
 

5.2. Biddy in Great Expectations: 
Biddy is a female character who is introduced by the narrator Pip as the 

grand-daughter of Mr. Wopsle’s great-aunt. She was also an orphan like Pip 
and was also brought up “by hand". Biddy is one of the most agreeable 
characters created by Dickens. According to Pip, she “managed her whole 
domestic life, and wonderfully too” (Great Expectations: 124). Moreover, 
Biddy is  intelligent:  

For, I called to mind now, that she was equally 
accomplished in the terms of our trade, and the 
names of our different sorts of work, and our 
various tools. In short, whatever I knew, Biddy 
knew. Theoretically, she was already as good a 
blacksmith as I, or better. (Great 
Expectations:124). 

 
Biddy, Pip’s first teacher, is the example of Dickens’ ideal women in Great 
Expectations. Throughout the novel, Biddy appears as the moral and virtuous 
country girl. She is a simple and kindhearted country girl who first befriends 
Pip when they attend school together. After Mrs. Joe is attacked and becomes 
invalid, Biddy moves into Pip’s home to care for her. Throughout most of the 
novel, Biddy is a contrasting figure to Estella. Her plainness, frankness, and 
kindness are completely opposed to Estella’s cold beauty, dishonesty, and 
cruelty. 
Pip is amazed at Biddy’s perfection and domestic skill, coupled with the 
knowledge she possesses. It is a surprise to him because he does not expect a 
woman to be as intelligent as Biddy is. Although she is intelligent, she is 
passive and does not threaten male personality or dominance which is 
highlighted in her repeated statement: “You know best, Pip” (Great 
Expectations:125). Like the typical nineteenth century virtuous women, Biddy 
is rewarded with marriage at the end of the novel. Although Biddy is 
portrayed as an insignificant character in the novel, she actually fulfils the 
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Victorian perception of true womanhood despite the class to which she 
belongs. According to Dickens, Biddy is the perfect “angel in the house” 
because of her domestic skills and her ability to perform the masculine trade 
in which Pip and Joe are involved. Though Biddy does not study as much as 
Pip does, she is clever. Pip confesses this fact openly: 

Biddy, said I, how do you manage it? Either I 
am very stupid or you are very clever. How do 
you manage to learn everything that I learn, 
and always to keep up with me? when I come 
in from the forge of a night any one can see me 
turning to at it. But you never turn at it, Biddy. 
(Great Expectations, 117) 

 
Biddy has taught Joe how to read and write. After Joe leaves, Pip decides to 
rush home after him and marry Biddy, but when he arrives there he discovers 
that she and Joe have already married. 
The ideal Victorian woman is more attached to the home and was the 
embodiment of everything domestic and  feminine. She subordinated her own 
desires to those of her husband and children, while acting as the moral guide 
for her family. In Great Expectations, Biddy fits the ideal woman and is 
rewarded with a good husband and happy ending 
 
6. Conclusion: 

This paper is an attempt to investigate the portrayal of women in two 
novels by Dickens, namely Oliver Twist and Great Expectations. These two 
novels were selected carefully as the first was written in the beginning of 
Dickens' literary life, while the second was written at the end of his literary 
life. So, the researcher tried to find out the development and the difference in 
representing the women in two different novels written in two different 
periods of the writer's life. 

It is a fact that a literary text represents the age in which it was written 
and the personal life of its writer. It is obvious that Dickens' relationships with 
his mother and his wife affected greatly on the representation of female 
characters in his novels. Dickens represented the women in two different 
ways. The first pattern of women represented in these two novels is the 
pattern of female unfaithfulness in grotesque mothers and mother-figures who 
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are punished for their sins. Odd and cruel female characters are more common 
in his fiction than pure female characters. On one hand, grotesque 
representation of the women in his novels is like an appeal to society to solve 
the problems facing poor women and develop their crucial conditions. He 
wants from the society to reform prostitutes and “fallen women” by providing 
them with opportunities for a better life . Unlike other people, Dickens 
recognizes the factors that lead women into prostitution, which are poverty 
and negligence from family and society. Dickens’ artistic creation of 
characters who represented reality, indicates his social concern and the desire 
to speak for women, who were among the underprivileged members of 
society. He used literary art as a means to expose some social ills which 
subjugated some women to severe injuries and even premature death. His 
works are instrumental in implementing social reforms. 
     On the other hand, Dickens experienced some bitter experiences as a child 
in his life, because of  the cruelty of his mother and that created so many cruel 
female characters in his novels. This paper has shown that Charles Dickens’ 
life experiences played a major role in shaping his female characters. 

The second pattern is the pattern of young, delicate females who reflect 
his own ideal female as well as the ideal females who conform to 
conventional Victorian culture. In Oliver Twist, Rose reflects Dickens' 
expectations of the female character in Victorian times. She has the dutiful 
and devoted characteristics of the angel in the house, while also exhibiting 
good housekeeping skills. This is the young woman whom Dickens had 
wished his own wife to be like.  

      In Great Expectations, Biddy fits the ideal mold and is rewarded 
with a good husband  and happy ending, but the women who do not conform 
to social norms are punished. Mrs. Joe’s pride, cruelty and tough behavior 
ends with a decisive blow. Estella’s cold heart is punished in her marriage to a 
snobbish man. Miss Havisham is  particularly a strange character. She cannot 
live a normal life. She is deceived by her finance who does not appear in the 
wedding. As a result, she decides to take revenge from all men by employing 
the beauty of Estella. Estella is used as an instrumentof revenge  to be used 
against all men. Miss Havisham wants Estella to break the hearts of men. 
Driven mad and vengeful by heartbreak, she also neglects her feminine and 
domestic duties—failing to wash, brush her hair, change her clothes or clean 
her house. Miss Havisham's rage and ruthlessness are finally exorcized by 
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fire. In the end, she repents after realizing the terrible injury she has done to 
Estella and Pip. Theses Female characters show that Dickens was 
unsympathetic to women who socially rebel. Peter Schecher in his essay 
Gender and Class in Dickens suggests that "it was the author’s own marital 
disaster that inspired his current impatience with women who were aggressive 
or non-conformist. His separation from Catherine Hogarth in 1858 was  
particularly nasty and could have affected his perspective" .30 In these two 
novels, various women were depicted to show Dickens' different views 
towards women. Regarding prostitutes, he feels sympathetic with them 
because they are innocent victims of  society. Nancy and Agnes are examples 
of fallen women in Oliver Twist.  

In brief, Dickens' childhood experiences and unsuccessful marriage 
shaped cruel and odd female characters in his novels. In Oliver Twist, we find 
cruel mothers and mothers-like as Mrs. Mann and Mrs. Sowerberry. In Great 
Expectations, we find a cruel sister Mrs. Joe, Miss Havisham and Estella who 
are all representatives of odd women.  
    For ideal female characters, they are found rarely in these two novels: Rose 
who plays a major role in Oliver Twist and Biddy who appears at the end of 
the novel Great Expectations. Cruel and odd female characters are more 
dominant than good characters. In Oliver Twist, the writer shapes a variety of 
female characters: the prostitute, cruel and odd characters and very few good 
characters. For Great Expectations, he shapes the image of cruel and odd 
characters and we find only one good female character ,Biddy, who does not 
play a major role in this novel. Great Expectations was written at the end of 
Dickens life so his failure in marriage and love is reflected in shaping his 
female characters in his novel.  
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Abstract 

In  this paper,  we  investigate gamma-radiated effects on the  elastic  acoustic  
parameters(reflection coefficients R(θ), acoustic signatures V(z), critical angles 
of wave excitation, spatial periods, velocities) of barium lead borosilicate with 
the different gamma-radiated dose rate of 0 , 3, 6, 9, and 12 . The radiation 
effects on structural and elastic properties were evaluated by measuring the 
ultrasonic velocities. It was found that, as Gama radiation dose rate increases, 
longitudinal velocities vary from 4172 to 4344 m/s whereas Rayleigh velocities 
vary from 2991 to 3084 m/s. Hence, we first deduce the values of propagating 
surface acoustic wave velocities, and in the second step we find the values of 
bulk and surface velocities before radiated and after Gamma-radiated glass 
samples. The effect of Gamma irradiation dose range from 0 Gy to12 Gy 
effects on the acoustic signature, V(z) amplitudes and periods and reflection 
coefficients R(θ) critical angles of wave excitation of these glasses is also 
reported. The calculated reflectance functions that experience several features 
near critical angles at which longitudinal, shear and Rayleigh modes are existed 
depend on Gamma radiation dose. It has been observed that, irradiation of the 
glasses with the Gamma rays increases the BO3 groups and the non bridging 
oxygen which make the network loose. 

1 INTRODUCTION 

Borate glasses are very interesting amorphous materials considering their 
specific structure and physical properties. In recent years, research has paying 
attention on the development of new types and scientifically important 
materials as Borosilicate glasses that motivate forming system and often used 
as a dielectric insulating and good chemical resistance material [1]. Organic 
materials as well as some glassy ones, especially polymers, have been 
increasingly interesting for different purposes such as thick films technology 
ink constituents. Therefore, the scientific information of the glass structure 
before and after irradiation is a requirement for understanding the structural 
progress of nuclear glasses under continuing irradiation during storage of 
radioactive wastes or isotopes sources, radiation shielding, radiation detection 
by using glass dosimeter, etc.[2]. Studies on irradiated glasses have been 
previously published on simple glass systems such as silicate glasses [3]or on 
multi-component glasses such as borosilicate glasses[4-6].Several earlier work 
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known that lead borate glass is interest because of the occurrence of the boron 
anomaly foremost to rich in glass chemistry [7]. Therefore, the structure and 
the classification of the main structural groups of borosilicate glass has been 
widely studied by using a number of techniques, as this system has a extensive 
diversity of technological applications such as; optical lenses, nuclear waste 
materials, shielding materials and use in the electronics industry [8, 9]. The 
potentials and inter-atomic forces in the lattice structure are the important 
parameter related to properties of glass.  Thus, changes in the lattice, due to 
doping and/or radiation can be directly affected [10-14]. 

In the other hand, the ultrasonic non-destructive pulse-echo technique plays a 
important role n understanding the structural properties of glass network and 
evaluating the acoustical parameters, such as longitudinal, shear and Rayleigh 
ultrasonic wave velocities, elastic moduli [15-18]. These parameters give 
information about the microstructure as well as the behavior of the network 
formers and change in the glass [19-21]. 

Gamma irradiation causes changes in the physical properties of materials. 
Where, Gamma irradiations scattering and absorption generally related to the 
density and atomic number of material sample. Conversely, in composite 
materials, the important is knowledge of the mass attenuation coefficients, as 
well as the relation to density and effective atomic number, is of prime [22]. 
Conventional influence due to Gamma irradiation in glass producing defects 
where can be Clearfield by UV-visible spectroscopic work [22, 23]. Electronic 
processes change is the principal effect of ionizing radiation. Particularly, these 
effects take place because electrons are excited to leave their normal positions 
and move through the glass set of connections. Ultrasonic velocities were 
measured as a function of composition, from which elastic resistances of the 
network former and the modifier are obtained on the basis of the theory of 
elastic internal energy [24]. 

2 MATERIALS AND COMPUTING PROCEDURE  

2.1 MATERIALS 

A series of barium lead borosilicate glass samples were choosing  consistent 
with the formula, xBaO-(50-x)PbO– 20B2O3 – 30SiO2 (x = 2 mol. %). The 
starting materials used in the experimental study were reagent grade BaO, PbO, 
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B2O3 and SiO2. It was mixed together and calculated to give a sample of 50g. 
The homogeneity of the mixture of chemicals was achieved by repeated 
grinding using agate mortar. The powder mixture was then put in appropriate 
clay crucibles and heated in melting furnace at 1250 °C for 4 h. These melts 
were cast in a stainless steel mold and annealed at 450 °C for 2 h and allowed 
to cool to room temperature [24]. 

 
 

Fig.  1. showed combination of triboratepentaborate units. Filled circles and 
open circles represent boron and oxygen atoms, respectively. Dashed lines in 

the structures denote connections to the network, and charges are shown for the 
non- bridging oxygen (NBO) in the metaborate groups [24]. 

 
 
2.2 GAMMA IRRADIATION 
The glass samples were radiated by exposure machine (THERATRON 780C) 
using 60Co c-ray source at a dose rate of 174.70 cGy min and field size of 
30×30 cm2 at 80 cm from the source at room temperature. The different doses 
of irradiation were achieved by exposing the sample to the source of different 
periods. The used Gamma-ray dose rates are 3, 6, 9 and 12 Gy, respectively 
[24]. It was shown in table 1. that the densities of the glass samples increase 
with increasing the irradiated by Gamma radiation rates.  
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Table 1  
Experimental data [24] of longitudinal and shear Velocities in BaO-PbO–
20B2O3–30SiO2 Doses of Irradiation. 

Dose (Gray) ρ (kg/m3) VL (m/s) VS (m/s) 

0 4212 4200 2186 

3 4222 4234 2219 

6 4231 4273 2258 

9 4241 4318 2303 

12 4253 4372 2357 

 

2.3 NONDESTRUCTIVE TESTING AND CALCULATING 
PROCEDURE  

The calculation method, illustrated in detail somewhere else [17-23], which is 
consists of a number of steps: 
 

1. calculating the reflection coefficient, R(θ) from equation (1) [14]: 
  ( ) =       2  +       2  −           2  +       2  +         (1)  

 
where ZL liquid longitudinal impedance, ZS liquid transversal 
impedance,ρLiqcoupling liquid density and VLiqthe propagating wave velocity 
in the liquid which can be calculated from Eq.2.     =               ,  =          ,  =          
 

2. Calculating the acoustic signature V(z) curves of the full specimen-lens 
system from the angular spectrum model  [18] given by the Eq. 3 :  
  ( ) =   ( )  ( )                     

    (3) 
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where P2(θ)is the pupil function, θ is the half-opening angle of the lens, z is the 
defocusing distance and is the wave number in the coupling liquid,  j = √-1. 

3. deducing acoustic signature V(z) of the sample by subtracting the 
response of the lens Vl(z) from V(z),  
4. applying fast Fourier transform, FFT, a spectral technique to the 
obtained signal V(z), in order to determine spatial periods Δz, deducing the 
phase velocity of the corresponding mode from the following relation (4) 
[18]: 

   =      1 −      2 ∆                (4) 

 
where f is the operating frequency. 
 
2.4 SIMULATION CONDITIONS 
Theoretical simulations were carried out in the case of a scanning acoustic 
microscope in the reflection mode under normal operating conditions: an 
operating frequency of 140 MHz, a half opening angle of 50° and using the 
water as the coupling liquid whose density, ρ = 1000 kg/m3 and longitudinal 
velocity VL = 1500 m/s. 

 

TABLE 2 
calculated zl liquid longitudinal impedance, zs liquid transverse  impedance of 
barium lead borosilicate glass BaO-PbO–20B2O3–30SiO2 
 

Reflection 
mode 

θL θS 

Dose (Gray) ZLiq(MKSA
) 

Zm(MKSA) ZLiq(MKSA) Zm(M
KSA) 

0 1.60672 53.5606 2.018 11.963 

3 1.60458  39.1565 2.0021 11.990 
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6 1.60246 39.6686 1.9750 12.278 

9 1.60037 23.5326 1.9411 12.787 

12  1.59728 42.7682 1.9161 13.009 

 
3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 GAMMA-IRRADIATION EFFECTS ON R (Θ) 
It is informative to follow the modify of the reflection coefficient R(θ) over  
the whole range of incidence angles for the case of a water-barium lead 
borosilicate glass interface with several irradiation doses of 0, 3, 6, 9 and 12 
Gray shown in Fig. 2 . It should be noted that, R(θ) is a complex function that 
admits an amplitude (modulus) |R(θ)| and phase from Eq. 1. For waves incident 
on the structure we individually calculate it. At normal incidence, the reflection 
coefficient value lies between 0 and 1 depending on the acoustic mismatch 
between the two media. Only the longitudinal wave transmitted and there is no 
mode conversion, i.e., no shear wave transmitted at normal incidence. As θ 
increases, longitudinal and shear waves are excited in the solid. R(θ) stays 
more or less constant until the longitudinal  critical angle, at which point it 
rises sharply to spike at |R(θ)| ≡ 1. At this angle, the longitudinal wave 
propagates along the surface so no energy propagated into the solid. The shear 
wave amplitude goes to zero at this angle and there is total reflection as shown 
in Fig. 2a. As θ further increases, we get at a second critical angle θs for shear 
waves, which now spread along the surface From θs out to 90° there is total 
reflection of the incident wave, |R(θ)| ≡ 1.  
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Fig .2.illustrates typical results of the amplitude (Fig. 2a) and the phase (Fig. 

2b) as a function of incidence angle.  

It is clear that, as the angle of incidence increases we observe important 
changes in both amplitude and phase. It can readily be deduced that shear 
modes are excited at θS ~ 42°, 41.5°, 40.6°, 39.4° and 38.5° for  Gamma 
irradiated dose rate of 0 , 3, 6, 9, and 12 respectively. In phase,  the most 
important  variation,  with  ∆φ  =  2π,  occurs at  the  critical  angle, θR,  at  
which  Rayleigh  modes are excited. Thus, one can simply determine that θR  ~ 
47.5°, 46.7°, 45.7°, 44.6° and  43.4° for Gama irradiated dose rate of 0 , 3, 6, 9, 
and 12 respectively. Moreover, it can be seen visibly longitudinal modes θL 
variation from 21° to 20.1°. It should be noted that the onset of the 2π phase 
change corresponds to the shear critical angle θS, (as indicated by the arrow in 
Fig.  2b). The  slight  shift  between  
θS and  θR is  due to the fact  that the Rayleigh velocity  varies slightly from 87 
to 95 % of the shear velocity  [14]. The degree fluctuations in phase and 
amplitude in R (θ) in the different Gama irradiated dose rate of each critical 
angle are indicative of the generation efficiency of different modes.    
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  Fig 3 variations of longitudinal and shear liquid impedance with gamma 

irradiated dose rate. 
 

3.2 GAMMA-IRRADIATION EFFECTS ON ACOUSTIC 
SIGNATURE V(Z) 

Acoustic signatures, or V(z), can be either measured experimentally or 
determined theoretically. In the present investigation, we considered the latter 
case via the application of Eq. 5 deduced by the angular spectrum model [18].  
In Fig. 4, we illustrate the calculated acoustic signatures for a 50° lens opening 
angle, a frequency of 140 MHz and water coupling. It can be seen that there are 
strong oscillations, where a series of periodic maxima and minima occurs, 
characterized by a period ∆(z). This region is characteristic of the sample’s 
acoustic properties. The patterns vary with the material doping, as do the 
depths of the minima and the relative magnitude of the maxima which on Ag 
doping as well.  

Acoustic materials signatures, V(z), are the most important parameter that 
can be experimentally measured by a scanning acoustic microscope. Using 
equation (1) and previously determined the curves of (Fig. 2a and Fig. 2b), we 
deduced the acoustic signatures that are illustrated in Fig.4.It  can  clearly  be  
seen  that  all the curves exhibit a series of regular periodical oscillations due  
to  constructive  and  destructive interference between different propagating 
modes in different Gama irradiated dose rate. However, a close look show that 
as the Gama irradiated dose rate increases we notice a change in V(z) 
amplitudes as well as in periods. Moreover, The difference  between  two  
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successive  minima  (or  maxima)  is  known  as  the  spatial  period,  ∆z,  
related  to  the  velocity  of  the propagating mode  byEq.  4.  Thus,  it  is  
obvious  that  the  spatial  period  ∆z  decreases gradually from Gama irradiated 
dose 47.5 to 43.4 and the amplitude of V(z) output increases. The deduced 
values reported in Table 3. 
Table 3. Calculated of elastic parameters of Barium Lead Borosilicate Glass 
BaO-PbO–20B2O3–30SiO2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4V(z) Acoustic materials signatures of BaO-PbO–20B2O3–30SiO2 at 

different dose 
 

Mode Rayleigh Longitudinal 

Dose (Gray) 
θR  

(deg.) 
∆z 

(µm) 
VR 

(m/s) 
θL  

(deg.) 
∆z 

(µm) 
VL 

(m/s)  
0 47.5 39.7 2991 21 80.1 4172 
3 46.7 40.8 3029 20.8 81.0 4195 

6 45.7 41.1 3039 20.6 82.6 4236 
9 44.6 41.8 3063 20.4 85.0 4295 
12  43.4  42.4 3084 20.1  87.1 4344 
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3.3 GAMMA-IRRADIATION EFFECTS ON WAVE VELOCITIES. 
To analyze and quantify acoustic signature of Fig. 4, we first subtract the effect 
of the acoustic lens signal from these curves to obtain the real material 
signatures. The variations in ∆z is better put into evidence by the spectral 
treatment of V(z) periodic signals Fig. 4and Fig.5 via fast Fourier transform 
analysis. Representative obtained results displayed in Fig. 6. Similar behaviors 
were obtained  as those of Rayleigh modes for different Gama irradiated dose 
and its related attenuation of the propagation mode for different parameters: 
changes of  spatial  periods,  longitudinal critical  angles, changes  in  positions  
of FFT principal rays,  variations  in  peak  heights and variations in the values 
of longitudinal velocities Fig. 6. All these was observations reported. 

 

Fig. 5 FFT spectra of BaO-PbO–20B2O3–30SiO2 at different gamma 
irradiated dose rate 

 gamma irradiated dose rate 
 



Non-destructive Micro-charatrazition of Gamma Irradiation  
  

 جامعة الحديدة  –كلية التربية  –م ٢٠١٦ يونيوهـ ١٤٣٧  شوال)  ٦العدد (  أبحــاث            44

 

Fig. 6 longitudinal velocities from FFT spectra of BaO-PbO–20B2O3–30SiO2 
at different 

 

4 CONCLUSIONS 

in conclusion, irradiation affected the structure of the glass samples by 
damaging and/or breaking of bonds, leading to the increased formation of bao-
pbo. the results of elastic properties of the glass samples indicated bond 
distortion by gamma irradiation. it was found that, as Gama radiation dose rate 
increases, longitudinal velocities vary from 4172 to 4344 m/s whereas 
Rayleigh velocities vary from 2991 to 3084 m/s. The increase of the ultrasonic 
velocity Vl and Vs with increasing BaO content, is attributed to the increase in 
connectivity of the network structure. The values of the theoretical bond 
compression model were calculated for asseveration of the obtained results. 
The agreement between the theoretically calculated and experimental elastic 
moduli is excellent for the studied sample. 
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